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دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي السياحي بمنطقة حائل 
The role of social media networks in spreading tourism 

 awareness in the Hail region

المستخلص
تنــاول هــذا البحــث موضــوع الوعــي الســياحي بمنطقــة حائــل وإلى أي مــدى يمكــن أن تُُســهم شــبكات التواصــل الاجتماعــي في نشــر الوعــي 
الســياحي، وذلــك مــن خلال مــا يتــم نشــره مــن محتــوى ســياحي توعــوي، هــدف البحــث إلى تســليط الضــوء علــى دور شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي في نشــر الوعــي الســياحي وإبــراز ســبل تفعيــل الوعــي الســياحي ومــدى معرفــة المواطــنين بالمعلومــات الكافيــة عــن الســياحة، 
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، مســتخدماًً أداة الاســتبانة الإلكترونيــة كأداة رئيســة في جمــع البيــانات لعــدد )80( شــخص. 
بعــد الانتهــاء مــن تحليــل البيــانات أظهــرت النتائــج أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي تُُســهم وبصــورة كــبيرة في عمليــة الوعــي الســياحي، وأن 
غالبيــة المبحــوثين يتلقــون معلوماتهــم عــن الســياحة مــن خلال منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا أســهمت المطبوعــات والمنشــورات الدعائيــة 

مـات ـعـن الـسـياحة.   يـن بمعلوـ يـد المواـطـنين والزائرـ جـانات والفعالـيـات في تزوـ والمهرـ

Abstract

This research addressed the topic of tourism awareness in the Hail region and the extent to which social media 
networks can contribute to spreading tourism awareness, through the published tourism awareness content. 
The research aimed to shed light on the role of social media networks in spreading tourism awareness and 
highlighting ways to activate tourism awareness and the extent of citizens› knowledge of sufficient information 
about tourism. The researcher used the descriptive analytical approach, using the electronic questionnaire tool as 
a primary tool in collecting data for (80) people. After completing the data analysis, the results showed that social 
media networks contribute significantly to the tourism awareness process, and that the majority of respondents 
receive their information about tourism through social media platforms. Publications, promotional publications, 
festivals and events also contributed to providing citizens and visitors with information about tourism. 
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       المقدمة:
      يعــد الإعلام الرقمــي مــن الأدوات الفاعلــة في عمليــة نشــر 
الوعــي لــدى المجتمعــات مــن خلال الوســائط المتعــددة ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي علــى مختلــف مســمياتها، وقــد بــرز الإعلام الرقمــي بشــكل 
لافــت في الآونــة الأخيرة وأصبــح اســتخدامه بصــورة كــبيرة وفاعلــة بين 
كافة فئات المجتمع، وأخذ يشق طريقه بقوة بين المستخدمين ويمارس 
دوره في نقــل المحتــوى الاتصــالي بنجــاح، كمــا يقــع عليــه العــبء الأكبر 
في توعيــة المجتمــع في كافــة المجالات الاجتماعيــة، الثقافيــة، الاقتصاديــة 
وغيرهــا، ولا غنى للمجتمــع عــن الإعلام الرقمــي خاصــة مــع التطــور 
المســتمر في تكنولوجيــا الاتصــال والتقنيــة الحديثــة وظهــور التطبيقــات 

الجديــدة التي تخــدم المجتمــع في حياتــه اليوميــة.
      شــبكات التواصــل الاجتماعــي واحــدة مــن الأدوات والوســائط 
الإعلاميــة التي تنــدرج تحــت مظلــة الإعلام الرقمــي ذات التــأثير في 
توجيــه الــرأي العــام حــول قضيــة معينــة، كمــا أصبحــت هــي الأخــرى 
تُُســهم وبشــكل كــبير في توعيــة المجتمــع مــن خلال المحتــوى الرقمــي 
المقــدم مــن خلالها، وفي الآونــة الأخيرة أصبحــت هــذه الشــبكات 
ذات تأثير عــالٍٍ خاصــة في القضــايا المجتمعيــة، ولا يخفــى علــى أحــد 
أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي بمقدورهــا أن تقــود الــرأي العــام 
وتوجــه اهتماماتــه تجاههــا مــن خلال مــا تتناولــه مــن قضــايا مجتمعيــة 

تخخـص المجتـمـع نفـسـه.
      الســياحة ظاهــرة مــن ظواهــر النشــاط الإنســاني، عرفــت منــذ 
القــدم علــى أنهــا عمليــات الانتقــال الوقتيــة التي يقــوم بهــا الأشــخاص 
أخــرى  بلاد  أو  أماكــن  إلى  إقامتهــم  محــال  أو  مواطنهــم  فيتركــون 
لأغــراض غير الإقامــة علــى ســبيل الاعتيــاد، وهــي أحــد المجالات 
التي يهتــم بهــا الإنســان في حياتــه، أياًً كان نوعهــا، فالإنســان يحتــاج 
إلى الترفيــه عــن نفســه واكتشــاف الأماكــن الســياحية والأثريــة ســواء 
كان داخــل البلــد الــذي يعيــش فيــه أو خارجــه، وحتى يعــرف الســايح 
بالوعــي  بــد أن يكــون ملمــاًً  الســياحة لا  الكافيــة عــن  المعلومــات 
الســياحي، لذلــك تلعــب شــبكات التواصــل الاجتماعــي دوراًً مهمــاًً 
وبارزاًً في عمليــة نشــر الوعــي الســياحي بين فئــات المجتمــع المختلفــة 
سـة الـسـلوك الـسـياحي. هـم بالـسـياحة وأهميتـهـا وفوائدـهـا وممارـ وتبصيـر

     منطقــة حائــل مــن المناطــق الســياحية والأثريــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية، لما لها مــن تنــوع مناخــي وبيئــي وبمــا تزخــر بــه مــن معــالم 
وآثار يعــود تاريخهــا إلى مئــات الســنين، ويمثــل أيضــاًً موقعهــا الجغــرافي 
عملــت  وقــد  للســياحة،  مميــزاًً  بُعُــداًً  والرمليــة  الجبليــة  وتضاريســها 
والتاريخيــة  الأثريــة  بالاهتمــام بالمواقــع  الســياحة بحائــل مؤخــراًً  هيئــة 
وإعــادة تأهيلهــا وترميمهــا لاســتقبال أكبر عــدد مــن الــزوار والســياح 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  أن  شــك  لا  المدينــة،  القاصديــن 
تلعــب دوراًً بارزاًً ومهمــاًً وهــي شــريك أساســي في عمليــة الترويــج 
والتســويق للســياحة بصــورة عامــة، ودور هــذه الشــبكات يتمثــل في 

إبــراز الصــورة الجماليــة للمنطقــة.
مــورد  الآونــة الأخيرة فأصبحــت  الســياحة في  تطــورت  وقــد       
اقتصــاديات لعــدد كــبير مــن دول العــالم بمــا وفرتــه مــن فــرص تشــغيل، 

وبنــاء  والثقافيــة.  والصناعيــة  الزراعيــة  المنتجــات  مختلــف  وترويــج 
علــى مــدى أهميــة هــذا المجال الحيــوي في حيــاة النــاس، فقــد تطلــب 
توظيــف مختلــف المجالات والعلــوم والخدمــات والروافــد للنهــوض بهــذه 
الصناعــة، ومــن بين المجالات التي تم توظيفهــا الإعلام، حتى أصبــح 

مــا يُعُــرف بالإعلام الســياحي )آل دغيــم، 2014، ص. 10(

      مشكلة البحث: 
      منطقــة حائــل مــن المناطــق ذات الطابــع الجغــرافي المميــز والتنــوع 
البيئــي الخلاب، وتحتــوي علــى معــالم وآثار ومواقــع تاريخيــة بالإضافــة 
أخــرى ومنهــا،  مــوارد  لها  المنطقــة كمــا  بهــا  تتميــز  التي  الطبيعــة  إلى 
كــرم الضيافــة، الفنــون الشــعبية، الشــعر، الملابــس التقليديــة، العــادات 
الباديــة، الأســواق  والأعــراف، المأكــولات الشــعبية، أســلوب الحيــاة 
الشــعبية، الحــرف اليدويــة التقليديــة، والمتاحــف، والمهرجــانات )جمعيــة 
التنمية السياحية بحائل، 2024(، كل هذه الموارد كان لا بد أن تجد 
الاهتمــام والمتابعــة حتى تظهــر حائــل كمنطقــة مــن بين مناطــق المملكــة 
شــبكات  الســياح،  جــذب  في  خصوصيتهــا  لها  الســعودية  العربيــة 
التواصــل الاجتماعــي لها تأثيرهــا المباشــر في الترويــج لهــذه المقومــات 
التي تزخــر بهــا منطقــة حائــل مــن تنــوع المنــاخ والبيئــة الرمليــة والجبليــة 
والنفــود والأوديــة والجبــال، بالإضافــة إلى أجــواء الشــتاء والخريــف، كل 
هذه المقومات تجعل من حائل مدينة يقصدها السياح والزائرين، إذن 
يقع على المهتمين في السياحة بمنطقة حائل تفعيل شبكات التواصل 
الاجتماعي والتي تشــمل )تويتر، فيس بوك، ســناب شــات، يوتيوب، 
انســتغرام وغيرهــا( وتوظــف هــذه الشــبكات لصــالح الترويــج والتســويق 
للســياحة في حائــل ونشــر الوعــي الســياحي، ومــن هــذا المنطلــق يبرز 
التســاؤل الرئيــس للدراســة: مــا دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
وفاعليتهــا في نشــر الوعــي الســياحي بمنطقــة حائــل؟ وتتفــرع منــه أســئلة 

البحــث وهــي:

      تساؤلات البحث: 
ما دور الإعلام في عملية نشر الوعي السياحي بحائل؟  .1	
من أين يتلقى المواطن معلومات عن السياحة بحائل؟  .2	
مــا مــدى فاعليــة المطبوعــات والمنشــورات الدعائيــة في تزويــد .3	

المواطــن بمعلومــات عــن الســياحة بحائــل؟ 
هل المهرجانات والفعاليات التي تنظمها )الجهات ذات الصلة .4	

في مجال السياحة( تُسهم في نشر الوعي السياحي؟   
هل لدى المواطن معلومات كافية عن السياحة بحائل؟.5	
مــا المقترحــات الــي يمكــن أن تُســهم في عمليــة نشــر الوعــي .6	

حائــل؟ بمنطقــة  الســياحي 

      فروض البحث: 
     الافتراضــات مــا هــي إلا تخمينــات أو توقعــات أو اســتنتاجات، 
يتبناهــا الباحــث مؤقتــاًً كحلــول لمشــكلة البحــث، فهــي تعمــل كدليــل 
ومرشــد له، ويرى بعض الكتاب أن الفرض ما هو إلا عبارة مجردة، 
لا تحمــل صفــة الصــدق أو الكــذب، بــل هــي نقطــة انــطلاق الوصــول 

 دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي السياحي
 بمنطقة حائل 
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د. محمد عبد الله حسن البخيت

إلى نتيجــة يســتطيع عندهــا الباحــث مــن قبــول الفــرض أو رفضــه 
)Guider, 2015, p 37( حيــث يمكــن الإجابــة عــن تســاؤلات 

البـحـث ـمـن خلال الفرضـيـة الآـتيـة:
نشــر .1	 الاجتماعــي في  التواصــل  لشــبكات  فاعــل  يوجــد دور 

الســياحي.  الوعــي 
لا يوجــد دور فاعــل لشــبكات التواصــل الاجتماعــي في نشــر .2	

الوعــي الســياحي. 

      أهمية البحث: 
الإعلام  مجــال  دراســة حديثــة في  البحــث كونــه  أهميــة  تنبــع       
والســياحة وضمــن توجــه المملكــة العربيــة الســعودية في دعــم وتشــجيع 
الســياحة الداخليــة حيــث يأتي دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
الســعودية بصــورة  العربيــة  المملكــة  الســياحة في  إبــراز مقومــات  في 
عامــة وحائــل علــى وجــه الخصــوص مــكان الدراســة، والعمــل علــى 
نشــر الوعــي الســياحي وســط مجتمــع حائــل وتشــجيع العلاقــة بين 
المجتمــع والســياح وذلــك مــن خلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ـسائط المتــعددة الأــخرى.    والوـ
      أهداف البحث:

      يهــدف هــذا البحــث إلى عــدد مــن الأهــداف نلخصهــا في 
التالــية: النــقاط 

تسليط الضوء على دور الإعلام في نشر الوعي السياحي..1	
معرفــة الطريقــة الــي يتلقــى بهــا المواطــن معلومــات عــن الســياحة .2	

بحائل.  
في .3	 الدعائيــة  والمنشــورات  المطبوعــات  فاعليــة  علــى  الوقــوف 

بحائــل. الســياحة  عــن  بمعلومــات  المواطــن  تزويــد 
الوقوف على المهرجانات والفعاليات التي تنظمها )الجهات ذات .4	

الصلة في مجال السياحة( وهل تُسهم في نشر الوعي السياحي. 
معرفــة مــا إذا كان لــدى المواطــن معلومــات كافيــة عــن الســياحة .5	

بحائــل.
الخــروج بتوصيــات ومقترحــات تُســهم في عمليــة نشــر الوعــي .6	

الســياحي بمنطقــة حائــل. 

      مصطلحات الدراسة: 
      شبكات التواصل الاجتماعي:

بين  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مصطلــح  انتشــر  لقــد      
القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى  بشــكل كــبير  والأفــراد  المؤسســات 
الماضيــة، وبــدأ يســتخدم بشــكل واســع في مختلــف التخصصــات، 
كمــا ظهــرت مجموعــة مــن التعاريــف والمصطلحــات التي تصــف هــذا 
المفهــوم، خاصــة في الدراســات المنشــورة في الــدول الغربيــة، حيــث 
نجــد أن البعــض يصــف شــبكات التواصــل الاجتماعــي بأنهــا نوعــاًً 
مــن أنــواع المجتمعــات الافتراضيــة )Dwyer, c. Hiltz, 2007( في 

للتواصــل. قنــوات  يــرى آخــرون بأنهــا  حين 
مواقــع  أنهــا  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وتُعُــرََف        
إلكترونيــة تســمح للأفــراد بالتعريــف بأنفســهم والمشــاركة في شــبكات 
 lxue( اجتماعيــة، يقومــون مــن خلالها بإنشــاء علاقــات اجتماعيــة

)bai a and Oliver Yao, 2010, p 2

مــن  مجموعــة  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وتتكــون       
الفاعــلين الذيــن يتواصلــون مــع بعضهــم، ضمــن علاقــات محــددة مثــل 
تبــادل معلومــات وغيرهــا، وتتــم  أو  أو أعمــال مشتركــة  صداقــات 
المحافظــة علــى وجــود هــذه الشــبكات مــن خلال اســتمرار تفاعــل 
 Amy Y chou, David c. Chou,( بينهــم  فيمــا  الأعضــاء 

.)2009, p 336

     ونعرفها إجرائياًً بأنها شبكات رقمية متنوعة متاحة في الإنترنت 
يــشترك بهــا عــدداًً مــن الأشــخاص لتبــادل المعلومــات والأخبــار فيمــا 
بعــض  وتكــون في  الآني  بالتفاعــل  الشــبكات  هــذه  وتمتــاز  بينهــم، 

الأحيــان مصــدراًً للمعلومــات.
      التوعية:

    توعية -اسم- هي مصدر الفعل وعَّّى، وتَـوَْْعِِيََةُُ النَّّاسِِ مِِنْْ أُسُُُسِِ 
ــةِِ: أي جََعْْلُُهُُــمْْ يُدُْْرِكُُِــونََ حََقََائِــِقََ الأُمُــورِِ، ونقــول وعَّّــى يوعِّّ�ــي،  الْْمُُوََاطَنَََ
: أي نََصحََــهُُ  وَعِّّ�، تَـوَْْعِِيَـَـةًً، فهــو مُُــوَعٍّّ�، والمفعــول مُُوََعــى، ووعَّّــى فلاانًا

وحملــه علــى إدراك موضــوع مــن المواضيــع )الدويــكات، 2016(.
      الوعي السياحي:

والوقائــع  الســياحية  والمعلومــات  المعــارف  إدراك  عــن  يــعبر      
والمعتقــدات، والدرايــة التامــة بمختلــف مقومــات الســياحة وخدماتهــا 
فكــر  في  وتشــكيلها  المقدمــة  الســياحية  والتســهيلات  وأنشــطتها، 
الســياحة  بصناعــة  الســياحي  الوعــي  يرتبــط  حيــث  الفــرد،  وذهــن 
علــى  الســياحية  للتنميــة  الأول  الســبيل  وتطورهــا ونموهــا باعتبارهــا 

ص.730-717(  ،2022 )بوحبيلــة،  البعيــد  المــدى 
      السياحة:

     عرفها بن رجب الحنبلي في )أزمنة السياحة ومستقبلها(، بأنها: 
»ظاهــرة مــن ظواهــر النشــاط الإنســاني، عرفــت منــذ القــدم علــى 
أنهــا عمليــات الانتقــال الوقتيــة التي يقــوم بهــا الأشــخاص فيتركــون 
مواطنهــم أو محــال إقامتهــم إلى أماكــن أو بلاد أخــرى لأغــراض غير 

الإقامــة علــى ســبيل الاعتيــاد )آل دغيــم، 2014، ص. 14(
      منطقة حائل: 

المملكــة  توحيــد  بعــد  1340هـــ  عــام  أنشــئت  منطقــة حائــل       
العربيــة الســعودية علــى يــد المؤســس جلالــة الملــك عبــد العزيــز بــن 
عبــد الرحمــن آل ســعود، تقــع شمــال غــرب الســعودية وتبلــغ مســاحتها 
125,000 كــم ويبلــغ عــدد ســكانها حســب آخــر إحصــاء حــوالي 
732,000 نســمة، ويقــع مقــر الإمــارة في وســط مدينــة حائــل )وزارة 

الداخليــة الســعودية، 2024(.
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 دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي السياحي
 بمنطقة حائل 

      الدراسات السابقة: 
     مــن أدبيــات البحــث العلمــي الاطلاع علــى الدراســات الســابقة 
ونقــاط  الاتفــاق  نقــاط  علــى  والوقــوف  بحثــه  المــراد  الموضــوع  في 
الســابقة،  الدراســات  مــن  الحاليــة  الدراســة  وموقــف  الاخــتلاف، 
وجــد الباحــث عــدداًً مــن الدراســات الســابقة في المجال، فيمــا يلــي 

الســابقة: الدراســات  مــن  نســتعرض عــددًًا 
      تناولت دراسة )عبد اللطيف، 2023( دور الإعلام السياحي 
جديــدة،  ســياحية  أســواق  وجــذب  الســياحية  المناطــق  ترويــج  في 
هدفــت الدراســة إلى التعريــف بــدور الإعلام الســياحي في الترويــج 
للمقاصــد والمناطــق الســياحية ودوره في جــذب الأســواق والشــرائح 
الســياحية ووضــع مقترحــات لاستراتيجيــة إعلاميــة تهــدف إلى رفــع 
كفاءتــه، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي في البحــث العلمــي، 
ومــن نتائــج الدراســة أن للإعلام الســياحي أثــر إيجــابي في تنشــيط 
الســياحة والترويــج لها، وأن نجــاح الســياحة المحليــة والدوليــة مرتبــط 

ارتباــاًطً وثيــاًقً بمـمدى ـتـطوره.
اســتخدام  مســتوى   )2022 )النوافعــة،  دراســة  وتناولــت      
ممارســي العلاقــات العامــة في القطــاع الســياحي لشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي للترويــج للســياحة الأردنيــة والتعــرف إلى أكثــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي اســتخداماًً في القطــاع الســياحي الأردني ومــزايا 
التطبيقات التي يستخدمها الممارسون في تحقيق أهداف المؤسسات 
والهيئــات والمنظمــات الســياحية في القطــاع الأردني العــام والخاص. 
اســتخدم الباحــث المنهــج المســحي، ومــن أهــم نتائــج الدراســة: أهميــة 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي في الترويــج للســياحة الأردنيــة، أهميــة 
مــن خلال  الأردنيــة  الســياحية  بالمواقــع  الخاصــة  الصــور  اســتخدام 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، نشــر الصــور والفيديوهــات يعــدان 
العناصــر الأبــرز والأكثــر توظيفــاًً مــن قبــل ممارســي العلاقــات العامــة 

ـيج للــسياحة الأردنــية. ـسائل التواــصل الاجتماــعي للتروـ عبر وـ
     هدفت دراسة )همال وبرسولي، 2022( إلى إبراز أهمية الإعلام 
الجديد في التسويق السياحي للمقاصد السياحية، ومحاولة الكشف 
عــن أهــم المشــاكل التي تعــاني منهــا الســياحة كقطــاع حيــوي، ومعرفــة 
الــدور الإعلامــي الــذي تقــوم بــه المنظمــات الســياحية عبر الإعلام 
الجديــد، ومــن نتائــج الدراســة تأثــر قطــاع الســياحة كــثيراًً بتكنولوجيــا 
المعلومــات ممــا أجبره علــى إعــادة التفــكير في أســلوب إدارة القطــاع 
ايراداتهــا وأرباحهــا، ومســاهمة وســائل الإعلام  أســهم في زيادة  ممــا 
إمكانيــة  تســهل  حيــث  الســياحية  للمقاصــد  التســويق  في  الجديــد 
حصــول المســتهلك الســياحي علــى جميــع البيــانات والمعلومــات التي 
يحتــاج إليهــا الســائح عــن المنتــج الســياحي ويشــمل ذلــك معلومــات 

ـعـن اـلـطيران والفـنـادق والبراـمـج الـسـياحية.
      تهــدف دراســة )بوحبيلــة، 2022( إلى معرفــة دور الإعلام 
الجديــد في تشــكيل الوعــي الســياحي، باعتبــار الإعلام الجديــد لغــة 
مميــزة وحديثــة للتواصــل والتفاعــل الاجتماعــي الــذي بــدوره يســاهم 
في تنميــة وعــي الأفــراد، إذ أن العــالم وقــف أمــام تــغيرات كبرى في 

الحيــاة مــع ظهــوره، ممــا أحــدث نقلــة علميــة معرفيــة هائلــة، جعلــت 
العالم أكثر اندماجا تقلصت المســافات بين الشــعوب، كما ســرعت 
مــن وتيرة الحيــاة وســهلتها، ويعــد الإعلام الجديــد مصــدر معــرفي، 
اقتصــادي، اجتماعــي، ثقــافي، وباعتبــار الوعــي الســياحي مــن تلــك 
المصــادر التي يتنــاولها الإعلام الجديــد فقــد أخــذ جــزءا كــبيرا في عــالم 
الســياحة كونــه الســبيل والطريــق الأول لصناعــة الســياحة وتنميتهــا، 
الوعــي  التفاعليــة دور كــبير في تشــكيل  ولوســائل الإعلام الجديــد 

الســياحي مــن خلال خدماتــه الإعلاميــة التســويقية.
التواصــل  مواقــع  دور   )2022 )حســن،  دراســة  وتناولــت        
إلقــاء  إلى  والتي هدفــت  الســياحية  الأزمــات  إدارة  الاجتماعــي في 
الضــوء علــى أهميــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي في إدارة الأزمــات 
نمــوذج جائحــة كــورونا، وكيــف تعاملــت الجهــات الحكوميــة متمثلــة 
التحليــل  أداة  الباحــث  اســتخدم  الأزمــة،  مــع  الســياحة  وزارة  في 
والمعنــيين  الخبراء  مــع  الشــخصية  المقــابلات  خلال  ومــن  الكيفــي 
بقطــاع الســياحة، وخرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج منهــا: أن 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعــتبر مــن أهــم مصــادر الحصــول علــى 
البيــانات وخاصــة موقــع الفيــس بــوك، كمــا لها الــدور الكــبير في اتاحــة 

ـمات. الأزـ ـقت  وـ ـمات في  المعلوـ
التعــرف علــى دور        هدفــت دراســة )مرزوقــي، 2022( إلى 
مــدى  ودراســة  الســياحة  مجــال  في  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الســياحي  الوعــي  الاجتماعــي في زيادة  التواصــل  مســاهمة وســائل 
منصــات  اســتخدام  في  الرسمــية  الســياحية  الجهــات  دور  وتقييــم 
الســياحي،  الوعــي  وزيادة  للترويــج  الاجتماعــي كوســائل  التواصــل 
والتعــرف علــى مــدى تأثــر الوعــي الســياحي لــطلاب المرحلــة الثانويــة 
اســتخدام  الاجتماعــي، تم  التواصــل  علــى وســائل  تقديمــه  يتــم  بمــا 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، وكانــت أبــرز النتائــج أن وســائل التواصــل 
الاجتماعــي تعــتبر أحــد أهــم أدوات تشــكيل الوعــي الســياحي في 
المجتمــع بصفــة عامــة والوعــي الســياحي للشــباب في مقبــل العمــر 
بصفــة خاصــة، ومــن التوصيــات حســن اســتغلال الجهــات الرسمــية 

الســياحي. الوعــي  لنشــر  التواصــل الاجتماعــي كوســائل  لمواقــع 
       ســعت دراســة )النور، 2020( إلى تحديد أثر شــبكة التواصل 
الاجتماعــي في التــأثير علــى الســلوك الشــرائي وعمليــة اتخــاذ القــرار 
الشــرائي للمســتهلك الســياحي، مــن خلال تحديــد مفهــوم مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي ومراحــل تطورهــا والتعــرف علــى أســباب اقبــال 
المســتهلك الســياحي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تم اســتخدام 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، وخلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج 
أبرزها: ضخامة أعداد المشتركين في شبكات التواصل الاجتماعي، 
وســهولة اســتخدام شــبكة التواصل الاجتماعي من قبل المســتهلكين 
الســياحيين، قلــة تكاليــف اســتخدام المســتهلك الســياحي لشــبكة 
في  الشــركات  تتوســع  أن  التوصيــات  ومــن  الاجتماعــي،  التواصــل 
اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل تســويق منتجاتهــا 
وضــرورة تــوفير معلومــات كافيــة ودقيقــة للمســتهلكين عــن المنتجــات 

والـشـركات.
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د. محمد عبد الله حسن البخيت

       وهدفــت دراســة )صبابحــة، 2017( إلى تحليــل بنيــة ومقومــات 
الســياحة البيئية في منطقة حائل والتعرف على مشــكلات الســياحة 
البيئيــة في منطقــة حائــل ودراســة وعــي الســائح بالســلوكيات البيئيــة 
المصاحبــة لنشــاط الســياحة بالمنطقــة، اســتخدمت الباحثــة المنهــج 
الاستكشــافي الميــداني التحليلــي، وخرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج 
بيئيــة  لقيــام ســياحة  المؤهلــة  المناطــق  مــن  أن منطقــة حائــل  منهــا: 
فيهــا، وجعلهــا نقطــة جــذب ســياحي علــى مســتوى المنطقــة، بســبب 
المــزايا النســبية والتنافســية التي تحظــى بهــا، وأن تحظــى منطقــة حائــل 
بالاهتمــام الــكافي مــن قبــل متخــذ القــرار لجعلهــا بــؤرة للســياحة البيئيــة 

في المنطـقـة.
      بينمــا هدفــت دراســة )العجلــوني( إلى التعــرف علــى مــدى توفــر 
الوعــي الســياحي لــدى طلاب الجامعــات الخاصــة الأردنيــة )جامعــة 
أســلوب  الدراســة  هــذه  اعتمــدت  حيــث  جــدارا(،  وجامعــة  أربــد 
التي صممــت  بالاســتبانة  الاســتعانة  مــن خلال  الميدانيــة  الدراســة 
عاليــة  درجــة  هنــاك  أن  إلى  الدراســة  نتائــج  وتــشير  الغايــة،  لهــذه 
مــن الوعــي الســياحي نحــو أهميــة الســياحة والآثار الإيجابيــة لتطــور 
الســياحة في الأردن. وخلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن التوصيــات 
أهمهــا ضــرورة إدخــال منهــاج دراســي لطلبــة الجامعــات يهتــم بتعريــف 
الســياحة والوعي الســياحي وأهم المواقع الســياحية في الأردن بشــكل 
خــاص والوطــن العــربي بشــكل عــام، وضــرورة الاهتمــام بنشــر الوعــي 

الســياحي لــدى أفــراد المجتمــع المحلــي.

       مقارنة الدراسة بالدراسات السابقة: 
      تناولــت الدراســات الســابقة الإعلام الجديــد ودوره في نشــر 
وتشــكيل الوعــي الســياحي، ومــدى توفــر الوعــي الســياحي لــدى 
أســواق  وجــذب  الســياحية  للمناطــق  الترويــج  ودوره في  الــطلاب، 
أهميــة  ابــراز  الســابقة  الدراســات  تناولــت  أيضــاًً  جديــدة،  ســياحية 
الإعلام الجديــد في التســويق الســياحي للمقاصــد الســياحية، وأثــر 
الشــرائي  الســلوك  علــى  التــأثير  الاجتماعــي في  التواصــل  شــبكات 
التواصــل  وســائل  دور  أيضــاًً  تناولــت  القــرار، كمــا  اتخــاذ  وعمليــة 
الســابقة  الدراســات  تتفــق معظــم  الســياحة،  الاجتماعــي في مجــال 
وأهميــة  الســياحي  للوعــي  العامــة  الصــورة  في  الحاليــة  الدراســة  مــع 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي والإعلام الجديــد بصــورة عامــة في عمليــة 
الوعــي الســياحي، بينمــا تناولــت الدراســة الحاليــة شــبكات التواصــل 

ـعي الــسياحي. ـها في عملــية نــشر الوـ الاجتماــعي ودورـ

      منهج البحث: 
      استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يعرف بأنه 
»أســلوب مــن أســاليب التحليــل المركــز علــى معلومــات كافيــة ودقيقــة 
عــن ظاهــرة، أو موضــوع محــدد، أو فترة، أو فترات زمنيــة معلومــة، 
وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى نتائــج علميــة، ثم تفسيرهــا بطريقــة 
موضوعيــة، بمــا ينســجم مــع المعطيــات الفعليــة للظاهــرة« وهــو مــن 

المناـهـج المناـسـبة لمـثـل ـهـذه الدراـسـات. 

      مجتمع البحث: 
بكافــة  الدراســة مجتمــع حائــل  هــذه  البحــث في  يمثــل مجتمــع      
مكوناتــه مــن موظــفين وأســاتذة وخــريجين وطلاب وشــباب وغيرهــا 

مــن المهــن المختلفــة.
     عينة البحث: 

الأفــراد  أو  البحــث بأكملــه  الوصــول لمجتمــع       نســبة لصعوبــة 
المســتهدفين، تم تصميــم اســتبانة عبر نمــوذج قوقــل ونشــرها في مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي )تطبيــق واتســاب، موقــع فيــس بــوك( لمجتمــع 
حائــل، حيــث كانــت الاســتجابة مــن المبحــوثين عــدد )80(، تمثــل 

مجتــمع البــحث.
     الإطــار المــكاني: المملكــة العربيــة الســعودية، منطقــة حائــل، 
في  عملــه  وطبيعــة  تواجــده  بحكــم  حائــل  منطقــة  الباحــث  اختــار 

حاــئل. جامــعة 
     الإطــار الزمــاني: في العــام 2024م تم اختيــار هــذه الــفترة نســبة 
لتوجــه المملكــة العربيــة الســعودية نحــو الســياحة وتحقيــق رؤيــة 2030.

      أدوات جمع البيانات: 
     اســتخدم الباحــث عــدداًً مــن أدوات جمــع البيــانات في البحــث 

هـي: العلـمـي وـ
     الاســتبانة: ويســمى أيضــاًً بالاســتقصاء، وهــو احــدى الوســائل 
تتعلــق  وحقائــق  المعلومــات،  علــى  للحصــول  الاســتعمال  الشــائعة 
بآراء واتجاهــات الجمهــور حــول موضــوع مــعين، والهــدف منــه هــو 
الحصــول علــى بيــانات واقعيــة وليــس مجــرد انطباعــات وآراء هامشــية 
)علي، 2018( اســتخدمها الباحث كأداة رئيســة لجمع البيانات من 
المبحــوثين مــن خلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمجموعــات )واتــس 
اب، تــويتر، فيــس بــوك( في منطقــة حائــل ولمــدة تزيــد عــن أســبوعين.

    الملاحظــة: هــي »إحــدى الوســائل المهمــة في جمــع البيــانات 
والمعلومات، وهناك قول شائع بأن العلم يبدأ بالملاحظة. وتستخدم 
الملاحظــة في جمــع البيــانات التي يصعــب الحصــول عليهــا عــن طريــق 
الاستكشــافية  البحــوث  تســتخدم في  الاســتفتاء، كمــا  أو  المقابلــة 
اســتخدمها   .)Guider, 2015: 28( والتجريبيــة«  والوصفيــة 
الســياحية التي  الباحــث مــن خلال متابعتــه للأنشــطة والفعاليــات 
التنميــة  بــه جمعيــة  تنظمهــا منطقــة حائــل وورش العمــل ومــا تقــوم 

الــسياحية بمنطــقة حاــئل تجـجاه المجتــمع ــمن توعــية ــسياحية.
     الإطار المعرفي للدراسة  

     الإعلام الرقمي: 
     بــرز الإعلام الرقمــي بشــكل لافــت للنظــر، حديثــاًً، بظهــور 
بين  بقــوة  طريقــه  يشــق  وأخــذ  والإعلام،  الاتصــال  تقنيــات 
المســتخدمين ويمــارس دوره في نقــل المحتــوى الاتصــالي بنجــاح، حيــث 
يــرادف مفهــوم »الإعلام الجديــد والإلــكتروني والاجتماعــي« وهــذه 
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 دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي السياحي
 بمنطقة حائل 

المفاهيم الحديثة هي إحدى سمــات العصر الجديد للإعلام، تكشــف 
عــن مرحلــة جديــدة مــن الخدمــات الإعلاميــة والاتصاليــة تختلــف عــن 
سابقتها التي كانت تمارس في عصر الإعلام التقليدي مثل الصحيفة 
والإذاعــة والتلفــاز، قبــل ظهــور البــث الفضائــي )البــدراني، 2017(.   

       توصيفات الإعلام الرقمي ومفاهيمه: 
• عبــارة عــن مجموعــة مــن الأســاليب والأنشــطة الرقميــة الجديــدة 	

الــي تمكننــا مــن إنتــاج ونشــر المحتــوى الإعلامــي وتلقيــه، بمختلف 
أشــكاله مــن خــال الأجهــزة الإلكترونيــة )الوســائط( المتصلــة 

رســل والمســتقبل.
ُ
بالإنترنــت، في عمليــة تفاعليــة بــن الم

• تكــون جميــع الوســائل والأدوات المســتخدمة في إنتــاج المحتــوى 	
الإعلامــي مــن صحافــة وأخبــار وغيرهــا مــن الأدوات ومصــادر 
إلكــروني  خــزن  وســط  في  ومخزنــة  رقمــي  بشــكل  المعلومــات 

وظهــور مرحلــة التفاعــل.
• يتميز بوجود نوع من التحكم الانتقالي من جانب أفراد الجمهور 	

في نوعيــة المعلومــات الــي يختارونهــا، أي أن الفــرد يمكــن أن يكــون 
رئيســاً لتحريــر المجلــة الــي يختارونهــا، مثــل الفيــس بــوك والمــدونات 
بأنواعهــا والفيديوتيكــس والتلفزيــون الرقمــي، أي أصبــح الجمهــور 

مشــاركاً في وســائل الإعــام، بــدل أن يكــون متلقيــاً فقــط. 
      شبكات التواصل الاجتماعي: 

     قدمــت النظــريات والدراســات الإعلاميــة كــثيراًً مــن الاجتهــادات 
حول مفهوم الإعلام الاجتماعي ودائرة التأثير، ومنها نظرية التسويق 
الاجتماعــي التي تتنــاول كيفيــة ترويــج الأفــكار التي تعتنقهــا النخبــة في 
المجتمع، لتصبح ذات قيمة اجتماعية معترف بها )الشريف، 2017، 

ص. 162(.
      كمــا أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي عبــارة عــن مواقــع رقميــة 
علــى الإنترنــت، تتيــح للمــشتركين بهــا إنشــاء صفحــات خاصــة بهــم، 
يشتركــون مــن خلالها مــع آخريــن بمــواد متنوعــة نصيــة، وسمــعية، ومرئيــة، 
ومواد إعلامية مختلفة )الغفيلي، 2017( ويستفاد من هذه الشبكات 
نشــر مــواد توعويــة وتثقيفيــة عــن الســياحة المحليــة بمنطقــة حائــل وإبــراز 
الجانــب الجمــالي للمنطقــة مــن آثار ومتاحــف وقلاع وأماكــن تاريخيــة 

عـة تججـذب الـسـياح. متنوـ
      وتلعــب وســائل التواصــل الاجتماعــي دوراًً مهمــاًً في الطريقــة التي 
يتفاعــل بهــا قطــاع الســياحة مــع جمهــوره حيــث تعمــل منصــات الإعلام 
الرقمي مثل فيس بوك وتويتر وانســتغرام وغيرها على تمكين الشــركات 
والحكومــات مــن التواصــل مــع المســافرين ومشــاركة الصــور للوجهــات 
الســياحية وإنشــاء حملات تســويق تفاعليــة تلقــى صــدى لــدى مجتمــع 
عالمــي مــن محبي الســفر )وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، 2023(

      أنواع شبكات التواصل الاجتماعي:
التواصــل  شــبكات  مــن  بعــدد كــبير  الإنترنــت  شــبكة  تزخــر       
الاجتماعــي، وأوضحــت دراســة )البخيــت، 2023، ص. 313-

336( أن أكثــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي اســتخداماًً في الســعودية 

هــو موقــع تــويتر، يليــه موقــع ســناب شــات ثم بقيــة المواقــع الأخــرى 
كالفيــس بــوك، واليوتيــوب، وانســتغرام، وغيرهــا.

 :x منصة     
     تعد منصة x خدمة يستخدمها الأصدقاء وأفراد العائلة وزملاء 
العمــل في التواصــل والبقــاء علــى اتصــال ببعضهــم عبر تبــادل رســائل 
ســريعة وبصــورة متكــررة. يقــوم الأشــخاص بنشــر تغريــدات قــد تحتــوي 
.)x، 2024 علــى صــور، ومقاطــع فيديــو وروابِــِط ونصــوص )منصــة

     فيس بوك: 
     هــو موقــع ويــب تديــره شــركة »ميتــا« وهــي شــركة مســاهمة، 
وأحد أشــهر وســائل التواصل الاجتماعي، ويمكن تعريفه بأنه: شــبكة 
اجتماعيــة كــبيرة؛ فالمســتخدمون بإمكانهــم الانضمــام إلى الشــبكات 
التي تنظمهــا المدينــة، أو جهــة العمــل، أو المدرســة، أو الإقليــم، وذلــك 

مــن أجــل الاتصــال بالآخريــن والتفاعــل معهــم.
     سناب شات: 

     هو تطبيق أنشأه دانيل سميث، وفريقه في جامعة ستانفورد يتيح 
لمســتخدميه إمكانيــة التقــاط الصــور، وتســجيل مقاطــع الفيديــو، والتي 
تُُســمى بســناب بالإنجليزيــة  ,:snaps ثم إضافــة وصــف، أو عنــوان 
فرعــي لها، وإرســالها إلى أفــراد محدديــن )الحبيــل، 2023، ص. 371(.

     المدونة:
     هــي صفحــة انترنــت عليهــا تدوينــات صاحبهــا أو أصحابهــا 
وفــق نظــام، مؤرخــة، مرتبــة ترتيبــا تصاعــديا أو تنازليــا وفــق آليــة لأرشــفة 
التدوينات القديمة، ولكل تدوينة عنوان دائم يمكن الرجوع إليها في أي 
وقت، وتعطي الحق للقراء من التعليق مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني 
الخاص بالمــدون )الشــريف، 2017، ص. 162( ويســتفاد مــن هــذه 
المدونات وخاصة المهتمين والباحثين في مجال السياحة نشر المعلومات 
العامــة عــن الســياحة والمناطــق الســياحية والأثريــة في منطقــة حائــل مــن 

يـن. خلال صفحاتههـم ومدوناتههـم الـشـخصية ومـشـاركتها الآخرـ
      أهمية شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي السياحي: 
     في عصــر الثــورة الرقميــة الــذي نعيشــه الآن تتســارع وتيرة التطــور 
التــقني وتأثيره علــى جميــع جوانــب الحيــاة لــذا تزايــدت الأدوار التي 
تلعبهــا التقنيــة في مجــال صناعــة الســفر والســياحة، وتشــهد المملكــة 
العربيــة الســعودية نمــواًً متســارعاًً في هــذا القطــاع الاقتصــادي الحيــوي 
)الموقــع الإلــكتروني لــوزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات( لذلــك بــرزت 
أهميــة دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي كمنصــة رقميــة ينشــر مــن 
خلالها معلومــات وبيــانات عــن الســياحة في ظــل توجــه المملكــة في 

ـجذب ــسياح ــجدد.  مجـجال الــسياحة وـ
     وبعــد ظهــور مــا يســمى بالإعلام الرقمــي أو الإعلام الجديــد، 
بــرزت الحاجــة إلى مواكبــة هــذا التطــور الرقمــي في كافــة العلــوم ومــن 
بينهــا العلــوم الإنســانية، خاصــة في البحــوث والدراســات الإعلاميــة، 
ولا يخفــى علــى أحــد بأن الإعلام الرقمــي قــد أســهم وبشــكل كــبير 
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د. محمد عبد الله حسن البخيت

في عمليــة التوعيــة الســياحية، وذلــك مــن خلال المنصــات والمواقــع 
الإلكترونية المتخصصة في مجال الســياحة كوكالات الســفر والســياحة 
والهيئــات والمنظمــات التي تديــر العمــل الســياحي بــكل دولــة، وظهــر 
هــذا بشــكل واضــح ضمــن توجــه رؤيــة المملكــة 2030، في مجــال 
الســعودية في كافــة مناطقهــا،  العربيــة  للمملكــة  الداخليــة  الســياحة 
وذلــك لما للإعلام الرقمــي مــن تأثير واضــح ومباشــر للمجتمــع المحلــي 

والإقليــمي والعالمـمي.
      مميزات شبكات التواصل الاجتماعي في التوعية السياحية: 
     تتميــز شــبكات التواصــل الاجتماعــي في التوعيــة الســياحية بعــدد 

مــن المــزايا يمكــن تلخيصهــا في الآتي:
• إمكانية استخدام صور واشكال ورسوم ذات تأثير فعال.	
• تبسيط المحتوى الرقمي المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي. 	
• اســتخدام فيديوهــات توعويــة بصــورة إبداعيــة واحترافيــة تجــذب 	

جمهــور الســياحة. 
• إمكانية التصميم الجيد والجذاب للأماكن السياحية والأثرية. 	
• اســتخدام تصاميــم أنفــو جرافيــك مــن شــأنها تجــذب المهتمــن 	

بالســياحة. 
• التفاعل بين المستخدمين، كاتب المحتوى والمتابعين. 	

      التوعية والسياحة 
      التوعية: 

     تعــرف التوعيــة بأنهــا العمليــة التي تــشير إلى اكســاب الفــرد وعيــاًً 
حــول أمــر مــا أو أمــور بعينهــا، وتبــصيره بالجوانــب المختلفــة المحيطــة 
بــه، ومــن هــذا المنطلــق فــإن التوعيــة تهــدف في بــؤرة اهتمامهــا إلى 
التوجيــه والإرشــاد للتــزود بالمعرفــة وإكســاب واكتســاب الخبرة المطلوبــة 
في  التــأثير  مــدى  إلى  تــشير  التوعيــة  أن  2013(. كمــا  )البخيــت، 
إنســان، أو جماعــة، أو مجتمــع لقبــول فكــرة، أو موضــوع مــا. وأيضــاًً 
هــي عمليــة توجيــه بعــض الأفــكار والآراء والمفاهيــم ســواء بالطــرق 
المباشــرة )كالمقــابلات واللقــاءات والمحاضــرات وورش العمــل والنــدوات 
أو  الســلبية  والســلوكيات  الأنمــاط  بعــض  تغــيير  بهــدف  والمعــارض( 

ـلة تقويمــها لخدــمة المجتــمع.  الخاطــئة ــلدى الأــفراد ومحاوـ
      السياحة:

      عرفها بن رجب الحنبلي في )أزمنة السياحة ومستقبلها(، بأنها: 
»ظاهــرة مــن ظواهــر النشــاط الإنســاني، عرفــت منــذ القــدم علــى أنهــا 
عمليــات الانتقــال الوقتيــة التي يقــوم بهــا الأشــخاص فيتركــون مواطنهــم 
أو محال إقامتهم إلى أماكن أو بلاد أخرى لأغراض غير الإقامة على 

ـسـبيل الاعتياد.
      أما التعريف الدولي فقد وضعه »الاتحاد الدولي لمنظمات السفر 
الرسمــي« )LUOTO( الــذي أصبــح فيمــا بعــد »منظمــة الســياحة 
والســفر الــدولي« ووافــق عليــه المؤتمــر، كمــا أقرتــه اللجنــة الإحصائيــة 
التابعــة للأمــم المتحــدة ســنة 1968م، وهــو: »أن الســائح هــو كل 

شــخص يقيــم خــارج موطنــه المعتــاد لــفترة تزيــد عــن أربــع وعشــرون 
ســاعة علــى ألا تتحــول هــذه الإقامــة إلى إقامــة دائمــة« )آل دغيــم، 

2014، ص. 10(

      مفهوم الوعي السياحي: 
      هــو الادراك القائــم علــى الإحســاس والاهتمــام بالمواقــع الســياحية 
واهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، والوقوف 
علــى المشــكلات التي تواجــه الســياحة والحركــة الســياحية، مــع وجــود 
الدافع القوي للمساهمة في تنمية الدولة )العجلوني، 2013، ص. 48(

      المقومات السياحية: 
     تتنوع المقومات السياحية من دولة إلى أخرى، فهناك دول تعتمد 
علــى الطبيعــة والبحــار والموانــئ والشــواطئ، ودول أخــرى تعتمــد علــى 
الحيــاة البريــة والصيــد والنزهــة، كمــا تعتمــد دول علــى الســياحة العلاجيــة 
والاستشــفاء، نجد في المملكة العربية الســعودية الســياحة الدينية واحدة 
مــن أكثــر أنــواع الســياحة إقبــالًاً مــن قبــل المســلمين في موســم الحــج 
والعمــرة وزيارة المســجد النبــوي الشــريف بالمدينــة المنــورة والــسلام علــى 
رســول الله وأصحابــه الكــرام، بالإضافــة إلى مقومــات طبيعيــة تتميــز بهــا 
المملكة عن غيرها كالجبال والصحارى والنفود والتراث والآثار في عدد 
مــن مناطقهــا مــن بينهــا منطقــة حائــل موضــوع الدراســة، إذ تتميــز بموقــع 
جغــرافي ومنــاخ معتــدل طــوال العــام، وبمــا تزخــر بــه مــن معــالم وآثار وتــراث 
وتاريــخ، إذن تتنــوع مقومــات الســياحة في كل دولــة وفــق إمكاناتهــا 

ومقوماتهــا لجــذب أكبر عــدد مــن الســياح إليهــا.
       السياحة بمنطقة حائل:

      منطقــة حائــل مــن المناطــق ذات الموقــع الجغــرافي المميــز والتنــوع 
يرجــع  الــذي  والتاريخــي والحضــاري  التراثــي  والطابــع  الجاذب  البيئــي 
تاريخــه إلى مئــات الســنين، يوجــد بحائــل مقومــات ســياحية متنوعــة 

ـمات في الآتي: وجاذــبة، وتتمــثل ــهذه المقوـ
• الثقافة والتراث: لدى حائل عمق ثقافي وتراثي يجعل منها قبلة 	

للباحثين والهواة والسياح. 
• البيئــة والطبيعــة: أيضــا تتميــز حائــل ببيئــة وطبيعــة جاذبــة مــن 	

جبــال وقــاع ووديان ونفــود وغيرهــا مــن المناظــر الطبيعيــة. 
• الرياضــة والمغامــرات: ينظــم القائمــن بالأمــر في مجــال الرياضــة 	

والمغامــرات بمنطقــة حائــل عــدداً مــن الأنشــطة والبرامــج الســنوية 
والفعاليــات.

• المنــاخ المعتــدل: يغلــب علــى منــاخ حائــل اعتدالــه طــوال العــام، 	
إذ يســتمر الشــتاء والربيــع لأكثــر مــن 7 أشــهر، وهــي الشــهور 

الأكثــر إقبــالًا للســياح الداخليــن والخارجــن. 
• في 	 الجغــرافي  موقعهــا  أيضــاً  حائــل  يميــز  مــا  الجغــرافي:  الموقــع 

الســعودية. العربيــة  للمملكــة  الشــمالي  الوســط 
• الكــرم والضيافــة: عندمــا يذكــر الكــرم يذكــر حــاتم الطائــي، لذلــك 	

أهــل حائــل كرمــاء ويكرمــون الضيــف، فهــو عامــل أساســي ومقــوم 
رئيســي مــن مقومــات الســياحة ونجاحهــا في المنطقــة. 
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      الموارد المتعلقة بمجالات التراث غير المادي:
    وتشــمل كــرم الضيافــة، والفنــون الشــعبية، والشــعر، والملابــس 
وأســلوب  الشــعبية،  والمأكــولات  والأعــراف  والعــادات  التقليديــة، 
التقليديــة،  اليدويــة  والحــرف  الشــعبية،  والأســواق  الباديــة،  الحيــاة 
والمتاحــف، والمهرجــانات )جمعيــة التنميــة الســياحية بحائــل، 2024(.

      جمعية التنمية السياحية بحائل: 
     صــدرت موافقــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة علــى 
إنشــاء الجمعيــة رقــم )1891( في تاريــخ 11 ذو الحجــة 1441ه 
الموافق 1 أغســطس 2020م كجمعية أهلية غير ربحية تحت إشــراف 

وزارة الـسـياحة. 
      الأهداف العامة للجمعية

      تنميــة مســتدامة: المســاعدة في تــوفير التســهيلات اللازمــة 
المنطقــة. الســياحة في  لقطــاع  مســتدامة  لتنميــة 

      زيادة حجــم الســوق: الإســهام في العمــل علــى زيادة حجــم 
الســوق الســياحية للمنطقــة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي.

      تشجيع القطاع الخاص: المساعدة في تشجيع القطاع الخاص 
على التعاون والتنسيق لتطوير المنتجات السياحية.

      التوعية: نشر الوعي والفهم وسط المجتمع في المنطقة لتشجيع 
قيام علاقة إيجابية بين المجتمع والسياح.

      الحماية: المســاعدة في توفير الحماية اللازمة للتراث، وتشــجيع 
التنمية البيئية المســتدامة على مســتوى المنطقة.

     المعلومات: 
• تقديم خدمات توفير المعلومات للزوار والسياح. 	
• العمــل علــى تنفيــذ برامــج توعويــة تســتهدف 20% مــن ســكان 	

المنطقــة ســنوياً للمحافظــة علــى المواقــع الســياحية.
• العمــل علــى تفعيــل دور أكــر مــن 3500 فــرد مــن المجتمــع 	

المحلــي القريــب مــن المواقــع الســياحية في إقامــة وتنفيــذ برامــج 
العــام 2023. بنهايــة  ومنتجــات ســياحية 

• العمــل علــى تنفيــذ عــدد 48 برنامــج تدريــي للشــباب والفتيــات 	
لتأهليهم للعمل في القطاع الســياحي بنهاية العام 2023

• المســاهمة في تطوير عدد موقعين ســياحيين وتشــغيلهم في نهاية 	
العام 2023.

      مشاريع ومبادرات جمعية التنمية السياحية بحائل
      مشروع صُُناع السياحة:

حائــل  مدينــة  المجتمــع في  وتأهيــل  تطويــر  المشــروع:  تعريــف       
والمجتمعــات القريبــة مــن المواقــع الســياحية مــن أجــل ســياحة معتمــدة 
علــى المجتمــع لجلــب المنافــع الاقتصاديــة للســياحة وغيرهــا للمجتمعــات 

المحلــية.

      أهداف المشروع: 
• المساهمة في تحقيق التنمية السياحية الشاملة. 	
• تحقيق فرص عمل للعاطلين، وتحســن مســتوى المعيشــة وزيادة 	

الدخل.
• توفير حوافز وعوائد لحماية المقومات المحلية الطبيعية، والتاريخية، 	

والثقافية، باعتبارها عوامل الجذب السياحي. 
• المحلــي 	 الــراث  علــى هويــة  الوطــي، والمحافظــة  الانتمــاء  تعزيــز 

وتقاليــده وإبــراز واجهــة حســنة للمجتمــع، ممــا يــؤدي إلى تقديــر 
المواطنــن لبيئتهــم وتراثهــم. 
      مبادرة التسويق السياحي:

     تســويق منطقــة حائــل ســياحياًً وإبرازهــا علــى الخريطــة الســياحية 
والتعريــف بمقوماتهــا الطبيعيــة والتراثيــة والتاريخيــة والثقافيــة، مــن خلال 
حزمــة مــن البرامــج التســويقية. ومــن مخرجــات التســويق الســياحي 

الآتي:
• الفعاليات والمهرجانات. 	
• الرحلات السياحية. 	
• المعارض والمؤتمرات. 	
• ترويج الوجهات. 	

      مبادرة سياحة معتمدة على المجتمع )صُُناع السياحة(:
     تطويــر وتأهيــل المجتمــع في مدينــة حائــل والمجتمعــات القريبــة مــن 
المواقــع الســياحية الأثريــة والتراثيــة للعمــل في القطــاع الســياحي وتقــديم 
الخدمــات الســياحية للســواح كالمبيــت وتنظيــم الــرحلات والإرشــاد 
الســياحي وتقــديم التجربــة الثقافيــة الســياحية للســواح. ومــن مخرجــات 

ـهـذه المـبـادرة الآتي:
• خدمات المبيت والضيافة. 	
• تنظيم الرحلات والأنشطة السياحية. 	
• إبراز الموروث الشعبي.	
• صناعة الهدايا والحرف. 	

      صدق الثبات الظاهري:
مــن  عــدد  علــى  الأولى  شــكلها  الدراســة في  أداة  عــرض       تم 
المحكــمين في المجال لتحكيمهــا، بعــد التعــديلات عليهــا تم تصميــم 
مواقــع  في  منتظمــة  غير  بصــورة  ونشــرها  الأخيرة  بصورتهــا  الأداة 
التواصــل الاجتماعــي والمجموعــات )واتــس اب، تــويتر، فيــس بــوك( 
في منطقــة حائــل ولمــدة تزيــد عــن الأســبوعين، تم بعدهــا جمــع النتائــج 
وتحليلهــا وذلــك لمعرفــة أهــم النتائــج التي خرجــت بهــا الدراســة، ليتــم 

بعدهــا قيــاس الفرضيــات بإثبــات فرضيــات البحــث أو نفيهــا.
       تحليل نتائج جداول البيانات:

       تم اســتخدام مقياس ليكرت الخماســي لجمع بيانات الدراســة 
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وتحليلهــا والخــروج بنتائــج واضحــة ودقيقــة تــعبر عــن رأي المبحــوثين، 
الســابقة في المجال  الدراســات  مــن  عــدد  حيــث تم الاطلاع علــى 

وعلــى الأداة المســتخدمة حيــث اتضــح أنــه أنســب المقاييــس لمثــل 
ــهذه الدراــسات في العــلوم الإنــسانية.

الذكــور  مــن  المبحــوثين  نســبة  تمثــل    :)1( رقــم  الجــدول       
أن  يــعني  وهــذا   ،%  18 الإناث  نســبة  تمثــل  بينمــا   ،%  81

مــن  أكثــر  الذكــور  مــن جانــب  الاســتبانة  مــع  التجــاوب  نســبة 
الإناث.

العمريــة  الفئــة  مــن  المبحــوثين  نســبة  تمثــل   )2( رقــم  الجــدول       
)أكثــر مــن 40( 43.8 %  كأعلــى نســبة مــن بين الفئــات العمريــة، 
تليهــا الفئــة العمريــة )20-25( بنســبة 35 %، بينمــا تتفــاوت النســب 

غالبيــة  أن  التحليــل  هــذا  الوســط، ويظهــر  العمريــة في  الفئــات  في 
المبحــوثين كانــوا مــن الــطلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظــفين، 

لذلــك جــاءت هــذه النســب بهــذه الصــورة.

      الجــدول رقــم )3( يوضــح المســتوى التعليمــي للمبحــوثين، إذ 
تمثــل فئــة التعليــم الجامعــي 57 %، كأعلــى نســبة مــن بين الفئــات 
وتأتي  بنســبة29 %،  الجامعــي  فــوق  التعليــم  فئــة  تليهــا  الأخــرى، 

أن  يوضــح  وهــذا   ،% 13 بنســبة  الثانــوي  التعليــم  الأخيرة  الفئــة 
غالبيــة المبحــوثين الذيــن اســتجابوا للاســتبانة مــن الجامعــيين وفــوق 

الجامعــيين.
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    الجــدول رقــم )4( يوضــح مهنــة المبحــوثين، إذ يمثــل الــطلاب 
أعلــى نســبة اســتجابة للاســتبانة بنســبة بلغــت 41 %، ويرجــع هــذا 
هيئــة  أعضــاء  يليهــم  الاســتبانات،  هــذه  لمثــل  الــطلاب  لتجــاوب 

التدريــس بنســبة بلغــت 23 %، أيضــاًً لوعــي أعضــاء هيئــة التدريــس 
بأهميــة الوعــي الســياحي، تليهــم فئــة الموظــفين بنســبة بلغــت 16 %، 

بينــما ـتـقل نــسب الفــئات الأــخرى.

      الجــدول رقــم )5( يوضــح أن الإعلام يــؤدي دوراًً مهمــاًً في 
بلغــت  الســياحي بعبــارة موافــق بشــدة بنســبة  الوعــي  عمليــة نشــر 
69 %، وهــذه النتيجــة تثبــت فرضيــة الدراســة: يوجــد دور فاعــل 
لشــبكات التواصــل الاجتماعــي في نشــر الوعــي الســياحي، تليهــا 

عبــارة موافــق بنســبة 25 %، وهــي تؤكــد العبــارة الأولى بــدور الإعلام 
في نشــر الوعــي الســياحي. كمــا تنفــي هــذه النتيجــة الفرضيــة الثانيــة: 
لا يوجــد دور فاعــل لشــبكات التواصــل الاجتماعــي في نشــر الوعــي 

الســياحي.



1819  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

د. محمد عبد الله حسن البخيت

     الجدول رقم )6( يوضح بأن غالبية المبحوثين يتلقون معلوماتهم 
مــن خلال منصــات التواصــل الاجتماعــي بعبــارة موافــق بشــدة بنســبة 

بلغــت 57 %، وعبــارة موافــق بنســبة 35 %، وهــذه النتيجــة أيضــاًً 
كـد صـحـة فرضـيـة الدراـسـة. تؤـ

     يوضح الجدول رقم )7( بأن المطبوعات والمنشورات الدعائية تُُسهم 
في تزويد المجتمع بمعلومات عن السياحة بعبارة موافق بشدة بنسبة بلغت 

47 %، وعبــارة موافــق بنســبة بلغــت 33.8 %، أيضــاًً هــذه النتيجــة تؤكــد 
إسهام المطبوعات في نشر الوعي السياحي بمنطقة حائل.

     يوضــح الجــدول رقــم )8( بإســهام المهرجــانات والفعاليــات التي 
تنظمهــا الجهــات ذات الصلــة في مجــال الســياحة في نشــر الوعــي 
الســياحي بعبــارة موافــق بشــدة بنســبة بلغــت 62.5 %، تليهــا عبــارة 

أهميــة  تثبــت  نتيجــة  أيضــاًً  وهــي   ،% 27.5 بلغــت  بنســبة  موافــق 
وفاعليــة هــذه المهرجــانات والفعاليــات في نشــر الوعــي الســياحي مــن 

خلال مــا يتــم فيهــا مــن نشــاط.

الســياحة في حائــل بعبــارة موافــق بشــدة بنســبة بلغــت 40 %، تليهــا      يوضــح الجــدول رقــم )9( المام المواطــن بالمعلومــات الكافيــة عــن 
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 دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي السياحي
 بمنطقة حائل 

عبــارة موافــق بنســبة 29 %، بينمــا تتســاوى عبــارة محايــد وغير موافــق 
بنســبة %15، مــن هــذه النتيجــة يتضــح أن بعــض المواطــنين لديهــم 
المعلومــات الكافيــة عــن الســياحة بحائــل، بالمقابــل هنــاك مواطــنين غير 

مـات، ولـكـن بنـسـبة أـقـل. مـلـمين بههـذه المعلوـ
       النتائج التي خلصت إليها الدراسة: 

للعمــل  والمشــاهدة  والملاحظــة  البيــانات  تحليــل  خلال  مــن       
الســياحي بمنطقــة حائــل، والاطلاع علــى مواقــع التوصــل الاجتماعــي 
الســياحية بمنطقــة حائــل خلُُصــت  التنميــة  الرسمــي لجمعيــة  والموقــع 

الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج نلخصهــا في الآتي:
      نتائج تحليل الاستبانة: 

أكــدت الدراســة بأن الإعــام يُســهم في عمليــة نشــر الوعــي .1	
خــال  مــن  الوعــي  بــث  في  مهمــاً  دوراً  ويلعــب  الســياحي 
منصــات وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، تثبــت هــذه النتيجــة 
صحــة الفرضيــة الأولى للدراســة: يوجــد دور فاعــل لشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي في نشــر الوعــي الســياحي، كمــا تفــي 
التواصــل  لشــبكات  فاعــل  دور  يوجــد  لا  الثانيــة:  الفرضيــة 

الاجتماعــي في نشــر الوعــي الســياحي. 
أكــدت الدراســة بأن غالبيــة المبحوثــن يتلقــون معلوماتهــم عــن .2	

الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  مــن خــال  الســياحة بحائــل 
المختلفــة، وهــذا يؤكــد أيضــاً صحــة الفرضيــة الأولى بأن وســائل 

التواصــل تســهم في نشــر الوعــي الســياحي. 
أكــدت الدراســة بأن المطبوعــات والمنشــورات الدعائيــة تُســهم .3	

في تزويــد المواطنــن والزائريــن بمعلومــات عــن الســياحة بحائــل.
كمــا أثبتــت الدراســة بأن المهرجــانات والفعاليــات الــي تنظمهــا .4	

نشــر  تُســهم في  الســياحة(  مجــال  الصلــة في  )الجهــات ذات 
الوعــي الســياحي بالمنطقــة.

كما أوضحت الدراســة بأن بعض المواطنين لديهم المعلومات .5	
الكافيــة عــن الســياحة بحائــل، بالمقابــل هنــاك مواطنــن غــر 

ملمــن بهــذه المعلومــات، ولكــن بنســبة أقــل. 
      توصيات الدراسة: 

	1 وتثقيــف كافــة . ونشــره  بحائــل  الســياحي  الإعــام  تكثيــف 
فئــات المجتمــع الســعودي عــن الســياحة بحائــل والــي تتميــز 
والشــتاء. الصيــف  في  المميــز  ومناخهــا  الجذابــة  بتضاريســها 

	2 تكثيــف العمــل الاعلامــي وســط المجتمــع الحائلــي خصوصــاً .
الأبنــاء والأمهــات الذيــن لا يعملــون أو قليلــي التعليــم.

	3 الوعــي . التواصــل الاجتماعــي في نشــر  زيادة فاعليــة مواقــع 
بحائــل. الســياحي 

	4 زيادة الأماكــن الســياحية بمنطقــة حائــل والتعريــف بهــا بصــورة .
فعالــة والالتــزام بالســلوك البيئــي فيهــا.

	5 انشــاء مركز بحثي يحدد اســراتيجية دقيقة وبعدها مجموعات .
للمهتمــن  المشــاركة  وفتــح  جانــب  في كل  مختصــة  عمــل 

بالمشــاركة.
	6 فيهــا وتجهيــز مرشــدين . والتنــوع  الســياحية  الفعاليــات  زيادة 

ســياحين مــن المنطقــة والتعاقــد مــع مؤثريــن للدعايــة.
	7 في . وتشــجيعهم  الجامعــات  وطــاب  الشــباب  دور  تفعيــل 

الســياحة.  بأهميــة  والوعــي  الدعايــة  نشــر  مجــال 
	8 اشــراك المجتمــع والقطــاع الخــاص في التخطيــط والتدريــب في .

مجــال الســياحة. 
	9 تصويــر المناطــق الســياحية علــى الســناب او يوتيــوب او تيــك .

تــوك وفي برامــج الاعــام الحديثــة.
بحائــل 10	. الاجتماعــي  التواصــل  لمشــاهير  أكــر  دور  مطلــوب 

للتوعيــة ونشــر المواقــع الســياحية بالمنطقــة لازالــت ادوارهــم 
للغايــة. محــدودة 

مزيــد مــن التوعيــة بأهميــة حائــل الســياحية والتوجيــه والإرشــاد 11	.
بمناطــق  تعريفــة  منصــة  وعمــل  الأثريــة  لمناطقهــا  الســياحي 

ووجهــات حائــل الســياحية.
الســياحية 12	. الاماكــن  لالتقــاط  ومصــورات  مصوريــن  طلــب 

الاجتماعــي. التواصــل  وســائل  عــر  ونشــرها 
الوعــي 13	. بنشــر  الرسميــة  الســياحة  وزارة  منصــات  تنشــيط 

. حة لســيا با
تكثيــف الحمــات الدعائيــة بمختلــف الطــرق الإعلاميــة لكــي 14	.

تصــل كل مواطــن وزائــر.
تعريــف الطــاب في جميــع المراحــل التعليميــة بأهميــة الســياحة 15	.

كرافــد اقتصــادي.
إنشــاء صفحــات موثقــة في كل مواقــع التواصــل الاجتماعــي 16	.

لنشــر الوعــي الســياحي وايجــاد منصــة شــبه رسميــه ومعتمــدة 
للتســويق الســياحي.
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مدى تطلب الركن المعنوي في الجرائم المادية في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي
To What Extent Does the Saudi Copyright Protection System Demand the 

Inclusion of the Spiritual Aspect in Cases of Material Crimes?

المستخلص
هدفــت هــذه الدراســة إلى تبيــان الطبيعــة القانونيــة للركــن المعنــوي في الجريمــة الماديــة مــن خلال توضيــح موقــف المنظــم الســعودي والفقــه والقضــاء 
مــن مــدى تطلــب الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف، وبيــان أي المعــايير الــذي يســتند إليهــا في ذلــك، ومــن 
ثم ســلط البحــث الضــوء علــى ماهيــة الجريمــة الماديــة، والطبيعــة القانونيــة للركــن المعنــوي للجريمــة الماديــة ثم بيــان الركــن المعنــوي في المخالفــات 
الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي، وذلــك مــن خلال اســتخدام منهــج تأصيلــي وتحليلــي وكان مرجعنــا القواعــد العامــة في 
القانــون الجنائــي لنــرى مــدى إمكانيــة تطبيقهــا علــى عناصــر البحــث؛ ولــذا تم تقســيم البحــث إلى مبحــثين أولاهمــا: تبيــان ماهيــة الجريمــة الماديــة، 
ثم توضيــح الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي. وكان مــن أهــم نتائــج البحــث، توضيــح الجــدل 
الــذي ثار حــول مــدى سلامــة اســتعمال تعــبير الجرائــم الماديــة، غير إنــه أصبــح النقــاش ينصــب علــى المــعنى والمضمــون الــذي يجــب أن ينــاط 
بهــذا التعــبير. ونتجــت عــن هــذه الدراســة بعــض التوصيــات كان مــن أهمهــا: بالتوصيــة بتعديــل قواعــد الإثبــات بشــأن الركــن المعنــوي للجرائــم، 

والســماح دائمــا للمتهــم بدفــع مســؤوليته مــن خلال إثبــات انتفــاء الخطــأ لديــه.

Abstract

This study aimed to clarify the legal nature of the moral element in material crime by explaining the stance of 
the Saudi legislator, jurisprudence, and judiciary on the extent of the requirement for the moral element in the 
violations stated in the Copyright Protection System. It also aimed to identify the standards relied upon in this 
regard. The research then shed light on the nature of material crime, the legal nature of the moral element in 
material crime, and then clarified the moral element in the violations stated in the Saudi Copyright Protection 
System. This was done using an analytical and original methodology, with the general rules of criminal law as 
a reference to determine the extent of their applicability to the research elements. Therefore, the research was 
divided into two sections: the first section clarifies the nature of material crime, and the second clarifies the 
moral element in the violations stated in the Saudi Copyright Protection System. One of the main findings of the 
research was to clarify the controversy surrounding the appropriateness of using the term «material crimes.» The 
discussion has shifted to the meaning and content that should be associated with this term. The study resulted in 
several recommendations, one of the most important being the recommendation to amend the rules of evidence 
regarding the moral element of crimes and to always allow the accused to defend their responsibility by proving 
the absence of fault.
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      مقدمة:
      تمهيد:

الثقــافي  النمــو  دعــم  في  هامــاًً  دورا�  المؤلــف  حقــوق  لحمايــة     
والاقتصــادي مــن خلال تحفيــز الإبــداع والابتــكار، وبالتــالي ظهــرت 
الضــرورة للحفــاظ علــى هــذه الحقــوق، وتطــرح قضــايا الحمايــة الجنائيــة 
لحــق المؤلــف تحــديات قانونيــة متعــددة، بمــا في ذلــك مســألة مــدى 
نظــام  الماديــة والــواردة في  المعنــوي في الجرائــم  الركــن  ضــرورة وجــود 
ولائحــة حمايــة حــق المؤلــف في النظــام الســعودي، وهــو محــل هــذه 

الدراســة.
     ومن الجدير بالإشارة، إنه ليس من الكافي فقط، مجرد الإسناد 
المادي للفعــل أو الامتنــاع المخالــف للنظــام إلى شــخص مــعين ليعــتبر 
ذاك الشــخص مجرمــا، أو لتكــون ثمــة جريمــة )ســالم، 2010: ص 3(، 
بــل يجــب أن يرافــق ذلــك وجــود علاقــة نفســية، وبالتــالي فــإن الأفعــال 
الماديــة لا تُوُّـلّـد مســؤولية ولا تســتوجب عقــاباًً، إلا إذا كان يرافقهــا 
الركــن المعنــوي وقوامــه العناصــر النفســية التي يتطلبهــا كيــان الجريمــة 
حــسني،  1؛  1988، ص.  حــسني،  15؛  1966، ص.  )راشــد، 
1964، ص. 503؛ حبشي، 2011، ص. 1؛ ربيع، 2007، ص. 
26(. ومــن ثم يتــبين أن القانــون الجنائــي كمــا يهتــم بدراســة الركــن 
المادي فإنــه في المقابــل يهتــم بالركــن المعنــوي. فلا تقــوم الجريمــة بــدون 
الركــن المعنــوي، وتفــسير ذلــك أن الركــن المعنــوي هــو الــذي يــعبر عــن 
الإثم الــذي حــاك في نفــس الجاني )شمــس الديــن، 2008، ص. 2(، 
ويلعــب العنصــر النفســي للجريمــة دوره في تحديــد درجــة مخالفــة الجاني 

للمصلحــة التي تحميهــا القاعــدة القانونيــة.
     أهميــة الركــن المعنــوي في الإطــار القانــوني للجريمــة )الصيفــي، 

2016، ص. 208(:

• أصبــح مقــرراً في الأنظمــة الحديثــة أن الجريمــة لا تقــوم بــدون 	
ركــن معنــوي، حيــث يعتــر الركــن المعنــوي أســاس للمســؤولية 

.)40 1959، ص.  )الصيفــي،  الجزائيــة 
• يُشــكل الركــن المعنــوي، ضمانــة للعدالــة، حيــث لا يعُــد مــن 	

العدالــة توجيــه التهمــة لشــخص دون أن تكــون لــه صلــة بهــا.
• يعُــد الركــن المعنــوي وســيلة القانــون كــي يطبــق علــى الأفــراد، 	

فمــن خلالــه يتــم تحديــد الشــخص الــذي يتحمــل مســؤوليته 
الجزائيــة وبالتــالي إنــزال العقــاب بــه.

• الهــدف مــن العقوبــة الجنائيــة هــو ردع الجــاني وتقويمــه، أو حمايــة 	
المجتمــع، وهــذا لا يتأتــى إلا إذا كانــت لــدى الجــاني الإرادة 
لارتــكاب الفعــل المحظــور جنائيــا. )بــال، 1988، ص. 34(.

      عبء إثبات التهمة يقع على عاتق النيابة العامة: 
     إن إثبــات النيــة في ارتــكاب جريمــة - الركــن المعنــوي بصفــة 
عامــة – يُعُــد مــن أصعــب الأمــور التي يجــب مواجهتهــا في الإثبــات 
الجزائــي، إذ يتضمــن جوانــب نفســية داخليــة يخفيهــا الجاني، ولهــذا 

)أحمــد،  الجزائــي  القصــد  إثبــات  في  القرائــن  علــى  المحكمــة  تعتمــد 
أمــر  القتــل  قصــد  أن  قُُضــي  لــذا  870(؛  1984، ص.  إدريــس، 
المحيطــة  يــدرك بالظــروف  وإنمــا  الظاهــر،  يــدرك بالحــس  خفــي، لا 
بالدعــوى والأمــارات والمظاهــر الخارجيــة التي يأتيهــا الجاني وتنــم عمــا 
يضمــره في عناصــره، ومــن ثم فــإن اســتخلاص هــذه النيــة مــن عناصــر 
الدعــوى موكــول إلى قاضــي الموضــوع في حــدود ســلطته التقديريــة، 
وإن كان ذلــك وكان الحكــم الــذي ســاق علــى قيــام هــذه النيــة تدلــيلا 
ســائغا واضحــا في إثبــات توافرهــا لــدى الطاعنــة ومــن ثم فــإن مــا تنعــاه 
الطاعنــة علــى الحكــم في شــأن اســتدلاله علــى توافــر نيــة القتــل يكــون 
غير ســديد )نقــض، 1996، ص. 368(، وعلــى الرغــم مــن هــذه 

الصعــوبات فــإن إثبــات ذلــك الأمــر متروك للنيابــة العامــة.
      أهداف الدراسة:

•  تحديــد الآليــات الــي مــن خلالهــا يتــم تحقيــق التــوازن بــن الحــق 	
في الدفاع عن المجتمع ضد مختلف أشــكال الجريمة وحماية أصل 
الــراءة، عندمــا  مــع مبــدأ الأصــل في الإنســان  الــراءة تماشــياً 
بوصفهــا  العامــة  النيابــة  فــإن  الجزائــي  بالإثبــات  الأمــر  يتعلــق 
سلطة الاتهام تتحمل عبء الإثبات الجزائي، وكذلك استبعاد 
أي قرينــة تعفيهــا مــن هــذا العــبء، ومــن ثم فإنهــا تتحمــل هــذا 
العــبء أمــام المحكمــة مــن خــال تقــديم الأدلــة الكافيــة لإثبــات 
التهمــة مــى رأت رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة )ســرور، 2016، 
 ،2002 شــريف،  122؛  2013، ص.  مرعــي،  563؛  ص. 
ص. 443؛ جاد، 1997، ص. 196× أبو هشــيمة، 1995، 
ص. 199(؛ لأن المتهــم غــر ملــزم بإثبــات براءتــه المفترضــة فيــه 
تطبيقــا لمبــدأ »علــى المدعــي أن يثبــت مــا يدعيــه مــن، وللمدعــي 
عليــه نفيــه« والمشــار إليــه في البنــد رقــم 1 مــن المــادة الثانيــة مــن 
نظــام الإثبــات الســعودي الصــادر في 1443هـــ- صــدر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/43( وتاريــخ 1443/06/26هـــ.- ومبــدأ »البينــة 
على من ادعى...« المشار إليه في البند رقم 1 من المادة الثالثة 
مــن نظــام الاثبــات الســعودي الســالف الذكــر؛ ولــذا يجــب علــى 
النيابــة العامــة تقــديم الأدلــة اليقينيــة علــى وجــود الجريمــة، وصحــة 
نســبتها إلى المتهــم. ويترتــب علــى ذلــك أنــه يجــب علــى المحكمــة 
أن تقضي بعدم الإدانة في حالة عجز النيابة العامة عن إثبات 
الأركان المكونــة للجريمــة ومــدى مســؤولية المتهــم عنــه )مرعــي، 

2016، ص.561(.

• لطالمــا كانــت فكــرة بنــاء المســؤولية الجنائيــة علــى الركــن المــادي 	
للجريمــة دون فحــص بمــا شــاب إرادة الجــاني مــن خطــأ أو إثم 
تعُــد إحــدى وســائل السياســة الجزائيــة مــن أجــل الدفــاع عــن 
الجرائــم ومنهــا علــى  أنــواع  بعــض  تزايــد وتنــوع  المجتمــع ضــد 

ســبيل المثــال، الجرائــم الاقتصاديــة أو بعــض جرائــم البيئــة.
• انصهــار المخالفــة نفســها في الخطــأ، ويضــاف إلى ذلــك بــروز 	

الحاجــة الماســة إلى تأمــن ســامة بعــض العمليــات )العوجــي، 
1982، ص. 32( في نظــام الملكيــة الفكريــة. 
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د. محمد فتحي شحته دياب  

      إشكالية البحث:
      إذا كان القصد الجنائي ظاهرة نفسية ويكتنف إثباته صعوبات 
عديــدة، ولذلــك يســتعين القضــاء بطــرق إثبــات غير مباشــرة مثــل 
القرائــن للتغلــب علــى هــذه الصعــوبات؛ ولكــن هــل يجــوز القــول إن 
مجــرد إثبــات النيابــة العامــة للركــن المادي للجريمــة يترتــب عليــه إعفائهــا 
مــن إثبــات الركــن المعنــوي، ومــن ثم ينتقــل عبــئ الإثبــات علــى المتهــم؟ 
وتولــدت مــن تلــك الإشــكالية عــدة تســاؤلات كانــت محلا للإجابــة 

عنـهـا عـلـى ـمـدار ـهـذه الدراـسـة.
      تساؤلات البحث:

     أثارت هذه الدراسة عدة تساؤلات رئيسية وتمثلت في الآتي:
• ماهية الجريمة المادية؟	
• موقــف النظــام الســعودي مــن الركــن المعنــوي في المخالفــات 	

الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف؟
      منهج البحث:

     تلعــب إشــكالية البحــث التي تجــري دراســتها دوراًً رئيســياًً في 
اختيــار وتحديــد المنهــج الــذي ســوف يتــم اتباعــه. إذ يعتمــد اختيــار 
منهــج أو طريقــة معينــة علــى نوعيــة البحــث، وعلــى مــدى ملاءمتــه 
منــه.  المتوخــاة  الأهــداف  وعلــى  يدرســها،  التي  الأحــداث  لطبيعــة 
ومــن هــذا المنطلــق ســوف نتبــع في بحثنــا علــى منهــج تأصيلــي تحليلــي 

كمــا يلــي:
     تناولــت هــذا البحــث بالاســتناد إلى المنهــج التأصيلــي، حيــث 
قمــت بدراســة المســائل القانونيــة الجزئيــة أو الفرعيــة المتشــابهة دراســة 
معمقــة، وذلــك بغــرض الكشــف عــن القاســم المــشترك بينهــا، ومنهــا 
عــدة  في  القضــاء  أحــكام  اتجاهــات  اســتقراء  المثــال  ســبيل  علــى 

موضوعــات لبيــان القاعــدة العامــة التي تحكــم الموضــوع.
      كمــا اتبعنــا المنهــج الاســتنباطي)التحليلي(، حيــث كنــا ننطلــق 
حيــث  القضــايا،  بعــض  علــى  بتطبيقهــا  لنقــوم  عامــة  قاعــدة  مــن 
إمكانيــة  لنــرى  الجنائــي  القانــون  في  العامــة  القواعــد  إلى  اســتندنا 

الدراســة. هــذه  تســاؤلات  علــى  تطبيقهــا 
     وقــد تضمنــت الدراســة في مواضــع كــثيرة، دراســة مقارنــة لتبيــان 

سـاء قواـعـد عـلـى أـسـس ثابـتـة وراـسـخة. النـضـال الفـكـري لإرـ
خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية الجريمة المادية.
المطلب الأول: تعريف الجريمة المادية.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للركن المعنوي للجريمة 
المادية.

المطلب الثالث: معايير الجريمة المادية.
المبحــث الثــاني: الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في نظــام 

حمايــة حقــوق المؤلف الســعودي.

المطلب الأول: الركن المعنوي في الجرائم المادية الواردة في 
نظام حماية حقوق المؤلف الســعودي.

المطلب الثاني: الركن المعنوي في الجرائم المادية في اللائحة 
التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي.

المطلــب الثالــث: دراســة حالــة لمخالفــة تتطلــب توفــر ركــن 
معنــوي في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي.

      المبحث الأول
      ماهية الجريمة المادية

      لتبيــان ماهيــة الجريمــة الماديــة ســوف أســتعرض ذلــك مــن خلال 
ثلاث مطالــب.

المطلب الأول: تعريف الجريمة المادية.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للركن المعنوي للجريمة المادية.

المطلب الثالث: معايير الجريمة المادية.
       المطلب الأول: تعريف الجريمة المادية

     يطلــق عليهــا البعــض الجرائــم الماديــة، وهــي التســمية الرائجــة في 
الفكــر اللاتــيني )عبــد العــال، 1997: 68(، ويطلــق عليهــا أيضــا في 
الفقــه الأنجلوسكســوني »جرائــم المســؤولية الضيقــة«، أو المســؤولية 

بــدون خطــأ، أو المســؤولية المطلقــة.
     لم يــرد ذكــر مصطلــح الجريمــة الفرديــة في نصــوص الأنظمــة، 
ينشــئها  التي  النظاميــة  الجرائــم  نطــاق  البعــض يحصرهــا في  أنــه  غير 
النظــام باعتبارهــا مجــرد فعــل أو امتنــاع معاقــب عليــه ليــس بســبب 
نتيجــة إجراميــة يحدثهــا، ولكــن لأســباب أخــرى يراهــا المنظــم )راشــد، 

.)239 ص.   ،1974

     ويقصــد بالجريمــة الماديــة، أنهــا جريمــة لا يلــزم أن تقــوم ســلطة 
الاتهــام فيهــا بإثبــات خطــأ الفاعــل مســتقلا عــن إثبــات وقــوع الفعــل 
تقــوم  الفعــل  ارتــكاب  بمجــرد  أنــه  يــعني  وهــذا  مــن جانبــه،  المادي 
مســؤولية المتهــم، ولا يقــع علــى عاتــق النيابــة العامــة عــبء إثبــات 
الركــن المعنــوي لــدى مرتكــب هــذا الجريمــة )عبــد اللطيــف، 1999، 

.)241 ص. 
      وفي تعريــف آخــر، تهــدف كل جريمــة ماديــة إلى ضمــان النظــام 
الجماعي، بمعنى أنها لا تهدف إلى منع وقوع عدوان مباشر وحقيقي 
علــى حــق الــغير، ولكنهــا تســتهدف بالأســاس أو بالأحــرى ضمــان 
احترام الأفــراد في حياتهــم اليوميــة بعــض قواعــد الســلوك الموحــدة والتي 
لا ينجــم عــن انتهاكهــا وحدهــا نتائــج ماديــة خــطيرة أو اضطــراب 
اجتماعي واضح، غير أن تكرار الخروج من شــأنه إعاقة سير المرافق 
العامــة أو ممارســة بعــض الأنشــطة الخاصــة بالأفــراد، والتي هــي لازمــة 
لحســن إدارة الــبلاد، وضمــان الصحــة العامــة أو الأمــن العــام. ومــن 
أجــل الحفــاظ علــى هــذه المصــالح في المقــام الأول يبــدو ضــروريا فــرض 
عقــاب بالتلقائيــة الصارمــة حــالما ثبتــت نســبة الفعــل المادي للمتهــم 
بطريقــة لا لبــس فيهــا، وبحيــث لا تترك لهــذا الأخير فرصــة التــذرع 
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بانتفــاء الخطــأ الشــخصي )مرعــي، 2021، ص. 282(.
       فكرة الجريمة المادية

منــذ  الفرنســية  النقــض  أيدتهــا  التي  القانونيــة  للمبــادئ  وفقــاًً       
القــرن التاســع عشــر مــن أنــه في مــواد المخالفــات يكفــي أن يثبــت 
ليــس  أو أن قصــد الإضــرار  لقيــام الجريمــة،  مــاديا  الفعــل  ارتــكاب 
ضــروريا لتوقيــع العقــاب علــى فعــل يوصــف بأنــه مخالفــة، فجنائيــة هــذا 
الفعــل تكتمــل بمجــرد مخالفــة القانــون او اللوائــح، كمــا عبرت محكمــة 
النقــض الفرنســية في بعــض أحكامهــا عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم 

بتعــبير الجرائــم الماديــة البحتــة.
      وقــد ثار في الفقــه جــدل عنيــف حــول مــدى سلامــة اســتعمال 
تعــبير الجرائــم الماديــة، غير إنــه انتهــى واســتقر التعــبير في اللغــة القانونيــة 
لجرائــم  الخاصــة  الطبيعــة  عــن  للتعــبير  العلمــاء  اســتخدمه  حيــث 
المخالفــات ومــا في حكمهــا مــن جنــح، ولكــن المناقشــات أصبحــت 
تنصــب علــى المــعنى والمضمــون الــذي يجــب أن ينــاط بهــذا التعــبير، 
وهــذا الجــدل قــديم لا يبــدو أنــه بــدأ يخبــو، ولا شــك في أن مثــل هــذا 
النــوع مــن الجرائــم هــو الــذي يحير معظــم العلمــاء الباحــثين عــن الخطــأ 

لتبريــر إدانــة المخالــف )مهــدي، 2024، ص. 164(.
     المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للركن المعنوي للجريمة المادية

     حيث تبنت محكمة النقض الفرنسية من منتصف القرن التاسع 
عشــر فكــرة أن مــن الجرائــم مــا هــو جرائــم ماديــة، والتي بموجبهــا لا 
يلــزم إثبــات خطــأ في حــق مرتــكبي تلــك الجرائــم؛ ولــذا فإنــه يكفــي في 
حــدود النصــوص النظاميــة مجــرد تحقــق الواقعــة الإجراميــة مــاديا لقيــام 

)R. Merle et A. vitu, 1973,p 581( الجريمــة وتطبيــق العقوبــة
     ومــن ثم يكفــي في بعــض الجرائــم أن يتــم إثبــات ارتــكاب النشــاط 
المادي المجــرم، ويضــاف إلى ذلــك أن نيــة الإضــرار أو توقعهــا ليــس 
ضــروريا لتوقيــع الجــزاء المنصــوص عليــه في النظــام علــى فعــل يوصــف أنــه 
مخالفة. وبالتالي فإن أي مبرر غير مقبول بالأساس حيث إنه وبمجرد 
ارتــكاب الواقعــة الماديــة المخالفــة للنــص النظامــي، فليــس أمــام القاضــي 
خيــار غير فــرض عقوبــة ضمــن الحــدود التي يفرضهــا النظــام( عبــد 
العــال، 1997، ص. 71؛ حــسني، 1998، ص. 620(. والتســمية 
الشــائعة التي تتقــرر عنهــا المســؤولية دون خطــأ هــي الجرائــم الماديــة أو 

الجرائــم الماديــة البحتــة )محمــد، مظهــر، 2006، ص. 126(.
     ونخلص مما سبق، أن القضاء الفرنسي كان يقصر فكرة الجرائم 
الماديــة علــى الجرائــم التي تقابلهــا عقــوبات تافهــة ذات قيمــة تحذيريــة 

حيــث كونهــا تقتضــي عقــابا ســريعا وفعــال.
     رأي الفقه:

     نادى رأي أن تلــك الجرائــم الماديــة تنتمــي إلى طائفــة الجرائــم 
التنظيميــة ذات الطابــع الوقائــي التي تكــون مــن إنشــاء المنظــم، حيــث 
تخلــو مــن ركــن الخطــأ، ومــن ثم يقــول مؤيــدو هــذا الاتجــاه أنهــا مــا سمــيت 
كذلــك إلا لكونهــا لا تزيــد عــن أن تكــون مجــرد امتثــال لأمــر أو نهــي 
نظامــي )راشــد، 1974، ص. 241؛ مهــدي، 1983، ص. 108(.

     إلا أن غالبيــة جمهــور الفقهــاء يذهــب إلى أن الخطــأ لازم في 
المخالفــات كلزومــه في غيرهــا إلا إن الخلاف قــد أثير حــول صــورة 
الخطــأ المطلوبــة في حالــة أن المنظــم لم يــبين صــورة هــذه الخطــأ صراحــة 
أو ضمنا )وزير، 1988، ص. 38(. واستند هذا الرأي على الآتي:

• خالــف الــرأي الســابق مبــدأ لا جريمــة دون خطــأ حيــث يعُــد 	
مبــدأ عــام التطبيــق، لا يجــوز اســتنتاج مــا يــؤدي إلى الخــروج 
عليــه لمجــرد إغفــال المنظــم النــص علــى تطلبــه وتحديــد صورتــه 

 .)162 1991، ص.  )عــوض، 
• إن حــرص المنظــم علــى صيانــة الأوضــاع الــي يقــدر ضرورتهــا 	

لتنظيــم المجتمــع علــى نحــو معــن بمــا يحملــه علــى تجــريم المســاس 
بهــا دون نظــر إلى اقترانهــا بخطــأ أو تجردهــا منــه إلا إنــه لا ينبغــي 
العدالــة  واعتبــارات  العامــة  النظاميــة  المبــادئ  عــن  الالتفــات 
 .)327 1979، ص.  ســامة،  670؛  1989، ص.  )حســي، 

• لا يوجــد مــرر قانــوني للخــروج علــى المبــدأ الأساســي الــذي 	
يتطلــب أن يكــون في كل جريمــة ركــن معنــوي، ولــو كان مــن 
الواجــب الــذي تفرضــه المخالفــات علــى الأفــراد مــن الميســور 
مراعاتــه بقليــل مــن المشــقة بحيــث يكــون الخــروج عليــه اخــال 
بأوامــر الأنظمــة ونواهيهــا دون حاجــة إلى التطــرق إلى البحــث 

عــن ركــن الخطــأ )عــوض، 2000، ص. 284(.
• الماديــة كبقيــة 	 الجرائــم  الخطــأ في  وجــود  بضــرورة  ســلمنا  وإذا 

هــذا  صــورة  تحديــد  في  خــاف  ينشــأ  قــد  أنــه  إلا  الجرائــم، 
الخــاف هــل هــو خطــأ عمــدي أم بخطــأ غــر عمــدي وذلــك 

الصمــت. المنظــم  فيهــا  يلــزم  الــي  الحــالات  في 
      ونؤكد قبل الدخول في تفصيل هذا الأمر على الآتي:

• بعــض 	 في  العمــدي  الخطــأ  بتطلــب  المنظــم  يصــرح  لا  قــد 
وتحليــل  النــص  ســياق  في  ضمنــا  يفهــم  حيــث  المخالفــات، 
عناصــر الركــن المــادي فيهــا مثــل إطــاق ألعــاب الصواريــخ دون 
وجود إذن من السلطات المختصة )وزير، 1988، ص. 40؛ 

.)113 1974، ص.  مصطفــى، 
• قــد يســوي المنظــم بمفهــوم ضمــي بــن ارتــكاب الخطــأ بشــكل 	

 )284 ص.   ،2000 )عــوض،  عمــدي  غــر  أو  عمــدي 
فبمجــرد ارتــكاب المخالفــة تقــع الجريمــة أيا كان الســبب ســواء 
تعمــد الفاعــل ارتــكاب المخالفــة أو وقعــت بســبب إهمالــه أو 
التفاتــه أو عــدم احتياطــه، ومــن ثم يفــرض الخطــأ في  عــدم 
جانــب المتهــم ناقــاً عــبء الاثبــات عليــه حــى يثبــت المتهــم 

 .)116 1974، ص.  ذلــك )مصطفــى،  عكــس 
في  رأي  ذهــب  فقــد  الســابقين،  الأمريــن  أكــدنا  أن  وبعــد       
الفقــه إلى أن الطلــب الصريــح للعمــد في بعــض الجرائــم الماديــة يــعني 
المتعمــد  الخطــأ غير  علــى  قيامهــا  هــي  المخالفــات  القاعــدة في  أن 
)الســعيد، 1957، ص. 403( وتجــدر الملاحظــة إلى أن هــذا الــرأي 
يحصــر التحليــل في الجرائــم التي يكــون الخطــأ فيهــا ناشــئا عــن مخالفــة 
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القــوانين واللوائــح، علــى عكــس الحالات التي يكــون الخطــأ نتيجــة 
للإهمــال )وزيــر، 1988، ص. 42؛ رمضــان، 1959، ص. 112(.

     وفي حــال عــدم افصــاح المنظــم عــن نيتــه في هــذا الأمــر يجــب 
النظــام  في  العامــة  للقواعــد  طبقــا  العمــدي  القصــد  وجــود  افتراض 
الجنائــي اســتناداًً غلــى أن الأصــل في الجرائــم هــو العمــد، وبالتــالي لا 
يوجــد عقــاب علــى الخطــأ غير العمــدي إلا بنــص خــاص اســتثناءًً، 
وهــذا المبــدأ يُعُــد مســلما بــه في معظــم جرائــم الجنــايات والجنــح. ولا 
يوجــد ســبب مقنــع يبرر الخــروج علــى هــذا الحكــم في الجرائــم الماديــة 
ومــن ثم فــإن هــذا الحكــم يســري علــى كل الجرائــم دون تمييــز لاتحــاد 

العلــة. )عــوض، 2000، ص. 286(.
     وذهــب رأي آخــر إلى أنــه يســتوي قيــام ركــن الخطــأ في الجرائــم 
العمــدي  غير  الخطــأ  أو  العمــدي  الخطــأ  صــورة  يتخــذ  أن  الماديــة 
حيــث حــرص المنظــم علــى صيانــة أوضــاع ضروريــة مــن أجــل تنظيــم 
المجتمــع يتــعين أن يكــون في الحــدود التي تســمح بهــا المبــادئ النظاميــة 

واعتبــارات العدالــة )حــسني، 1989، ص. 622(.
     والباحــث يؤيــد مــا ذهــب إليــه الــرأي الــذي تم التوصــل إليــه 
مؤخــرا، والــذي ينتهــي إلى الآتي: مســؤولية الشــخص عــن الجريمــة 
الماديــة ســواء ارتكبــت عمــدا أو عــن خطــا غير عمــدي إلا إذا كان 

المنظــم اشترط العمــد صراحــة، وذلــك اســتنادا علــى الآتي:
• فيجــب 	 الماديــة  الجريمــة  في  الخطــأ  نــوع  المنظــم  يحــدد  عندمــا 

النــص. في  تحديــده  تم  لمــا  وفقــاً  العمــل 
• إذا لم يقم المنظم بتحديد نوع الخطأ في الجريمة المادية فالأصل 	

تطلب القصد.
• المعنــوي في 	 الركــن  صــورة  تحديــد  والخطــأ في  العمــد  يســتوي 

الجريمــة الماديــة، حيــث يعُــد كل منهمــا كافيــا لقيــام المحالفــة، 
واســتنادا إلى ذلــك يســتحق المتهــم في الحالــن ذات العقوبــة 
المقررة في النظام، وبمقدور القاضي أن يفرق بينهما في حدود 

ســلطته التقديريــة في تقديــر العقوبــة المناســبة للمتهــم.
      المطلب الثالث: معايير المخالفة المادية

     إن الهــدف مــن تبيــان معــايير المخالفــة الماديــة هــو اســتظهار 
ســبل المحاكــم في التعــرف علــى مثــل هــذه الجرائــم، والحقيقــة أن المحاكــم 
عامــةًً تســتخدم في تفسيرهــا للجريمــة علــى أنهــا ضمــن الجرائــم الماديــة 

عــدة معــايير.

      الفرع الأول: معيار المخالفة المادية
     يرى الفقه استناد المعيار المميز للجريمة المادية إلى طبيعة هذه الجريمة؛ 
فهــي تُعُــد ذات طابــع تنظيمــي؛ أي إنهــا تمثــل خروجــا علــى أوامــر تنظيميــة 
يضعهــا المنظــم أو الســلطة التنفيذيــة مــن أجــل التنظيــم العــام وحســن سير 
العدالة، حيث إنها لا تستهدف مواجهة انحرافات تستتبع لوما اجتماعيا، 
وإنمــا حمايــة أوضــاع تنظيميــة قــد يــؤدي الإخلال بهــا إلى أخطــار مضــرة 

)Roger Merle et André Vitu, 1982: 583(.  بالمجتمــع

      الفرع الثاني: معيار الجنحة المادية
     وهــي الجنــح التي ينظــر إليهــا القضــاء الفرنســي بوصفهــا جنــح 
الخطــأ  إثبــات  عــن  اســتقلالا  وجودهــا  يتحقــق  التي  أي  مخالفيــه؛ 
)MERLE PHILIPPE, 1970, p 121(، ومــن ثم فــمتى صــرح 
النظــام بالركــن المعنــوي الــذي يتــعين توافــره لقيــام الجريمــة فليــس هنــاك 
وجــه لإســناد الطابــع المادي لها. أمــا في حالــة عــدم الإشــارة للركــن 
المعنــوي المطلــوب توافــره لوجــود الجنحــة فإنــه يجــب علــى القاضــي 
الأخــذ بمبــدأ افتراض القصــد الجنائــي طبقــا للقواعــد العامــة في التفــسير 

)Henri DONNEDIEU DE VABRES, 1947, p 113(

     الفرع الثالث: معيار جسامة العقوبة
    أشــار أصحــاب هــذا الــرأي -المســؤولية بــدون خطــأ- إلى عــدة 
اعتبــارات نظاميــة لدعــم تنفيــذ هــذا النــوع مــن المســؤولية الــذي يتجاهــل 
الجوانب النفسية للمتهم عند الحكم بالإدانة، ولعل أول هذه الفرضيات 
انخفــاض مقــدار ونــوع العقــوبات المفروضــة علــى هــذا النــوع مــن الجرائــم 
حيث ينادي مؤيدي هذا النمط من المسؤولية - أن الكثير من جرائم 
المســؤولية بدون خطأ معاقب عليها بعقوبات بســيطة، وهي في العادة 
تكــون الغرامــة؛ في حين أنــه بالنســبة للجرائــم الخــطيرة، فــإن جســامة 
العقــاب الــذي يتعــرض لــه المتهــم توجــب فحــص الركــن المعنــوي للجريمــة 
للتأكــد مــن توافــر الخطــأ )مرعــي ، 2021، ص. 284(. ويوضــح هــذا 
الرأي أن القضاء يكتفي في مثل هذه الجرائم بتوقيع الغرامة دون توقيع 
عقوبــة الحبــس )عــوض، 1991، ص. 117(، ومــن ثم فــإن العقــاب 
على الجرائم اللائحية يكون في العادة بسيط إذ تكون العقوبة المفروضة 
هــي الغرامــة دون الحبــس حيــث تهــدف إلى توجيــه توبيــخ حــاد لشــخص 

انحــرف عــن معــايير مســؤوليته )بلال، 1995، ص. 102(.
      غير أن هناك انتقادات لهذا المعيار تتمثل في الآتي:

• توجــد بعــض الجرائــم يتقــرر بشــأنها عقــوبات شــديدة، وعلــى 	
الرغــم مــن ذلــك تعُــد جرائــم ماديــة.

• لا يحــدد هــذا المعيــار مــى تكــون العقوبــة شــديدة، ومــى تكــون 	
بسيطة.

• بالرغم من عدم جســامة العقوبة إلا أنها قد تكون شــديدة في 	
بعــض الأحــوال، فقــد تكــون ســببا لعــدم إعطــاء المتهــم فرصــة 
الدفــع بحســن النيــة ومــن ثم يتبــن لنــا عــدم معقوليــة المســؤولية 

بــدون خطــأ علــى أســاس معيــار ضآلــة العقــاب.
     الفرع الرابع: معيار المصلحة العامة

    قــد يــؤدي التهديــد بالعقــاب إلى أن يجعــل الأفــراد أكثــر حرصــا؛ 
حيــث يتأســس هــذا الــرأي علــى أن بــذل أقصــى قــدر ممكــن مــن 
الحيطــة يــؤدي دون الوقــوع البعــض تحــت طائلــة المســؤولية، كمــا أنهــا 
لا تهــدف إلى العقــاب علــى نيــة آثمــة وإنمــا إلى فــرض ضغــط علــى 
الأفــراد غير الفاعــلين مــن أجــل قيامهــم بواجباتهــم للمصلحــة العامــة، 
ومــن ثم يهــدف هــذا المعيــار إلى زيادة الحــرص والعنايــة لــدى هــؤلاء 
الأشــخاص عــن طريــق إقناعهــم بأن الجهــل أو الغلــط، حتى ولــو 
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 مدى تطلب الركن المعنوي في الجرائم المادية في نظام
 حماية حقوق المؤلف السعودي

تجنــب  علــى  تســاعدهم  لا  معقولــة،  أســباب  علــى  مبنيــة  كانــت 
لشــخص  الإدانــة  علــى خطــر  ينطــوي  الأمــر  وإذا كان  العقــاب. 
قــام بــكل مــا في وســعه مــن عنايــة، فــإن هــذه النتيجــة المؤســفة أمــر 
 Perkins & Boyce,(, لا مفــر منهــا تحقيقــا للمصلحــة العامــة
903 :1982( ولكــن إذا أديــن بــريء فــإن مصيبتــه لــن تكــون كــبيرة 
إلى هــذا الحــد؛ لأنــه حينئــذ ســيعاقب بعقوبــة بســيطة. ومــن ثم فــإن 
تلــزم الأشــخاص غير الأكفــاء بالتوقــف  المتكــررة  أحــكام الإدانــة 
ممــا  علــى كفاءتهــم،  الأكفــاء  يظــل  أن  وتضمــن  أنشــطتهم،  عــن 
الحجــة  هــذه  أنصــار  ويبالــغ  العامــة،  المصلحــة  تحقيــق  إلى  يــؤدي 
مــن  خــوف  يوجــد  لا  بأنــه  الادعــاء  مــن خلال  النقطــة  هــذه  في 
ظلــم شــخص؛ لأنــه في هــذه الحالــة يمكــن القــول إننــا لســنا أمــام 
قانــون جنائــي بالمــعنى الضيــق، بــل هــو قانــون اقتصــادي، أو لوائــح 
إدارية أو عقوبات تربوية ومن ثم تغرس الإحســاس بالحذر )بلال، 

.)84 1995، ص. 

      غير إن هذا المعيار لاقى بعض الانتقادات كما يلي:
• ليــس مــن المؤكــد أن المصلحــة العامــة ســتُحمى بالإدانــة دون 	

مراعــاة الجوانــب النفســية للمتهــم؛ والافــراض بأن هــذه الحمايــة 
لا تقــوم علــى دليــل لم يثبــت صحتــه. وليــس مــن المؤكــد أن أي 
طريقــة أخــرى أقــل صرامــة مــن فــرض المســؤولية بــدون خطــأ، 
لــن يكــون قــادرا علــى حمايــة المصلحــة العامــة )مرعــي، 2021، 

ص. 282(.  
• لا يوجد أساس للادعاء بوجود تعارض بين المصلحة العامة، 	

الــي تحميهــا المســؤولية الجزائيــة بــدون خطــأ في رأي البعــض، 
وبــن المصلحــة الخاصــة للأفــراد، الــي تتطلــب بالضــرورة مراعــاة 
الحالــة النفســية للجــاني حــال ارتكابــه الفعــل الإجرامــي. ولقــول 
ذلــك فإنــه مــن الضــروري التحقــق ممــا إذا كان نظــام المســؤولية 
بــدون خطــأ هــو الأداة الوحيــدة لضبــط التنظيــم الاجتماعــي، 
ومــا إذا كان لا يوجــد بديــل آخــر أقــل صرامــة لتحقيــق هــذا 
التنظيــم ),CF. Howard, p28(، )مرعــي، 2021، ص. 

  .)283

      الفرع الخامس: رأي الباحث
     يتضــح لنــا مــن العــرض الســابق أنــه لا يوجــد معيــار مســتقر عليــه 
يعكــس موقــف الفقــه أو القضــاء، ويحصــر فكــرة الجريمــة الماديــة في 

نطــاق جرائــم محــددة.
     ومــن ثم يُـُـرى الجمــع بينهمــا في معيــار واحــد يخلــص إلى أن 
نطــاق فكــرة الجريمــة الماديــة يتحــدد بالحالات التي تــفترض أو تتطلــب 
يكــون  ألا  شــريطة  فعاليتــه،  تبــددت  وإلا  المبكــر  الســريع  التدخــل 

توقيــع العقــاب علــى هــذا النحــو يتعــارض مــع الشــعور بالعدالــة.
النشــاط  طبيعــة  أن  الأوضــاع  هــذه  العامــة في كل  والســمة       
الإجرامي في تلك النوعية من الجرائم لا تحيط صاحبه بالاستهجان 
أو خطــورة  إثم  علــى  يشــهد  لا  لأنــه  أدبيــا  لومــا  عليــه  تجلــب  ولا 

بســيطة  عقــوبات  الأفعــال  لتلــك  يقــرر  المنظــم  الــذي يجعــل  الأمــر 
الغرامــة. مثــل 

     المبحــث الثــاني: الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في 
نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي

     ســوف أتنــاول ذلــك في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي، 
ثم في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي، ثم 
دراســة حالــة لمخالفــة تتطلــب توفــر ركــن معنــوي في نظــام حقــوق  

المؤلــف الســعودي.
     المطلــب الأول: مــدى تطلــب الركــن المعنــوي في نظــام حمايــة 

حقــوق المؤلــف الســعودي
    الفــرع الأول: رؤيــة المنظــم الســعودي في مــدى تطلــب الركــن 

المعنــوي في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي
     لم يتــم تقــديم رؤيــة قانونيــة واضحــة حــول الحاجــة لوجــود الركــن 
المعنــوي لمرتكــب اعتــداء علــى حقــوق المؤلــف، ولم يتــم رســم قاعــدة 
مــن  لفهــم واســتيعاب موقفــه  التعويــل عليهــا  مرجعيــة عامــة يمكــن 

مســألة الركــن المعنــوي للمخالفــات الــواردة علــى حقــوق المؤلــف.
     حيــث لم تتضــح لنــا رؤيتــه مــا إذا كان يتطلــب توافــر الركــن 
المعنــوي لــدى مــن وجــه إليــه اتهامــا بالاعتــداء علــى حقــوق المؤلــف 
)نجيــب، عبــد الــرزاق، 2021، ص. 292(. ولم يضــع لنــا أساســا 
في  المعنــوي  الركــن  اشتراط  مــدى  بخصــوص  رؤيتــه  وفهــم  لدعــم 
المخالفــات الــواردة في المادة الحاديــة والعشــرين »المخالفــات« مــن 
الفصــل الســادس مــن نظــام حمايــة المؤلــف الصــادر بالمرســوم الملكــي 
 85 رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  بتاريــخ 1424/07/02،  م/41  رقــم 

ــــ.  1424/04/09 بتاريــخ 
     أيضــا المنظــم الســعودي لم ينــص في النظــام علــى الركــن المعنــوي 
صراحة على سبيل المثال في الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرون 
حيــث نصــت علــى الآتي: »القيــام بنشــر مصنــف غير مملــوك لمــن قــام 
بالنشــر، أو نشــره مدعيًًــا ملكيتــه، أو دون حصولــه علــى إذن كتــابي 
أو عقــد مــن مؤلــف المصنــف أو ورثتــه أو مــن يمثلهــم«، ومــن ثم 
قُُضــي »وحيــث اطلعــت اللجنــة علــى كامــل أوراق الدعــوى، وعلــى 
تقريــر تحليــل الأدلــة للصــورة محــل الدعــوى، والمتضمــن أنــه بعــد مقارنــة 
الصــورة الأصــل المقدمــة مــن المدعــي والصــورة المســتخدمة والمنشــورة�  
في قنــاة المدعــى عليهــا علــى موقــع اليوتيــوب تــبين تطابقهمــا، وانتهــى 
تقريــر تحليــل الأدلــة إلى ثبــوت الاعتــداء علــى حــق المؤلــف. وحيــث 
إن قيــام المدعــى عليهــا باســتخدام وعــرض الصــورة دون إبــرام عقــد 
مــع صاحــب الصــورة يعــد مخالفــا لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف اســتنادا 
لما جــاء في الفقــرة )2( مــن المادة الثالثــة عشــرة مــن النظــام الآمــرة 
بتنظيــم العلاقــات التعاقديــة ونصهــا: »يجــب علــى مؤسســات الإنتــاج 
والطباعــة والنشــر والتوزيــع وهيئــات الإذاعــة وغيرهــا عــدم ممارســة أي 
نشــاط لــه علاقــة بحقــوق المؤلــف إلا بعــد إبــرام عقــد مــع أصحــاب 
فيــه حقــوق والتزامــات  الشــرعي تحــدد  المؤلــف أو وكيلهــم  حقــوق 
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د. محمد فتحي شحته دياب  

كل طــرف«، كمــا أن نشــر الصــورة في القنــاة دون الحصــول علــى إذن 
كتابي يعد تعديا على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف، 
حيــث نصــت المادة الحاديــة والعشــرون مــن النظــام علــى التصرفــات التي 
تمثــل تعــديا علــى الحقــوق التي يحميهــا النظــام ومنهــا مــا نصــت عليــه 
الفقــرة )أ(: »القيــام بنشــر مصنــف غير مملــوك لمــن قــام بالنشــر، أو نشــره 
مدعيــا ملكيتــه، أو دون حصولــه علــى إذن كتــابي، أو عقــد مــن مؤلــف 

المصـنـف، أو ورثـتـه، أو ـمـن يمثلـهـم«.
      وحيــث إن المدعــي يطالــب في دعــواه بتعويضــه مــاديا بمبلــغ وقــدره 
عشرون ألف ريال، ولم يقدم ما يستند إليه من أضرار مثبتة في مطالباته 
المالية بهذا المبلغ. وحيث نصت الفقرة )4( من المادة الثانية والعشــرون 
)مــن النظــام علــى أنــه: »يجــوز للجنــة أن تقــرر لصاحــب حــق المؤلــف 
المعتــدى عليــه الــذي يتقــدم بالشــكوى، ويكــون التعويــض متناســبا مــع 
حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به. وحيث إن المدعي يعد صاحب 
حق في استغلال المصنف، وله التصرف المطلق في ذلك وفق الأنظمة 
ولما ثبت للجنة من قيام المدعى عليها بالاعتداء على المصنف وذلك 
باســتخدام ونشــر الصــورة محــل الدعــوى في موقــع القنــاة علــى اليوتيــوب، 
مما انطبق على المدعى عليها أركان المسؤولية الموجبة للتعويض والمتمثلة 
بالخطأ لقيامها بالاعتداء باســتخدام ونشــر الصورة دون الحصول على 
موافقــة مــن صاحــب الحــق ودون الإشــارة إلى المصــدر، والضــرر المتمثــل 
فيمــا لحــق المدعــي مــن فــوات المنفعــة باســتغلال المصنــف العائــد لــه، 
ولوجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولما يلحق المدعي من ضرر 
باســتمرار التعدي وعملًاً بالقاعدة الشــرعية ) الضرر يزال(، ولما للجنة 

شـادية لتقدير الضرر والتعويض. من ـسـلطة تقديرية وقواعد استـر
      وحيــث نصــت المادة الثانيــة والعشــرون مــن ذات النظــام علــى 
معاقبــة كل مــن يخالــف حكمــا أحــكام هــذا النظــام بعقوبــة، أو أكثــر 
مــن العقــوبات المنصــوص عليهــا في هــذه المادة«. وقــررت المحكمــة إلــزام 
المدعــى عليهــا/ القنــاة بدفــع مبلــغ وقــدره )...( ريال تعويضــا للمدعــي، 
وإيقــاع عقوبــة الغرامــة بحــق المدعــى عليهــا، وإلــزام القنــاة بحــذف وإزالــة 
الصــورة محــل الدعــوى مــن أرشــيف القنــاة. )قــرار لجنــة النظــر في مخالفــات 

نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف، 1441(
     وبذلــك، يتضــح أن ارتــكاب أي مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا 
يكفي لوقوع المخالفة، وتوجب العقوبة دون الحاجة للتحقق من وجود 

نيــة إجراميــة لــدى المخالــف.
     لنا أن مجرد ارتكاب المعتدي لأحد هذه الأفعال المنصوص عليها 
كاف لوحــده لوقــوع المخالفــة، وتوجــب العقوبــة دون الحاجــة للتحــري 
والبحــث عــن توفــر النيــة الإجراميــة لــدى المخالــف. ممــا يــعني أن المعتــدي 
يخضــع للعقوبــة، حتى لــو كان يجهــل بأحــكام القانــون. )نجيــب، عبــد 

الــرزاق، 2021، ص. 284(.
       الفــرع الثــاني: الطبيعــة القانونيــة للركــن المعنــوي في المخالفــات 

الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي
       يُعُــد نشــر مصنــف دون الحصــول علــى موافقــة المؤلــف جريمــة، 
حيــث يُعُــرف المؤلــف بأنــه الشــخص الــذي يبتكــر المصنــف، ويعــتبر 

مؤلفــا مــن يذكــر اسمــه علــى المصنــف أو ينســب إليــه المصنــف عنــد نشــره 
باعتبــاره مصنفــا لــه مــا لم يثبــت خلاف ذلــك، ومــن المعــروف أن المؤلــف 
في هذا السياق هو الشخص الطبيعي فقط؛ لأن الشخص الاعتباري 
لا يمكن أن يكون مصدراًً للإبداع )لطفي، 2004، ص. 107( تُعُتبر 
هــذه جريمــة عمديــة، تأخــذ شــكل القصــد الجنائــي العــام، ولم يتطلــب 
المنظــم وجــود قصــد جنائــي خــاص، ولــذا يجــب أن يكــون الناشــر علــى 
علم بأركان الجريمة ولديه إرادة ارتكاب الفعل المجرم؛ ومن ثم يجب على 
الناشر أن يعلم بأنه يقوم بنشر مصنف -هو كل عمل مبتكر أدبي أو 
علمــي أو فني أيا كان نوعــه أو طريقــة التعــبير عنــه أو أهميتــه أو الغــرض 
منه- )حسن، 2015، ص. 175( محمي بموجب نظام حماية حقوق 
المؤلــف، وأن يقــوم بذلــك مــن خلال نشــر - يقصــد بالنشــر، أي عمــل 
يســمح بنقــل العمــل أو مشــاركته أو إتاحتــه للجمهــور بأي شــكل مــن 
الأشــكال- )عبــد اللطيــف، 2012، ص. 307( مصنــف ليــس ملــكاًً 
له ســواء تم ذلك بوســائل النشــر التقليدية أو الحديثة، أو نشــر مصنف 
مدعــي ملكيتــه دون الحصــول علــى إذن كتــابي أو عقــد مــن المؤلــف أو 
ورثتــه أو مــن يمثلهــم، وأن إرادتــه يجــب أن تكــون موجهــة إلى فعــل النشــر 

الــذي يجعــل المصنــف متــاح للجمهــور.
     وإذا لم يتوافر عنصري العلم والإرادة أو أي منهما لدى الناشر، فلا 
يمكن توافر القصد الجنائي وبالتالي لا تقوم الجريمة، كما أن قيام الجريمة 
لا يتأثــر بمــا إذا كان النشــر بهــدف تحقيــق أرباح أم لا؛ حيــث لم يــشترط 

المنظم تحقيق أرباح )عبد اللطيف، 1999، ص. 311(.
     كمــا نــشير أيضــا أن البعــض أشــار بافتراض القصــد الجنائــي في 
حق الناشــر )العريان، 2004، ص. 594( إذا ما ارتكب الركن المادي 
للجريمــة )حســن، 2015، ص. 183(. حيــث إنــه قــد لا يصــرح المنظــم 
بتطلــب الخطــأ العمــدي في بعــض المخالفــات، حيــث يفهــم ضمنــا في 
ســياق النــص وتحليــل عناصــر الركــن المادي فيهــا، وذلــك تأسيســا علــى 
أنــه في حالــة عــدم إفصــاح المنظــم عــن إرادتــه في هــذا الأمــر يجــب اســتلزام 
القصــد العمــدي طبقــا للقواعــد العامــة في النظــام الجنائــي علــى ســند أن 

الأـصـل في الجراـئـم ـهـو العـمـد.
     المطلب الثاني: مدى تطلب الركن المعنوي في اللائحة التنفيذية 

لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي
     أشــارت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف في بعــض 
موادها إلى ضرورة توافر الركن المعنوي بينما تجاهلت الحديث عنه فيما 

عــدا ذلــك مــن مــواد )نجيــب، 2021، ص. 292(. 
      الفــرع الأول: المــواد التي أشــارت إلى ضــرورة توفــر القصــد 

الجنائــي في اللائحــة التنفيذيــة
    أشارت بعض المواد إلى ضرورة توافر الركن المعنوي في المواد التالية:

• المــادة )11( علــى الآتي: »تعتــر 	 مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت 
المنشــآت مســؤولة عن أي مخالفات يرتكبها العاملين إذا ثبت 

علمهــا أو تقصيرهــا«.
• نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )11( علــى الآتي: »كل مــن 	
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 مدى تطلب الركن المعنوي في الجرائم المادية في نظام
 حماية حقوق المؤلف السعودي

أعــاد إنتــاج مصنفــات محميــة أو باعهــا أو اســتوردها أو صدرهــا 
أو تــولى نقلهــا أو نشــرها أو تأجيرهــا وهــو يعلــم بالمخالفــة«.

• نصت الفقرة الثانية من المادة )12( على الآتي: »يعتبر متعديا 	
... في حــال اســتخدام المصنــف لأغــراض تجاريــة أو اســتهداف 

الربح«.
• الآتي: »كســر 	 علــى   )13( المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت 

الحواجــز الاحترازيــة بغــرض عــرض المــواد الإذاعيــة بطــرق غــر 
نظاميــة«.

• نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )13( علــى الآتي: »استنســاخ 	
المــواد المذاعــة بغــرض عرضهــا أو تأجيرهــا أو بيعهــا«.

• نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )13( علــى الآتي: »إضافــة أو 	
إزالــة شــرائح إلكترونيــة لأجهــزة العــرض بهــدف تجــاوز الجهــاز 
إمكانيــات الحــدود الــي صنــع بهــا بغــرض التعــدي علــى حقــوق 

الآخريــن«.
• »يعتــر 	 الآتي:  علــى   )14( المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت 

تعــدياً علــى حقــوق المؤلــف كل استنســاخ للمصنــف أثنــاء أدائــه 
كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون 

موافقــة أصحــاب الحــق«.
• نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة )15( علــى الآتي: »إزالــة أو 	

العــرض  إلكترونيــة لأجهــزة  غــر  أو  إلكترونيــة  شــرائح  إضافــة 
الــي وضعهــا الصانــع«. بغــرض تجــاوز الحــدود  والاســتقبال 

• »إلغــاء 	 الآتي:  علــى   )15( المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت 
البرنامج الأصلي المشــغل لأجهزة العرض والاســتقبال وتحميلها 
ببرامــج مــزورة بغــرض تجــاوز الحــدود والإمكانيــات الــي صمــم 

لهــا الجهــاز«.
     الفــرع الثــاني: مــواد في اللائحــة التنفيذيــة لم تــشترط توفــر 

القــصد الجناــئي
      تظهــر بعــض نصــوص اللائحــة التنفيذيــة صراحــة عــدم اشتراط 
توافــر الركــن المعنــوي )نجيــب، 2021، ص. 293(. مثــل: الفقــرة 
»ثانيــا« مــن المادة )16( ـمـن اللائـحـة التنفيذـيـة التي تضمـنـت الآتي

     يعــتبر تعــدياًً علــى حــق المؤلــف كل اســتخدام للبرامــج يخالــف 
الاــستخدامات التي يحددــها صاــحب الحـحق مــثل:

استنساخ البرامج وبرامج الألعاب..1	
تأجــر البرامــج أو برامــج الألعــاب أو الترخيــص لاســتخدامها .2	

جماعيــا دون الحصــول علــى التصاريــح اللازمــة.
أو .3	 الداخليــة  الشــبكات  علــى  المستنســخة  البرامــج  تحميــل 

الأجهــزة.

       المطلــب الثالــث: دراســة حالــة لمخالفــة تتطلــب توفــر ركــن 
معنــوي في نظــام الملكيــة الفكريــة الســعودي

     نصت اللائحة التنفيذية لنظام حماية حق المؤلف على الآتي:

الثانيــة مــن الماديــة الحاديــة عشــرة مــن        أولا: نصــت الفقــرة 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف علــى الآتي: »تعــتبر 
ثبــت  إذا  العامــلين  يرتكبهــا  مخالفــات  أي  عــن  مســؤولة  المنشــآت 

تقصيرهــا«. أو  علمهــا 
     وفي هــذا الصــدد، يجــب أولًاً أن نفــرق بين الجرائــم العمديــة 

العمديــة: وغير 
     الفرع الأول

     الجرائم العمدية
     في الجرائــم العمديــة، يُعُــتبر انتهــاك لمبــدأ شــخصية العقوبــة في 
حالــة ســؤال المتبــوع عــن جنحــة عمديــة لم يرتكبهــا وإنمــا ارتكبهــا أحــد 
تابعيــه – وقــد قامــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة بالتأكيــد 
على مبدأ شخصية العقوبة )الدستورية العليا، 2001، ص. 987( 

في النقــاط التاليــة:
• أن الأصــل في الجريمــة، أن عقوبتهــا لا يتحمــل بهــا إلا مــن 	

أديــن بارتكابهــا ومســؤول عنهــا. موضحــة أن الفــرد يعاقــب 
فقــط علــى أفعالــه الخاطئــة وأن مســؤولية الجريمــة تقــع علــى مــن 

ارتكبهــا فعليــا.
• تناسب العقوبة مع جسامة الفعل المرتكب.	
• أكثــر مــا يتطلبــه المنظــم او القضــاء لإقــرار مســؤولية المتبــوع 	

عنهــا مجــرد الإهمــال او التقصــر، وقــد يعاقــب عليهــا ولــو لم 
 ،1990 )طــه،  بســيطة  مخالفــة  مجــرد  المتبــوع  حــق  يثبــت في 

 .)589 ص. 
     ويجــب أن يكــون لــدى الجاني - الــذي ارتكــب جريمــة عمديــة- 
قصــد جنائــي لارتــكاب الأفعــال التي تشــكل الجريمــة وأن يكــون لديــه 

رغبــة في تحقيــق النتائــج المرتبطــة بهــا.
     عندمــا يتعلــق الأمــر بالمنشــأة، يثــور تســاؤل حــول مــا إذا كانــت 
هــذه الإرادة الإجراميــة يجــب أن تنبــع عــن الشــخص الطبيعــي الــذي 
ارتكــب الجريمــة لحســاب المنشــأة أم أنهــا يجــب أن تنبــع عــن المنشــأة 

نفســها؟ لقــد تباينــت مواقــف الفقــه والقضــاء حــول هــذه المســألة.
المعنــوي لا  للشــخص  الجزائيــة  المســؤولية  أن  البعــض  يعتقــد       
تكون مســؤولية مباشــرة )Jean Claude, 1995: 132(، ولكنها 
تســتخدم مفهــوم اســتعارة التجــريم التي تنطبــق علــى الأفعــال المرتكبــة 

مــن قبــل الأشــخاص الطبيعــيين
     الاشتراك في الجرائــم المرتكبــة مــن طــرف الأشــخاص الطبيعــيين. 
ذلــك أن المســؤولية الجزائيــة للمنشــأة تقــوم علــى اســتعارة الشــخص 
المعنــوي تجريمــه مــن الشــخص الطبيعــي، كمــا يســتعير الشــريك إجرامــه 
وبالتــالي   .)371 ص.   ،2024 )مهــدي،  الأصلــي  الفاعــل  مــن 
تكــون المســؤولية عــن طريــق غير مباشــر أو كنتيجــة لا حقــة لمســؤولية 
الشــخص  إلى  الجريمــة  إســناد  فــإن  ثم  ومــن  الطبيعــي؛  الشــخص 
المعنــوي، يقتضــي الرجــوع إلى الشــخص الطبيعــي الــذي قــام الأفعــال 
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د. محمد فتحي شحته دياب  

الماديــة. ويســتند هــذا الــرأي إلى أن يكــون للفاعــل قصــد ارتــكاب 
الجريمــة. وفي حالتنــا هــذه فــإن الفاعــل هــو الشــخص المعنــوي وليــس 
الشــخص الطبيعــي، وعليــه فالقصــد يجــب أن يكــون عنــد الشــخص 
المباشــرة  المســؤولية  بصــدد  نكــون  الثــاني، حتى  عنــد  وليــس  الأول 
للشــخص المعنــوي. أمــا إذا كان الأمــر يتعلــق بالمســؤولية غير المباشــرة 
للشــخص المعنــوي، فتتــم إدانــة شــخص عــن أفعــال كان لشــخص 
آخــر القصــد في ارتكابهــا. وفي حالتنــا هــذه فإنــه تتــم إدانــة الشــخص 
لحســاب  ارتكابهــا  الطبيعــي  الشــخص  قصــد  أفعــال  عــن  المعنــوي 
المشــرع  الــذي قصــده  هــو  ليــس  الطــرح  المعنــوي. وهــذا  الشــخص 

عندمــا أقــر المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة.
     وقــد تباينــت أحــكام القضــاء، بقبــولها مبــدأ المســؤولية الجنائيــة 

عــن فعــل الــغير، واعتمــدت علــى ثلاث نظــريات مختلفــة.
     أولا: نظريــة تمثيــل العامــل لمديــر المنشــأة، التي تعتمــد علــى 
فكــرة أن العامــل يمثــل مديــر المنشــأة بحيــث تعــتبر جريمتــه كمــا لــو كان 
المديــر قــد ارتكبهــا بنفســه. وهــذه النظريــة تســمى بنظريــة الافتراض 

ـية التمثــيل القاــنوني«. »أو نظرـ
     ونــرى أن هــذه النظريــة، المبنيــة علــى الافتراضــات، تتعــارض مــع 
قانــون العقــوبات )مهــدي، 2024، ص. 313(، ولا تُقُبــل إلا في 

الحالات التي ينــص عليهــا المشــرع بوضــوح.
      ثانيــا: نظريــة الخضــوع الإرادي لتكاليــف المهنــة: حيــث 
ذهبــت بعــض الأحــكام إلى إرســاء مســؤولية رئيــس المنشــأة علــى 
فكــرة قبولــه الإرادي لأعبــاء مهنتــه، وعلــى التزامــه الشــخصي بتحمــل 
أخطــار نشــاط عمالــه. وقــد وُُجهــت انتقــادات لهــذه النظريــة، منهــا 
تقــوم عليهــا صالحــة  التي  المهنيــة  تبعــات المخاطــر  أن فكــرة تحمــل 
فقــط في نطــاق المســؤولية المدنيــة، ومــن الصعــب تطبيقهــا في نطــاق 
دد الأخيرة بناءًً على توافر أركان الجريمة  المســؤولية الجنائية، حيث حتُح
 ،2024 )مهــدي،  للجريمــة  القانــوني  النمــوذج  هــو محــدد في  كمــا 

.)372 ص. 
      ثالثــا: نظريــة الالتــزام القانــوني المباشــر: اتجهــت الأحــكام إلى 
تحميــل مديــر المنشــأة المســؤولية بنــاءًً علــى الالتــزام الــذي يفرضــه القانــون 
مباشرة. وقد وُُجهت انتقادات لهذه النظرية، إذ يُـعََُّدّ من غير الممكن أن 
يقوم مدير المنشــأة الكبيرة بتنفيذ جميع اللوائح المفروضة عليه شــخصيًًا 
في نشاط منشأته. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق مبدأ مسؤولية المنشأة 
عــن المخالفــات التي يرتكبهــا موظفوهــا قــد أثار صعــوبات عــدة، حيــث 
تنــص العديــد مــن التشــريعات الخاصــة، مثــل قــوانين العمــل، علــى إلــزام 
رب العمــل بدفــع الغرامــات المحكــوم بهــا علــى مديــري منشــأته وموظفيــه 
نتيجــة مخالفــة هــذه القــوانين. وقــد اعــتبرت بعــض التشــريعات أن هــذه 
المســؤولية مدنيــة بحتــة، كمــا هــو الحال في القانــون الفرنســي الــذي ينــص 
صراحة في المادة 260-1 من قانون العمل على أن رب العمل مسؤول 

مدنيًــًا )شمــس الديــن، 2008، ص. 4(.
الناتجــة عــن امتنــاع مديــر  البعــض تأســيس المســؤولية       حــاول 
المنشــأة، المكلــف بواجــب مراقبــة ســلوك الآخريــن، عــن أداء هــذا 

تُعُــد هــذه جريمــة  يــؤدي إلى وقــوع الجريمــة. وبذلــك  الواجــب، ممــا 
مســتقلة عــن منســوبي المنشــأة، خاصــة إذا كان هــذا الامتنــاع نتيجــة 

تعمــد أو إهمــا )ســرور، 1993، ص. 711(.
      وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن صاحــب المنشــأة تتقــرر مســؤوليته، 
حتى لــو أثبــت عــدم إهمالــه في واجــب الإشــراف أو المراقبــة وأنــه نفــذه 
بشــكل كامــل، وهــذا أن التجــريم في هــذه الحالــة لا يتعلــق بفعــل 
محــدد، ممــا يجعــل هــذه الصــورة مــن التجــريم بحاجــة إلى مراجعــة في 

تقديــرنا )شمــس الديــن، 2008، ص. 6(. 
     واســتنادا إلى مــا تقــدم، فــإن الأصــل في الجرائــم أنهــا تتكــون 
مــن تركيبــة معقــدة يتكامــل فيهــا القصــد الجنائــي كركــن معنــوي مــع 
الركــن المادي للجريمــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الأصــل يبقــى محــوراًً 
للتجــريم، إلا أن المنظــام أحيــاناًً - مــن خلال بعــض اللوائــح - قــد 
يقــرر جرائــم لأفعــال لا ترتبــط بقصــد جنائــي، باعتبــار أن الإثم ليــس 
كامنــاًً فيهــا ولا تــدل بذاتهــا علــى نيــة الشــر أو العــدوان، ولا تمــس 
بقــدر مرتكبهــا أو اعتبــاره. بــل يســنها المنظــم تحديــداًً لمجراهــا، ويحــد 
مــن مخاطرهــا، ويخرجهــا بذلــك عــن مشــروعيتها الأصليــة، ويجعــل 
عقوبتهــا متناســبة مــع طبيعتهــا، فلا تكــون عقوبتهــا مغلظــة، بــل هينــة 

في معظــم الأحيــان )الدســتورية العليــا، 1995، ص. 262(.
     غير أننا نتفق مع الرأي الذي يشير إلى وجود خلط بين تطلب 
الركــن المعنــوي وإثباتــه )شمــس الديــن، 2008، ص. 9(. فالتخفيــف 
في إثبــات الركــن المعنــوي في الجرائــم الماديــة لا يــعني عــدم وجــوده؛ بــل 
يــشير إلى أن الفعــل المادي الــذي ارتكبــه الجاني يحمــل علــى وجــود 
عناصــر معنويــة. ومــع ذلــك، يجــوز للجــاني أن يثبــت انتفــاء هــذه 

العناصــر لديــه.
     وعليــه يعــتبر مديــر المنشــأة مخطئًـًـا عندمــا يُتُوقــع منــه أن يكــون 
قــادراًً علــى توقــع النتائــج الضــارة لســلوكه، دون أن يتخــذ الإجــراءات 
الضروريــة التي يُتُوقــع أن يتخذهــا أمثالــه لتجنــب وقــوع هــذه النتائــج في 
مثــل هــذه الظــروف. بنــاءًً علــى ذلــك، يمكــن تلخيــص واجــب الحــرص 
المنــوط بمديــر المنشــأة فيمــا يلــي-: لقــد وضعــت التشــريعات الحديثــة 
سياســتها الجنائيــة علــى أســس عمليــة بهــدف حمايــة المجتمــع ومصالحــه 
الاقتصاديــة مــن المخالفــات التي ترتكبهــا المنشــآت، وذلــك مــن خلال 
تــدابير تعــتبر في الأســاس تأمينًــًا جزائيًــًا، حيــث تــؤدي مهمــة لا يمكــن 
حلهــا في كــثير مــن الأحيــان بالعقــوبات التقليديــة. ولا شــك أن فــرض 
عقوبــة علــى كيــان قانــوني سيشــجع أعضائــه علــى بــذل كل جهــد 
لاختيــار الأشــخاص المناســبين لإدارة هــذا الكيــان والإشــراف عليــه 
)الهمشــري، 1969، ص. 440؛ مصطفــى، محمــود، 1974، ص. 
119؛ بهنــام، 1995، ص. 535؛ المرصفــاوي، 1963، ص. 12( .

أ – توفير الوسائل اللازمة للعمال لأداء عملهم بشكل جيد.
ب- العناية الشديدة في إصدار التعليمات والأوامر.

ج – ضــرورة الإشــراف المباشــر مــن قبــل مديــر المنشــأة أو تعــيين 
مختــص لهــذا الغــرض.

د – اختيار العمال بعناية فائقة.
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 مدى تطلب الركن المعنوي في الجرائم المادية في نظام
 حماية حقوق المؤلف السعودي

      الفرع الثاني: الجرائم غير العمدية
     في الجرائــم غير العمديــة، لا يعــتبر هنــاك انتهــاك لمبــدأ شــخصية 
العقــوبات إلا في حــالات نادرة؛ لأنــه لا يوجــد أي انتهــاك فيمــا 
يتعلــق بجرائــم عــدم التبصــر، إذ تُــُبنى الإدانــة الجنائيــة علــى إثبــات خطــأ 
عــدم التبصــر مــن قبــل المســؤول. وتكــون الجريمــة التي يُعُاقــب عليهــا 

هــي نفــس الجريمــة المنســوبة إليــه.
     لذلــك، فهــذا النــوع لا يعــتبر مــن المخالفــات، لا يــشترط وجــود 
قصــد جنائــي لتحقــق المخالفــة، بــل يطلــب وجــود ركــن معنــوي فقــط 
)الشــافعي، 2012: 315(، وهــذا الركــن في هــذه الحالــة يتمثــل في 
المشــكلة لانتهــاك  المكونــة  الأفعــال  الحــرة لارتــكاب  وجــود الإرادة 
وتفســر   .)Jean Claude, 2003, p268( واللوائــح  الأنظمــة 
الإرادة الحــرة هنــا علــى أن الفاعــل يتصــرف بحريــة وإرادة واعيــة بمــا 
يقــوم بــه مــن أفعــال وهــو مــا أكدتــه محكمــة النقــض الفرنســية التي 
قضــت بأن »كل جريمــة يــفترض أن يكــون مرتكبهــا قــد تصــرف 
بإرادتــه الحــرة )Jean Claude, 2003: 104(. وعليــه؛ لا يمكــن 
تحقــق المخالفــة، حتى لــو كانــت غير متعمــدة، إذا كان الفاعــل يفتقــر 
إلى الإرادة، في هــذه الحالــة، فــإن مجــرد ارتــكاب الفعــل مــع غيــاب 
أو الإكــراه، يكفــي لإصــدار حكــم  الضغــط  مــن  نــوع  كامــل أي 

بالإدانــة ضــد المســؤول.
     وإذا كانت الجرائم المرتكبة بغير قصد، مثل الإهمال أو التقصير 
تنشــأ مــن مجــرد عــدم الالتــزام بالمتطلبــات القانونيــة أو التنظيميــة، فــإن 
المنشــأة ملزمــة بدورهــا بالامتثــال لهــذه المتطلبــات، وعنــد مخالفتهــا 
تنشــأ المســؤولية الجنائيــة بــدون الحاجــة إلى وجــود قصــد جنائــي مــن 

جاـنـب المنـشـأة، وبالـتـالي تنـسـب إليـهـا المـسـؤولية الجنائـيـة.
     التوسع في النظام القانوني لهذه الجرائم يزيد من نطاق المسؤولية 
الجزائيــة للمنشــآت، والتي يجــب عليهــا ضمــان التزامهــا بالقواعــد التي 
تحكمهــا، إلا أن هــذا يجــب أن يقتصــر علــى الجرائــم الماديــة، وليــس 
مــن المنطقــي أن تنســب الجرائــم التي لا تلتــزم بمعــايير الجريمــة الماديــة 
والتي يرتكبهــا العمــال إلى تلــك المنشــأة بهــدف وحيــد هــو الحفــاظ 

علــى فعاليــة النصــوص )عبــد اللطيــف، 1999، ص. 250(. 
مــل المنشــأة المســؤولية في الحالات التاليــة )مهــدي،      وبالتــالي حتُح

 )307 2024، ص. 

• إذا صــدر أمــر مــن المنشــأة للعمــال بارتــكاب الفعــل المخالــف، أو 	
إذا كان هنــاك ايمــاء بذلــك، أو علــى الأقــل إذا سمحــت المنشــأة 

بإهمالهــا أو نقــص إشــرافها للموظفــن بارتكابــه.
• أو بصفــة عامــة، إذا لم تــؤدِ المنشــاة التزامهــا باحــرام اللوائــح. 	

عــن  المنشــأة  مســؤولية  مــدى  حــول  تســاؤل  يثــار  لكــن، 
مخالفــات العاملــن للوائــح المفروضــة بينمــا تقــود نظريــة الجريمــة 
الماديــة منطقيــاً إلى هــذه النتيجــة، إلا أنــه مــن غــر المعقــول أن 
يتــم إدانــة المنشــأة في حــال عــدم وجــود إمكانيــات لديهــا لمنــع 

العامــل مــن مخالفــة اللائحــة.

      الخاتمة:
     هدفــت هــذه الدراســة إلى تبيــان موقــف المنظــم الســعودي مــن 
مــدى تطلــب الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في نظــام حمايــة 
حقــوق المؤلــف، واتضــح لنــا أنــه لم يكــن بالإمــكان الاعتمــاد علــى 
معيــار واحــد، بــل كان لا بــد مــن اســتخدام مجموعــة مــن المعــايير.

     ونتــج عــن هــذه الدراســة بعــض النتائــج والتوصيــات، وكان مــن 
أبرزهــا الآتي

     أولا: النتائج
• ثار في الفقه جدل حول مدى ســامة اســتعمال تعبير الجرائم 	

الماديــة، غــر إنــه أصبــح النقــاش ينصــب علــى المعــى والمضمــون 
الــذي يجــب أن ينــاط بهــذا التعبــر.

• الماديــة كبقيــة 	 الجرائــم  في  الخطــأ  وجــود  بضــرورة  ســلمنا  إذا 
الجرائــم، إلا أنــه قــد يثــور خــاف حــول طبيعــة هــذا الخطــأ، هــل 
هــو خطــأ عمــدي أم بخطــأ غــر عمــدي وذلــك في الحــالات 

الــي يلــزم فيهــا المنظــم الصمــت.
• لا يوجــد معيــار ثابــت يعكــس موقــف الفقــه أو القضــاء، ممــا 	

يــؤدي إلى عــدم حصــر فكــرة الجريمــة الماديــة في نطــاق جرائــم 
معينــة.

• المؤلــف في 	 لنظــام حمايــة حقــوق  التنفيذيــة  اللائحــة  أشــارت 
بعــض موادهــا إلى ضــرورة توافــر الركــن المعنــوي بينمــا تجاهلــت 

الحديــث عنــه فيمــا عــدا ذلــك مــن مــواد.
      ثانيا: التوصيات

• الجرائــم 	 في  المعنــوي  الركــن  أزمــة  فــإن  نظــرنا،  وجهــة  مــن 
التنظيميــة، وبــروز ظاهــرة تراجــع مبــدأ لا جريمــة بغــر خطــأ كمــا 
تناولتهــا الدراســة لا يمكــن تجاوزهــا إلا مــن خــال اتبــاع منهــج 
الحــل الشــامل، وذلــك مــن خــال اســتئصال الســبب الحقيقــي 
لهــا، ذلــك الســبب الــذي يتمثــل في رأينــا في الاصــرار علــى 
اللجــوء للوســائل الجنائيــة، ومــا ينجــم عنهــا مــن عــار يلحــق 
بالمحكــوم عليــه، في مجــالات ذات طابــع فــي وتنظيمــي تحتــاج 
القانــون الجنائــي، ولا  في حقيقتهــا إلى معالجــة خــارج إطــار 
يجــدي نفعًــا معهــا التوســل بفكــرة افــراض الخطــأ واعتمادهــا 

الجنائيــة. للمســؤولية  كأســاس 
• نأمــل انتهــاج معالجــة غــر جنائيــة قبــل الانتهــاكات التنظيميــة 	

نظــام  في  الــواردة  المخالفــات  بعــض  ارتــكاب  في  واللائحيــة 
حمايــة حقــوق المؤلــف، بحيــث يســتفاد مــن سياســات الحــد مــن 
العقــاب الــي انتهجتهــا أحــدث السياســات العقابيــة وذلــك 
في صــورة قانــون العقــوبات الإداري، والــذي مــن خلالــه يمكــن 

اســتبدال المشــروعية الإداريــة بالمشــروعية الجنائيــة التقليديــة.
• أن تحديــد مــا يعــد جريمــة، حــى ولــو كانــت ذات طابــع إداري، 	

المنظــم  عمــل  مــن صميــم  يظــل  أن  يجــب  جنائــي،  شــبه  أو 
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وحــده، انطلاقــا مــن أن المســلمات أن الحــرص علــى مؤاخــذة 
الخارجــن علــى محــارم القانــون لا يســمو علــى مراعــاة مــا أوجبــه 

مــن إجــراءات ومــا كفلــه مــن ضمــانات.
• نوصــي بتعديــل قواعــد الإثبــات بشــأن الركــن المعنــوي للجرائــم، 	

والســماح دائمــا للمتهــم بدفــع مســؤوليته مــن خــال إثبــات 
انتفــاء الخطــأ لديــه

• أيضــا في 	 يطبــق  أن  ينبغــي  الخطــأ  إثبــات  مفهــوم  أن  نعتقــد 
مجــال الجرائــم الإداريــة. يجــب أيضًــا أن تظــل المســؤولية عــن 
الأخطــاء هــي القاعــدة في قانــون العقــوبات الإداريــة. والشــيء 
الوحيــد الــذي ينطبــق هــو أن المنظــم بإمكانــه أن يأخــذ بفكــرة 
الافــراض كلمــا قــدر أن المصلحــة العامــة لا يتســى حمايتهــا إلا 
بتخفيــف عــبء الإثبــات عــن كاهــل ســلطة الادعــاء الإداري.
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة
 من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

The Role of the Family in Activating Children Self-Censorship 
 in Late Childhood from the Point of View of Mothers in the City of Tabuk

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى التعــرُُّف علــى دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات 
بمدينة تبوك. اســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي بأســلوبيه التحليلي والمســحي، ولتحقيق أهداف الدراســة صُُمِِّ�مت اســتبانة مكَوَّنة من (40) 
عبــارة موزعــة علــى أربعــة محــاور، وهــي: )الــديني، التربــوي، الاجتماعــي، النفســي( للأســرة. وتمثــل مجتمــع الدراســة في أمهــات الأطفــال بالصفــوف 
العليــا بالمــدارس الابتدائيــة بمدينــة تبــوك، وتكَوَّنــت عينــة الدراســة الأساســية مــن عينــةٍٍ عشــوائيةٍٍ طبقيــةٍٍ مــن أمهــات الأطفــال بالصفــوف العليــا في 
المــدارس الابتدائيــة بمدينــة تبــوك، بلغــت (520) أمًًّــا. وتوصلــت الدراســة إلى عــددٍٍ مــن النتائــج، منهــا: أن دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة 
لــدى الأطفــال مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك جــاء بدرجــة عاليــة جــدًًّا، حيــث بلــغ المتوســط حســابي (4.25)، وقــد حــاز محــور الــدور 
الــديني علــى الترتيــب الأول بمتوســط حســابي (4.48)، يليــه محــور الــدور الاجتماعــي بمتوســط حســابي (4.21)، ثم محــور الــدور النفســي بمتوســط 
حســابي (4.17)، وأخيرًاً محــور الــدور التربــوي بمتوســط حســابي (4.16). كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــًا في دور الأســرة 
في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك تُعُــزى للحالــة الوظيفيــة والمســتوى التعليمــي. وبنــاء علــى النتائــج 

قدمــت الدراســة عــدة توصيــات، أبرزهــا: زيادة اهتمــام الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى اطفــالها.

Abstract

This study aims at investigating the role of the family in activating children Self-Censorship from the point of view 
of mothers in the city of Tabuk. The study has followed the descriptive analytical approach in analytical and survey 
approaches. The questionnaire was the tool for collecting data. The population of the study includes all the mothers 
of children in the upper classes of primary schools in the city of Tabuk, during the period of the second semester 
of the academic year 14452024/. The basic sample of the study consists of a stratified random sampling of the 
mothers of children in the upper classes of primary schools in the city of Tabuk including 520 mothers. The study 
has a number of results, including: the role of the family is accomplished in activating children Self-Censorship 
from the point of view of mothers in the city of Tabuk to a very high degree, with a mean of (4.25).  The religious 
role axis ranked first with a mean of (4.48). Then the social role axis follows with a mean of (4.21). Besides, the 
psychological role axis is with a mean of (4.17), and finally the educational role axis is with a mean of (4.16). The 
results also have shown that there are no statistically significant differences in the role of the family in activating 
children Self-Censorship from the point of view of mothers in the city of Tabuk with regards to the employment and 
the educational level. Based on the findings of the study, several recommendations were made, the most notable of 
which is to increase the family›s attention to activating Self-Censorship in their children.
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     المقدمة:
    تقوم التربيةُُ بدورٍٍ أساسيٍٍّ� في بناء المجتمع ورفع مستوى إنتاجيته؛ 
إذ تعــدُُّ عــاملًاً مهمًًّــا في التنميــة الاجتماعيــة، كالقيــام بــدور المواطنــة 
الصالحــة القــادرة علــى تحمُُّــل المســؤولية والواجبــات والحقــوق، كمــا 
مــن خلال  الوطنيــة  والوحــدة  الاجتماعــي  للتماســك  تُعُــدُُّ ضروريــةًً 

توحيــد الاتجاهــات الدينيــة والفكريــة والثقافيــة لــدى أفــراد المجتمــع.
     تتمثــل وظيفــة التربيــة في نقــل الأنمــاط الســلوكية والتراث الثقــافي 
مــن جيــل إلى آخــر، وإكســاب الفــرد عــادات وتقاليــد مجتمعــه، ومــن 
هنــا تكمــن أهميــة التربيــة في المحافظــة علــى التراث الثقــافي، ومكافحــة 
الأمية، وتقوية الروح الوطنية، وتوطيد دعائم الأســرة، ورفع المســتوى 
الخلقــي، والتركيــز علــى القيــم والمبــادئ الإسلاميــة، وتعميــق إدراكهــا 
في نفــوس الناشــئين، كمــا أنهــا عامــل مؤثــر في التنميــة الاقتصاديــة 

للشــعوب والاســتثمار البشــري )الــذيابي، 2023(.
      وإن الأمــة التي تطمــح لمســتقبلٍٍ زاهــر يجــب عليهــا الاهتمــام 
بنــاء هــذا المســتقبل؛ إذ  بتربيــة أطفــالها؛ لأنهــم العنصــر الفعــال في 
تنشــئة  القــادرة علــى  فهــي  أولًاً،  الأســرة  تربيتهــم علــى عاتــق  تقــع 
أجيــال ذات شــخصية قويــة وقــادرة علــى بنــاء ذواتهــا، والقيــام بدورهــا 
في تقــدُُّم ورُقُــّيّ مجتمعهــا، حيــث تقــوم الأســرة بتربيــة الطفــل التربيــةََ 
الســليمة، وبنــاء شــخصيته الإيجابيــة ليصبــح نموذجًًــا مشــرفًاً لأســرته 

ومجتمعــه )نــور الديــن ومحمــد ومصطفــى، 2021(.
      وبمــا أَنَّ نمــو المجتمــع وتطــوره مرتبــطٌٌ بتطــور أفــراده الفكــري، فقــد 
اســتوجب ذلــك تربيــةََ الفــرد باعتبــاره عضــوًًا في المجتمــع، بهــدف تحقيــق 
التنميــة الشــاملة في جميــع جوانــب حيــاة الفــرد النفســية والجســدية 
والروحيــة؛ كونهــا وســيلة للنمــو الإنســاني والاجتماعــي في كل مــكان 
وزمــان، وهــي الوســيلة ذاتهــا التي جــاء بهــا الإسلام في صــورة منهــج 
مــن  مفاهيمــه  ويســتقي  الإنســانية،  الفطــرة  مــع  يتوافــق  متكامــل 
)أبــو  النبويــة  الكــريم والســنة  القــرآن  المصــادر الإسلاميــة الأصيلــة: 

عــراد، 2022(.
    تســعى التربيــة الإسلاميــة إلى الاهتمــام بالجانــب الخلقــي للفــرد 
والمجتمع، في ظل ســيطرة الجانب المادي في الواقع المعاصر، وســيطرة 
والســحر  والحســد  الفتاكــة كالحقــد  والأمــراض  النفســية  الأمــراض 
المجتمــع  العلاقــات في  ترابــط  علــى  تؤثــر  التي  الآفــات  مــن  وغيرهــا 

وتهــدم بنيانــه )الحشــاش وســليمان وشــادي، 2023(. 
     للتربية وسائطها المتعددة لدى الطفل، منها المدرسة، والأسرة 
الأســرية  فالتربيــة  الإطلاق،  علــى  تأثيرًاً  والأكثــر  الأهــم  تُعُــدُُّ  التي 
الاجتماعيــة  التنشــئة  عمليــة  في  فعــال  دورٌٌ  لها  تربــوي،  وســيط 
للطفــل، وبنــاء شــخصيته الاجتماعيــة حتى يصبــح فــردًًا صــالحًاً في 
مجتمعــه، لــه هويتــه وثقافتــه، فالتنشــئة الاجتماعيــة جــزءٌٌ مــن التربيــة، 
العوامــل  مــن  العديــد  علــى  بنــاءًً  الفــرد  ســلوك  توجيــه  إلى  تهــدف 
التي تشــكل شــخصية الأطفــال وفــق مبــادئ قيمــة، تجعلهــم علــى 
درجــة عاليــة مــن التــوازن النفســي والاجتماعــي والبــدني )العازمــي 

.)2022 وآخــرون، 

     تعــدُُّ الأســرة النــواةََ الصلبــة التي تتكــَوَّن منهــا المجتمعــات البشــرية، 
فهــي اللبنــة الأول، والحاضــن الأساســي للطفــل منــذ ولادتــه، حيــث 
تقــع علــى عاتقهــا مســئولية التربيــة والرعايــة للطفــل، ولذلــك قــال 
رســول الله : »كلُُّكم راعٍٍ وكلُُّكم مســؤولٌٌ عن رعيته« )البخاري، 
مــن  بالغًـًـا  تحذيــرًاً  حــَذَّر  بــل   ،)853  ،304 ص.  ج1،   ،1993
التهــاون في تلــك المســؤولية قــائلا: »مــا مِِــنْْ عبــدٍٍ يسترْعْيــه اللهُُ رعَيَّــةًً، 
عليْْــهِِ الجَنَّــةََ«  يــومََ يمــوتُُ، وهــوََ غــاشٌٌّ لرعِِتَِيَّـِـهِِ، إالَّا حــمََّرّ اللهُُ  يمــوتُُ 
هــي  فالأســرة   .)7150  ،22 ص.  ج14،   ،1993 )البخــاري، 
قاعــدة  علــى  تتربــع  التي  الأطفــال،  حيــاة  تربويــة في  مؤسســة  أهــم 
الهــرم التربــوي، ومــن ثم يأتي دور المؤسســات التربويــة الأخــرى، مثــل 
الطفــل، ومــا  تربيــة  مــسيرة  التي تكمــل  المدرســة، والمســجد ..إلخ، 
وضعتــه مــن أســاليب تربويــة، إذ إن الأســرة هــي المــربي الأول للطفــل، 
وعلــى عاتقهــا مســؤولية تربيتــه، وتــوفير حاجاتــه الأساســية، وتنشــئته 

وضبــط ســلوكه )الدويــرج، 2013(.
      وتمثِّ�ـِـل الأســرة أيضًًــا المصــدرََ الأول لإشــباع حاجــات الطفــل 
الجســمية والنفســية والروحيــة، والمدرســةََ الأولى التي يكتســب منهــا 
قــواه  وتتشــكل  الطفــل،  شــخصية  تتكــون  فيهــا  وأخلاقــه،  قيمــه 
النفســية والمعرفيــة والقيميــة والســلوكية، فهــي المؤثــر الأول في حياتــه، 
وفي هــذا الصــدد أشــارت دراســة عيــاد والخضــري )1997( إلى أنــه 
مــن خلال الأســرة يحصــل الطفــل علــى أهــم احتياجاتــه النفســية وهــي 
الشــعور بالحــب والأمــان، ومــن الأســرة يتعلــم الخطــأ والصــواب، وينــال 
التشــجيع، وبــث الرغبــة في التعلــم، كمــا يجــد المثــل الــذي يقتــدي بــه، 
فالأطفــال يحتاجــون مــن آبائهــم الوقــت، والرهبــة، والإرشــاد، والتوجيــه 
البعيــد عــن الحمايــة المفرطــة، أو الإهمــال المتزايــد، بذلــك ينشــأ علــى 
الإيمــان بالله، ويتربى علــى الخشــية منــه، والتــوكل عليــه، والاســتعانة 
بــه، ومــن ثم تصبــح لديــه الملكــة الفطريــة والاســتجابة الوجدانيــة لتقبــل 

كل فضيلــة، والاعتيــاد علــى كل خلــق فاضــل كــريم.
الخلقيــة في  القيــم  غــرس  في  الأســرة  دور  فــإن  عليــه،  وبنــاء       
الــذي  الأسمــى  الهــدف  هــو  الــديني  الــوازع  وتنميــة  الطفــل،  نفــس 
الــوازع  بــه، حيــث أشــار فــرج )1991( إلى »ضــرورة تغذيــة  تقــوم 
الــديني القائــم علــى الفهــم الصحيــح لتعاليــم الديــن الإسلامــي لــدى 
أبنائهــا، وتقويــة نزعــة الخير لديهــم، وتعويدهــم علــى مــكارم الأخلاق 
والعــادات الإسلاميــة الحســنة في القــول والعمــل« )ص31(. ممــا يلــزم 
غــرس قيمــة الرقابــة الذاتيــة في النــشء، والعمــل علــى تنميتهــا، وفي 
ذات الســياق أكــدت دراســة القــرني )2018( ضــرورةََ غــرس وتعزيــز 
القيــم في نفــس الطفــل، وأنهــا مــن أسمــى المهــام التربويــة التي تقــوم بهــا 
الأســرة، ومــن هــذه القيــم التي يتوجــب علــى المــربي غرســها في نفــس 
الطفــل هــي قيمــة الرقابــة الذاتيــة، وهــي بمنزلــة ســلطة داخليــة نابعــة 
من إيمانه بمراقبة الله له، واطلاعه على أعماله، فترشــده لما فيه خير، 
وتبعــده عــن الشــر، محاسِِــبًًا لنفســه عنــد الخطــأ، مراقِِبًـًـا لله في الســر 

والعلــن، بحيــث يكــون فــردًًا صــالحًاً لنفســه ومصلحًًــا لــغيره.
     حيــث يُعُــدُُّ تفعيــل قيمــة الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال موضوعًًــا 
تربــوايًّا مهمًًّــا، يحتاجــه التربويــون والمربــون، فقــد أصبــح المجتمــع اليــوم 

 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 
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في حاجــة ملحــة لتعزيــز الرقابــة الذاتيــة في نفــوس الأطفــال، لــذا كان 
لزامًًــا علــى الباحــثين الاهتمــام بقضيــة الرقابــة الذاتيــة، وتنميتهــا منــذ 
الصغــر، والمقصــود بالرقابــة الذاتيــة هــي غــرس القيــم التي تجعــل مــن 
الأطفــال مراقــبين لســلوكهم ذايًّتــًا، فهــي تمثــل قــوةًً مانعــةًً ومدافعــة عــن 
مبادئهــم وأخلاقهــم التي تربــوا عليهــا. )الشــمري، 2023؛ القــرني، 

2018  ، قطــران، 2020(.

      وتأكيــدًًا لما ســبق عــن ضــرورة الرقابــة الذاتيــة في التربيــة لا 
ســيما تربيــة الأطفــال؛ فــإن للأســرة دورًاً تأسيســيًًّا في تفعيلهــا، مــن 
خلال تربيــة الطفــل دينيًّــًا، وتعميــق القيــم الدينيــة والخلقيــة في نفســه، 
وتحميلــه مســؤولية نفســه ومجتمعــه، وذلــك يتفــق مــع مــا أوصــت بــه 
دراسة السيد )2023( من تفعيل دور كل من الأسرة، ومؤسسات 
التعليــم للحــد مــن الانحرفــات الفكريــة لــدى الشــباب وتفعيــل مســتوى 

الرقاـبـة الذاـتيـة.
      حيــث يتمثــل تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الطفــل في قدرتــه 
علــى مراقبــة ذاتــه وســلوكياته، بعيــدًًا عــن الرقابــة الخارجيــة، حيــث تجعــل 
مــن ذاتــه رقيبًــًا داخليًّــًا وموجهًًــا ذايًّتــًا، وتقييــم ســلوكه بشــكل مســتمر، 
وذلــك يتســق مــع مــا أشــارت إليــه البحــوث والدراســات مــن أهميــة 
تعزيــز قيمــة الرقابــة في نفــس الطفــل مــن قبــل المــربين وخاصــة في مرحلــة 
الطفولــة؛ كونهــا مرحلــة مهمــة في تشــكيل القيــم والمبــادئ والأخلاق 
الإنسانية )بليلة، 2000؛ حوباد، 2022؛ الشمري، 2023؛ القرني، 

)Lammert & Godfrey, 2023 ،2020 ،2018؛ قطــران

   وإذا كان للوالدين أثرٌٌ في توجيه سلوك أبنائهما، فإن للأم خاصة 
دورًاً بالــغ الأهميــة؛ لكونهــا ملاصقــةًً لــه في نشــأته الأولى، لــذا يجــب 
أن تكــون قــدوةًً حســنةًً لأطفــالها، فالأطفــال يميلــون إلى تقليــد الآباء 
-يطلــق علمــاء الاجتمــاع علــى مثــل هــذا الميــل الفطــري مصطلــح 
المحاكاة )Immitation( في بــواكير أعمارهــم، وتتــم هــذه العمليــة 
في أحســن صــورة في بيئــة مملــوءة بالمعــايير والقيــم المجتمعيــة، كذلــك 
والعمــل،  والجــد  تتصــف بالأمانــة  أســر  يأتــون في  الذيــن  الأطفــال 
فغالبًـًـا مــا يتصفــون بالخلــق والإنجــاز والرحمــة بالآخريــن )الشــربيني، 

.)2023 2000؛ الهلالي، 

      بنــاءًً علــى مــا ســبق، تنشــأ الحاجــة إلى تفعيــل قيمــة الرقابــة الذاتيــة 
في نفــس الطفــل مــن قِِبــل الأســرة التي تُعُــدُُّ المحضــن الأول، وذلــك 
لأهميتهــا في جعلــه فــردًًا مســتقيمًًا وملتزمًًــا في أخلاقيــات دينــه الثابتــة 
مــن الكتــاب الكــريم والســنة المطهــرة، حيــث تمثــل هــذه القيمــة قــوة 
تجعله مراقبًًا لسلوكياته ذايًًّتا، دون الحاجة إلى المتابعة من قبل الكبار.

      مشكلة الدراسة:
العربيــة بوجــهٍٍ عــام والأســرة بوجــهٍٍ خــاص       تواجــه المجتمعــات 
لا  وتربيتهــم،  الأطفــال  بنــاء  في  مســبوقة  وغير  متعاظمــة  تحــدياتٍٍ 
ســيما في هــذا العصــر الــذي يتســم بســرعة التطــور والتــغير في مجــال 
أفــراد  جميــع  يــد  متنــاول  في  أصبحــت  التي  الرقميــة،  التكنولوجيــا 
الأســرة، حيــث ســهل لهــم الانفتــاح علــى مختلــف الثقافــات التي لا 
تخلــو مــن قيــم هدامــة لقيمنــا، فيبحــرون عبر الشاشــة الرقميــة إلى آفــاق 

اجتماعيــة وعلميــة وثقافيــة، جعلهــم أكثــر شــغفًًا بالأجهــزة الرقميــة، 
وتعلقهــم بالعــالم الافتراضــي، ممــا سمــح بظهــور ســلوكيات جديــدة، 

ونســيان القيــم الثابتــة )علــي، 2001(.
     وتعاني الأسرة في ظلِِّ� العصر الرقمي من تحدياتٍٍ مباشرة وغير 
مباشــرة، فالتحــديات المباشــرة تتجســد في وجــود أســرٍٍ يعــاني أطفــالها 
مــن وقــت الفــراغ في حياتهــم، والــذي يقــود إلى مــا يمكــن تســميته 
والاغتراب،  الســيئة،  العــادات  في  متمثلــة  الفــراغ  وقــت  بأمــراض 
العصــر  وســائل  تســتخدم  منهــم  والأغلبيــة  الســيئة،  والصداقــات 
الرقمــي، مثــل الشاشــات الفضائيــة، والإنترنــت، والهاتــف المحمــول...

إلخ، فتبدو ســببًًا ظاهرًاً في تضييع الوقت، وعدم اســتثمار الوقت بما 
يعــود عليهــم بالمنفعــة، وتنميــة مهاراتهــم وعلاقاتهــم الاجتماعيــة، ومــن 
 Roberts هنــا تبــدأ التحــديات الخارجيــة للأســرة )الطائــي، 2012؛

)& Nason, 2011

     وتبــدو مظاهــر الانحــراف الخلقــي في وقتنــا الحالي لــدى عــدة فئــات 
المجتمــع وخاصــة الأطفــال نتيجــةًً لتــأثير المســتجدات التكنولوجيــة في 
نشــر العلاقات الجنســية الشــاذة وغير المشــروعة، وانتشــار الألفاظ غير 
المقبولــة خلقيًّــًا، والألفــاظ الخادشــة للحيــاء بين الأطفــال والكبــار علــى 
الســواء، فأصبحــت انتشــار العــادات الأخلاقيــة الذميمــة، والانحــراف 

الخلقــي شــيئًًا معتــادًًا لا تثــور لــه نفــوس الآباء )علــي، 2001(.
      وتأكيــدًًا لما ســبق، أشــارت عــدد مــن الدراســات إلى ضــرورة 
قيــام الأســرة بدورهــا التربــوي في توعيــة الأبنــاء وتنميــة الرقابــة الذاتيــة 
التقنيــة،  المنظومــة  الســلبية في اســتخدام  لديهــم، والحــد مــن الآثار 
وتمثلــت بدراســة كلٍٍّ� مــن )أحمــد، 2018؛ صــالح، 2014؛ علــي، 
 Rogers Center , 2017؛ عــودة، 2013؛ العويضــي، 2004؛

)Connell et al., 2013 2012؛ 

      وفي الســياق ذاتــه، أوضحــت دراســة مقَدَّمــة مــن جمعيــة التنميــة 
الاجتماعيــة العمانيــة إلى وزارة التنميــة الاجتماعيــة )2020( الآثارََ 
الأولى،  بالمرتبــة  وكانــت  الاجتماعــي،  التواصــل  لوســائل  التعليميــة 
تليهــا الآثار النفســية والاجتماعيــة، ومــن ثم الآثار الصحيــة، حيــث 
وجــدت تحــديات لــدى أوليــاء الأمــور في عمليــة ضبــط اســتخدام 
الأطفــال لوســائل التواصــل الاجتماعــي، واقترحــت الدراســة عمــل 
التواصــل  وســائل  اســتخدام  آثار  مــن  للتوعيــة  وأنشــطة  برامــج 

الاجتماعــي.
      وقد رفع التوســع في اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي في 
الســنوات الأخيرة -وخاصــة اســتخدام الأطفــال لها- مــن المتطلبــات 
الضرورية للأســرة والمدرســة في ضبط العملية التفاعلية بين الأطفال؛ 
كــون هــذه الوســائل مصــدرًاً للقيــم ومعــايير الســلوك التي مــن خلالها 
يتــم تحويــل الطفــل مــن كائــن بيولوجــي إلى كائــن اجتماعــي، حيــث 
لا يمكــن عــزل الأســرة والمدرســة عــن المجتمــع، فهمــا نســقان مــن البنــاء 
الاجتماعــي يتأثــر الطفــل بــه )حــسين، 2016؛ نــصيرات، 2018(.

التربويــة،  المؤسســات  تواجــه  التي  المتــغيرات  تلــك  ولمواجهــة       
ومنهــا الأســرة، تتــبنيَّن أهميــة تعميــق القيــم الخلقيــة، وأعظــم قيمــة هــي 
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

قيمــة الرقابــة الذاتيــة، إذ تســاعد علــى اكتشــاف الشــخص لأخطائــه 
بذاتــه، والتغلــب عليهــا، وعــدم الوقــوع فيهــا مــرة أخــرى، كمــا تنمــي 
إحساســه بالمســؤولية، ومحاســبة نفســه عــن كل الأعمــال التي يقــوم 
بهــا، وتخلــق روح التعــاون والمــودة بين أبنــاء المجتمــع )القــرني، 2018؛ 

إشــتوي، 2023(.
      وهــذا يؤكــد أهميــة الــدور الرقــابي للوالديــن لتحقيــق السلامــة 
الرقميــة  لطفــل مــا قبــل المدرســة في ضــوء متطلبــات العصــر الرقمــي، 
حمايــة  صعوبــة   )2022( الســماحي  دراســة  نتائــج  أظهــرت  فقــد 
الأطفــال مــن أخطــار التكنولوجيــا، والتأكيــد علــى اســتخدام الأبويــن 
لبرامــج الرقابــة الأبويــة، وهــذا يعــزز أهميــة الدراســة الحاليــة في تفعيــل 

الرقابــة الذاتيــة لــدى الطفــل.
    وعطفًًــا علــى مــا ســبق، نبهــت دارســة الطريــف )2013( علــى 
تراجــع قــدرة الأســرة الســعودية علــى تأديــة مهامهــا التربويــة، كمــا 
أكــدت علــى الــدور الوقائــي والعلاجــي والإنمائــي في تعزيــز القيــم، 
وذكــرت أّنّ التــغيرات التي طالــت الأســر الســعودية فرضــت أنماطًـًـا 
الأســرة  بين  التعــاون  بأهميــة  وأوصــت  الأطفــال،  لتربيــة  جديــدة 
والمؤسســات في عمليــة تنشــئة الأطفــال، وضــرورة رعايتهــم بمــا يعــود 
الإيمــان  وترســيخ  تربيتهــم،  أســاليب  والاعتــدال في  بالنفــع،  عليهــم 
في نفوســهم منــذ الصغــر، وتعويدهــم علــى التمســك بقيمهــم، فهــذا 

ينمــي الرقابــة الذاتيــة لديهــم.
وجــودة  الســعودية  الأســرة  عــن  العلمــي  المؤتمــر  أوصــى  وقــد       
الضــوء  إلقــاء  بضــرورة   )2023( شــقراء  للأبنــاء في جامعــة  الحيــاة 
علــى موضــوع الأســرة والأدوار التي تقــع علــى عاتقهــا، والتركيــز علــى 
الجوانــب التي تعمــل علــى تعزيــز جــودة الحيــاة لأبنائهــا، كمــا هدفــت 
اللازمــة  البيئــة  التربويــة الصحيحــة، وتهيئــة  إلى تعزيــز أدوار الأســرة 
لتحــسين نمــط حيــاة الفــرد داخــل الأســرة، وترســيخ مفاهيــم لتعزيــز 

جــودة الحيــاة لــدى كافــة أفــراد الأســرة.
     وقــد أشــارت الإحصائيــات الرقميــة إلى ارتفــاع نســبة الأطفــال 
المســتخدمين لوســائل التواصــل الاجتماعــي عبر شــبكة الانترنــت، 
خلال العقود الأخيرة على المستوى العالمي، حيث أظهرت بيانات 
عــن  أعمارهــم  تقــل  الذيــن  الأطفــال  نســبة  أن  اليونيســف  منظمــة 
)18( ســنة بلغــت مــا يقــدر ثلثــي مســتخدمي الإنترنــت في العــالم، 
كمــا أن معــدل اســتخدام الأطفــال للإنترنــت دون )15( ســنة مماثــل 
لمعــدل البالــغين فــوق )25( ســنة، وكذلــك وجــود أدلــة علــى دخــول 
الأطفــال في عــالم الإنترنــت في أعمــار صــغيرة )منظمــة الأمــم المتحــدة 

للطفولــة، 2017(.
      بنــاءًً علــى مــا ســبق، واستشــعارًاً لمســؤولية الباحــثين التربويــة مــن 
خلال ما تم رصده من ملاحظات في البيئة المحيطة؛ تتمثل مشــكلة 
الدراســة في التعــرف علــى دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 
الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات؛ لما 
لهن من دور أساسي في التنشئة الاجتماعية للطفل وخاصة في ظل 

نــدرة البحــوث التي تتنــاول هــذا الموضــوع علــى حــد علــم الباحــثين.

      أسئلة الدراسة:
     تســعى الدراســة إلى الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتي: مــا دور 
الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة 
مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟ ويتفــَرَّع عــن الســؤال الرئيــس 

الأـسـئلةُُ الفرعـيـة الآـتيـة:
لــدى .1	 الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل  في  للأســرة  الديــي  الــدور  مــا 

الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة 
تبــوك؟

مــا الــدور التربــوي في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في .2	
الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟

مــا الــدور الاجتماعــي في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال .3	
في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟

مــا الــدور النفســي في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال .4	
في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( .5	
بــن متوســط اســتجابة العينــة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 

الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة يعُــزى للحالــة الوظيفيــة لــأم؟
      أهداف الدراسة:

     يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة في التعــرُُّف علــى دور الأســرة 
في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة 
مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك. ويتفــرع مــن الهــدف الرئيــس 

الأهــدافُُ الفرعيــة الآتيــة:
الذاتيــة .1	 الرقابــة  تفعيــل  الديــي في  الأســرة  علــى دور  التعــرف 

لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر 
تبــوك. بمدينــة  الأمهــات 

الكشــف عــن دور الأســرة التربــوي في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة .2	
لــدى الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات 

بمدينــة تبــوك.
تفعيــل .3	 التعــرف علــى دور الأســرة الاجتماعــي والنفســي في 

الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة 
نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك.

التحقــق مــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متوســط .4	
اســتجابة العينــة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في 

الطفولــة المتأخــرة يعُــزى إلى متغــر الحالــة الوظيفيــة لــأم
      أهمية الدراسة:

      أولًاً: الأهمية النظرية:
تفيــد هــذه الدراســة في معرفــة مفاهيــم الرقابــة الذاتيــة وأهميتهــا، .1	

وتقــديم قائمــة بأدوار الأســرة )الديــي، التربــوي، الاجتماعــي، 
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 أ.د   محمد عبدالله عسيري         أ. ابتسام غيث الشمري

في  الأســرة  بــدور  المتعلقــة  العلميــة  والأدبيــات  النفســي(، 
للطفــل. والنفســية  الشــخصية  الصفــات  تشــكيل 

تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن تناولهــا لمرحلــة الطفولــة؛ كونهــا .2	
الطفــل، وكذلــك الأســرة  أهــم مرحلــة في تشــكيل شــخصية 
الــي تعــدُّ أهــم جماعــة إنســانية مســؤولية علــى إعــداد الأجيــال 

في المســتقبل.
التربيــة .3	 أدوار  لفهــم  جديــدة  آفــاق  فتــح  في  الدراســة  تســهم 

الأســرية وتأثيرهــا علــى تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، 
كمــا يمكــن أن تكــون هــذه الدراســة بابًًا للباحثــن في هــذا 
بالموضــوع. الصلــة  ذات  المســتقبلية  للدراســات  وأساسًــا  المجــال، 

      ثانيًًا: الأهمية التطبيقية:
التربويــة .1	 والأســاليب  الذاتيــة  الرقابــة  لتفعيــل  طــرق  تقــديم 

الأطفــال. لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل  في  المســتخدمة 
تمثــل الدراســة إســهامًا معرفيًّــا يكشــف دور الأســرة التربــوي .2	

عمليًّــا
تفيــد التربويــن في عقــد محاضــرات تربويــة للوالديــن عــن الطــرق .3	

والأنشــطة الــي تســهم في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى أطفالهــم، 
والاســتفادة منهــا في تدريــب وتأهيــل المعلمــن لتعزيــز مفهــوم 

الرقابــة الذاتيــة في الصــف الدراســي.
الرقابــة .4	 تعــزز  تربويــة  سياســات  صياغــة  في  الدراســة  تســاعد 

الذاتيــة لــدى الأطفــال وتقــديم مــواد تربويــة للأســر والمعلمــن 
ذلــك.  لدعــم 

تعــزز التواصــل بــن المدرســة والأســرة وتوجــه المحترفــن في العمــل .5	
الاجتماعــي حــول دمــج أســاليب الرقابــة الذاتيــة في برامــج دعــم 
البيئــة الأســرية لتكــون محفــزة  الأســرة، ممــا يســهم في تحســن 

وداعمــة لتطــور الأطفــال.
      مصطلحات الدراسة:

 :Role الدور      
ســلوكية  »تصرفــات  بأنــه  الــدور   )2009( إبراهيــم  يعــرِِّ�ف        
مألوفــة في مواقــف اجتماعيــة معينــة« )ص600(. ويذكــر فليــة والزكــي 
)2004م( أن الــدور هــو »مجموعــة مــن الأنمــاط المرتبطــة أو الأطــر 
الســلوكية التي تحقــق مــا هــو متوقــع في مواقــف معينــة، وتترتــب علــى 
المواقــف المختلفــة« )ص  الفــرد في  التنبــؤ بســلوك  الأدوار إمكانيــة 
165(. وعَرَّفــه حامــد )2012( بأنــه »نمــوذجٌٌ للســلوك الاجتماعــي 
الســوي المرتبــط بالوضــع أو المركــز الاجتماعــي للفــرد، كمــا أنــه مجمــوع 
الســلوكيات المتوقعــة والمتفــق عليهــا اجتماعيًًّــا لأداء عمــل أو وظيفــة 
معينــة، ويتطلــب الــدور القيــام بأفعــال وســلوكيات محــددة متفــق عليهــا 

اجتماعيًّـًـا« )ص265(.
تقــوم  التي  والأنشــطة  الأفعــال  بأنــه  إجرائّيًّــا  الــدور  ويُعُــّرّف       

بهــا الأســرة تجــاه أطفــالها في مدينــة تبــوك لتفعيــل الرقابــة الذاتيــة في 
نفوســهم، وتمثلهــا الدرجــة التي يختارهــا المســتجيب علــى خيــارات 

للأداة. الاســتجابة 
 :Self-Censorship الرقابة الذاتية      

الفــرد  لــدى  داخلــي  »وازع  بــــأنها   )2013( المقحــم  يعرفهــا       
لتقــديم مرضــاة ربــه« )ص9(. في  مــا يغضــب ربــه، وتدفعــه  تمنعــه 
حين تعرِّ�فّهــا القــرني )2018( بأنهــا »شــعور داخلــي، وقــوة ضابطــة 
للطفــل، نابعــة مــن إيمانــه بمراقبــة الله، واطلاعــه علــى أعمالــه، تدعــوه 
إلى الحــرص علــى فعــل الخير طلبًـًـا لمرضــاة الله وثوابــه، والبُُعــد عــن 
الشــر خوفًـًـا مــن عقابــه« )ص24(. وتعرفهــا فيــاض )2022( بأنهــا 
الفــرد علــى مراقبــة نفســه وتنظيــم ســلوكه، والســيطرة علــى  »قــدرة 
رغباتــه وشــهواته، ومواجهــة الإغــراءات مــن حولــه، بمعــزل عــن الإدارة 

الخارجيــة مــن قبــل الآخريــن«.
     وتًًعــرف الرقابــة الذاتيــة إجرائيًّـًـا بأنهــا: القــوة الداخليــة والشــعورٌٌ 
الفطــري الــذي ينبــع مــن داخــل الطفــل، يمنعــه مــن ارتــكاب فعــل 
القبائــح، ويحملــه علــى فعــل المــكارم، وتمثلهــا الدرجــة التي يختارهــا 

المســتجيب علــى خيــارات الاســتجابة للأداة.
      الإطار النظري

Family :المبحث الأول: الأسـرة      
       مفهوم الأسرة:

       الأسرة لغة: 
      تــدور مــادة هــذه الكلمــة »الهمــزة والــسين والــراء« علــى معــاني 
الحبــس والإمســاك، ولذلــك قــال ابــن فــارس: »الهمــزة والــسين والــراء 
أصــلٌٌ واحــد، وقيــاسٌٌ مَـطَّـرد، وهــو الحبــس، وهــو الإمســاك، ومــن 
ذلــك: الأسير وكانــوا يشــدُُّونه بالقــدِِّ� وهــو الإســار« )ابــن فــارس، 

1979، ج1، ص.107(.

     الأسرة اصطلاحًًا: 
     وردت العديد من التعريفات للأسرة، وهي في مجملها تعبِّر�ر عن 

أن الأسرة وسيط تربوي، وجماعة أولية، وإطار مرجعي.
منظومــة  الأســرة  أن  علــى  أيضًًــا  التعريفــات  هــذه  واتفقــت      
الوحــدة  »هــي  فـــالأسرة  أفرادهــا،  تجــاه  وظائــفََ  تــؤدي  اجتماعيــة 
الأولى للمجتمــع، وأولى مؤسســاته التي تكــون العلاقــات فيهــا -في 
الغالــب- مباشــرة، ويتــم داخلهــا تنشــئة الفــرد اجتماعيًًّــا، ويكتســب 
معارفــه ومهاراتــه وميولــه وعواطفــه واتجاهاتــه في  مــن  الكــثير  منهــا 
الحيــاة، ويجــد فيهــا أمنــه وســكنه« )الشــيباني، 1982، ص.497(.

      وتعــَرَّف الأســرة بأنهــا »الوحــدة الاجتماعيــة الأولى التي تهــدف 
التي  المقتضيــات  علــى  وتقــوم  الإنســاني،  النــوع  علــى  المحافظــة  إلى 
يرتضيهــا العقــل الجمعــي، والقواعــد التي تقّرّرهــا المجتمعــات المختلفــة« 

)العطيــات، 2015، ص. 354(.



4445  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

       أهمية الُأُسرة في تربية الأطفال:
       تبرز أهميــةُُ الأســرة في تربيــة الأطفــال في أنهــا تُُكســبهم المعــاييَرَ 
علــى  شــخصيتهم  تشــكيل  في  المنظومــة  بهــذه  يتأثــرون  إذ  والقيــم، 
اعتبــار أنهــا المــكان الأول الــذي يتفاعلــون فيــه، وعليــه فــإن عمليــة 
اكتســاب الأطفــال لهــذه القيــم والتقاليــد والعــادات يتــم عــن طريــق 

الوالديــن؛ لمعرفتهــم مــا هــو صــالح لهــم ولمجتمعهــم.
     وترجــع أهميــة الأســرة في تنشــئة الأطفــال إلى مــا يأتي )الناشــف، 

:)2011

• تعُــدُّ الأســرة ومــا تشــتمل عليــه مــن أفــراد المــكانَ الأول الــذي 	
تتــم فيــه بواكــر الاتصــال الاجتماعــي الــذي يمارســه الطفــل في 

بدايــة حياتــه، ممــا ينعكــس علــى نمــوه الاجتماعــي مســتقبلا.
• المــكانَ الوحيــد للتربيــة المقصــودة، حيــث تقــوم 	 تعــدُّ الأســرة 

التعبــر. اللغــة ومهــارة  الطفــل  بإكســاب 
• تمثـِّـل الأســرة الناقــلَ الأول والأساســي لثقافــة المجتمــع، وهــي 	

كذلــك المــكان الــذي يتــزود فيــه الأطفــال بالاتجاهــات اللازمــة 
للعيــش في مجتمعــه.

• تلــي 	 إن الأســرة هــي مصــدر الأمــن بالنســبة للطفــل، فهــي 
جميــع احتياجاتــه النفســية والماديــة، فضــا عــن كونهــا الجماعــة 

الإنســانية الأولى الــي تتقبَّــل الطفــل لذاتــه وبذاتــه.
• تعــدُّ الأســرة النمــوذجَ الأمثــل لحمايــة الطفــل في بيئــة يســودها 	

الحــب والتعــاون والترابــط.
• للأســرة دورٌ كبــر في تنشــئة الطفــل وبنــاء شــخصيته؛ فهــي 	

ألصــق بالطفــل وأقــرب لــه، وخاصــة الآباء، فيتأثــر الطفــل بأبيــه 
في اتجاهاتــه وقيمــه.

• الأســرة هــي مســئولة عــن تثقيــف الطفــل دينيًّــا، وتعميــق القيــم 	
الخلقيــة في نفســه، وخاصــة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة.

• تمثِّــل الأســرة الجماعــةَ المرجعيــة الــي يعتمــد عليهــا الطفــل عنــد 	
تقييمــه لســلوكه في مرحلــة الاعتمــاد علــى النفــس والرقابــة الذاتيــة.

       الدور الديني للأسرة:
      يتمثــل دور الأســرة في التــأثير علــى عقيــدة الطفــل منــذ ولادتــه، 
وقــد أكــد ذلــك قــول الرســول الكــريم : »كُُلُُّ مََوْْلُـُـودٍٍ يُوُلَـَـدُُ عََلَـَـى 
)البخــاري،  سََــانِهِِِ«  جِِّ� �يُمَ أَوَْْ  يُـنََُصِِّ�رَاَنِـِـهِِ،  أَوَْْ  يُـهََُوِِّ�دََانِـِـهِِ،  فَأَبَــَـوََاهُُ  الْْفِِطْـْـرََةِِ، 
1993، رقــم 1319(، فهــذا الحديــث يــبيِّن�ن دور الوالديــن في التربيــة 
الدينيــة والأخلاقيــة للأطفــال، فالبيئــة الأســرية لها تأثيٌرٌ قــويٌٌّ في بنــاء 
منــذ  العليــا  الإسلاميــة  القيــم  وتنميــة  وغــرس  الأطفــال،  شــخصية 

صغرهــم، وتهذيبهــم وصيانتهــم مــن الانحــراف الفكــري والخلقــي.
      الدور التربوي للأسرة:

      يتمثــل دور الأســرة في الوظيفــة التي تقدمهــا لأطفــالها، وأعظــم 
الســليمة،  التنشــئة  وتنشــئتهم  الأطفــال  تربيــة  هــي  أســرية  وظيفــة 

وترســيخ القيــم والمبــادئ في نفوســهم مــن الصــدق والأمانــة، وعمــل 
مــا يرضــي الله ورســوله، وأن تتبــع الأســرة تعاليــم الديــن الإسلامــي 
في تربيتهــم، وأن يتمثــل الوالــدان القــدوة الحســنة لطفلهمــا في أمــور 
حياتهــم، وأن يمــارس الوالــدان أســاليب تربويــة واضحــة المعــالم بعيــدة 
عــن التناقــض في التعامــل معهــم، والاعتــدال في التعامــل معهــم بين 
الشــدة والــلين، واســتخدام أســلوب الثــواب في تربيتهــم، والاشتراك 
معهــم في الأنشــطة التي تســاعدهم في تحقيــق الرقابــة الذاتيــة لديهــم 

.)2000 )بليلــة، 
      الدور الاجتماعي للأسرة

منــذ  تبــدأ  الاجتماعيــة  التنشــئة  أَنَّ   )2013( ذكــر همشــري       
ولادة الطفــل، ويتمثــل في اكتســاب قيــم وعــادات مجتمعــه مــن خلال 
تفاعلــه مــع أفــراد أســرته، حيــث ينتــج عــن هــذا التفاعــل تشــكيل 
لســلوكه، واكتســاب شــخصية اجتماعيــة تحمــل قيــم ومعــايير مجتمعــه، 
بــدوره كفــرد اجتماعــي صــالح، وأشــار إلى أن  لتمكنــه مــن القيــام 
علمــاء النفــس والاجتمــاع أكــدوا علــى أهميــة التفاعــل بين الأطفــال 
والوالديــن، وتأثير هــذا التفاعــل في التنشــئة الاجتماعيــة لديهــم، ومــن 
هنــا يجــب علــى الوالديــن اتبــاع أســاليب تربويــة تعتمــد علــى التقبُُّــل، 
والتســامح، والحــب، والعطــف، والحــوار الهادئ، والتعــاون لبنــاء قيــم 

إيجابيــة لــدى الطفــل.
      الدور النفسي للأسرة:

      يرتبــط نمــو الســلم الخلقــي بالنمــو الانفعــالي للطفــل، فســلوك 
الطفــل يرتبــط بفهمــه لما يشــعر بــه الآخــرون، فالطفــل يوظــف حواســه 
وأحاسيســه إلى جانــب عقلــه لفهــم مــا يــدور حولــه، ومــن ثم يســتنتج 
أن الســلوك الذي يســبب ضيقًًا لابد أن يكون خطأ، فيتأثر الطفل 
بالحالــة الانفعاليــة للآخريــن مــن حولهــم، فعندمــا يستحســن فعلــه 
يشــعر بالفخــر، وإذا اســتنكر فعلــه يشــعر بالخــزي، ومــن ثم يصبــح 
الطفــل مقمًًّوّــا لنفســه، فيشــعر بالفخــر تجــاه أعمالــه الحســنة، ويشــعر 
بالخــزي تجــاه أعمالــه الســيئة، ومــن ثم يصبــح قــادرًاً علــى تمثيــل القيــم 

والمعــايير الخلقيــة في مجتمعــه )الناشــف، 2011(.
:Self-Censorship المبحث الثاني: الرقابة الذاتية     

   تمثِّ�ــِل الرقابــة الذاتيــة أقــوى أنــواع الرقابــة عمومًًــا، والأكثــر جــدوى؛ 
فهــي نابعــة مــن داخــل الفــرد وضــميره الحــي، وتــعبِّر�ر عــن الخلــق النابــع 
مــن إحساســه بالمســؤولية وتحمُُّــل الواجبــات، والرقابــة الذاتيــة هــي مــن 
أهــم أســس بنــاء الشــخصية القويــة للإنســان، تســاعده في القــدرة 
مجتمعــه،  ويضــر  يضــره  الــذي  الخاطــئ  العمــل  قبــل  التفــكير  علــى 
وتســاعده أيضًًــا علــى تعديــل الأخطــاء وتقويمهــا )عطيــة، 2023(.

     مفهوم الرقابة الذاتية:
    تعرفهــا القــرني )2018( بأنهــا: »شــعور داخلــي، وقــوة ضابطــة 
للطفــل، نابعــة مــن إيمانــه بمراقبــة الله، واطلاعــه علــى أعمالــه، تدعــوه 
إلى الحرص على فعل الخير طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن الشر 

خوفــا مــن عقابــه« )ص 24(.
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 أ.د   محمد عبدالله عسيري         أ. ابتسام غيث الشمري

       أهمية تفعيل قيمة الرقابة الذاتية لدى الأطفال:
       أن الرقابــة الذاتيــة تنمــي شــعور الفــرد بمحاســبة النفــس علــى كل 
أعمالــه الصــغيرة والكــبيرة، لا ســيما في ظــل انشــغال الآباء والمــربين 
عــن مراقبــة أبنائهــم، وخاصــة مــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي 
والمواقــع الإلكترونيــة المفتوحــة لــكل النــاس، ولــذا فــإن الأمــر يســتلزم 
التوعيــة بأهميــة الرقابــة الذاتيــة وتعزيزهــا في نفــوس الأطفــال لــزرع الرقيــب 
الداخلــي لديهــم وإحيــاء الضــمير الــذي يعصمهــم مــن المغــريات ويقيهم 

مــن الوقــوع في شــراكها )صبيــح، 2019(.
      وأشــار حــوباد )2022( إلى أن تطبيــق قيمــة الرقابــة الذاتيــة 
مــن  ــره  الانحرافــات وتطّهّ مــن  المجتمــع  هــذا  مــا، تحّصّــن  في مجتمــع 
الشــبهات، حيــث أقــوى أنــواع الرقابــة هــي الرقابــة الذاتيــة في العمــل، 
فيقوم العامل بمراقبة نفســه في الســر والعلن خوفًاً من الله، فيحاســب 
نفســه، ويخلــص في عملــه، فيكــون ضــمير المســلم يقظًــًا، يســيطر علــى 

أعمالــه وأقوالــه وأفــكاره، فتتقلــص الرقابــة الخارجيــة بأنواعهــا.
      كمــا يســتطيع الفــرد مــن خلال الرقابــة الذاتيــة الغــوص في 
أفــكاره، ويقيــم نفســه ومواقفــه ودوافعــه، ويعيــد ترتيــب حياتــه بمــا 
يرضيــه، فيصــل الفــرد إلى صفــاء الذهــن، والشــعور بالرضــا عــن نفســه 
وعــن حياتــه، وتخلصــه مــن تأنيــب الضــمير الــذي يعكــر صفــو حياتــه، 
كمــا تســاعده في معرفــة نقــاط الضعــف في حياتــه وتغيرهــا للأفضــل، 
وبذلــك يصبــح فــردًًا طموحًًــا، وخطواتــه مدروســة، وذا رقابــة عاليــة، 

ولديــه مهــارة في حــل المشــكلات )بليلــة، 2000(.
      أساليب تفعيل قيمة الرقابة الذاتية لدى الأطفال:

      أشــارت القــرني )2018( إلى عــددٍٍ مــن الأســاليب الفاعلــة في 
تنميــة الرقابــة الذاتيــة، وهــي علــى النحــو الآتي:

المشــاركة .1	 إلى  الطفــل  يدفــع  أســلوب  وهــو  الحــوار:  أســلوب 
والتفاعــل اســتماعًا وفهمًــا وحديثــًا، ويدفعــه نحــو طــرح الأســئلة 
عمــا لا يدركــه، كمــا أنــه أســلوب إقناعــي، ينمــي لــدى الطفــل 

التفكــر ويكســبه الثقــة في نفســه.
أســلوب القدوة الحســنة: وهو أســلوب عملي يكتســب الطفل .2	

مــن خلالــه الســلوكيات الحســنة والقيــم والأخــاق الفاضلــة؛ 
لأن التقليــد إســراتيجية فاعلــة في الضبــط الــذاتي.

العقــاب: .3	 في  والشــدة  المبالغــة  عــن  والابتعــاد  اللــن  أســلوب 
وهــو أســلوب يجعــل الطفــل صريحــًا صادقــًا، إذ لــو واجــه غلظــة 
وشــدة قــد يلجــأ إلى الكــذب والتحايــل والإصــرار علــى الخطــأ 

هــروبًًا مــن العقــاب.
أســلوب التدريــب علــى مهــارات ضبــط النفــس: وهــو أســلوب .4	

يعــزز مــن التحكــم بالنفــس في المواقــف الــي يواجههــا الطفــل 
مــع الغــرباء والأصدقــاء. 

      مُُعوقات تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال:
      تؤكد القرني )2018( أن هناك عددًًا من المعوقات التي تسهم 

في منع تفعيل الرقابة الذاتية أو إفشاله، وهي على النحو الآتي:
غياب الوعي بأهمية قيمة الرقابة الذاتية من قبل الوالدين..1	
الجهل بالمحرمات أو التهاون فيها..2	
استخدام السلطة والقسوة اللفظية والجسدية..3	
تأثير أصدقاء السوء..4	
ضعف ثقة الطفل بنفسه بسبب نقد طريقته في أداء أعماله..5	
العقاب المبالغ فيه على الخطأ..6	

      الدراسات السابقة:
       أ- الدراسات السابقة العربية

     دراســة )إشــتوي، 2023( بعنــوان: »الرقابــة الذاتيــة ودورهــا في 
إلى  الدراســة  هدفــت  موضوعيــة«:  قرآنيــة  دراســة  النفــس-  ضبــط 
التعــرف علــى مــعنى الرقابــة الذاتيــة، وأهميــة ضبــط النفــس علــى ميــزان 
القــرآن ومفهومــه، وأهميــة استشــعار مراقبــة الله تعــالى ظاهــرًاً وباطنًـًـا 
والتأمــل في أسمــاء الله الحــسنى التي تســاعد المســلم علــى تقويــة إيمانــه، 
والمنهــج  الوصفــي،  المنهــج  الباحــث  واســتخدم  النفــس.  وإصلاح 
المحتــوى،  تحليــل  أداة  الباحــث  واســتخدم  والتحليلــي،  الاســتقرائي 
العلاقــة  ذات  الكــريم  القــرآن  نصــوص  في  الدراســة  مجتمــع  وتمثــل 
بالموضــوع. وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج، مــن أهمهــا: أن 
الرقابــة الذاتيــة تعمــل علــى إصلاح العلاقــة مــع الخالــق عــز وجــل، 
وتــعين العبــد علــى الترقــي في مراقــي الإحســان مــع الخالــق والمخلــوق، 
وأن إصلاح الرقابــة الذاتيــة يســهم بشــكل واضــح في ضبــط النفــس 

ورقيهــا ووضــوح صاحبهــا.
      دراســة )خليفــة، 2023( بعنــوان: »دور المراقبــة الذاتيــة في 
مكافحة التطرف الفكري لدى عينة من الشباب السعودي في ضوء 
بعــض المتــغيرات الديموجرافيــة«: هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف 
علــى مســتوى انتشــار كلٍٍّ� مــن المراقبــة الذاتيــة والتطــرف الفكــري لــدى 
الشــباب الســعودي، والكشــف عــن العلاقــة بينهمــا، وأيضــا التحقــق 
مــن  الدراســة في كل  عينــة  درجــات  متوســطات  بين  الفــروق  مــن 
المراقبــة الذاتيــة والتطــرف الفكــري تبعــا لاخــتلاف بعــض المتــغيرات 
الديموغرافيــة )الجنــس، المســتوى الاقتصــادي، الحالــة الاجتماعيــة(، 
والكشــف عــن القيمــة التنبؤيــة للمراقبــة الذاتيــة بالتطــرف الفكــري، 
واشــتملت الدراســة علــى عينــة مــن الشــباب الســعودي )ن=446( 
المراقبــة  اختبــار  عليهــم  وطبــق  إناث(،   249 ذكــور،   197( منهــم 
إعــداد  الفكــري  التطــرف  واختبــار  خليــل،  عفــراء  إعــداد  الذاتيــة 
الباحثــة، واســتخدم المنهــج الوصفــي الارتباطــي المقــارن. وتوصلــت 
الدراســة إلى عــددٍٍ مــن النتائــج، أبرزهــا: وجــود مســتوى متوســط في 
كلٍٍّ� مــن المراقبــة الذاتيــة والتطــرف الفكــري، ووجــود علاقــة ســالبة 
بينهمــا، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة في كل مــن 
المراقبــة الذاتيــة والتطــرف الفكــري تعــزى لجميــع المتــغيرات الديموجرافيــة 

)الجــنس، المــستوى الاقتــصادي، الحاــلة الاجتماعــية(.
في  للأســرة  التربــوي  »الــدور  بعنــوان:   )2023 )الشــمري،  دراســة 
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

ضــوء  في  الابتدائيــة  المرحلــة  طالبــات  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تنميــة 
التعليــم عــن بعــد مــن وجهــة نظــر المعلمــات بمدينــة الــرياض«: هدفــت 
الدراســة إلى التعــرُُّف علــى الــدور التربــوي للأســرة في تنميــة الرقابــة 
الذاتيــة لــدى طالبــات المرحلــة الابتدائيــة في ضــوء التعليــم عــن بُعُــد، 
والمعوقــات والمقترحــات المناســبة لتنميتهــا مــن وجهــة نظــر المعلمــات 
بمدينــة الــرياض، وتقــديم المقترحــات المناســبة لهــّنّ. وقــد اســتخدمت 
الباحثــة المنهــج الوصفــي المســحي، والاســتبانة أداةًً لجمــع البيــانات، 
وتمثــل مجتمــع الدراســة في جميــع معلمــات المرحلــة الابتدائيــة للمــدارس 
الحكوميــة بمدينــة الــرياض للعــام الدراســي 1443هـــ. وتوصلــت إلى 
عــدد مــن النتائــج، أهمهــا أن المعلمــات موافقــات بدرجــةٍٍ كــبيرةٍٍ علــى 
فاعليــة دور الأســرة في تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى الطالبــات بمدينــة 
علــى  وتشــجيعها  الطالبــة  تحفيــز  أبرزهــا:  مــن  والتي كان  الــرياض، 
الاجتهــاد، والتواصــل مــع المعلمــات ومتابعــة كل جديــد في المنصــة 
التعليميــة، وأن المعلمــات موافقــات بدرجــةٍٍ كــبيرةٍٍ علــى المعوقــات التي 
تحــدُُّ مــن دور الأســرة التربــوي في تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى الطالبــات 
بمدينــة الــرياض، والتي كان مــن أبرزهــا: تأثير صديقــات الســوء علــى 
الطالبــة يُُســهم في تــدني الرقابــة الذاتيــة لديهــا، وضعــف ثقــة الطالبــة 

بنفســها ممــا يــؤدي إلى عــدم ثقتهــا بأدائهــا.
      دراســة )المعوليــة، 2021( بعنــوان: »الرقابــة الذاتيــة وعلاقتهــا 
محافظــة  المديريــن في  نظــر  وجهــة  مــن  للمعلــمين  الوظيفــي  بالأداء 
جنــوب الباطنــة«: هدفــت إلى التعــرف علــى مســتوى الرقابــة الذاتيــة 
المديريــن  نظــر  وجهــة  مــن  للمعلــمين  الوظيفــي  بالأداء  وعلاقتهــا 
لمســتوى  الدراســة  عينــة  آراء  علــى  والتعــرف  الباطنــة،  بمحافظــة 
الرقابــة الذاتيــة والأداء الوظيفــي مــن وجهــة نظــر المديريــن بمحافظــة 
جنــوب الباطنــة وفــق متــغيري المســمى الوظيفــي ومســتوى المدرســة. 
للدارســة،  أداة  والاســتبانة  الوصفــي،  المنهــج  الباحثــة  اســتخدمت 
اختيارهــم  تم  ومديــرة  مديــرًاً   )75( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
منهــا:  نتائــج،  عــدة  إلى  الدراســة  وتوصلــت  العشــوائية.  بالطريقــة 
أن مســتوى رقابــة المعلــمين جــاء بدرجــة مرتفعــة، كمــا أن مســتوى 
الأداء الوظيفــي جــاء بدرجــة مرتفعــة، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 

المدرســة. الوظيفــة ومســتوى  تعــزى إلى متــغيري  إحصائيــة 
       ب- الدراسات السابقة الأجنبية:

 Lammert & Godfrey,( وجودفــري  دراســة لاميرت        
2023( بعنــوان »الرقابــة الذاتيــة علــى أدب الأطفــال في تكســاس- 
مــا علاقــة التشــريع بهــا«: هدفــت الدراســة الاستكشــافية المتزامنــة 
ذات الأســاليب المختلطــة مــادة مكتوبــة لــدورة أدب الأطفــال في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، واســتجابات المســح التي تم تحليلهــا 
مــن خلال أطــر محــو الأميــة النقديــة والرقابــة الذاتيــة، حيــث ســنت 
بعــض الــولايات الأمريكيــة تشــريعات تحــدُُّ مــن كيفيــة معالجــة المعلــمين 
لموضوعــات عــن العــرق والجنــس في الفصــول الدراســية، اســتخدمت 
الكيفــي(،  النوعــي –  والمنهــج  )الكمــي  المختلــط  المنهــج  الدراســة 

 40 علــى مجموعــتين:  مقســمين  طالبًـًـا،   68 مــن  العينــة  وتكونــت 
طالبًـًـا في الجامعــة »أ« و28 طالبًـًـا في الجامعــة »ب«. وتوصلــت 
قبــل الخدمــة  المعلــمين  النتائــج، أهمهــا: أن  مــن  الدراســة إلى عــددٍٍ 
أفــادوا بتجنــب المحادثات حــول النــوع الاجتماعــي والهويــة الجنســية 
مــن  الرغــم  علــى  العــرق  عــن  يتحدثــون  الذيــن  أولئــك  مــن  أكثــر 
التغــييرات التشــريعية، وأفــاد المشــاركون في الغالــب عــن الرقابــة الذاتيــة 
بســبب نقــص المعرفــة التربويــة، ونقــص المعرفــة السياســية، والخــوف 

مــن العقــوبات المؤسســية، وهــي طويلــة الأمــد للرقابــة الذاتيــة.
       دراسة شين وآخرين )Chen et al., 2022( بعنوان: » كيف 
نــعبر عــن أنفســنا بحريــة: الرقابــة والرقابــة الذاتيــة ومكافحــة الرقابــة على 
وسائل التواصل الاجتماعي الصينية«: هدفت الدراسة إلى التعرف 
علــى الرقابــة ومناهضــة الرقابــة والرقابــة الذاتيــة في النظــام الاســتبدادي 
على نطاق واســع في الصين. واســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي 
الارتبــاط،  وتحليــل  الوصفيــة،  الإحصائيــات  طريــق  عــن  المســحي، 
وتحليــل الانحــدار، وتوصلــت إلى عــددٍٍ مــن النتائــج، أهمهــا: الكشــف 
عن كيفية تعرض المســتخدمين للرقابة، وكيف ولماذا يمارســون الرقابة 
الذاتيــة علــى مواضيــع مختلفــة مثــل النشــر وإعــادة النشــر والتعليــق، 
وتحديــد مقاييــس الرقابــة الذاتيــة، وإيجــاد عوامــل التــأثير، وبنــاء علــى 
هــذه النتائــج يمكــن مناقشــة الآثار المترتبــة علــى التصميــم الديمقراطــي 

لوســائل التواصــل الاجتماعــي.
      دراســة داس وكرامــر )Das & Kramer, 2021( بعنــوان: 
»الرقابــة الذاتيــة علــى الفيســبوك«: هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن 
نتائــج تحليــل المحتــوى الــذي تتــم تصفيتــه بعــد كتابتــه علــى الفيســبوك، 
وربــط ســلوك الرقابــة الذاتيــة بالميــزات التي تصــف المســتخدمين مــن 
الناطــقين باللغــة الإنجليزيــة في المملكــة المتحــدة والــولايات المتحــدة، 
ورسمــهم البيــاني الاجتماعــي، والتفــاعلات بينهــم.  اســتخدم الباحثــان 
المنهج الاستكشافي، وأداة تحليل المحتوى بعد جمع البيانات 3.9 مليون 
مستخدم على مدار 17 يومًًا، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، 
أهمها: أن 71 من المستخدمين أظهروا مستوى معينًًا من الرقابة الذاتية 
في اللحظــة الأخيرة خلال الــفترة الزمنيــة، كمــا أن الأشــخاص الذيــن 
لديهــم حــدود أكثــر لتنظيــم الرقابــة أكثــر، والذكــور أكثــر مــن الإناث في 
مراقبة المنشورات وخاصة للأصدقاء، والإناث أكثر مراقبة للتعليقات، 
كمــا أن الأشــخاص الذيــن يمارســون قــدرًاً أكبر مــن الســيطرة علــى 
جمهورهم يفرضون رقابة أكثر على المحتوى، والمستخدمون الذين لديهم 

أصدقــاء أكثــر تنوعًًــا، وأقــل رقابــة بوجــهٍٍ عــام.
      الاستفادة من الدراسات السابقة:

      اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع جميــع الدراســات الســابقة في تنــاولها 
للرقابة الذاتية، واتفقت مع دراسة )الشمري، 2023( في تناولها للدور 
التربــوي للأســرة في تنميــة الرقابــة الذاتيــة واختلفــت معهــا في اقتصارهــا 
الــديني،  الــدور  الــدور التربــوي حيــث تناولــت الدراســة الحاليــة  علــى 
والتربــوي، والاجتماعــي، والنفســي، كمــا اختلفــت معهــا في اختيارهــا 
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المرحلة الابتدائية حيث تناولت الدراسة الحالية مرحلة الطفولة المتأخرة، 
كمــا اختلفــت مــع دراســة )إشــتوي، 2023( التي هدفــت إلى التعــرف 
علــى دور الرقابــة الذاتيــة في ضبــط النفــس، ودراســة )خليفــة، 2023( 
التي هدفــت إلى التعــرف علــى دور الرقابــة الذاتيــة في مكافحــة التطــرف 
الفكري لدى عينة من الشــباب الســعودي، ودراســة )المعولية، 2021( 
التي هدفــت إلى التعــرف علــى مســتوى الرقابــة الذاتيــة وعلاقتهــا بالأداء 
 Lammert &( وجودفــري  لاميرت  ودراســة  للمعلــمين،  الوظيفــي 
Godfrey, 2023( التي هدفــت التعــرف علــى الرقابــة الذاتيــة علــى 
 Chen et al.,( أدب الأطفــال في تكســاس، دراســة شين وآخريــن
2022( التي هدفــت إلى التعــرف علــى الرقابــة والرقابــة الذاتيــة ومكافحــة 
الرقابة على وســائل التواصل الاجتماعي الصينية، ودراســة داس وكرامر 
)Das & Kramer, 2021( التي هدفــت إلى الكشــف عــن نتائــج 
تحليــل المحتــوى الــذي تتــم تصفيتــه بعــد كتابتــه علــى الفيســبوك، وربــط 
ســلوك الرقابــة الذاتيــة بالميــزات التي تصــف المســتخدمين مــن الناطــقين 
باللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ورسمهم البياني 

الاجتماعــي، والتفــاعلات بينهــم.
      وفي ضوء التشابه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات 
الســابقة يتضــح تفــرد الدراســة الحاليــة مــن حيــث تنــاولها لموضــوع دور 
الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة 
المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات حيــث يُعُــدُُّ تفعيــل قيمــة الرقابــة 
الذاتيــة لــدى الأطفــال موضوعًًــا تربــوايًا مهمًًــا، وممــا يزيــد مــن أهميــة 
)الــديني،  الأســرة  دور  لأبعــاد  الدراســة  تنــاول  هــو  الموضــوع  هــذا 
والتربــوي، والاجتماعــي، والنفســي( وهــي الوســيلة ذاتهــا التي جــاء 

بهــا الإسلام وهــو تحقيــق النمــو الشــامل لشــخصية الطفــل في صــورة 
منهــج متكامــل يتوافــق مــع الفطــرة الإنســانية.

     منهج الدراسة:  
     اســتخدمت الدراســة الحالية المنهج الوصفي بأســلوبيه التحليلي 
بواســطة  يتــم  الــذي  البحــوث  مــن  النــوع  »ذلــك  وهــو  والمســحي، 
اســتجواب جميــع أفــراد مجتمــع البحــث أو عينــة كــبيرة منهــم؛ وذلــك 
ودرجــة  طبيعتهــا  حيــث  مــن  المدروســة  الظاهــرة  وصــف  بهــدف 
وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العلاقة أو استنتاج 

الأســباب مــثلا« )العســاف، 2016، ص 211(.
      مجتمع الدراسة:

     يتألــف مجتمــع الدراســة مــن جميــع أمهــات الأطفــال بالصفــوف 
العليــا في المــدارس الابتدائيــة بمدينــة تبــوك، وذلــك خلال فترة إجــراء 

الدراســة في الفصــل الثــاني مــن العــام الدراســي 2024/1445.
      عينة الدراسة:

      جــرى تطبيــق أداة الدراســة علــى عينــة عشــوائية طبقيــة مــن 
بمدينــة  الابتدائيــة  المــدارس  العليــا في  الأطفــال بالصفــوف  أمهــات 
تبــوك، عنــد فترة ثقــة )95 %(، وخطــأ معاينــة )5 %(، وفقًًــا لمعادلــة 
كيرجســي ومورجــان Morgan & Kergcie )حســن، 2016(. 
وقــد بلغــت العينــة في صورتهــا النهائيــة )520( أمًًّــا. ويعــرض الجــدول 
)1( توزيــع عينــة أمهــات الأطفــال بمدينــة تبــوك وفــق الحالــة الوظيفيــة 

والمســتوى التعليمــي وعــدد الأطفــال.

       يتضــح مــن الجــدول )1( أَنَّ الأمهــات الموظفــات يمثلــنََ أعلــى 
أمًًّــا،  بلــغ عددهــن )274(  الوظيفيــة، حيــث   الحالــة  فئــة بحســب 
بنســبة )52.7 %( مــن مجمــوع أفــراد العينــة، تليهــن الأمهــات غير 
الموظفــات، حيــث بلــغ عددهــن )246( أمًًّــا، بنســبة )47.3 %(. 
وجــاءت فئــة مديــرات الأمهــات الحاصلات علــى درجــة البكالوريــوس 

كأعلــى فئــة بحســب المســتوى التعليمــي حيــث بلــغ عددهــن )290( 
أمًًّا، بنسبة )55.8 %(. في حين جاءت الأمهات الحاصلات على 
مــؤهلات عليــا كأقــل الفئــات، حيــث بلــغ عددهــن )48( أمًًّــا، بنســبة 

)9.2 %(. والشــكل )1( يوضــح ذلــك.
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      أداة الدراسة:
      اعتمدت الدراسة الحالية على الاستبانة كأداة لجمع المعلومات، 
وتُعُــرَّّف بأنهــا عبــارة عــن »مجموعــة مــن الأســئلة المكتوبــة التي تُعُــدُُّ 
بقصــد الحصــول علــى معلومــات أو التعــرف علــى آراء المبحــوثين حــول 

ظاهــرة أو موقــف مــعين« )عبيــدات وآخــرون، 2004: 66(.
     وقد تم تصميم الاستبانة لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك باّتّباع 
الخطــوات العلميــة، حيــث تكونــت مــن )40( عبــارة موزعــة علــى أربعــة 

محاور )الديني، التربوي، الاجتماعي، النفســي( .
      الصدق الظاهري للاستبانة:

     عُُرِضِت الاستبانة على ثمانية محّكّمين من أعضاء هيئة التدريس 

في التخصصــات التربويــة، حيــث طُلُــب منهــم إبــداء ملاحظاتهــم حــول 
مــدى انتمــاء العبــارات للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، وسلامــة صياغتهــا 
اللغويــة، ومــا يــرون حذفــه أو إضافتــه أو تعديلــه. وفي ضــوء ملاحظــات 
المحكــمين، ّتمّ الإبقــاء علــى جميــع العبــارات، حيــث حظيــت بنســب 
ــه إليــه المحكمــون مــن تعــديلات. اتفــاق 80 % فأكثــر، وإجــراء مــا وّجّ

      الاتساق الداخلي للاستبانة:
      أُجُــريََ حســاب الاتســاق الداخلــي للاســتبانة بتطبيقهــا علــى 
عينــة اســتطلاعية قوامهــا )30( أّمًّــا مــن أمهــات الأطفــال بمدينــة تبــوك 
مــن خــارج العينــة الأساســية للدراســة، ّثمّ ّتمّ حســاب معامــل الارتبــاط 
الفرعــي  بيرســون Pearson Correlation بين كّلّ عبــارة والمحــور 

الــذي تنتمــي إليــه، والجــدول )2( يوضــح ذلــك.
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     يــشير الجــدول )2( إلى أَنَّ معامــل الارتبــاط بين كل عبــارة منتميــة 
لــكل محــور مــن محــاور الأداة، مــع درجــة المحــور الــذي تنتمــي إليــه تراوحت 
بين )0.828( كأعلى معامل ارتباط، و)0.590( كأدنى معامل ارتباط، 

وهي قيم دالة إحصائيًًّا عند مستوى الدلالة )0.01(. ويعرض الجدول 
)3( معامل الارتباط بيرســون Pearson Correlation بين كّلّ محور 

مــن المحاور الفرعيــة مــع درجــة الأداة ككل.

      يشير الجدول )3( إلى أَنَّ معامل الارتباط بين كل محور فرعي، 
معامــل  كأعلــى   )0.842( بين  تراوحــت  الأداة ككل  درجــة  مــع 
ارتبــاط، و)0.756( كأدنى معامــل ارتبــاط، وهــي قيــم دالــة إحصائيًّــًا 
تمتُّـُـع  الســابقة إلى  النتائــج  وتــشير   .)0.01( الدلالــة  عنــد مســتوى 

الاســتبانة بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي.
      ثبات الاستبانة: 

      ّتمّ قياس الثبات لمحاور الاستبانة وللأداة ككل، بواسطة معامل 
الثبات ألفا كرونباخ، والجدول )4( يوضح ذلك:

      يتضح من الجدول )4( أَنَّ الاستبانة تتمتع بقدر مرتفع جدًًّا من 
الثبات، حيث بلغت قيمة الثبات للأداة ككل )0.943(، وتراوحت 
قيــم معامــل الثبــات في محــاور الاســتبانة بين )0.831(، و)0.902(، 
ويعــدُُّ معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ المســاوي )0.700( مقبــولًاً بشــكل 
عام كأقل قيمة مرغوبة للمعامل، مما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج 

المســتفادة منها، وتعميمها على مجتمع الدراســة.
       الاستبانة في صورتها النهائية:

      تكّوّنــت الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة مــن أربعــة محــاور فرعيــة 
كمــا يلــي:

الــديني للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة  الــدور  المحــور الأول: 
لــدى الأطفــال، وتضمــن )10( عبــارات، وهــي مرقمــة مــن )10-1(.

المحــور الثــاني: الــدور التربــوي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة 
لــدى الأطفــال، وتضمــن )10( عبــارات، وهــي المرقمــة مــن )20-11(.

الرقابــة  تفعيــل  في  للأســرة  الاجتماعــي  الــدور  الثالــث:  المحــور 
الذاتيــة لــدى الأطفــال، وتضمــن )10( عبــارات، وهــي المرقمــة مــن 

)30-21(
المحــور الرابــع: الــدور النفســي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة 
لــدى الأطفــال، وتضمــن )10( عبــارات، وهــي المرقمــة مــن )40-31(.
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نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
نتائــج الســؤال الأول ومناقشــتها: نــَصَّ الســؤال الأول علــى مــا 
يلــي: مــا الــدور الــديني للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال 
في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟ 

وللإجابــة عــن الســؤال، ّتمّ حســاب المتوســط الحســابي، والانحــراف 
المعيــاري، ودرجــة الموافقــة، والترتيــب، لــكلِِّ� عبــارة منتميــة لمحــور الــدور 
الــديني للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، وللمحــور 

ككل، ويوضــح الجــدول )6( ذــلك.

تظهــر بيــانات الجــدول )6( جــاء الــدور الــديني للأســرة في تفعيــل 
الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال بدرجــة عاليــة جــدًًّا، بمتوســط حســابي 
)4.48(، وانحــراف معيــاري )0.43(، وهــو يقــع في مجــال اســتجابة 
)موافــق(. وقــد تعــزى هــذه النتائــج إلى حــرص الأســرة علــى غــرس القيــم 
الدينيــة في نفــوس أبنائهــا، وتعميــق التزامهــم بتعاليــم الإسلام وشــرائعه، 
الإسلامــي؛  الديــن  عليهــا  حــّثّ  التي  الفاضلــة  والتحلــي بالأخلاق 
لكــون ذلــك مــن أعظــم المســؤوليات الشــرعية للأســرة المســلمة كمــا ورد 
في حديــث أبي هريــرة  قــول : »مََــا مِِــنْْ مََوْْلُـُـودٍٍ إِِالَّا يُوُلَـَـدُُ عََلَـَـى 
سََانِهِِِ« )البخاري، 1993،  جِِّ� الْْفِِطْْرََةِِ فَأَبَـوَََاهُُ يُـهََُوِِّ�دََانِهِِِ، أَوَْْ يُـنََُصِِّ�رَاَنِهِِِ، أَوَْْ �يُمَ
َمِِيُرُ  1366(، وقولــه : »كُُلُُّكُُــمْْ رَاَعٍٍ وَكَُُلُُّكُُــمْْ مســؤول عََــنْْ رََعِِتَِيَّــِهِِ، وََا�لْأَ
رَاَعٍٍ، وََالجَُُرَّــلُُ رَاَعٍٍ عََلَـَـى أََهْْــلِِ بَـيَْْتِـِـهِِ، وََالْْمََــرْْأَةَُُ رَاَعِِيَـَـةٌٌ عََلَـَـى بَـيَْْــتِِ زََوْْجِِهََــا 
وََوََلَــَدِِهِِ، فََكُُلُُّكُُــمْْ رَاَعٍٍ وَكَُُلُُّكُُــمْْ مســؤول عََــنْْ رََعِِتَِيَّــِهِِ« )البخــاري، 1993، 

رقــم 4904(، ووعــي الأســر بأثــر تلــك القيــم الدينيــة والأخلاقيــة في 
تعزيــز اســتقامة الأبنــاء، وضبــط ســلوكهم، ومــن ذلــك إكســابهم قيمــة 

الرقابــة الذاتيــة في أقوالهــم وأفعالهــم وتصرفاتهــم. 
 )4.69( بين  المحــور  لعبــارات  الحســابية  المتوســطات  وتراوحــت 
و)4.15(، حيــث حــازت العبــارة: »تحــرص الأســرة علــى تعزيــز مخافــة 
الله في جميــع ســلوكيات أطفــالها« علــى المرتبــة الأولى كأعلــى الجوانــب 
ــق فيهــا الــدور الــديني للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى  التي تحَقَّ
الأطفــال، بمتوســط حســابي )4.69(، وانحــراف معيــاري )0.60(؛ وقــد 
يعزى ذلك إلى وعي الأســرة بأّنّ غرس قيمة الخوف من الله تعالى في 
الســر والعلــن في نفــوس الأبنــاء، والإيمــان بقــدرة الله عليهــم، يعــّدّ مــن 
أعظــم الوســائل التي تدفعهــم إلى مراقبــة ســلوكياتهم وتصرفاتهــم خوفًـًـا 
مــن الوقــوع في الآثام والمنكــرات والمحرمــات التي تعّرّضهــم لغضــب الله 
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بـة في الدنـيـا والآـخـرة. تـب عليـهـا العقوـ سـخطه، وتتـر وـ
وجــاءت العبــارة: »تعمــل الأســرة علــى غــرس القيــم الخلقيــة في 
ســلوكيات أطفــالها كالصــدق والأمانــة« في الترتيــب الثــاني، بمتوســط 
حســابي )4.62(، وانحــراف معيــاري )0.51(؛ وقــد يعــزى ذلــك إلى 
حــرص الأســرة علــى القيــام بدورهــا في التربيــة الأخلاقيــة لكونهــا مطلبًًــا 
عــن  الشــريف  الحديــث  في  جــاء  الإسلام كمــا  عليــه  حــث  شــرعيًًّا 
قِِالَا« )البخــاري،  َخْْ �تَمِّ�ـّـمََ صََالِـِـحََ ا�لْأَ ـَـا بُعُِِثْـْـتُُ �لِأُ الــنبي  أنــه قــال: »إِِ�نَّمَ
1989، 273(، ومــن ذلــك الالتــزام بالصــدق والأمانــة، عــن عبــدالله 
بــن مســعود  عــن رســول الله  قــال: »إَِِنَّ الصِِّ�ــدْْقََ يَـهَْْــدِِي إِِىلَى 
يََكُُــونََ  حََىتَّى  لَيَََصْْــدُُقُُ  الجَُُرَّــلََ  وََإَِِنَّ  َنَّــةِِ،  ا�لْجَ إِِىلَى  يَـهَْْــدِِي  َ�بِرَّ  الْْ وََإَِِنَّ   ،�ِ الْْ�بِرِّ
يقًًــا، وََإَِِنَّ الْْكََــذِِبََ يَـهَْْــدِِي إِِىلَى الْْفُُجُُــورِِ، وََإَِِنَّ الْْفُُجُُــورََ يَـهَْْــدِِي إِِىلَى  صِِدِِّ�
« )البخــاري،  ــدََ اللَّهِِ� كََــَذَّاابًا ــبََ عِِنْْ الَنَّــارِِ، وََإَِِنَّ الجَُُرَّــلََ لَيَََكْْــذِِبُُ حََىتَّى يُُكْْتََ
1993، رقــم 6094(، وعــن أبي هريــرة  قــال: قــال الــنبي : »أَدِّّ� 
ـُـنْْ مََــنْْ خََانَـَـكََ« )أبــو داود، 1435،  َمََانَـَـةََ إِِىلَى مََــنِِ ائْـتََْمََنَـَـكََ، وََالَا �تَخُ ا�لْأَ
3535(، ولأن هذه القيم الأخلاقية تمثل إحدى أهم القيم الإسلامية 
الوقائيــة، وتعــزز الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن خلال حرصهــم علــى 
مراقبة أنفسهم، وتجّنّب الكذب والإخلال بأداء الأمانات إلى أهلها، 

وتجنــب خيانــة الأمانــة، وأكل أمــوال النــاس بالباطــل.
في حين جــاءت العبــارة: »تعويــد الأطفــال علــى حفــظ الجــوارح 
وتجنــب المحرمــات« في الترتيــب الثالــث، بمتوســط حســابي )4.56(، 
الأّمّهــات  وعــي  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد  )0.54(؛  معيــاري  وانحــراف 
بكــون أســلوب العــادة يعــدُُّ مــن أهــم الأســاليب التربويــة في الإسلام، 
التي يمكــن مــن خلالها إكســاب الأبنــاء في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة 

الســلوكياتِِ الحســنة، وتجعلهم حريصين على حفظ جوارحهم وضبط 
انفعالاتهــم، وتمنعهــم مــن الوقــوع في المحرمــات والمنكــرات مــن خلال 

تحفيــز الرقابــة الذاتيــة في نفوســهم.
في حين جــاءت العبــارة: »تحــرص الأســرة علــى تــوفير مصــادر 
دينيــة لتعزيــز الرقابــة الذاتيــة كالكتــب والوســائل الإعلاميــة« في الترتيــب 
الأخير كأقــل الجوانــب التي تحَقَّــق فيهــا الــدور الــديني للأســرة في تفعيــل 
الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، بمتوســط حســابي )4.15(، وانحــراف 
معيــاري )0.73(؛ وقــد يعــزى مجيئهــا في الترتيــب الأخير إلى محدوديــة 
الهادفــة في  الدينيــة  الدينيــة، والبرامــج  الأســر بالكتــب  بعــض  معرفــة 
وســائل الإعلام، التي تتناول موضوعات الرقابة الذاتية وســبل تنميتها 
في نفــوس الأبنــاء، ممــا يحــد مــن اســتفادتها منهــا في تعزيــز الرقابــة الذاتيــة 

لــدى أطفــالها.
وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة بوجــهٍٍ عــام مــع نتائــج دراســة حــوباد 
انضبــاط  الإيمانيــة في  للقيــم  الإيجــابي  التــأثير  أظهــرت  التي   )2022(
الأفــراد، وأّنّ قيمــة الرقابــة الذاتيــة تعــدُُّ خــطَّّ الدفــاع الأول في مواجهــة 

الانحرافــات البشــرية والســلوكية.
نتائــج الســؤال الثــاني ومناقشــتها: نــَصَّ الســؤالُُ الثــاني علــى مــا 
يلي: ما الدور التربوي للأســرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال 
في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟ 
وللإجابــة عــن الســؤال، َتمَّ حســاب المتوســط الحســابي، والانحــراف 
للمحــور  لــكل عبــارة منتميــة  الموافقــة، والترتيــب،  المعيــاري، ودرجــة 
الأطفــال،  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل  في  للأســرة  التربــوي  الــدور 

وللمحــور ككل، والجــدول )7( يوضــح ذلــك.
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

التربــوي للأســرة في  الــدور  )7( تحقُُّــق  الجــدول  بيــانات  تظهــر 
تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال بدرجــة عاليــة، بمتوســط حســابي 
)4.16(، وانحــراف معيــاري )0.40(، وهــو يقــع في مجــال اســتجابة 
)موافق(؛ وقد يعزى ذلك إلى حرص الأســر على القيام بمســؤولياتها 
التربويــة في غــرس قيمــة الرقابــة الذاتيــة لــدى أبنائهــا الأطفــال، بالنظــر 
بصــورة  ينعكــس  بمــا  وتصرفاتهــم،  ســلوكياتهم  أهميتهــا في ضبــط  إلى 
إيجابيــة علــى بنــاء شــخصياتهم الســوية.  وقــد تراوحــت المتوســطات 
الحســابية لعبــارات المحــور بين )4.38( و)3.87(، حيــث حصلــت 
العبــارة: »تُفُّعّــل الأســرة دورََ القــدوة الصالحــة في ســلوك أطفــالها« 
علــى المرتبــة الأولى كأعلــى الجوانــب التي تحَقَّــق فيهــا الــدور التربــوي 
للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، بمتوســط حســابي 
يعــزى ذلــك إلى وعــي  )4.38(، وانحــراف معيــاري )0.54(؛ وقــد 
في  وأثــره  القيــم،  غــرس  في  الحســنة  القــدوة  أســلوب  بأهميــة  الأســر 
الســلوكية  بالممارســات  يتأثــرون  الأطفــال  وكــون  الســلوك،  تعديــل 
لآبائهــم وأمهاتهــم بصــورة أكبر، ويميلــون إلى تقليديهــم فيهــا، ولهــذا 
يــزداد حــرص الآباء والأمهــات علــى ممارســة الرقابــة الذاتيــة لما يصــدر 
منهــم مــن أقــوال وأفعــال أمــام أبنائهــم الأطفــال، أو في تعاملهــم مــع 
والقــدوة  الحســن  النمــوذج  لتقــديم  وذلــك  المنــزل؛  خــارج  الآخريــن 
الصالحــة التي تغــرس فيهــم الرقابــة الذاتيــة، إلى جانــب حــث الأســر 
وأفعالــه،  أقوالــه   في  بالرســول  الاقتــداء  علــى  الأطفــال  لأبنائهــا 
وفي ممارســته لقيمــة الرقابــة الذاتيــة، وتربيتــه الصحابــة -رضــوان الله 
أمــر الله -ســبحانه  الــذي  الأعظــم  المثــال  لكونــه  عليهــا؛  عليهــم- 
وتعــالى- بطاعتــه واتباعــه واتخــاذه قــدوة حســنة، كمــا قــال الله تعــالى: 
﴿لَّّقََــدْْ كََانََ لََكُُــمْْ يفِي رََسُُــولِِ ا�ِللَّهِ أُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنََةٌٌ لِّ�مََّــن كََانََ يَـرَْْجُُــو ا�للَّهََ 
هــذه  وتتفــق   .)21 )الأحــزاب:  ا�للَّهََ كََــثِِيرًاً﴾  وََذَكَََــرََ  خِِآلْآــرََ  ا وََالْْيَــَـوْْمََ 
النتيجــة مــع مــا أظهرتــه دراســة الجار الله )2008( التي أكــدت أَنَّ 
أســلوب القــدوة المســتخدم مــن قِِبــل الوالديــن يمثــل أكثــر الأســاليب 

الإيجابــية المرتبــطة بمــستوى الرقاــبة الذاـتـية ــلدى الأبــناء.
في حين جــاءت العبــارة: »تعمــل الأســرة علــى تنميــة الــوازع 
الــديني لتفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى أطفــالها« في الترتيــب الثــاني، 
بمتوســط حســابي )4.33(، وانحــراف معيــاري )055(؛ وقــد يعــزى 
الأبنــاء،  اســتقامة  الــديني في  الــوازع  بأثــر  الأســرة  وعــي  إلى  ذلــك 
حيــث يمثــل رادعًًــا لهــم أمــام اتبــاع الأهــواء والشــهوات، ووقايــةًً لهــم 
مــن التفــكير في الانحــراف وارتــكاب المنكــرات والمعاصــي، وذلــك 
طاعــة لله تعــالى ورســوله والتزامًًــا بشــريعته؛ طمعًًــا في نيــل مرضــاة الله 
تعــالى، وخوفًـًـا مــن غضبــه وعقوبتــه، ويجعلهــم ذلــك أكثــر حرصًًــا 
علــى مراقبــة أنفســهم وأفعالهــم وســلوكياتهم في الســّرّ والعلــن. كمــا 
تــدرك الأســر أَنَّ مــن أهــم عوامــل تــدني الرقابــة الذاتيــة لــدى الأفــراد 
الــوازع  غــرس  علــى ضــرورة  يؤكــد  ممــا  الــديني،  الــوازع  هــو ضعــف 
الــديني في نفــوس الأبنــاء؛ لوقايتهــم مــن اتبــاع الأهــواء والشــهوات 
مــا  مــع  النتيجــة  العصــر. وتتفــق هــذه  المنتشــرة في هــذا  والمغــريات 
أشــارت إليــه دراســة إشــتوي )2023( التي أوضحــت الحاجــة إلى 

الرقابــة الذاتيــة في ظــل الواقــع الحالي الــذي يشــهد انتشــار ضعــف 
الإتقــان والإخلاص في العمــل وتأديــة الواجبــات والحقــوق، والغــرق 

بالدنيــا وملذتهــا. 
وجــاءت العبــارة: »تقــوم الأســرة بتوضيــح مفهــوم الرقابــة الذاتيــة 
 ،)4.26( حســابي  بمتوســط  الثالــث،  الترتيــب  في  أطفــالها«  لــدى 
الآباء  امــتلاك  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد  )0.60(؛  معيــاري  وانحــراف 
والأمهــات المعرفــة اللازمــة بمفهــوم الرقابــة الذاتيــة، ومنزلتهــا كقيمــة 
بيــان المفاهيــم  إيمانيــة في الإسلام، وحرصهــم في ضــوء ذلــك علــى 

اليومــية. المرتبــطة بهـها للأبــناء وكيفــية تطبيقــها في حياتهـهم 
الحــوار  أســلوبََ  الأســرة  »تســتثمر  العبــارة:  حصلــت  كمــا 
والإقنــاع في توجيــه أطفــالها« علــى الترتيــب الرابــع، بمتوســط حســابي 
يعــزى ذلــك إلى وعــي  )4.20(، وانحــراف معيــاري )0.54(؛ وقــد 
وتعديــل  القيــم  غــرس  في  والإقنــاع  الحــوار  أســاليب  بأهميــة  الأســر 
التي اتخذهــا  الربانيــة  التربويــة  أهــم الأســاليب  مــن  الســلوك، وكونهــا 
نفوســهم،  في  الذاتيــة  الرقابــة  وغــرس  أصحابــه  تربيــة  في    الــنبي 
الأســاليب  هــذه  اســتخدام  علــى  ذلــك  ضــوء  في  الأســر  وحــرص 
والعقلــي  الفكــري  النضــج  مســتوى  مــع  يتناســب  بشــكل  التربويــة 
والثقــافي لــدى أبنائهــم الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، بهــدف 
في  الوقــوع  عنــد  وتوجيههــم  الإيجــابي،  الســلوك  بضوابــط  تبصيرهــم 
الرقابــة  ممارســة  تجــاه  لديهــم  الإيجابيــة  الاتجاهــات  وتنميــة  الخطــأ، 
الذاتيــة وأهميتهــا في بنــاء شــخصياتهم الســوية. وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع مــا أظهرتــه دراســة الجار الله )2008( التي أكــدت أّنّ أســلوب 
الحــوار مــن أهــم الأســاليب التربويــة المؤثــرة في مســتوى الرقابــة الذاتيــة 

الأبــناء. ــلدى 
دراســة  نتائــج  مــع  عــام  بوجــهٍٍ  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وتتفــق 
الشــمري )2023( التي أظهــرت تحقــق الــدور التربــوي للأســرة في 
بدرجــة  الابتدائيــة  المرحلــة  طالبــات  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تنميــة 
التي   )2008( الله  الجار  دراســة  نتائــج  مــع  تتفــق  عاليــة، كمــا 
أكــدت التــأثيَرَ الإيجــابي للتربيــة الأســرية والمعاملــة الوالديــة في الرفــع 
نتائــج  مــع  وتختلــف  الأبنــاء،  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  مســتوى  مــن 
الدراســة الحاليــة في تنــالها لــدور الأســرة التكاملــي الــذي يســهم في 
فقــط  التربــوي  الــدور  علــى  تركــز  للطفــل ولم  الذاتيــة  الرقابــة  تنميــة 
والمعاملــة الوالديــة وهــو مــا يميــز الدراســة الحاليــة حيــث تناولــت دور 

أبعــاد مختلفــة. مــن  الأســرة 
نتائــج الســؤال الثالــث ومناقشــتها: نــصَّّ الســؤالُُ الثالــث علــى 
الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل  الــدور الاجتماعــي للأســرة في  مــا  يلــي:  مــا 
لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات 
بمدينــة تبــوك؟ وللإجابــة عــن الســؤال، َتمَّ حســاب المتوســط الحســابي، 
والانحــراف المعيــاري، ودرجــة الموافقــة، والترتيــب، لــكل عبــارة منتميــة 
للمحــور الــدور الاجتماعــي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 

ضـح ذـلـك. الأطفــال، وللمحــور ككل، والجــدول )8( يوـ
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 أ.د   محمد عبدالله عسيري         أ. ابتسام غيث الشمري

تظهــر بيــانات الجــدول )8( تحقــق الــدور الاجتماعــي للأســرة في 
تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال بدرجــة عاليــة جــدًًّا، بمتوســط 
مجــال  يقــع في  وهــو   ،)0.35( معيــاري  وانحــراف   ،)4.21( حســابي 
يعــزى ذلــك إلى وعــي الأســر بمســؤولياتها  اســتجابة )موافــق(؛ وقــد 
تجــاه بنــاء الســلوك الاجتماعــي الســوي لــدى الأبنــاء الأطفــال، ووعيهــا 
بأهميــة غــرس القيــم الاجتماعيــة في نفــوس أبناءهــا الأطفــال وأثرهــا في 
إكســابهم الرقابــة الذاتيــة، وانعــكاس ذلــك علــى علاقاتهــم الاجتماعيــة 
واندماجهــم الاجتماعــي في المجتمــع، وحــرص الأســر في ضــوء ذلــك 
الســلوكيات  تنمــي  التي  المناســبة  التربويــة  اســتخدام الأســاليب  علــى 

الاجتماعــية الحــسنة ــلدى الأطــفال.
وقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية لعبــارات المحــور بين )4.40( 
نحــو  أطفــالها  الأســرة  »توجــه  العبــارة:  حصلــت  حيــث  و)3.91(، 
اختيــار الصحبــة الصالحــة« علــى المرتبــة الأولى كأعلــى الجوانــب التي 
تحقــق فيهــا الــدور الاجتماعــي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 
)0.56(؛  معيــاري  وانحــراف   ،)4.40( حســابي  بمتوســط  الأطفــال، 
ويعزى ذلك إلى وعي الأسر بتأثير الصحبة في بناء شخصية الطفل، 
حيــث تــؤدي دورًاً مؤثــرًاً في تحديــد ســلوك الطفــل، وبيــان اتجاهاتــه في 
مناحــي حياتــه المختلفــة، فالصحبــة الطيبــة الصالحــة لها آثارهــا المحمــودة 
، والصحبــة غير الصالحــة  ونتائجهــا الإيجابيــة علــى الفــرد دينّيًّــا ودنيــوايًّا
لها نتائجها الســلبية ومســاوئها الكبيرة، عن أبي موســى  عن النبي 
فِانَاـِـخِِ  ــوْْءِِ، كََحََامِِــلِِ الْْمِِسْْــكِِ وََ لَِِيــسِِ الَصَّالِـِـحِِ وََالَسَّ  قــال: »مََثَـَـلُُ ا�لْجَ
ــا  ــاعََ مِِنْْــهُُ، وََإَِِمَّ ــا أََنْْ تَـبْـتََْ ــا أََنْْ �يُحْْذِِيَــَكََ، وََإَِِمَّ الْْــكِِيِرِ، فََحََامِِــلُُ الْْمِِسْْــكِِ: إَِِمَّ
فِِانَاــخُُ الْْــكِِيِرِ: إَِِمَّــا أََنْْ �يُحْْــرِقََِ ثِيََِابَــَكََ، وََإَِِمَّــا أََنْْ  ــدََ مِِنْْــهُُ رِيًِحًــا طَيِِّ�بََــةًً، وََ أََنْْ �ِتَجِ
ــدََ رِيحًــًا خََبِِيثَــَةًً« )البخــاري، 1993، رقــم 5214(، كمــا أّنّ الأطفــال  �ِتَجِ

في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة يميلــون إلى تكويــن الرفــاق، ســواء في الحــي 
أو المدرســة أو غيرهــا مــن الأماكــن، والرفقــاء قــد يؤثــرون في مســتوى 
النتيجــة  لــدى الأطفــال إيجــاابًا أو ســلبًًا،.وتفق هــذه  الذاتيــة  الرقابــة 
مــع مــا أشــارت إليــه دراســة الشــمري )2023( التي أكــدت أّنّ تأثير 
صديقــات الســوء علــى الطالبــة تمثــل أهــم المعوقــات التي تــؤدي إلى 

ـتـدني الرقاـبـة الذاـتيـة لديـهـا.
العبــارة: »تعمــل الأســرة علــى تقويــة العلاقــة  في حين جــاءت 
الأســرية بين أفرادهــا المبنيــة علــى الصــدق والثقــة« في الترتيــب الثــاني، 
يعــزى  وقــد  )0.53(؛  معيــاري  بمتوســط حســابي )4.39(، وانحــراف 
ذلــك إلى حــرص الآباء والأمهــات علــى تقويــة التماســك الأســري، 
وترســيخ القيــم الأســرية التي تعــزز الترابــط بين أفــراد الأســرة، وتســهم 
في تهيئــة البيئــة الأســرية الســوية للطفــل، التي تقــوم علــى الصــدق في 
أفــراد الأســرة، ممــا  المشــاعر والأقــوال والأفعــال، والثقــة المتبادلــة بين 
تعاملهــم  الأطفــال في  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  مســتوى  علــى  ينعكــس 
مــع أفــراد الأســرة، فيتحــرون الصــدق عنــد الحديــث معهــم، ويتجنبــون 
الصادقــة  بالمحبــة  ولشــعورهم  فيهــم،  لثقتهــم  الوالديــن  علــى  الكــذبََ 

ـها لهـهم الواــلدان. والأــمان والطمأنيــنة التي يوفرـ
وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة بوجــهٍٍ عــام مــع نتائــج دراســة المســفر 
)2016( التي أكــدت وجــود ارتبــاط وثيــق بين الرقابــة الذاتيــة والقيــم 
الاجتماعيــة لــدى تلميــذات المرحلــة الابتدائيــة، كمــا تتفــق مــع نتائــج 
لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تنميــة  بليلــة )2000( التي أظهــرت أَنَّ  دراســة 
الطفل تعتمد بشــكل كبير على التربية والتنشــئة الأســرية والاجتماعية 
الــدور  علــى  تركيزهــا  في  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وتختلــف  الســليمة، 
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

الاجتماعــي المنــوط بالأســرة والــذي يســهم بتفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 
الأطفال بشــكل مباشــر مما يســلط الضوء على أهمية هذه الممارســات 

مــن الوالديــن لتحقيــق دورهمــا الاجتماعــي.
نتائــج الســؤال الرابــع ومناقشــتها: نــَصَّ الســؤال الرابــع علــى 
مــا يلــي: مــا الــدور النفســي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 

الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟ 
وللإجابــة عــن الســؤال، ّتمّ حســاب المتوســط الحســابي، والانحــراف 
المعيــاري، ودرجــة الموافقــة، والترتيــب، لــكلِِّ� عبــارة منتميــة لمحــور الــدور 
النفســي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، وللمحــور 

ككل، والجــدول )9( يوـضّـّح ذــلك.

للأســرة في  النفســي  الــدور  تحقُُّــق   )9( الجــدول  بيــانات  تظهــر 
تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال بدرجــة عاليــة، بمتوســط حســابي 
)4.17(، وانحــراف معيــاري )0.41(، وهــو يقــع في مجــال اســتجابة 
المنــاخ  تهيئــة  علــى  الأســر  حــرص  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد  )موافــق(؛ 
الأســري الصحــي الــذي يقــوم علــى المحبــة والعطــف والرحمــة والألفــة 
بأشــكالها  الأســرية  والخلافــات  المشــكلات  وتجنــب  أفرادهــا،  بين 
المحــور بين  لعبــارات  الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  وقــد  المختلفــة. 
)4.39( و)4.05(، حيــث حصلــت العبــارة: »تحــرص الأســرة علــى 
تنميــة الثقــة بالنفــس لــدى أطفــالها لتفعيــل الرقابــة الذاتيــة« علــى المرتبــة 
الأولى كأعلــى الجوانــب التي تحَقَّــق فيهــا الــدور النفســي للأســرة في 
 ،)4.39( حســابي  بمتوســط  الأطفــال،  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل 
وانحــراف معيــاري )0.58(؛ وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلى إلمام الأســر 
لــدى الأبنــاء الأطفــال، ومــن ذلــك  الثقــة بالنفــس  بأســاليب تعزيــز 
تكليفهــم ببعــض المهــام والأنشــطة المنزليــة التي تتناســب مــع قدراتهــم 

وإمكانياتهــم، لتنميــة الشــعور بالمســؤولية، وإكســابهم الثقــة في قدرتهــم 
على الإنجاز، كشــراء المســتلزمات المنزلية، والمســاعدة في ترتيب البيت 
ونحوهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة الشــمري 
)2023( التي أكــدت أَنَّ ضعــف ثقــة الطالبــة بنفســها يــؤدي إلى عــدم 

ثقتــها بأدائــها، ممـما ينــتج عــنه ــتدني الرقاــبة الذاـتـية لديــها.
النفســي  المنــاخ  تهيئــة  علــى  الأســرة  »تحــرص  العبــارة:  وجــاءت 
الصحــي لأطفــالها« في الترتيــب الثــاني، بمتوســط حســابي )4.22(، 
وانحــراف معيــاري )0.56(؛ وقــد يُعُــزى ذلــك إلى وعــي الأســر بأهميــة 
التنشــئة الأســرية الســليمة وأثرهــا في تعزيــز الصحــة النفســية للطفــل، 
وفي بنــاء شــخصيته الســوية، وإكســابه القــدرة علــى الرقابــة الذاتيــة، 
والأســرية  الزوجيــة  الخلافــات  تســودها  التي  الأســرة  بأَنَّ  ووعيهــا 
والتفــكك تــؤدي إلى إيجــاد بيئــة أســرية مضطربــة، قــد تــؤدي إلى وقــوع 
الســلبية، كالشــعور  والانفعــالات  النفســية  الاضطــرابات  في  الطفــل 
بالقلــق وعــدم الأمــان، وتنامــي مشــاعر الإحبــاط لديــه، وعــدم الثقــة 
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في نفســه، الأمــر الــذي قــد يوقعــه في مشــكلاتٍٍ أخــرى نتيجــة فقدانــه 
الــقدرةََ عــلى التحــكم في انفعالاــته ومراقــبة تصرفاــته.

في حين جــاءت العبــارة: »تــدّرّب الأســرة أطفــالها علــى مهــارة 
الترتيــب  في  ممارســاتها«  الذاتيــة في  الرقابــة  بتوظيــف  الأزمــات  إدارة 
للأســرة في  النفســي  الــدور  فيهــا  التي تحقــق  الجوانــب  الأخير كأقــل 
 ،)4.05( حســابي  بمتوســط  الأطفــال،  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل 
امــتلاك  وانحــراف معيــاري )0.54(؛ وقــد يعــزى ذلــك إلى محدوديــة 
بعــض الأســر مهــارة إدارة الأزمــات وكيفيــة إكســابها لأبنائهــا الأطفــال 
بشــكل يتناســب مــع قدراتهــم العقليــة والمعرفيــة والانفعاليــة، ويســهم في 

تعزيــز قدرتهــم علــى الرقابــة الذاتيــة.

وتتفــق النتائــج بشــكل عــام مــع نتائــج دراســة سميرة بليلــة )2000( 
التي أظهــرت أهميــة تحقيــق الصحــة النفســية والانفعاليــة في تنميــة الرقابــة 
الذاتيــة لــدى الطفــل، كمــا تتفــق مــع نتائــج دراســة إيمــان فيــاض )2022( 
التي أظهرت وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الصلابة النفسية والرقابة 
الذاتيــة لــدى الــطلاب، وتختلــف نتائــج الدراســة الحاليــة في إبرازهــا للــدور 
النفســي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن خلال 
ممارســات محــددة تســهم بشــكل إيجــابي في تحقيــق هــذا الهــدف وتميــزت 

الدراســة الحاليــة في تنــاولها لهــذا الــدور بشــكل مباشــر.
ويلخــص الجــدول )10( ترتيــب المحاور المــعبرة عــن دور الأســرة في 

تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، والمتوســط العــام للأداة ككل.

تظهــر بيــانات الجــدول )10( تحقُُّــق دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة 
الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك بدرجــة 
عاليــة جــدًًّا، بمتوســط حســابي )4.25(، وانحــراف معيــاري )0.32(، 
الــديني في  الــدور  اتجــاه إجابــة )موافــق(. وجــاء محــور  يقــع في  وهــو 
مقدمــة المحاور المتحققــة، بمتوســط حســابي )4.48(، وانحــراف معيــاري 

)0.43(، يليــه محــور الــدور الاجتماعــي، بمتوســط حســابي )4.21(، 
وانحــراف معيــاري )0.35(، ثم محــور الــدور النفســي، بمتوســط حســابي 
التربــوي،  الــدور  )0.41(، وأخيرًاً محــور  معيــاري  )4.17(، وانحــراف 
بمتوســط حســابي )4.16(، وانحــراف معيــاري )0.40(، والشــكل )2( 

ضـح ذـلـك يوـ
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

المجتمعيــة  المؤسســات  قيــام  إلى  النتائــج  هــذه  تعــزى  وقــد 
التربــوي  بدورهــا  الإعلام  ووســائل  والمســجد،  المختلفــة، كالمدرســة 
والتوعــوي للأســر الســعودية مــن خلال توعيتهــا بمســؤولياتها التربويــة 
تجــاه تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى الأبنــاء، خصوصًًــا في مرحلــة الطفولــة 
المتأخــرة التي يكتســب فيهــا الطفــل القيــم والســلوكيات والاتجاهــات 
التي تؤثــر في بنــاء شــخصيته. وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع مــا 
أشــارت إليــه دراســة المقحــم )2013(، ودراســة الصــوفي والدهــدار 
الرقابــة  تنميــة  المدرســة والمعلــمين في  أكــدتا دورََ  اللــتين   )2019(
 Das( ودراســة ،)الذاتيــة لــدى الــطلاب، ودراســة العطــاس )2020
الرقابــة الذاتيــة  ــن قيــم  اللــتين أظهــرتا تضّمّ  )& Kramer, 2020
في المقــررات والمحاضــرات الدراســية، ودراســة الشــافي )2020( التي 

لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  مســتوى  في  الإعلام  وســائل  تأثير  أظهــرت 
الأــفراد.

الخامــس  الســؤال  نــَصَّ  الســؤال الخامــس ومناقشــتها:  نتائــج 
علــى مــا يلــي: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
دلالــة )a ≤ 0.05( في دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 
الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة 
هــذا  عــن  للأم؟ وللإجابــة  الوظيفيــة  الحالــة  تعــزى لاخــتلاف  تبــوك 
 Independent Samples )ت(  اختبــار  اســتخدام  ّتمّ  الســؤال، 
Test للكشــف عــن دلالــة الفــروق في دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة 
الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك تُعُــزى 

لاخــتلاف الحالــة الوظيفيــة، والنتائــج يظهرهــا الجــدول )11(.

أظهــرت نتائــج الجــدول )11( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّـًـا 
في دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن وجهــة 
نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك تُعُــزى للحالــة الوظيفيــة للأم؛ إذ تــبنيَّن 
أكبر  الأداة ككل  وفي  محــور  في كل  المصاحبــة  الاحتمــال  قيــم  أن 
مــن مســتوى الدلالــة )a ≤ 0.05(؛ وقــد يعــزى ذلــك أَنَّ الأمهــات 
تربيــةًً  أطفالهــن  تربيــة  علــى  حريصــات  الموظفــات  وغير  الموظفــات 
إسلاميــةًً صحيحــة، وبنــاء شــخصياتهم بنــاء ســوايًّا في الجوانــب الدينيــة 
والتربويــة والاجتماعيــة والنفســية، وتنميــة مســتوى الرقابــة الذاتيــة في 
نفوســهم، ممــا يعــزز قدرتهــم علــى التعامــل مــع تحــديات العصــر، الــذي 
انتشــرت فيــه القنــوات التلفزيونيــة، والشــبكات الالكترونيــة، والألعــاب 
الالكترونيــة، والتي تتضمــن مشــاهد، وصــورًاً، وفيديوهــاتٍٍ، تخالــف 
والســلوكيات  الممارســات  علــى  الســليمة، وتحــّرّض  القيــم الإسلاميــة 
الســلبية، كالعنــف، والكراهيــة، والتمــرد، والتي تتطلــب مــن الأطفــال 
اليوميــة  حياتهــم  ويمارســونه في  يشــاهدونه  لما  الذاتيــة  الرقابــة  ممارســة 

ـضة. ـمة والمرفوـ للوقاــية ــمن ـتـلك الــسلوكيات المذموـ

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة قطــران )2020( 
التي أوضحــت أنــه لابــد مــن التعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي 
بإيجابيــة وتوظيفهــا في الاتجــاه الصحيــح، وأّنّ نتيجــة إهمــال توظيفهــا 
وخيمــة علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع، واختلــف الدراســة الحاليــة مــع 
دراســة قطــران )2020( في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال ليعــزز 
قدرتهــم علــى التعامــل مــع مــا يتعرضــون لــه مــن ســلبيات التكنولوجيــا 
بأنفســهم مــن خلال تدريبهــم علــى بعــض المهــارات كمهــارة التفــكير 

الناقــد لتمكينهــم مــن الرقابــة الذاتيــة.
توصيات الدراسة:

توصي الدراسة في ضوء ما توصلت إليه من نتائج بما يلي:
• الرقابــة 	 تعزيــز  توعيــة الأســرة والوالديــن خاصــة بأســاليب 

الأطفــال. لــدى  الذاتيــة 
• والتربــوي 	 )الديــي  دورهــا  تكامــل  بضــرورة  الأســرة  توعيــة 
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لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  لتفعيــل  والاجتماعــي(  والنفســي 
أساســها. في  وشــاملة  تكامليــة  التربيــة  لأن  الأطفــال 

• زيادة اهتمــام وســائط المجتمــع كالمدرســة والمســجد ووســائل 	
الإعــام بتقــديم البرامــج والمحاضــرات والنقاشــات الهادفــة 
ومســؤولياتها في  بدورهــا  الأســرة  وعــي  مســتوى  رفــع  إلى 

تعزيــز الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال.
• والتربويــة 	 الشــرعية  العلــوم  في  والمختصــن  الخــراء  عمــل 

والاجتماعية على تأليف النشرات والكتب التي تعنى بالرقابة 
الذاتيــة وأســاليب تعزيزهــا، ونشــرها علــى نطــاق واســع.

• تشجيع الأسرة على توفير مكتبة مصغرة لأطفالها تتضمن 	
كتيبــاتٍ وقصصًــا مناســبة لســنهم يمكــن مــن خلالهــا تفعيــل 

الرقابة الذاتية لديهم بطرق مشــوقة وجذابة.
• للأســر 	 الخيريــة  الاجتماعيــة  والمؤسســات  المــدارس  توعيــة 

المختلفــة،  المجتمعيــة  الأنشــطة  في  أطفالهــا  إشــراك  بأهميــة 
كالأنديــة التطوعيــة، والمبــادرات الخدميــة، وأثــر ذلــك في 

بنــاء شــخصياتهم وتنميــة الرقابــة الذاتيــة لديهــم.
• تقــديم المراكــز التدريبيــة الخيريــة ومراكــز الإرشــاد الأســري 	

لإكســاب  رمزيــة؛  بأســعار  أو  مجانيــة  تدريبيــة  دوراتٍ 
الأمهــات مهــارات إدارة الأزمــات، وكيفيــة توظيــف الرقابــة 
الأطفــال عليهــا. تدريــب  الذاتيــة في ممارســاتها، وكيفيــة 
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المنهج الأصولي للعُُكبري في كتابه الرسالة
Al-Akbari›s Jurisprudence approach in his book Al-RisalahS

المستخلص
تــدور هــذه الدراســة حــول منهــج عــالم مــن علمــاء الحنابلــة المتقــدِِّ�مين، وهــو: الحســن  بــن  شــهاب العُُــكبري الــذي يُعُــدُُّ مــن علمــاء القــرن الخامــس 
الهجــري )ت428ه(، فقــد كان لــه قََصــب الســبق في تنــاول المســائل الأصوليــة بأســلوب ســهل ومختصــر، وكان مــن أهــداف هــذه الدراســة: 
بيــان منهجــه الأصــولي في كتابــه الرســالة إجمــالًاً وتفصــيلًاً، وخدمــة الكتــاب ومؤلِّ�فِــه، بإبــراز مــا فيــه مــن مميــزات قــد تخفــى علــى القــارئ، 
والباحــث، وقــد سِِــرتُُ في دراستي علــى منهــجٍٍ علمــي قائــمٍٍ علــى الاســتقراء والتحليــل. وكان مــن أهــم نتائــج البحــث: أن المؤلِّ�ــِف ســار علــى 
منهــج المتكلِّ�ـِـمين في الجملــة؛ حيــث يذكــر القاعــدة الأصوليــة، ويوضحهــا بالأمثلــة، ثم يســتدل عليهــا بالأدلــة النقليــة والعقليــة، دون نظــرٍٍ 
، وفي مواضــع محــدودة محصــورة، ورســم لنفســه مســلكين: الأول: الِإِيجــاز والإجمــال، والثــاني:  لفــروع المذهــب، وإن كان ذلــك الاســتدلال قلــيالًا
التقســيم والترتيــب، وكلاهمــا ممــا مّيّــز الكتــاب في وقــت لم تســتقر فيــه المناهــج بعــد، ولم تتضــح. لــذا فــإن مــن أهــم مــا أوصــي بــه الباحــثين، هــو: 
العنايــة بمناهــج العلمــاء، لا ســيما المتقــدِِّ�مين ممــن كان قبــل القــرن الخامــس الهجــري، أو قبــل ظهــور مناهــج التأليــف واســتقرارها، والنظــر في 

مــدى الاتفــاق، والاخــتلاف بينهــا.

Abstract

This study revolves around the methodology of a prominent scholar in the field of Islamic jurisprudence, Al-Hasan 
ibn Shihab Al- Akbari, who lived during the 5th century AH (428 AH). He previously addressed foundational 
jurisprudential issues (usul al-fiqh) with a straightforward and concise approach. One of the objectives of this study 
is to clarify his methodological approach in writing Al-resalah, both in terms of its overall structure and its specific 
details, while also evaluating the benefits of the book for readers and researchers. This serves as an explanation 
of how my research draws upon his scientific method, which is based on critical analysis and evaluation.One of 
the most significant findings of the research is that the author followed the methodology of earlier scholars in the 
field of usul al-fiqh, as he explained principles in a balanced manner, without giving preference to any specific 
juristic school of thought. He also used clear arguments and reasoning, which are specific to particular topics 
and thus cannot be generalized. The author’s method can be summarized in two ways: simplicity and brevity, 
conciseness and clarity. These traits distinguish the book from other works at the time.One of the most important 
recommendations made by the researcher is the need to focus on the methods of earlier scholars, particularly those 
of the 5th century AH, before the emergence of later methodologies. It is important to investigate the differences 
and similarities between these earlier approaches and those that came later
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     المقدمة:
    الحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمــعين، وبعــد:
     فإّنّ علم أصول الفقه، هو الّطّريق لاستنباط أحكام الّشّرع من 
أدلتهــا؛ لــذا أّكّــد العلمــاء قديمًـًـا وحديثًــًا علــى شــأن هــذا العلــم وعُُلــوِِّ� 

منزلتــه وعظيــم ثمرتــه، فأكثــروا مــن التأليــف والتدويــن فيــه.
مــن  علمائــه  مــن  مذهــبٍٍ  لــكل  –تعــالى-  الله  هيــأ  ولقــد       
يحمــل علــى عاتقــه مســؤولّيّة هــذا العلــم والتأليــف فيــه، وكانــت لهــم 

المتنوعــة. ومناهجهــم  مدارســهم، 
    ومــن المعلــوم أن دراســة مناهــج العلمــاء في تدويــن أصــول الفقــه 
مــن أهــم الموضوعــات الجديــرة بالبحــث والاهتمــام لــدى الــدارسين 
لعلــم أصــول الفقــه، ومــن علمــاء الحنابلــة الذيــن اعتنــوا بهــذا العلــم في 
القــرن الخامــس الهجــري العــالم الجليــل: الحســن  بــن  شــهاب  العُُــكبري.

     لذا رأيت أن أدرس منهجه من خلال كتابه الرســالة، وعنونت 
لدراستي بــ: »المنهج الأصولي للعُُكبري في كتابه الرســالة«

     أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
     تظهر الأهمية والأسباب في النقاط الآتية:

أنــه يتنــاول منهــج عــالم مــن العلمــاء المتقدِّمــن، فالعُكــري مــن .1	
علمــاء القــرن الخامــس الهجــري )ت428ه(، الذيــن كان لهــم 
قَصــب الســبق في تنــاول المســائل الأصوليــة، وتمهيــد الطريــق 

لمــن جــاء بعدهــم.
قيمــة الكتــاب الــي تظهــر في اســتيعابه لأكثــر مســائل أصــول .2	

الفقــه بأســلوب ســهل، وعبــارة قصــرة المبــى غزيــرة المعــى.
ــا هــو .3	 أن منهــج المؤلــف في ترتيــب مســائل الكتــاب يختلــف عمَّ

معهــود عنــد الأصوليــن ممــن جــاءوا بعــده، وهــذا أمــر يتطلَّــب 
البحــث عــن ســببه، والنظــر في كونــه ميــزة للمؤلــِّف، أو مأخــذًا 

عليــه.
بطــرق .4	 معرفــةً  الباحــث  تُكسِــب  العلمــاء  مناهــج  دراســة  أنّ 

ب العلــم علــى دراســة  تأليــف العلمــاء ومناهجهــم، وتعُــن طــَّا
الكتــب الأصوليــة مــن خــال فَهــم مناهــج المؤلفــن في كتبهــم.

      أهداف الموضوع: 
      تبرز أهداف الموضوع فيما يأتي:

بيان منهج العُكبري الأصولي في كتابه الرسالة..1	
خدمــة الكتــاب ومؤلّفِــه، بإبــراز مــا فيــه مــن مميــزات قــد تخفــى .2	

علــى القــارئ، والباحــث في المســائل الأصوليــة.
المشــاركة في إظهــار تــراث العلمــاء المتقدِّمــن مــن خــال دراســة .3	

كتبهــم، وبيــان مناهجهــم في التأليــف.

      الدراسات السابقة:
      لم أجــد مــن تكّلّــم عــن منهــج العُُــكبري في رســالته، أو أفــرده 
ببحــث مســتقل، لــكينّي وجــدتُُ بعــض الإشــارات اليــسيرة لملامــحٍٍ مــن 
منهجــه، في بعــض طبعــات تحقيــق الكتــاب، أو في بعــض شــروحه، 

ومــن أهمهــا:
مقدمــة تحقيــق رســالة العُكــري، لبــدر بــن ناصــر الســبيعي، .1	

لطائــف لنشــر الكتــب والرســائل العلميــة، الكويــت، ط)1(، 
2017م. 1438هـــ- 

ــا في دراستي لمنهــج المؤلــف؛ فهــي  وهــي النســخة التي اعتمدهتُه
الأوفى -في نظــري- مقارنــة بغيرهــا.

وقــد ترجــم المحقــق للمؤلــف، وذكــر منهجــه بشــكل إجمــالي حينمــا 
تكّلّــم عــن تشــكيك بعــض أهــل العِِلْْــمِِ في نســبة الرســالة للمؤلِّ�ــِف.

وهنــاك نســختان أخــريان، إحداهمــا: بتحقيــق د. موَفَّــق بــن عبــد 
الله بــن عبــد القــادر، المكتبــة المكيــة، ط)1(، 1413ه1992- م، 
والأخــرى: مــن إصــدار مكتــب الشــؤون الفنيــة بدولــة الكويــت، 

1992م. 1431ه- 
وكلا النسختين ليس فيهما أي دراسة للمؤلف، أو منهجه.

شــرح رســالة في أصــول الفقــه، للحســن بــن شــهاب العُكــري، .2	
لمعــالي الشــيخ: أ.د ســعد بــن ناصــر الشــثري، اعتــى بــه: عبــد 
الناصر البشبيشــي، دار كنوز إشــبيليا، الرياض، الســعودية، ط 

)1(، 1428-2007م.
عنــد  إجمــالي  بشــكل  منهجــه  للمؤلــف، وذكــر  ترجــم  حيــث 

الكتــاب. مميــزات  عــن  الــكلام 
وبهــذا يظهــر مــن خلال مــا ســبق أن دراستي تختلــف، فهــي 
والتحريــر  التمثيــل  مــع  بالتفصيــل،  المؤلِّ�ـِـف  منهــج  لبيــان 
والتوثيــق، وغير ذلــك، بالإضافــة للعديــد مــن العناصــر التي لم 
يُتُطــَرَّق إليهــا؛ كترتيبــه للموضوعــات، وطريقــة عــرض المســألة 

ذلــك. ونحــو  الأصوليــة، 
     مشكلة البحث:

     تكمــن مشــكلة البحــث في ســؤال رئيــسٍٍ: مــا المنهــج الــذي ســار 
عليــه العُُــكبري في كتابــه الرســالة؟

     ومنه تفَرَّعت الأسئلة التالية:
على أي المناهج سار العُكبري في كتابه..1	
هــل للعُكــري منهــجٌ عــام أو إجمــالي يمكــن بيانــه مــن خــال .2	

اســتقراء كتابــه؟
ما منهجه في دراسة المسألة الأصولية؟     .3	

     تقسيمات البحث:
     التمهيد: التعريف بالمنهج، وأنواع المناهج عند الأصوليين.

المنهج الأصولي للعُُكبري في كتابه الرسالة
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د. تركية بنت عيد المالكي   

      وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بالمنهج.

المطلب الثاني: أنواع المناهج عند الأصوليين.
المبحث الأول: التعريف بالعُُكبري.

المبحث الثاني: التعريف بكتاب العُُكبري.
المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه الرسالة.

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: منهج المؤلف الإجمالي.
المطلب الثاني: منهج المؤلف التفصيلي.

وفيه ثلاث مسائل:
المســألة  ودراســة  عــرض  في  المؤلــف  منهــج  الأولى:  المســألة 

الأصوليــة.
المسألة الثاني: منهج المؤلف في التعقُُّبات.

المسألة الثالثة: منهج المؤلف في النقل.
الخاتمة: أهم النتائج، والتوصيات.

فهرس المراجع.

     منهج البحث: 
     سلكتُُ في هذا البحث المنهج الآتي:

	1 التزمــتُ المنهــج العلمــي القائــم علــى الاســتقراء والتحليــل، .
بالإضافــة إلى صياغــة البحــث بأســلوبي مــا لم يســتدعِ المقــام 

الاقتبــاس، أو النقــل النصــي.
	2 اعتمدتُ على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها..
	3 جميــع . في  والتفصيلــي  الإجمــالي،  المؤلــف  منهــج  ذكــرتُ 

الآتي: النحــو  علــى  طريقــي  وكانــت  المواضــع، 
• إن كانــت المواضــع التي ســلك فيهــا المؤلــف منهجــاًً معينــاًً 
علــى  الإحالــة  مــع  جميعًًــا،  أذكرهــا  فــإنني  نادرة؛  أو  قليلــة 

مواضعهــا، والاستشــهاد بشــاهد واحــد مــن كلامــه.
• إن كانــت المواضــع كــثيرة جــداًً، أو شمــلت أغلــب المســائل؛ 
فــإنني أذكــر بعضهــا، وأحيــل علــى البقيــة، مــع الاستشــهاد 

بشــاهد واحــد مــن كلامــه.
عزوتُ الآيات بذكر رقم الآية، واسم السورة..4	
فــإن ورد في أحــد .5	 خرّجــتُ الأحاديــث مــن كتــب الحديــث، 

بــه، وإلا خرّجتــه مــن بقيــة كتــب الحديــث. الصحيحــن اكتفيــتُ 
     وفي الختــام أحمــد الله -تعــالى- وأشــكره، وأســتغفره مــن كل 
الثــواب علــى مــا وفــقني  زلــلٍٍ أو خطــأ، وأســأله ســبحانه حســن 
العــرش  تــو كلــت وهــو ربُُّ  لــه، عليــه  فيــه؛ فالفضــل منــه، وهــو 

لعظيــم. ا

     التمهيد: التعريف بالمنهج، وأنواع المناهج عند الأصوليين.
     المطلب الأول: تعريف المنهج.

     المنهج لغة: النون والهاء والجيم أصلان متباينان، الأول: الطريق، 
جتُُ الَنَّهجََ المستقيم، أي: سلكتُُ الطريق المستقيم. ومنه: هنَه

     والثــاني: الانقطــاع، ومنــه قولــه: ضََربــتُُ فلاناًً حتى أَنْـهََْــجََ: أي 
سََــقََطََ )ابــن فــارس، 1399، ج5، ص.361(.
     والمعنى الأول هو المناسب لموضوع البحث.

     أمــا اصطلاحــاًً، فقــد عُُــرِِّ�ف المنهــج بعــددٍٍ مــن التعريفــات عنــد 
المّتّبــع؛ لدراســة موضــوع مــعين،  الطريــق  أقربهــا:  المعاصريــن، ولعــل 

مــعين )الربيعــة، 1424، 1ج1، ص.174(. لتحقيــق هــدف 
      المطلب الثاني: أنواع المناهج عند الأصوليين.

      أشهر المناهج عند الأصوليين، منهجان:
      الأول: منهج المتكلمين )الجمهور(.

     وهــذا المنهــج يقــوم علــى تقعيــد القواعــد الأصوليــة بنــاء علــى 
الأدلــة النقليــة والعقليــة، دون التفــات للفــروع الفقهيــة، ســواء بالموافقــة 
الربيعــة،  ص.576؛  ج1،   ،1401 خلــدون،  )ابــن  بالمخالفــة  أم 

ص.189(.  ،1996

      الثاني: منهج الفقهاء )الحنفية(.
    وهــو منهــج يقــوم علــى تقعيــد القواعــد الأصوليــة بنــاء علــى الفــروع 
ــجَُُرَّ مــن خلالها أصــول الأئمــة )ابــن خلــدون، 1401،  الفقهيــة التي خيُخ

ج1، ص. 576؛ الربيعة، 1996، ص،159(.
     ورغم أن زمن العُُكبري كان قبل استقرار المناهج ووضوحها، إلا أنه 
يظهر لي من خلال استقراء مؤَلَّفه، أنه يسير على منهج المتكلمين في 
الجملة، حيث يذكر القاعدة الأصولية، ويوضحها بالأمثلة، ثم يستدل 
عليها بالأدلة النقلية والعقلية، دون نظرٍٍ لفروع المذهب، وإن كان ذلك 

، وفي مواضع محدودة محصورة. الاستدلال قليالًا
     وســيتضح للقارئ الكريم ذلك المنهج من خلال دراســة المؤلف 
للمســائل؛ حيــث أكثــر مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة، تمثــيالًا -وهــو 
الأكثــر- ثم اســتدلاالًا لإثبــات القاعــدة الأصوليــة -وهــو الأقــل- 
ولــولا أنــه تعــَرَّض للــخلاف في بعــض تلــك المســائل؛ لعََــَدَّ البعــض 

كتابــه مــن كتــب المصطلحــات الأصوليــة؛ لشــدة عنايتــه بهــا.
      المبحث الأول: التعريف بالعُُكبري 

ا؛ ولعــَلَّ        ذَكَََــرتْْ كتــب التراجــم العُُــكبري بشــكل مختصــرٍٍ جــّدًّ
ذلــك يعــود لتقــدُُّم زمنــه، وفقْْــد كــثير مــن مؤَلَّفاتــه.

     ويمكــن التعريــف بــه مــن خلال حياتــه الشــخصية والعلميــة، 
علــى حســب مــا وجِِــد في كتــب التراجــم )أبــو يعلــى، 1952، ج2؛ 
ص.186؛ البغدادي، 1422، ج8، ص. 298؛ الحموي، 1993، 

ج.2، ص.866؛ الــذهبي، 1405، ج17، ص.542(.
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المنهج الأصولي للعُُكبري في كتابه الرسالة

       أولًاً: حياته الشخصية.
     اسمــه ونســبه وكنيتــه: الحســن  بــن  شــهاب بــن الحســن بــن علــي 

بــن شــهاب أبــو علــي  العُُــكبري.
ا، في المحــرم مــن ســنة خمــس وثلاثين وثلاث       مولــده: ولــد بعُُــكْْربَر
ا: بضــم أولــه، وســكون  مائــة، وقيــل: ســنة إحــدى وثلاثين، وعُُــكْْربَر
ــد ويُقُصــر، وهــو: اســم بليــدة مــن  ثانيــه، وفتــح البــاء الموّحّــدة، وقــد ميُم
نواحــي دجيــل، بينهــا وبين بغــداد عشــرة فراســخ، ويظهــر أنــه اســم 

ليــس عربيــاًً )الحمــوي، 1995، ج4، ص.142(.
     صفاتــه: كان فــاضلًاً وثقــة أمينــاًً، ويُُضــرب المثــل بُحُســن كتابتــه 

وخطــه.
     وفاتــه: توفي-رحمــه الله- في ليلــة النصــف مــن رجــب ســنة ثمــان 

ا. وعشــرين وأربــع مئــة، ودُُفِِــن بعُُــكْْربَر
      ثانياًً: حياته العلمية.

     عقيدتــه: هــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة؛ لأنــه مذهــب عامــة 
علماء الحنابلة، ولم يرد في رسالته ما يدل على خلاف تلك العقيدة.

     مذهبــه الفقهــي: تفّقّــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
وبَــَـرَعَََ فيــه.

     شــيوخه: سمــع الحديــث مــن أبي علــي محمــد بــن أحمــد، المعــروف 
بابــن الصــّوّاف )ت359ه( )البغــدادي، 1422، ج2، ص. 115(، 
د )ت359ه( )الــذهبي، 1405،  وأبي بكــر أحمــد بــن يوســف بــن خالّا
الطومــاري  محمــد  بــن  عيســى  علــي  وأبي   ،)70-69 ص.  ج16، 
بــن  ص64(، ‌وحبيــب  ج16،   ،1405 )الــذهبي،  )ت360ه( 
الحســن بــن داود أبــو القاســم ‌القــزاز )ت359ه( )البغــدادي، 1422، 
ج9، ص.165(، وأبي بكــر أحمــد بــن جعفــر بــن مالــك القطيعــي 

ـهم. )البغــدادي، 1422، ج5، ص.116(، وغيـر )ت368هـــ( 
     تلامذتــه: حــَدَّث عنــه أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي )ت463ه( 
الهمــذاني  الفضــل  وأبــو  ص.172(،  ج1،  )الزركلــي،2002، 

ص.711(. ج3،   ،1422 )البغــدادي،  )ت460ه( 
     مكانتــه العلميــة: رغــم أنــه -رحمــه الله- طلــب الحديــث علــى كبر 
ســن علــى غير عــادة علمــاء الحنابلــة، إلا أنــه كان مــن أئمــة الفقــه، 

والعربيــة، والشــعر.
     مؤلفاتــه: أَلَّــف في الفقــه والأصــول والفرائــض والنحــو، ومنهــا: 
الرســالة محــل البحــث، والمبســوط الــذي قــال عنــه: أنــه قــد أودع فيــه 
أحــكام الفِِقْْــه وأصولــه، وكل تلــك المؤلفــات عــدا الرســالة مفقــودة، 

ولم يصلـنـا منـهـا ـشـيء.
      المبحث الثاني: التعريف بكتاب العُُكبري.

      أولًاً: اسم الكتاب ونسبته.
     جاء الكتاب باسم: رسالة في أصول الفقه، ولم أجد من ذكره 

باســم آخر، أو شــَكَّك فيه.

ولكــن هنــاك مــن شــَكَّك في نســبة الكتــاب للمؤلِّ�ـِـف، واَدَّعــى أنــه 
لعــالم آخــر، هــو: عبــد الجبــار بــن عبــد الخالــق بــن محمــد العََــكبري 

)ت681ه(.
      وقد أجاد -في نظري- محقق الرسالة: بدر السبيعي في إضعاف 
ذلــك القــول، ودَلَّــل علــى صحــة النســبة لعالمنــا: الحســن بــن شــهاب 
بــن الحســن العُُــكبري بعــدد مــن الأدلــة، لعــل مــن أهمهــا: أنــه ظهــر مــن 
كلام صاحــب الرســالة أنهــا اختصــار مــن كتابــه المبســوط، وهــو كتــاب 
مثْْبت في آخر الرســالة؛ لذا أحال من أراد التوّسّــع والاســتيعاب إليه.

     ومــن ترجــم لعبــد الجبــار لم يذكــر لــه كتــاباًً باســم المبســوط، ومــن 
لــه كتــاب المبســوط  يُثُبــت  ظــَنَّ أن الرســالة لعبــد الجبــار يلزمــه أن 
ص.13(،   ،2017 )الســبيعي،  نظــر  فيــه  فقولــه  وإلا  -أيضًًــا- 
بالإضافــة إلى أن عبــد الجبــار قــد اشــتُُهر بكتابــه عيــون المســائل لا 

الرســالة، وهــو مــن المؤلفــات المفقــودة.
      وعلى هذا، لا قطع لمن قال: إن الرســالة لغير مؤلِِّ�فنا، بل كل 
مــا في الأمــر ظــنٌٌ أو شــكٌٌ، ومــا قــد يَدَّعيــه البعــض مــن وجــود نقــول 
لعلمــاء أتــوا بعــد ابــن شــهاب، فقــد تُقُلــب تلــك الدعــوى بكــون 
النقــل منهــم لا منــه، وكــم مــن العلمــاء الذيــن اســتفادوا مــن غيرهــم، 
أو ســاروا علــى نهجهــم حََــذو القُُــَذَّة بالقُُــَذَّة، ومــع هــذا لم يُـُـشيروا 

إليهــم ولــو مــرة واحــدة.
     ومهمــا قيــل في نســبة الكتــاب لمؤلِّ�فِــه، فعملــي -هنــا- هــو: بيــان 
منهــج المؤلِّ�ـِـف مــن خلال هــذا الكتــاب المحَقَّــق والموجــود بين يدينــا 
الآن، وهــو منســوبٌٌ لابــن شــهاب العُُــكبري المتقــدِِّ�م، وشََــرََحََهُُ غير 
واحــد مــن المعاصريــن، ومنهــم: معــالي الشــيخ: أ.د ســعد بــن ناصــر 
الشثري، ولو كان يرى أن في نسبة الكتاب لمؤلِّ�فِه إشكاالًا لما شرحه.

      ثانياًً: موضوع الكتاب.
      من خلال النظر في مسائل الكتاب يتضح للقارئ الكريم أن 
موضوعــه في أصــول الفقــه، وإن كان ترتيــب تلــك المســائل لم يكــن 

علــى المعهــود عنــد علمــاء الأصــول المتأخريــن.
     ثالثاًً: مميزات الكتاب، وما قد يُعُدُُّ مأخذًًا عليه.

     • المميزات:
تقــدُّم زمانــه، فهــو في أوائــل القــرن الخامــس قبــل أن يكــون .1	

»تهذيــب  ســوى كتــاب  حنبلــي  لمؤلّـَـف  وجــود  أي  هنــاك 
الأجوبــة«، للحســن بــن حامــد )ت403ه(، وإن كان كتابــه 
يعُــى  هــو كتــاب  بــل  المشــهور،  بالمعــى  أصوليــاً  ليــس كتــاباً 
بشــرح مصطلحــات الإمــام أحمــد في الفتــوى، وكيفيــة نســبة 
ص.12(.  ،2007 )البشبيشــي،  ذلــك  ونحــو  إليــه،  القــول 

الجمع بين الاختصار، والاستيعاب لأكثر المسائل الأصولية..2	
    • ما قد يُعُدُُّ مأخذًًا عليه:

ترتيبــه للمســائل يختلــف بعــض الشــيء عــن الترتيــب الشــائع .1	
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د. تركية بنت عيد المالكي   

لعلمــاء أصــول الفقــه؛ حيــث بــدأ بالأحــكام، ثم الأدلــة، ثم 
والتقليــد. الاجتهــاد 

      ومعلوم أن ترتيب المسائل والموضوعات على طريقة المتكلمين 
كان يُبُدأ فيها بالمقّدّمات في الحدود وغيرها، ثم الأحكام الشرعية، 
ثم الأدلــة ومــا يتعلــق بهــا، ثم الاجتهــاد والتقليــد )الربيعــة، 1996، 

ص.195(.
     والــذي يظهــر لي أن هــذا الاخــتلاف في ترتيــب المســائل كان 
بســبب تقــدُُّم زمنــه قبــل ظهــور مناهــج التأليــف واســتقرارها، ولم يكــن 
فيــه العُُــكبري وحيــداًً، بــل هــو أمــر مــشترَكَ عنــد علمــاء تقَدَّمــوه، أو 

عاصــروه، أو حتى أتــوا بعــده.
      2. التكــرار في بيــان بعــض المصطلحــات، وســيأتي بيانــه قريبــاًً 

عنــد الــكلام عــن منهجــه الإجمــالي.
مأخــذًًا؛  نظــري-  -في  يُعُــدُُّ  ولا  جــدًًا  نادرٌٌ  التكــرار  وهــذا       
حيــث إن مــا كــَرَّره كان لفائــدة الربــط بين الموضوعــات التي لها تعلــقٌٌ 
بالمصطلــح نفســه، وإذا ثبتــت الفائــدة، اندفــع مــا قــد يكــون مأخــذًًا.

     3. العنونــة لفصــل مســتقلٍٍّ� لم يتكّلّــم عنــه، بــل أحــال القــارئ 
لكتابــه المســّمّى بالمبســوط معــلِِّ�لًاً ذلــك بخــوف الســآمة، حيــث قــال: 
أشــياء:  ذكــر خمســة  إلى  يحتــاج  فيــه:  المختلــف  والحكــم  »  فصــل: 
المذهب، والدليل عليه، ومذهب المخالِِف، والدليل عليه، والجواب 
عنه، وعلى الله اعتمدنا في كتابنا هذا، خوفًاً من الإكثار والســآمة، 
فمــن أراد الاســتيعاب، فعليــه بالنظــر في كتابنــا »المبســوط«، فقــد 
ودليلهــم،  الأصولــيين  ومذهــب  وأصولــه،  الفقــه  أحــكام  أودعنــاه 
والجــواب عنــه بمــا هــو شــافٍٍ وكافٍٍ إن شــاء الله تعــالى« )العُُــكبري، 

ص.85(.  ،2017
       وهــذا الاختصــار والإحالــة علــى كتــاب آخــر قــد بســط المؤلــف 
فيــه الــكلام إنمــا هــو منهــج معــروف، ودرج عليــه كــثير مــن العلمــاء، 
ولا يُعُــدُُّ -في نظــري- مأخــذًًا، إلا أن المشــكِِل في الأمــر أن تكــون 

الإحالــة علــى كتــاب قــد فُقُِِــد أثــره؛ ككتــاب المبســوط هــذا.
      المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه الرسالة.

      المطلب الأول: منهج المؤلف الإجمالي.
     ســبق أن ذكــرتُُ عنــد الــكلام عــن مناهــج التأليــف في علــم 
أصــول الفقــه، أن العُُــكبري ســار علــى منهــج المتكلــمين في الجملــة، 
إلا أنــه رســم لنفســه في هــذا الكتــاب منهجًًــا ســار عليــه في تدويــن 

المعلومــات، وســلك فيــه مســلكين:
      الأول: الإيجــاز والإجمــال، فقــد تنــاول كــثيرًاً مــن المســائل 
، ومجملــة أحيــاانًا أخــرى، ولعــل ذلــك يعــود إلى  بصــورة مختصــرة أحيــاانًا
هــدف المؤلــف مــن رســالته، وهــو: الاختصــار، ومــن َ�ثَمَّ الإحالــة علــى 

مزيــد مــن التفصيــل إلى كتابــه الآخــر »المبســوط«.
     ومــن ذلــك: قولــه: »إن أحــكام الفقــه ســبعة أقســام: واجــب، 
وفاســد«  وصحيــح،  وســنة،  إليــه،  ومنــدوب  ومحظــور،  ومبــاح، 
)العُُكبري، 2017، ص.23(، حيث لم يذكر بقية الأقســام -هنا- 

ولم يتعــَرَّض لمســائل الحكــم كمــا فعــل في مســائل أخــرى، بــل كان 
معّرّفــاًً بالمصطلحــات، ومستشــهدًًا تارة، وضــارابًا للأمثلــة تارة أخــرى.

      ورغــم أن المســلك العــام للكتــاب هــو الاختصــار، إلا أنــه فّصّــل 
في بعض المســائل، وهي:

وحُكــم كل .1	 وأقســامه  أركانــه،  وبــّن  عرّفــه،  حيــث  القيــاس؛ 
القيــاس  وقــوادح  العلــة،  في  الاجتهــاد  وأضــرب  منهــا،  قســم 
.)62-60  ،51-48 ص.44-41،   ،2017 )العُكــري، 

فصّــل في .2	 بالبيــان، ثم  المصطلحــات  تنــاول  المفاهيــم؛ حيــث 
مفهوم المخالفة وأقسامه، والخلاف في حجيته، بالإضافة إلى 
بيــان مفهــوم الموافقــة، وأقســامه، والخــاف في نــوع الإلحــاق في 

مفهــوم الخطــاب )العُكــري، 2017، ص.60-51(.
الاجتهــاد والتقليــد، فقــد عــرّف بهمــا، وبــّن شــروط المجتهــد، .3	

وصفتــه، وأضــرب الأحــكام مــن حيــث الاجتهــاد والتقليــد، 
والخلاف في مسألة اجتهاد السائل في عين المفتي )العُكبري، 

ص.77-71(.  ،2017

أضربــه، .4	 بــَّن  ثم  بتعريفــه،  بــدأ  حيــث  الحــال؛  اســتصحاب 
ص.82-79(.  ،2017 )العُكــري،  منهــا  وحُكــم كلٍّ 

قــول الصحــابي، فقــد ذكــر تعريفــه، وحُكــم العمــل بــه )العُكــري، .5	
2017، ص.84-83(.

      الثــاني: التقســيم والترتيــب في الجملــة، حيــث قَسَّــم كتابــه إلى 
)العُُــكبري،  الشــرع  فصــلين رئيــسين وعنــون لهمــا، الأول: في دلالــة 
2017، ص. 29(، وهذا الفصل جعله على ستة فصول فرعية، عنون 
لــكل فصــلٍٍ منهــا بأدلــة الشــرع الســتة )العُُــكبري، 2017، ص.31-
84(، والثــاني: في الحكــم المختََلــف فيــه )العُُــكبري، 2017، ص.85(.

     وهــذا التقســيم قــد يــرد عليــه مــا قــد يُعُــدُُّ عنــد البعــض مأخــذًًا، 
ومــن أهمهــا:

: التكــرار، وهــو نادر؛ حيــث ورد في موضــع واحــد، حين       أوالًا
عــَرَّف الاجتهــاد في موضــعين، أحدهمــا: عنــد الــكلام عــن أضــرب 
المجتهــد  شــروط  عــن  الــكلام  قبــل  والآخــر:  العلــة،  في  الاجتهــاد 

.)71 ص.48،   ،2017 )العُُــكبري، 
     وقــد أشــرتُُ ســابقًًا إلى أن هــذا التكــرار كان لســببٍٍ وفائــدة، 
هــي: الربــط بين الموضوعــات التي لها تعلُُّــقٌٌ بالمصطلــح نفســه، وهــذا 
الأمــر يُعُــدُُّ ميــزة لا مأخــذًًا، وهــو كمــا قــال ابــن بــدران: »المكــَرَّر 
أحلــى« )1401، ص.137(، وكمــا قــال العــز ابــن عبــد الــسلام: 
»قــد يقــع في الكتــاب مــن التكريــر مــا يدخــل في بابين مــن المصــالح؛ 
البــاب،  بذلــك  يليــق  الــذي  النــوع  البــابين لأجــل  أحــد  فيذكــر في 
بالبــاب  المتعلــق  الآخــر  النــوع  لأجــل  الآخــر؛  البــاب  في  ويكــرر 

)1991، ج1، ص.166( -بتصــرف-  الآخــر« 
     فهــو في الموضــع الأول ذكــر تعريــف الاجتهــاد لمناســبته لمســألة: 
طــرق الاجتهــاد في العلــة، وفي الموضــع الآخــر ذكــره -أيضًًــا- لمناســبته 
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المنهج الأصولي للعُُكبري في كتابه الرسالة

لشــروط الاجتهــاد التي ســتأتي بعــده.
     ثانيًًا: عدم التسلسل والترابط بين بعض الموضوعات، ومنها:

)العُُــكبري،  أقســامها  الســنة، بنيّن  دليــل  الــكلام عــن      • عنــد 
الإجمــاع  دليــل  عــن  ذلــك  بعــد  تكّلّــم  ثم  2017، ص.38-35(، 
الســنة؛ كأقســام  مســائل  بعــض  عــن  للــكلام  عــاد  ثم  والقيــاس، 
ص.70-67(.  ،2017 )العُُــكبري،  وغيرهــا  ق  الــنبي  حديــث 

     • عنــد الــكلام عــن دليــل القيــاس، ذكــر تعريفــه، وأركانــه وأقســامه 
)العُُــكبري، 2017، ص.41-44(، ثم أدخــل بعــض المســائل وتكّلّــم 
والعزيمــة،  والتكليــف،  وأصولــه،  الفقــه  باختصــار؛ كتعريــف  عنهــا 
والرخصة، والاستحسان، والبيان، وغيرها من المصطلحات )العُُكبري، 
2017، ص.44-48(، ثم بعــد ذلــك عــاد للــكلام عــن القيــاس ببيــان 
أنــواع الاجتهــاد في العلــة )العُُــكبري، 2017، ص.48-51(، ثم تكّلّــم 
بنــوع مــن الإســهاب في المفاهيــم، ثم عــاد للــكلام عــن القيــاس ببيــان 
طــرق إثبــات العلــة فيــه، وبعــض قوادحــه )العُُــكبري، 2017، ص.60-

62(، ولم يكمــل الــكلام عــن القــوادح مباشــرة، بــل أكملهــا بعــد عــدد 
مــن المســائل؛ كــدلالات الألفــاظ، وســنة الــنبي ق، بعدهــا ختــم القــوادح 

بالحديــث عــن المعارضــة )العُُــكبري، 2017، ص. 70(.
      والظاهر أن ما فعله المؤلِِّ�ف -هنا- كان ترابطًاً بين الموضوعات 

متى ظهرت المناسبة، والعلاقة بين موضوع وآخر.
؛ لوجــود المناســبة  - عــن الســنة إنمــا ذكــره أوالًا       فالــكلام -مــثالًا
بينــه وبين مــا قبلــه، باعتبــاره دلــيالًا ثانيًــًا بعــد الكتــاب، وقبــل الإجمــاع 
والقيــاس، ثم أكمــل الــكلام عــن الســنة -علــى فــرض التســليم أن 
- فذكــر أقســام الحديــث؛ لمناســبتها -أيضًًــا- لما  ذلــك يُعُــدُُّ إكمــاالًا
قبلهــا؛ حيــث كان الــكلام قبــل تلــك الأقســام عــن الخبر، ومعلــوم أن 

الحديــث إنمــا هــو خبٌرٌ مــن الأخبــار.
      ومــا فعلــه عنــد كلامــه عــن الســنة، فعــل مثلــه عنــد كلامــه عــن 
القيــاس؛ فالتسلســل بين الموضوعــات موجــودٌٌ، والربــط بينهــا ظاهــر؛ 

وبهــذا يندفــع مــا قــد يُعُــدُُّ مأخــذًًا، ويثبــتُُ مــا هــو ضــده.
     ثالث�ًـا: التــأخير والتقــديم بلا ضابــط ظاهــر في بعــض المواضــع، 
وهــذا ظهــر عنــد تأخيره لتعريــف أصــول الفقــه، وبعــض المصطلحــات 

التي كان لها حــق التقــديم علــى غيرهــا.
     وفي الحقيقــة أن مخالفــة المؤلِّ�ـِـف لترتيــب المتأخريــن ظاهــرة، إلا 
م  أنــه قــد يُعُتــذر للمؤلــف بأن تلــك المخالفــة، إنمــا كانــت بســبب تقــدِِّ�
زمنــه الــذي قــد يكــون في وقــتٍٍ لم تســتقر فيــه المصطلحــات بعــد 
)البشبيشــي، 2007، ص. 79(، وهــي دليــلٌٌ مــن ضمــن الأدلــة التي 

ــح نســبة الكتــاب لعالمنــا العُُــكبري. تُرُّجّ
      المطلب الثاني: منهج المؤلف التفصيلي.

     المسألة الأولى: منهج المؤلف في عرض ودراسة المسألة الأصولية.
    ســأذكر منهــج المؤلــف مــن خلال دراســته للمســائل الأصوليــة 

بحســب مــا وجدتُـُـهُُ في كتابــه علــى التفصيــل الآتي:

      أولًاً: منهجه في التعريفات.
      1. منهجه في التعريفات اللغوية.

     ذَكَََــرََ العُُــكبري المــعنى اللغــوي لثلاثــة عشــر مصطلحًًــا، هــي: 
النســخ، والســنة، والإجمــاع، والفقــه، والحــد، والتكليــف، والعزيمــة، 
والرخصــة، والبيــان، والعلــة، وفحــوى الخطــاب، والدليــل، والتقليــد 
)العُُــكبري، 2017، ص.34، 35، 39، 44، 45، 48، 59، 60، 

.)74

    ومــن ذلــك قولــه: »الفقــه يفِي اللســان: الفهــم؛ مــن قولهــم: فلانٌٌ 
فََقِِــهََ قــولي، أي: فهمــه« )العُُــكبري، 2017، ص.44(.

      وكان منهجه في تلك التعريفات اللغوية كالآتي:
م التعريــف اللغــوي علــى الاصطلاحــي غالبــاًً إلا عندمــا       •  يقــدِِّ�
عــّرّف الإجمــاع، والحــد، والعلــة، وفحــوى الخطــاب، والتقليــد، حيــث 
قــَدَّم فيهــا التعريــف الاصطلاحــي علــى اللغــوي )العُُــكبري، 2017، 

ص.39، 45، 48، 59، 74(.
      ومــن ذلــك قولــه: »إجمــاع أمتــه ق وهــو: اتفــاق علمــاء العصــر 
علــى حكــم النازلــة ... وهــو مأخــوذ مــن العــزم علــى الشــيء، كمــا 
يقــال: أجمعــوا أمرهــم بينهــم، أي: عزمــوا عليــه« )العُُــكبري، 2017، 

ص.40-39(.
      • يذكر التعريف اللغوي مصاحِِبًًا للتعريف الاصطلاحي غالباًً 

إلا عند الكلام عن العلة، والدليل.
     فالعلــة ذكــر تعريفهــا اللغــوي بعــد فاصــل بينــه وبين الاصطلاحــي 
)العُُــكبري، 2017، ص. 41-48(، أمــا الدليــل فقــد اكتفــى فيــه 

بالتعريــف اللغــوي فقــط )العُُــكبري، 2017، ص.60(.
      ومــن ذلــك قولــه: »النســخ في اللغــة: الرفــع والإزالــة، كقولهــم: 
نََسََــخََتْْ الــرياح الآثار، أي أزالتهــا، وفي عــرف الفقهــاء: انقضــاء 

مــدة العبــادة ...« )العُُــكبري، 2017، ص.34(.
     • يستشــهد أحيــاناًً بعــد التعريــف، وقــد ورد ذلــك في أربعــة 
مصطلحــات، هــي: الســنة، والفقــه، والتكليــف، والعزيمــة )العــكبري، 

.)46  ،45 2017، ص.26، 44، 

      واستشــهاداته كانــت بالنــص والشــعر العــربي، حيــث استشــهد 
بالنــص عنــد تعريفــه للســنة، والفقــه، والعزيمــة )العُُــكبري، 2017، 
ص.26، 44، 46(، فقــال: »الفقــه في اللســان: الفهــم؛ مــن قولهــم: 
فلان فقــه قــولي، أي: فهمــه، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وََ�ٰلَٰكِِــن الَّا تَـفَْْقََهُُــونََ 

تََسْْــبِِيحََهُُمْْ﴾ ]الإســراء: 44[« )العُُــكبري، 2017، ص. 44(.
فقــال:  للتكليــف،  تعريفــه  عنــد  العــربي  بالشــعر  واستشــهد       
قالــت  مشــقة،  أي  فيــه كلفــة؛  مــا  إلــزام  اللســان:  في  »التكليــف 
الخنســاء في صخر: يكلفه القوم ]ما عالهم[ … وإن كان أصغرهم 
العُُــكبري،  ص.31؛   ،2004 )الخنســاء،  -بتصــرف-  مولــدًًا« 

ص.46-45(.   ،2017
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د. تركية بنت عيد المالكي   

       2. منهجه في التعريفات الاصطلاحية.
        يمكن إجمال منهجه في النقاط الآتية:

عــن  يزيــد  بمــا  عــَرَّف  حيــث  غالبــاًً،  بالمصطلحــات  يُعُــرِِّ�ف       
ثمــانين مصطلحًًــا، منهــا: الواجــب، والمبــاح، والمحظــور، والمنــدوب، 
والســنة، والنســخ، الإجمــاع، والقيــاس، والعــام، والمطلــق، وغيرهــا كــثير 
-45  ،43-41  ،39  ،34-31 ص.27-24،   ،2017 )العُُــكبري، 

.)80-79  ،74  ،72-66  ،64-60  ،57  ،52

في  إلا  الأصولــيين  مــن  غيره  فيهــا  وافــق  التعريفــات  وهــذه       
تعريــف واحــد انفــرد بــه عنهــم، وعــن أصحابــه الحنابلــة، حينمــا عــّرّف 
بمصطلــح الــبلاغ، فقــال في تعريفــه: »هــو مــا قــال المحــدِِّ�ث: بلــغني عــن 

الــنبي صلى الله عليه وسلم )العُُــكبري، 2017، ص. 68(.
      وهــذا المصطلــح لم يــرد في كتــب الأصولــيين ســواء المتقــدِِّ�مين 
أم المتأخريــن، فهــو مصطلــح يُُســتعمل عنــد أهــل الحديــث لا ســيما 

المالكيــة، وهــذا يظهــر
     مــدى تأثُّـُـر المؤلِّ�ـِـف بعلــم الحديــث، وعــدم تعصُُّبــه لمذهبــه في 

المصطلحــات. نقــل 
ــذف        والــبلاغ كمــا ورد في موطــأ مالــك، هــو الحديــث الــذي حيُح
منــه الإســناد، ويُقُــَدَّم لــه بقــول: بلــغني عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم كــذا، أو نحــوه 

)التركــي، 2009، ص. 21(.
المفعــول أحيــاانًا أخــرى،  ، وباســم  يُعُــرِِّ�ف بالمصــدر أحيــاانًا  •     
اســتدعاء  »النــدب:  فقــال:  للمنــدوب،  تعريفــه  عنــد  فعــل  كمــا 
الفعــل بالقــول ممــن هــو دونــه علــى وجــه يتضمــن التخــيير بين الفعــل 
والترك، والمنــدوب: مــا كان في فعلــه ثــواب وليــس في تركــه عقــاب« 

.)25 2017، ص.  )العُُــكبري، 
     • يذكــر أكثــر مــن تعريــف للمصطلــح الواحــد، وهــذا كان في 
أربعــة مــن المصطلحــات، هــي: الواجــب، والنســخ، والنــص، والــرأي 

)العُُــكبري، 2017، ص. 24، 34، 63، 72(.
     ومــن ذلــك قولــه: »الواجــب: مــا يُثُــاب المكّلّــف علــى فعلــه، 
ويُعُاقــب علــى تركــه، ولــو قلــت: مــا كََانََ في تركــه عقــاب، أجــزأ وتمَيَّــز 

مــن المنــدوب« )العُُــكبري، 2017، ص. 24(.
     • يذكــر أحيــاانًا إطلاقــات المصطلــح، وهــذا كان عنــد تعريفــه 
الواجــب:  في  قــال  حيــث  الخطــاب؛  ومفهــوم  والســنة،  للواجــب، 
هــو  والفــرض  الفــرض،  عــن  عبــارة  والمكتــوب،  واللازم،  »الحتــم، 

)59  ،26 ص.24،   ،2017 )العُُــكبري،  الواجــب« 
     • يشــرح التعريــف الــذي يــراه أحيــاناًً، ويــبنيّن محترزاتــه، وهــذا 
ورد منــه عنــد تعريــف: المبــاح، والنســخ، والأمــر، والنهــي، والجائــز 

.)66  ،65  ،34 ص.25،   ،2017 )العُُــكبري، 
ــا قُلُنــا بالقــول: لأَنَّ        ومــن ذلــك قولــه بعــد تعريــف الأمــر: »وإمنَّم
أمــراًً  تســمى  ــا  وإمنَّم الحقيقــة،  علــى  أمــراًً  ليســت  الرمــوز والإشــارات 

مجــازاًً، وقولنــا ممــن هــو دونــه: احترازاًً مــن قــول الإنســان لربــه: اغفــر 
لي وارحمني، وقــول العبــد لســيده: اكــسني وأطعــمني، فــإن ذلــك ليــس 

ــا هــو دعــاء« )العُُــكبري، 2017، ص.66-65(. بأمــرٍٍ، وإمنَّم
بنيّن  حيــث  المصطلحــات،  بين  الفــرق  أو  العلاقــة  يــبنيّن   •     
العلاقــة بين الفــرض والواجــب، والنــدب ومــا يشــبهه مــن الألفــاظ؛ 
أنــه بنيّن  70(، كمــا  2017، ص.24،  )العُُــكبري،  كالاســتحباب 
الفــرق بين النقــض والكســر، والظاهــر والعــام )العُُــكبري، 2017، 

.)64 ص.62، 
     ومــن ذلــك قولــه: »النــدب، والفضــل، والســنة، والاســتحباب، 

والتنفــل، بمــعنى واحــد« )العُُــكبري، 2017، ص.70(.
     وقوله في موضع آخر: »الفرق بين النقض والكسر: أن النقض 
يَـَـرِدِ علــى لفــظ العلــة، والكســر يَـَـرِدِ علــى وجــه واحــد لا يختلــف« 

)العُُــكبري، 2017، ص.62(.
      • يستشهد لأغلب المصطلحات.

      واستشهاداته تنوعت بين نص، وأثر، وشعر عربي، وتفصيلها 
كالتالي:

     1. الاستشهاد بالنص من كتاب أو سنة، وهو الأغلب.
حكََم، والمجمل، والمطلق 

ُ
     وقد استشــهد بالكتاب عند تعريف المُ

والعزيمــة،  والفقــه،  والنســخ،  والمقّيّــد،  الأمــر(،  ســياق  في  )النكــرة 
ومفــهوم اللــقب،

     ومفهوم الغاية، والشرط، والعموم والظاهر )العُُكبري، 2017، 
ص.34-31، 44، 46، 52، 54، 65(.

      ومــن ذلــك قولــه في الـــمُُحكََم: »حــّدّه: مــا تأَبَّــد حكمــه، ... 
تٌٌايَا  ــهُُ آ ــابََ مِِنْْ ــكََ الْْكِِتََ ــْزََلََ عََلََيْْ ــالََ الله تعــالى: ﴿هُُــوََ اَلَّــذِِي أَنْـ كمــا قََ
اَتٌٌ﴾ ]آل عمــران: 7[«  �مُحْْكََمََــاتٌٌ هُُــَنَّ أُمُُُّ الْْكِِتَـَـابِِ وََأُُخََــرُُ مُُتََشََــا�بِهَ

)العُُــكبري، 2017، ص.31(.
      أما الاستشهاد بالسنة فقد ورد عند تعريف المطلق )النكرة في 
ســياق الخبر(، وتقرير النبي ق على القول والفعل، ومفهومي الصفة 
والعــدد، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد فيهــا ممــا ثبــت بالأخبــار 

المتواتــرة )العُُــكبري، 2017، ص.33، 36، 37، 52، 53، 75(.
     ومــن ذلــك قولــه في مفهــوم العــدد: »أو تعّلّــق بعــددٍٍ؛ كقولــه 
)العُُــكبري،  والإملاجتــان(«  ـَـرِّ�مُُِ  الإملاجــة  )الَا �تُحَ الــسلام:  عليــه 
2017، ص.53(، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه، والمقصود 
بالإملاجة، أي: الرضعة )النيسابوري، 1374، ج2، ص.1074(.

      2. الاستشهاد بآثار الصحابة.
     وقــد ورد في موضــع واحــد، عنــد الــكلام عــن قــول الصحــابي 
عــن اجتهــاد؛ حيــث قــال: »قــول الصحــابي الواحــد: لا يخلــو أن 
[، أو يكــون اجتهــادًًا؛  يكــون مخالفًًــا للقيــاس، فيكــون ســنة ]ونــقالًا
كقــول عُُمََــر -رضــي الله عنــه-: )في عين الفََــرس ربــع قيمتهــا(، فهــذا 
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المنهج الأصولي للعُُكبري في كتابه الرسالة

مــل عليــه« -بتصــرف- )العُُــكبري، 2017،  توقيــف، إذ لا قيــاس حيُح
ص. 83،(، والأثــر وإن كان ضعيفًًــا إلا أن المؤلــف ذكــره مــن باب 
الصنعــاني، 1437،  )البيهقــي، 2003، ج6، ص.162؛  التمثيــل 
ج9، ص.281؛ العســقلاني، 1428، ج4، ص.1913، الكــوفي، 

1436، ج14، ص.168(

        3. الاستشهاد بالشعر العربي.
      ورد في موضــع واحــد عنــد تعريفــه للتقليــد؛ حيــث استشــهد 
ببيــت شــعر لم أقــف علــى قائلــه، وقــال: »التقليــد: قبــول الشــيء مــن 
غير دليــل، مأخــوذ مــن الــقلادة التي في العنــق، قــال الشــاعر: قّلّدوهــا 

تمائمًًــا … خــوف عين وحاســد« )العُُــكبري، 2017، ص.74(.
      ثانيًًا: منهجه في تصوير المسائل الأصولية، والتمثيل لها.

     حــرص المؤلــف علــى تصويــر المســألة، والتمثيــل لها في الغالــب، 
وكان التمثيــل علــى ثلاثــة أنــواع:

      1.التمثيل بالفروع الفقهية.
       وقــد ورد التمثيــل بالفــروع في مواضــع قليلــة، هــي عنــد التعريــف 
بالمصطلحــات التاليــة، وهــي: الحــد، والبيــان، وتحقيــق المنــاط بنوعــه 
حكــم  واســتصحاب  الذمــة،  بــراءة  واســتصحاب  والجائــز،  الأول، 
الإجمــاع )العُُــكبري، 2017، ص.45، 47، 49، 66، 80-79(.

     ومــن ذلــك قولــه: »الجائــز: مــا وافــق الشــريعة، وتقــول الفقهــاء: 
الوكالــة عقــد جائــز، وبيــع جائــز، ويريــدون بذلــك أََـنَّـهُُ ليــس بلازم، 
ويكــون ذلــك في كلِِّ� عقــدٍٍ للعاقــد فســخه بــكل حــال، ولا يــؤول إلى 

اللــزوم« )العُُــكبري، 2017، ص.66(.
       2. التمثيل بالعقليات.

       والعقليات قد تكون قياسًًا، أو غيره.
       فالتمثيــل بالقيــاس ورد في خمســة مواضــع، هــي عنــد تعريــف 
المنــاط  وتحقيــق  والخفــي،  الواضــح،  القيــاس  التاليــة:  المصطلحــات 
بنوعــه الثــاني، وتنقيــح المنــاط، وتخريجــه )العُُــكبري، 2017، ص.42، 

.)51 ،49 ،43

      ومــن ذلــك قولــه في القيــاس الواضــح: »مــا وجِِــد فيــه مــعنى 
 َ ـ�يْنَ الأصــل في الفــرع بكاملــه، كقولــه تعــالى: ﴿فَـَـإِذََا أُُحْْصِِــَنَّ فَـَـإِنْْ أَتَــ
الْْعََــذََابِِ﴾،  مِِــنََ  الْْمُُحْْصََنَـَـاتِِ  عََلَـَـى  مََــا  نِِصْْــفُُ  فَـعَََلََيْْهِِــَنَّ  بِِفََاحِِشََــةٍٍ 
]النســاء: 25[ فذِكِــرُُ الإحصــان تنبيــهٌٌ بأعلــى حالتيهــا علــى أدناهمــا، 
، فينبغــي أن يُلُحــق  وذِِكــرُُ نصــف العــذاب يوضِِّ�ــح أن العلــة فيــه الــرّقّ

العبــد بهــا في نقصــان الحــدِِّ�« )العُُــكبري، 2017، ص.42(.
       ومن الأمثلة العقلية ما ورد عند الكلام عن أقسام الأحكام، 
فقــال: »الأحــكام علــى ضــربين: ضــرب يجــوز فيــه التقليــد، وضرب لا 
يجــوز فيــه، فالــذي لا يجــوز فيــه التقليــد هــي الأحــكام العقليــة، مثــل: 
معرفة الله تعالى«، ومعرفته من الأمور التي تُُدرك بالعقل )العُُكبري، 

2017، ص.75(.

       3. التمثيل باللغة.
قــال:  حيــث  فقــط؛  النســخ  تعريــف  عنــد  ورد  قــد  وهــذا        
»النســخ في اللغــة: الرفــع والإزالــة؛ كقولهــم: نََسََــخََت الــرياح الآثار، 

ص.34(.  ،2017 )العُُــكبري،  أزالتهــا«  أي 
      ثالثًاً: منهجه في تحرير محل النزاع، وذكر مواطن الاتفاق.

      لم يحــرص المؤلــف علــى تحريــر محــل النــزاع إلا في مواضــع قليلــة؛ 
لأنــه لم يتعــّرّض للــخلاف أصلًاً إلا في بعــض المســائل التي أحيــاناًً قــد 

لا يحــرِّ�رِ الخلاف فيهــا أيضــاًً.
      والمســائل التي ذكــر الخلاف فيهــا ولم يحــرِّ�رِه، هــي: الإلحاق 
في مفهــوم الخطــاب )مفهــوم الموافقــة(، هــل هــو قياســي أو لفظــي؟، 
والتعريــف ببعــض المصطلحــات التي اختلــف فيهــا، وهــي: الدليــل، 
والعكــس، والنــص، والــرأي، والأحــكام التي يجــوز التقليــد فيهــا والتي 
لا يجــوز، وقــد فّصّــل في المســألتين الأخيرتين دون أن يََذكــر محــل 
الاتفــاق أو الاخــتلاف فيهمــا )العُُــكبري، 2017، ص.59، 60، 

.)77 ،75 ،72 ،63 ،61

       ومن ذلك قوله عن الإلحاق في مفهوم الخطاب: »لا يسّمّى 
القيــاس  اللفــظ؛ لأَنَّ  مــن فحــوى  هــو مفهــوم  قياسًًــا، وإنمــا  ذلــك 
صُُّخيُخ بفهمه أهل النظر والاســتدلال ... وقال أبو الحســن التميمي 

-رحمــه الله-: هــو قيــاس جلــي« )العُُــكبري، 2017، ص.59(.
      أمــا المســائل التي حــَرَّر الخلاف فيهــا، فهــي: القيــاس مــن حيــث 
الوضــوح والخفــاء، وأضــرب الاجتهــاد في العلــة، والمفاهيــم، والأحــكام 
التي يجــوز التقليــد فيهــا والتي لا يجــوز، وحجيــة كلٍٍّ� مــن اســتصحاب 
 ،44-43 ص.42،   ،2017 )العُُــكبري،  الصحــابي  وقــول  الحال، 

.)81-79 ،77-75 ،58-48

      ويمكــن إجمــال منهجــه في تحريــر تلــك المســائل مــن خلال 
الآـتـية: النــقاط 

رِّحِ�ر الخلاف، وله في ذلك مسلكان:       1. يُح
    الأول: التصريــح بموضــع الاتفــاق في بعــض مواضــع المســألة، 
والســكوت عــن المواضــع الأخــرى، فيظهــر أن مــا ســكت عنــه هــو 

الخلاف. محــل 
     والمؤلف نَصَّ على الاتفاق في بعض مواضع المســألة، وســكت 
عــن بعضهــا في مســألة واحــدة، وهــي: أضــرب الاجتهــاد، فقــال: 
ثلاثــة  علــى  وهــو  الغــرض،  طلــب  في  الوســع  بــذل  »الاجتهــاد: 
أضــرب: تحقيــق المنــاط، وتنقيــح المنــاط، وتخريــج المنــاط ... أمــا تحقيــق 
المنــاط؛ فنوعــان: أحدهمــا: لا نعــرف في جــوازه خلافًــًا ... وهــذا مــن 
]ضــرورة[ كل شــريعة ...، الثــاني: مــا عُُــرِِف علــة الحكــم فيــه بنــص، 
أو إجمــاع ... فهــذا قيــاس جلــي أقــَرَّ بــه جماعــة مــن منكــري القيــاس، 
ســببه،  إلى  الحكــم  الشــارع  يضيــف  أن  فهــو  المنــاط:  تنقيــح  وأمــا 
فيــقترن بــه أوصــاف لا مدخــل لها في الإضافــة، فيجــب حذفهــا عــن 
الاعتبــار؛ ليتســع الحكــم ... فهــذه إلحاقــات معلومــة تُــُبنى علــى منــاط 
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د. تركية بنت عيد المالكي   

الحكــم، ]بحــذف مــا عُُلِِــم بعــادة الشــرع[ في مصــادره أنــه لا مدخــل 
لــه في التــأثير، وأمــا تخريــج المنــاط: فهــو أن ينــص الشــارع علــى حكــم 
؛ كتحريمــه شــراب الخمــر، وتحريمــه  في محــل، ولا يتعــرض لمناطــه أصالًا
)العُُــكبري،  والنظــر« -بتصــرف-  بالــرأي  فيُُســتنبط  البر،  الــربا في 

2017، ص.51-48(.

     فالمؤلــف -هنــا- نقــل الاتفــاق علــى العمــل بضــربين منهــا، 
وســكت عــن الضــرب الثالــث -وهــو تخريــج المنــاط- ممــا يــعني أنــه 
هــو موضــع الخلاف، كمــا صــَرَّح بذلــك كــثير مــن الأصولــيين )ابــن 

2002، ج2، ص.150(. قدامــة، 
     الثــاني: التصريــح بموضــع الخلاف في بعــض مواضــع المســألة، 
والســكوت عــن المواضــع الأخــرى، فيظهــر أن مــا ســكت عنــه هــو 

محــل الاتفــاق.
     والمؤلف نَصَّ على الخلاف في بعض مواضع المســألة، وســكت 
عــن بعضهــا في ثلاث مســائل، هــي: القيــاس مــن حيــث الوضــوح 
بنوعيهــا،  بالمفاهيــم  والعمــل  بهمــا،  الاســتدلال  وحكــم  والخفــاء، 
 ،2017 )العُُــكبري،  الصحــابي  وقــول  الاســتصحاب،  وحجيــة 

.)84-83  ،81-79  ،58  ،51  ،44  ،43 ص.42، 
     قــال: »القيــاس علــى ضــربين: واضــح، وخفــي، فالواضــح: مــا 
تعــالى: ﴿فَـَـإِذََا  الفــرع بكاملــه؛ كقولــه  مــعنى الأصــل في  فيــه  وجِِــد 
َ بِِفََاحِِشََــةٍٍ فَـعَََلََيْْهِِــَنَّ نِِصْْــفُُ مََــا عََلَـَـى الْْمُُحْْصََنَـَـاتِِ  ـ�يْنَ أُُحْْصِِــَنَّ فَـَـإِنْْ أَتَــ
ــنََ الْْعََــذََابِِ﴾ ]النســاء: 25[ ... أمــا القيــاس الخفــي: فهــو قيــاس  مِِ
مــن  الأحــرار  يشــبه[  ]فهــو  العبــد،  ملــك  مثــل صحــة   ... الشــبه 
حيــث التكليــف، ووجــوب الحــدود، والقصــاص. وملــك ]الأبضــاع[، 
والــطلاق، ويشــبه البهائــم مــن حيثمــا كونــه مملــوكًًا ومضمــوانًا بالقيمــة 
في الغصب والإتلاف، فيُُلحق بأكثرها شــبهًًا به؛ وكاســتدلالنا على 
بالنــوم،  وإفســادها  المتغايــرة  بالأفعــال  الحــدث  طهــارة  في  الترتيــب 
مــن  الصحيــح  علــى  قــوي  بــه ظاهــر  الاســتدلال  وهــذا  والحــدث، 

2017: ص.44-42(.  )العُُــكبري،  -بتصــرف-  المذهــب« 
     فالمؤلــف -هنــا- نــَصَّ علــى الخلاف في الضــرب الثــاني، وهــذا 

يــعني أن الضــرب الأول لا خلاف فيــه عنــده.
     2. يذكــر غالبــاًً تحريــر محــل الخلاف في بدايــة كل مســألة بعــد 

أن يُعُــرِِّ�ف بهــا ويصّوّرهــا.
      وقــد مــَرَّ مثالــه قريبًًــا عنــد الــكلام عــن مســألة القيــاس الواضــح 

والخفــي.
      3. يُعُبِّر�ر عن الاتفاق بعبارة: لا نعرف فيه خلافاًً.

اللفظــة إلا في موضــع واحــد؛ حيــث فقــال:  يــعبِّر�ر بهــذه       ولم 
ثلاثــة  علــى  وهــو  الغــرض،  طلــب  في  الوســع  بــذل  »الاجتهــاد: 
أضــرب: تحقيــق المنــاط، وتنقيــح المنــاط، وتخريــج المنــاط ... أمــا تحقيــق 
المنــاط؛ فنوعــان: أحدهمــا: لا نعــرف في جــوازه خلافًًــا« )العُُــكبري، 

ص.49(.  ،2017

ثِّميُمِ�ل، ويستدل لمحل الاتفاق والاختلاف.       4.غالباًً ما 
      فقد مَثَّل واستدَلَّ بالنص وبغيره، أو بأحدهما في جميع المسائل 
التي حــَرَّر الخلاف فيهــا، مــا عــدا مســألة القيــاس مــن حيــث الوضــوح 
والخفــاء، ومفهــوم الخطــاب، واســتصحاب بــراءة الذمــة، حيــث مّثّــل 
لها، ولم يســتدل، وقــد مــَرَّ ســابقاًً أمثلــة لــكل ذلــك عنــد الــكلام عــن 
منهــج المؤلــف في تصويــر المســائل الأصوليــة، والتمثيــل لها، وســيأتي 

لاحقــاًً المزيــد مــن الأمثلــة عنــد الــكلام عــن منهجــه في الاســتدلال.
      وتفصيــل تمثيلــه واســتدلاله في المســائل التي حــَرَّر الخلاف فيهــا 

علــى النحــو الآتي:
• عنــد الــكلام عــن القيــاس الواضــح والخفــي، ذكــر أمثلــة مــن 	

ولم  الفقهيــة،  المســائل  مــن  وأمثلــة  الواضــح،  للقيــاس  النــص 
يســتدل.

• عنــد الــكلام عــن تحقيــق وتنقيــح وتخريــج المنــاط، ذكــر أمثلــة مــن 	
النــص والمســائل فقهيــة، بالإضافــة إلى أنــه اســتدل بدليــل مــن 

غــر النــص علــى حجيــة تحقيــق المنــاط بنوعــه الأول.
• عنــد الــكلام عــن المفاهيــم بنوعيهــا دليــل الخطــاب ومفهومــه، 	

ذكــر أمثلــة مــن النــص. واســتدل للقــول الراجــح بالنصــوص 
وبغيرهــا، ومثّـَـل لمفهــوم الموافقــة بنصــوص فقــط، ولم يســتدل.

• بمســألة 	 مثّـَـل  الذمــة،  بــراءة  اســتصحاب  عــن  الــكلام  عنــد 
فقهيــة، ولم يســتدل علــى الحكــم، أمــا اســتصحاب الإجمــاع، 
بفــرع  لــه  بدليــل عقلــي، ومثّـَـل  الراجــح  للقــول  اســتدل  فقــد 

فقهــي.
• عنــد الــكلام عــن قــول الصحــابي مثّـَـل لموضــع واحــد، وهــو: 	

التوقيــف بأثــر عــن الصحــابي عمــر بــن الخطــاب –رضــي الله 
عنــه- واســتدل بدليــل

      عقلي للقول الراجح في موضع الخلاف.
      رابعًًا: منهجه في عرض الأقوال، وعزوها.

      رغــم ميــل المؤلــف للاختصــار إلا أنــه ذكــر بعــض المســائل التي 
وقــع الخلاف فيهــا، وكان منهجــه في عــرض الأقــوال علــى النحــو 

الآتي:
     1. يعــرض قــولًاً واحــداًً في المســألة، دون تصريــح بأنــه القــول 
الــذي يــراه، ودون التفــات للــرأي المخالِـِـف، وهــذا كان في أغلــب 
المواضــع، منهــا: تعريــف المتشــابه، والمجمــل، واشتراط انقــراض العصــر 
 ،2017 )العُُــكبري،  والتكليــف  القيــاس،  وتعريــف  الإجمــاع،  في 

.)70-66  ،64-62  ،47-46  ،41  ،39 ص.32، 
بقولهــم،  اتفاقهــم  الإجمــاع: »ويُعُــرف  قولــه في  ذلــك  ومــن        
أو بقــول بعــضٍٍ وســكوت البــاقين، حتى ينقــرض العصــر عليهــم« 
)العــكبري، 2017: ص39(، ومعلــوم أن اشتراط انقــراض العصــر 

مســألة خلافيــة. الإجمــاع  لصحــة 
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المنهج الأصولي للعُُكبري في كتابه الرسالة

     2.يبــدأ بقولــه في المســألة، دون تصريــح بأنــه القــول الــذي يــراه، 
ثم يذكــر الــرأي المخالــف، وهــذا ورد في ثلاثــة مواضــع، هــي: حجيــة 
مفهــوم المخالفــة، ومســألة نــوع الإلحاق في مفهــوم الخطــاب، وحجيــة 
قــول الصحــابي )العُُــكبري، 2017، ص.52، 54، 59، 84-83(.

     قال عن مفهوم المخالفة: »يدل على نفي حكم ما عداه، ولا 
فرق بين أن تعّلّق باسم أم صفة ... أو تعّلّق بعدد ... أو تعّلّق بمدِِّ� 
الحكــم إلى غايــة ... أو تعّلّــق علــى شــرط ... خلافًــًا لأصحــاب أبي 
حنيفــة، وجماعــة مــن أصحــاب الشــافعي، والتميمــي مــن أصحابنــا« 

)العُُكبري، 2017، ص.54-52(.
      3. يذكر الخلاف في المسألة، ويصرِّ�حِ باختياره لأحد الأقوال، 
وهــذا كان في ثلاثــة مواضــع، همــا: مســألة: حجيــة الإجمــاع، واجتهــاد 
الســائل في عين المــفتي؟، والعمــل باســتصحاب حكــم الإجمــاع في 

محــل الخلاف )العُُــكبري، 2017، ص.40، 77-76، 80(.
      قــال في اســتصحاب حكــم الإجمــاع: »هــل يجــب اســتصحاب 
حكــم الإجمــاع بعــد الاخــتلاف، حتى ينتقــل عنــه أم لا؟ فذهــب 
ــوز  أكثــر أصحابنــا، وأصحــاب أبي حنيفــة والشــافعي إلى أََـنَّـهُُ لا جيَج
يجــب  أََـنَّـهُُ  إلى  شــاقلا:  ابــن  إســحاق  أبــو  وذهــب   ،..... ذلــك، 
اســتصحاب حكم الإجماع، والصحيح الأول« )العُُكبري، 2017، 

ص.80(.
      4. يذكر الصحيح من المذهب، وله في ذلك طريقان:

     الأول: يذكــر صحيــح المذهــب دون أن يُُصــرِّ�حِ بالموافقــة أو 
المخالفة، وهذا ورد في موضعين، هما: الفرق بين الفرض والواجب، 

وقيــاس الشــبه )العُُــكبري، 2017، ص24، 44-43(.
      قــال في الفــرق بين الفــرض والواجــب: »الفــرض هــو الواجــب، 
والصحيح عن أحمد ...؛ لأَنَّ حَدَّهما في الشــرع ســواء« )العُُكبري، 

2017، ص.24(.

      الثاني: يذكر صحيح المذهب، مع التصريح بموافقته له، وهذا 
ورد في موضع واحد.

     قال في مســألة: اجتهاد الســائل في عين المفتي: »الصحيح من 
المذهب: أَهَُُنَّ لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي، بل يأخذ بقول أيهم 
شــاء؛ لأنــه لما ســقط عنــه الاجتهــاد في الحكــم؛ ســقط عنــه الاجتهــاد 
في عين المفتي، وقال الخرقي ...: إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع 
أحدهمــا صاحبــه، ويتبــع العامــي أوثقهمــا في نفســه، وظاهــره أََنَّــهُُ يلزمــه 
الاجتهــاد في عين المــفتي بأن يســأل عــن حالــه، و]المختــار الأول[» 

-بتصرف- )العُُكبري، 2017، ص.77-76(.
      5. يذكر رأي الحنابلة، وله في ذلك مسلكان:

التصريــح  الحنابلــة دون  إمامــه وأصحابــه  يذكــر رأي  الأول:       
بأسمــائهم.

      وهذا ورد في مسألة واحدة، وهي مسألة: حكم الاستصحاب 
بالإجمــاع في محــل الخلاف؛ حيــث قــال: »هــل يجــب اســتصحاب 

حكــم الإجمــاع بعــد الاخــتلاف، حتى ينتقــل عنــه أم لا؟ فذهــب 
 ،2017 )العُُــكبري،  ذلــك  ــوز  جيَج لا  أنــه  إلى   ... أصحابنــا  أكثــر 

ص.80(.
التصريــح  مــع  الحنابلــة،  وأصحابــه  إمامــه  رأي  يذكــر  الثــاني:      

بأسمــائهم.
      وقد صَرَّح بأسماء ثلاثة منهم، وهم: الإمام أحمد )ت241ه(، 
الحســن  وأبــو  )ت369ه(،  شــاقلا  وابــن  )ت334ه(،  والخرقــي 

التميمــي )ت371ه(.
     قــال: »الفــرض هــو الواجــب، والصحيــح عــن أحمــد -رضــي الله 

عنــه-« )العُُــكبري، 2017، ص.24(.
     وقال عند الكلام عن حجية مفهوم المخالفة )دليل الخطاب(: 
»خلافًـًـا لأصحــاب أبي حنيفــة ... والتميمــي مــن أصحابنــا ليــس 

بحجــة« )العُُــكبري، 2017، ص.54(.
نــوع الإلحاق في مفهــوم الخطــاب: »لا        وقــال في مســألة: 
ــا هــو مفهــوم مــن فحــوى اللفــظ ... وقــال  يســّمّى ذلــك قياسًًــا، وإمنَّم
أبــو الحســن التميمــي -رحمــه الله-: هــو قيــاس جلــي« )العُُــكبري، 

ص.59(.  ،2017

      وقــال في مســألة: اجتهــاد الســائل في عين المــفتي: »لا يلزمــه 
الاجتهــاد في عين المــفتي، بــل يأخــذ ]بقــول[ أيهــم شــاء ... وقــال 
يتبــع  لم  رجــلين  اجتهــاد  اختلــف  إذا  تعــالى-:  الخرقــي -رحمــه الله 
أحدهمــا صاحبــه، ويتبــع العامــي أوثقهمــا في نفســه« -بتصــرف- 

.)77  - 2017، ص.76  )العُُــكبري، 
      وقال في اســتصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف: »ذهب 
أبــو إســحاق ابــن شــاقلا: إلى أََنَّــهُُ يجــب اســتصحاب حكــم الإجمــاع« 

)العُُكبري، 2017، ص.80(.
      6. يصرِّ�حِ بآراء المذاهب الأخرى.

والشــافعية،  الحنفيــة  هــي:  مذاهــب،  ثلاثــة  آراء  ذكــر  وقــد       
والظاهريــة.

      قــال عنــد الــكلام عــن حجيــة مفهــوم المخالفــة )دليــل الخطــاب( 
»خلافًــًا لأصحــاب أبي حنيفــة، وجماعــة مــن أصحــاب الشــافعي ... 

ليس بحجة« )العُُكبري، 2017، ص.54(.
     قال في الاســتصحاب: »هل يجب اســتصحاب حكم الإجماع 
بعــد الاخــتلاف، حتى ينتقــل عنــه أم لا؟ فذهــب أكثــر أصحابنــا، 
وأصحــاب أبي حنيفــة والشــافعي إلى أنــه لا يجــوز ذلــك« )العُُــكبري، 

2017، ص.80(.

     وقــال في موضــع آخــر: »يقــول أصحــاب داود في أمهــات 
بعــد  ادعــى تحريمــه  فمــن  البيــع،  الإمــاء جــواز  الأصــل في  الأولاد: 

ص.81(.  ،2017 )العُُــكبري،  الدليــل«  فعليــه  الاســتيلاد، 
     وقــال في حجيــة قــول الصحــابي: »في المواضــع التي ذكــرنا قولــه 
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د. تركية بنت عيد المالكي   

الشــافعي«  القيــاس، خلافًـًـا لأصحــاب  علــى  مقــّدّم  وهــو  حجــة، 
2017، ص.84(. )العُُــكبري، 
       7. يذكر قول الفقهاء.

       وهذا كان في أربعة مواضع، هي: إطلاق السنة على ما ليس 
ــا، والنســخ، والجائــز، واســتصحاب الحال )العُُــكبري، 2017،  واجبًً

ص.27، 34، 66، 79(.
      قــال: »الشــريعة تعــمُُّ الواجــب وغيره، إلا أن الغالــب عنــد 
الفقهــاء أن إطلاق اســم الســنة يقــع علــى مــا ليــس بواجــب، فعلــى 
)العُُــكبري،   » اســتحباابًا ليُُحتــذى  رُُســم  مــا  يقــال:  أن  يجــب  هــذا 

ص.27(.  ،2017

       8. يذكر قول أهل الكلام.   
      وقــد ذكــره عنــد الــكلام عــن العمــل بالإجمــاع، فقــال: »هــو 

2017، ص.40(. )العــكبري،  للنّـظّـام«  حجــة، خلافًـًـا 
      خامسًًا: منهجه في الاستدلال.

      لم يتبــع المؤلــف منهجــاًً مّـطّـرداًً في الاســتدلال ســواء لقولــه أم 
لقــول مــن يخالفــه، ويمكــن بيــان منهجــه في النقــاط الآتيــة:

     1. في مواضع قليلة لم يكن يذكر دليلًاً للقول الذي يورده.
     وهــذا كان في ثلاثــة مواضــع، هــي: مســألة اشتراط انقــراض 
العصــر لصحــة الإجمــاع، والاحتجــاج بتنقيــح المنــاط، وباســتصحاب 

مــة )العُُــكبري، 2017، ص.39، 51، 79(. بــراءة الذِِّ�
مــة: »الاحتجــاج بــه       ومــن ذلــك قولــه في اســتصحاب بــراءة الذِِّ�
صحيــح ســائغ عنــد أهــل العلــم« )العُُــكبري، 2017، ص.79(، 

ولم يذكــر الدليــل علــى ذلــك.
     2. في الغالــب كان يســتدل لقولــه بأدلــة مختلفــة، وهــذه الأدلــة 

إـمـا ـنـص أو غيره، وتفصيلـهـا عـلـى النـحـو الآتي:
       • النص )الكتاب والسنة(.

      تكّلّــم المؤلــف عــن النــص؛ حيــث بــدأ بالكتــاب وأنــواع الدلالــة 
يـف والتمثـيـل. فـيـه، وفـصّّـل في كل ـنـوع بالتعرـ

       قــال: »الفصــل الأول: الكتــاب: ويشــتمل علــى عشــرة أصنــاف: 
خــاص، وعــام، ومحكــم، ومتشــابه، ومجمــل، ومطلــق، ومقيــد، وناســخ، 

ومنســوخ ...« )العُُــكبري، 2017، ص.34-31(.
الكتــاب، وذكــر أنهــا تزيــد عنــه  بعــد  النبويــة  الســنة       ثم ذكــر 
بقســمين الفعــل والإقــرار، ثم فّصّــل فيهمــا بالتعريــف والبيــان، وحكــم 

العــمل بهــما.
ــمتها قســمة       قــال: »  الفصــل الثــاني في ســنة رســول الله ق وقّسّ
الكتــاب، وتزيــد عليــه بقســمين يختصــان بهــا دون الكتــاب؛ الفعــل، 
والإقــرار علــى القــول والفعــل ...« )العُُــكبري، 2017، ص.35-

.)37

أم ســنة في خمــس         وقــد اســتدل بالنــص ســواء كان كتــاباًً 
مســائل، هــي: انقضــاء الحكــم المعلِّ�ــِق علــى زمــان مخصــوص لا يكــون 

والاحتــجاج نــخًًسا، 
      بالإجمــاع، ومفهــوم المخالفــة، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد 
لمثلــه  العــالم  وتقليــد  التقليــد،  فيهــا  يجــوز  التي  والأحــكام  فيهــا، 

.)77-75  ،57-55 ص.40،   ،2017 )العُُــكبري، 
      ومــن ذلــك قولــه عــن إجمــاع الأمــة: »هــو حجــة ...؛ لأنهــم 
قيــد  فــارق الجماعــة، ولــو  بقولــه ق: )مــن  معصومــون عــن الخطــأ 
)العُُــكبري،  بتصــرف-   – عنقــه(«  مــن  الإسلام  ربقــة  خلــع  شبر 
2017، ص.40(، وهــو حديــث صحيــح )الألبــاني، 1431، ج2، 
السجســتاني،  ص.149؛  ج5،   ،1395 الترمــذي،  ص.1049؛ 

ص.136(. ج7،   ،2009

ــوز لــه       وقولــه في تقليــد العــالم لمثلــه: »أمــا العــالم بالقبلــة فلا جيَج
التقليــد فيهــا بحــال، بــل عليــه الاجتهــاد، ســواء كان الوقــت واســعًًا، 
اللَّهِِ�  إِِىلَى  فَــَـرُُدُُّوهُُ  شََــيْْءٍٍ  تَـنَََازََعْْتُـُـمْْ يفِي  تعــالى: ﴿فَـَـإِنْْ  لقولــه  أَوَ ضيقًًــا، 
رســوله«  وســنة  الله،  يــعني: كتــاب   ،]59 ]النســاء:  وََالسَُُرَّــولِِ﴾ 

ص.77(  ،2017 )العُُــكبري، 
       • الإجماع.

دليــل  بعــد  الثالــث  الفصــل  الإجمــاع في  دليــل  المؤلــف  ذكــر       
الســنة كمــا هــي عــادة الأصولــيين، فعــّرّف بــه، وذكــر بعــض شــروطه، 

والخلاف في حجيتــه.
      قال: »الفصل الثالث: إجماع أمته ق وهو اتفاق علماء العصر 

على حكم النازلة ...« )العُُكبري، 2017، ص.40-39(.
     وقــد اســتدل المؤلــف بإجمــاع الصحابــة في موضــع واحــد، وهــو 
قــال: »تخصيــص  حيــث  المخالفــة،  بمفهــوم  الاحتجــاج  مســألة  في 
الشــيء بالذكــر، ]يــدل[ علــى نفــي حكــم مــا عــداه ...؛ لإجمــاع 
)العُُــكبري،  -بتصــرف-  أجمــعين«  عليهــم  الله  رضــوان  الصحابــة 

.)55 ص.52-51،   ،2017

      • القياس.
      ذكر المؤلف دليل القياس في الفصل الرابع، وهو الدليل الوحيد 
الذي أطال فيه الكلام، حيث عّرّفه وذكر أركانه، وأقســامه، وأضرب 

الاجتهاد في العلة، وقوادحه.
     قــال: »  الفصــل الرابــع: القيــاس: هــو رد الفــرع إلى أصــل بعلــة 
جامعــة بينهمــا ...« )العُُــكبري، 2017، ص.44-41، 51-48، 

.)62-60

     ورغــم أن المؤلــف أطــال في الــكلام عــن القيــاس مقارنــة بالأدلــة 
الأخــرى إلا أنــه لم يســتدل بــه في أي مســألة.

     • الاستصحاب.
     ذكــر المؤلــف دليــل الاســتصحاب في الفصــل الخامــس، حيــث 
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المنهج الأصولي للعُُكبري في كتابه الرسالة

واســتصحاب  الذمــة،  بــراءة  اســتصحاب  ضربيــه:  وذكــر  عّرّفــه، 
العمــل بهمــا. الإجمــاع، وبنيّن حكــم 

      ولم يســتدل المؤلــف بالاســتصحاب في أي مســألة مــن مســائل 
الحال:  اســتصحاب  الخامــس:  »الفصــل  قــال:  أنــه  رغــم  الرســالة، 
وهــو البقــاء علــى حكــم الأصــل، فهــو دليــل يفــزع إليــه الفقهــاء عنــد 
عــدم الأدلــة إحالــة بالاســتدلال علــى غيرهــم« )العُُــكبري، 2017، 

ص.79 - 82(.
     • قول الصحابي.

     ذكر المؤلف هذا الدليل في الفصل الســادس، وكان كلامه عنه 
مختصــرًاً بالنظــر إلى الأدلــة الأخــرى، حيــث تكلــم عــن حجيتــه فقــط، 
كما أنه لم يســتدل به في أي مســألة من المســائل التي أوردها، فقال 
»الفصل السادس: قول الصحابي الواحد: لا يخلو أن يكون مخالفًًا 
[، أو يكــون اجتهــادًًا« -بتصــرف-  للقيــاس، فيكــون ســنة و]نــقالًا

)العُُكبري، 2017، ص.83 - 84(.
      • التعليل العقلي.

     لم يتكلــم المؤلــف عــن هــذا النــوع مــن الأدلــة رغــم أنــه مــن أكثــر 
الأدلــة التي أوردهــا؛ حيــث اســتدل بــه فيمــا يزيــد عــن ســبعة عشــر 

موضعــاًً، منهــا:
      وجوب الاقتداء بفعل النبي ق، ودلالة إقراره ق على الإباحة، 
وعــدم اشترط أن يشــابه الفــرع الأصــل مــن جميــع صفاتــه، وحجيــة 
تحقيــق المنــاط بنوعــه الأول، وحجيــة مفهــوم المخالفــة، وكــون إلحاق 
المســكوت بالمنطــوق في مفهــوم الخطــاب إلحاق لفظــي، وأنــه ليــس 
مــن شــرط النــص أن يحتمــل واحــدًًا، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد 
فيهــا، والأحــكام التي يجــوز التقليــد فيهــا، وأخــذ الســائل بقــول أي 
المفــتين شــاء دون اجتهــاد، وعــدم جــواز تقليــد العــالم لمثلــه، وعــدم 
جــواز اســتصحاب حكــم الإجمــاع، وحجيــة قــول الصحــابي الــذي لم 
ينتشر )العُُكبري، 2017، ص.35، 41، 49، 57-56، 59، 64، 

.)84-83 ،81-80 ،77-75

      ومــن ذلــك قولــه بعــد أن ذكــر الأحــكام التي لا يجــوز التقليــد 
فيهــا؛ وهــي العقليــة، ومــا ثبــت بالتواتــر: »لا يجــوز لأحــد التقليــد فيهــا 
...؛ لأن كّلّ عاقــل مــن عــالم وعامــي إذا تفكــر في أفعــال الله تعــالى 
ومــا خلقــه مــن الأرض والســماء، توَصَّــل بذلــك إلى معرفتــه، وإذا 
نظــر إلى مــا ظهــر علــى أيــدي رســله مــن المعجــزات الخارقــة للعــادة 
ــل بذلــك إلى صدقهــم، فلــم �يَجُُــزْْ لأحــد التقليــد فيهــا ...، ومــا  توّصّ
ــوز لأحــد التقليــد فيهــا، لأَنَّ العلــم  ثبــت بأخبــار التواتــر ...، لا جيَج
حصــل بهــا مــن جهــة الضــرورة«، ويقصــد بالضــرورة -هنــا- الضــرورة 

العقليــة )العُُــكبري، 2017، ص.75(.

      • اللغة. 
      لم يتكّلّــم المؤلــف عــن هــذا النــوع مــن الأدلــة، كمــا أنــه اســتدل بــه 
في ثلاثــة مواضــع فقــط، هــي: تعريــف البيــان، والعلــة، وفحــوى الخطــاب 

)مفهوم الموافقة( عند أهل اللغة )العُُكبري، 2017، ص.48-47، 59(.
ت       ومــن ذلــك قولــه عنــد تعريــف العلــة: »ّ�سُمّــيت علــة؛ لأنهــا غريّر
حــال المحــل؛ أخــذًًا مــن علــة المريــض؛ لأنهــا اقتضــت تــغريُّر حالــه« 

2017، ص.48(. )العُُــكبري، 
     3. الغالــب أنــه لا يذكــر أدلــة مخالفيــه، باســتثناء موضــع واحــد، 
اســتدل  حيــث  الخطــاب؛  مفهــوم  في  الإلحاق  نــوع  مســألة:  وهــو 
للقــول المخالِـِـف، فقــال: »قــال أبــو الحســن التميمــي -رحمــه الله-

: هــو قيــاس جلــي؛ لأن المنــع مــن الضــرب لم يتناولــه اللفــظ، ولا 
اســتفيد مــن الاســم، فــدَلَّ علــى أنــه مســتفاد بالقيــاس دون النطــق« 

.)60 2017، ص.59 -  )العُُــكبري، 
للمخالــفين  دلــيلًاً  المؤلــف  فيهــا  يــورد  لم  التي  المســائل  أمــا       
المخالفــة،  بمفهــوم  الاحتجــاج  عــدم  هــي:  كانــت خمــس مســائل، 
وتعريــف الــرأي بأنــه القيــاس، ووجــوب اجتهــاد العامــي في المفــتين 
وعــدم الأخــذ بقــول مــن شــاء، واســتصحاب حكــم الإجمــاع في محــل 
)العُُــكبري، 2017،  الصحــابي  بقــول  الخلاف، وعــدم الاحتجــاج 

.)84  ،80  ،77-76  ،72 ص.54، 
      ومــن ذلــك قولــه: »ذهــب أبــو إســحاق ابــن شــاقلا: إلى أنــه 
يجــب اســتصحاب حكــم الإجمــاع« )العُُــكبري، 2017، ص.80(، 

ولم يذكــر لهــذا القــول دلــيلًاً.
     4. يبنيّن وجه الدلالة من النصوص الشرعية التي يذكرها كدليل.

     وقــد ذكــر المؤلــف وجــه الدلالــة مــن النصــوص الشــرعية في بعــض 
المواضع التي ســاقها للاســتدلال، وفي بعضها الآخر لم يذكر.

    والمواضــع التي بنيّن فيهــا وجــه الدلالــة كانــت ثلاث مســائل، 
هــي: حجيــة مفهــوم المخالفــة، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد فيهــا، 
ووجــوب الاجتهــاد علــى العــالم وعــدم التقليــد )العُُــكبري، 2017، 

.)77  ،75 ص.56، 
فيهــا:  التقليــد  يجــوز  لا  التي  الأحــكام  في  قولــه  ذلــك  ومــن      
»هــي الأحــكام العقليــة، مثــل: معرفــة الله تعــالى، وتوحيــده، وتصديــق 
رســله، لا يجــوز لأحــد التقليــد فيهــا؛ لقولــه تعــالى: ﴿وََقَـَـالََ الَّّذِِيــنََ 
هُُــم  وََمََــا  كُُايَاــمْْ  خََطَاَ وََلْْنََحْْمِِــلْْ  سََــبِِيلََنََا  اتَّبِِّعُُــوا  آمََنُـُـوا  لِلَِّّذِِيــنََ  كََفََــرُُوا 
ــن شََــيْْءٍٍ﴾ ]العنكبــوت: 12[ فذَمَّهــم الله  هُُايَاــم مِّّ� ــنْْ خََطَاَ َامِِــلِِيَنَ مِِ �بِحَ

2017، ص.75(.  )العُُــكبري،  ذلــك«  علــى  تعــالى 
      أما المواضع التي لم يذكر فيها وجه الدلالة، فهي موضعان:

     الأول: مســألة حجيــة مفهــوم المخالفــة؛ حيــث ذكــر الدليــل 
مــن القــرآن والســنة علــى الحجيــة، ولم يذكــر وجــه الدلالــة )العُُــكبري، 

ص.55(.  ،2017
      والثانيــة: مســألة حكــم تقليــد العامــي للعــالم؛ حيــث قــال: 
لــه تقليــد العلمــاء، والأخــذ بقولهــم، لقولــه تعــالى:  »العامــي يجــوز 
 ]43 ]النحــل:  تَـعَْْلََمُُــونََ﴾«  لا  إِِنْْ كُُنْـتُـُـمْْ  الذِّ�كّْْــرِِ  أََهْْــلََ  ﴿فَاَسْْــأَلَُُوا 

الدلاــلة.  ـجه  وـ ـكر  يذـ ولم  ص.76(،   ،2017 )العُُــكبري، 
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د. تركية بنت عيد المالكي   

     سادسًًا: منهجه في إيراد الاعتراضات، ومناقشة الأدلة. 
     لم يكــن المؤلــف في المســائل الخلافيــة يــورد اعتراضــاًً مطلقــاًً، 
ولكنــه في إحــدى المســائل ذكــر رداًً علــى اعتراض مقــّدّر؛ حيــث 
قــال بعــد أن تكّلّــم عــن حجيــة مفهــوم المخالفــة: »أَمَّــا إســقاط دليــل 
الخطــاب: في جــواز الخلــع حالــة الوفــاق، وفيمــا زاد علــى الأعيــان 
الســتة التي يجــري فيهــا الــربا، ونحــو ذلــك؛ لدليــل دَلَّ هنــاك، فلا يــدلُُّ 
علــى إســقاطه في كلِِّ� موضــع مــن كتــاب الله عــز وجــل، ولم يــدل علــى 

إســقاطه رأسًًــا، فكذلــك هاهنــا« )العُُــكبري، 2017، ص.57(.
      فالمؤلــف هنــا رد علــى مــن أنكــر حجيــة مفهــوم المخالفــة، دون 
أن يذكــر ذلــك الاعتراض، وبنيّن أن عــدم إعمــال مفهــوم المخالفــة 
في بعــض الأحــكام لا يــعني عــدم حجيتــه بالكليــة، بــل قــد يكــون 
هنــاك دليــل أقــوى مــن مفهــوم المخالفــة قُــُّدّم عليــه في العمــل في مثــل 

هــذه المســائل.
      والاعتراض الذي لم يورده المؤلف، هو: لو أَنَّ مفهوم المخالفة 
المنصــوص  الســتة  الأصنــاف  غير  في  الــربا  جــريان  لامتنــع  حجــة؛ 
عليهــا؛ إعمــالًاً لمفهــوم اللقــب، ولامتنــع الخُلُــع حــال الوفــاق؛ إعمــالًاً 
لمفهوم الصفة، ولكننا لا نقول بذلك، فثبت أن مفهوم المخالفة لا 

يُعُمــل بــه في أحــكام الشــرع )الغــزالي، 1993، ص.270(.
      المسألة الثانية: منهجه في التعقُُّبات.

: تعقُُّباته على التعريفات.       أوالًا
     تعَقَّــب المؤلِّ�ـِـف عــددًًا مــن التعريفــات، وتعقُُّبــه لها كان يختلــف 
مــن موضــع إلى آخــر، وكان منهجــه في ذلــك علــى التفصيــل الآتي:

     • يتعَقَّب التعريفات التي يرى صحتها بشرحها وبيان محترزاتها، 
وقــد مــّرّ ذلــك معنــا عنــد الــكلام عــن منهجــه في التعريفــات؛ حيــث 
ورد عنــد تعريــف كلٍٍّ� مــن: المبــاح، والنســخ، والأمــر، والنهــي، والجائــز 

)العُُكبري، 2017، ص.25، 34، 65، 66(.
ــا قُلُنــا بالقــول: لأَنَّ      ومــن ذلــك قولــه بعــد تعريــف الأمــر: »وإمنَّم
أمــراًً  تســمى  ــا  وإمنَّم الحقيقــة،  علــى  أمــراًً  ليســت  الرمــوز والإشــارات 
مجــازاًً، وقولنــا ممــن هــو دونــه: احترازاًً مــن قــول الإنســان لربــه: اغفــر 
لي وارحمني، وقــول العبــد لســيده: اكــسني وأطعــمني، فــإن ذلــك ليــس 

ــا هــو دعــاء« )العُُــكبري، 2017، ص.66-65(. بأمــرٍٍ، وإمنَّم
     • يتعَقَّــب بعــض المصطلحــات التي تتعــدد تعريفاتهــا بأنهــا بمــعنى 
واحــد، وهــذا ورد عنــه عنــد تعريــف القيــاس؛ حيــث قــال: »القيــاس: 
هــو رد الفــرع إلى أصــل بعلــة جامعــة بينهمــا، وهــذا حــد القيــاس 
في الأصــل مــن حيــث الجملــة، وقــد حــدوه بعبــارات مختلفــة والمــعنى 

متفــق« )العُُــكبري، 2017، ص.41(.
      • يتعَقَّب بعض المصطلحات بعد تعريفها بالثناء، وهذا حصل 
في موضــع واحــد، عندمــا تكَلَّــم عــن ســؤال القلــب، فقــال: »القلــب: 
)العُُــكبري،  الأســئلة«  مــن ‌ألطــف  وهــو  الدليــل،  الاشتراك في  هــو 

ص.62(.  ،2017

    • يتعَقَّــب التعريفــات التي لا يــرى صحتهــا بالاعتراض عليهــا، 
ويََســنِِدُُ اعتراضــه بقــول مــن يؤيــد قولــه ويوافقــه، وهــذا ورد في موضــع 
واحــد، عنــد تعريفــه للســنة؛ حيــث قــال: »حــد الســنة: مــا رُُسِِــم 
ليُُحتــذى ... وقــد يقــع إطلاق اســم الســنة علــى الواجــب، ومــا ليــس 
بواجــب، وقــال الله تعــالى: ﴿سُُــنَّّةََ ا�ِللَّهِ الَّّيتِي قَـَـدْْ خََلَـَـتْْ يفِي عِِبَـَـادِِهِِ﴾ 
]غافــر: 85[، أي: شــريعة الله، والشــريعة تعــمُُّ الواجــب وغيره، إلا 
أن الغالــب عنــد الفقهــاء أن إطلاق اســم الســنة يقــع علــى مــا ليــس 
 » بواجــب، فعلــى هــذا يجــب أن يقــال: مــا رُُسِِــم ليُُحتــذى اســتحباابًا

2017، ص.27-26(. )العُُــكبري، 
    فنلحــظ أن المؤلــف تعَقَّــب التعريــف الأول للســنة؛ لأنــه غير 
مانــع مــن دخــول مــا ليــس واجبًــًا، ثم أســند ذلــك بقــول الفقهــاء بأن 

الغالــب عندهــم في المســنون ألا يكــون واجبًـًـا.
    • يتعَقَّــب التعريفــات التي لا يــرى صحتهــا بالاعتراض عليهــا، ثم 
يدلِّ�ــِل علــى التعريــف الــذي يُرُجِِّ�حــه، وهــذا ورد عنــد تعريــف الواجــب، 

والنسخ )العُُكبري، 2017، ص.24، 34(
انقضــاء  الفقهــاء:  عــرف   ... »النســخ في  قولــه:  ذلــك  ومــن      
مــدة العبــادة التي ظاهرهــا الإطلاق، وإن شــئت قلــت: بيــان مــا لم 
يــرد باللفــظ العــام في الأزمــان مــع تراخيــه، و]هــو[ احتراز مــن الحكــم 
المعَلَّــق علــى زمــان مخصــوص، فــإن انقضــاءه ليــس بنســخ لــه؛ لأن 
ـُـوا الصِِّ�يَــَامََ إِِىلَى اليَْْلَّــلِِ﴾  الحكــم لم يكــن مطلقًًــا، مثــل قولــه تعــالى: ﴿َ�ثُمَّ أَ�تِمُّ
]البقــرة: 187[، فليــس انقضــاء الليــل نســخًًا للحكــم المعَلَّــق فيــه، ولا 
انقضــاء النهــار نســخًًا للصــوم المأمــور بــه فيــه، والله أعلــم« -بتصــرف- 

2017، ص.34(. )العُُــكبري، 
     فالمؤلف -هنا- تعَقَّب التعريف الأول للنسخ، واعترض عليه؛ 
لأنــه غير مانــعٍٍ مــن دخــول انقضــاء مــدة العبــادة في التعريــف، أو مــا 
سمــاه هــو بانقضــاء الحكــم المعَلَّــق علــى زمــان مخصــوص؛ فــإن انقضــاء 

مــدة الصيــام بدخــول الليــل لا يُعُــدُُّ نســخًًا بالاتفــاق.
     • يتعَقَّــب التعريفــات التي قــد تشــتبه مــع غيرهــا ببيــان العلاقــة 
أو الفــرق بينهــا، وقــد مــّرّ ذلــك معنــا عنــد الــكلام عــن منهجــه في 
التعريفــات؛ حيــث بنيَّن العلاقــة بين الفــرض والواجــب، والنــدب ومــا 
يشــبهه مــن الألفــاظ؛ كالاســتحباب، وفــّرّق بين النقــض والكســر، 

والظاهــر والعــام )العُُــكبري، 2017، ص.24، 62، 64، 70(.
      ومــن ذلــك قولــه: »الفــرق بين الظاهــر والعمــوم: أن العمــوم 
ليــس بعــض مــا يتناولــه اللفــظ بأولى مــن بعــض، ولا أظهــر، وتناولــه 
تنــاوالًا علــى الســواء، فيجــب حملــه علــى عمومــه إلا أن يخصــه دليــل 
أقــوى منــه، والظاهــر: مــا احتمــل معنــيين إلا أن أحدهمــا أحــق وأظهــر 

باللفــظ مــن الآخــر« )العُُــكبري، 2017، ص.62(.
      ثانيًًا: تعقُُّباته على الأدلة.

     تعَقَّب المؤلِِّ�ف عددًًا من الأدلة الشرعية في مواضع قليلة، وكان 
منهجه في التعقُُّب على النحو الآتي:

     • يتعَقَّــب الدليــل الشــرعي النصــي ببيــان وجــه الدلالــة منــه، 
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المنهج الأصولي للعُُكبري في كتابه الرسالة

وقــد مــّرّ ذلــك معنــا عنــد الــكلام عــن منهجــه في الاســتدلال، وكانــت 
الدلالــة ثلاثــة، هــي: حجيــة مفهــوم  فيهــا وجــه  التي بنيّن  المواضــع 
المخالفــة، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد فيهــا، ووجــوب الاجتهــاد 
علــى العــالم وعــدم التقليــد )العُُــكبري، 2017، ص.56، 75، 77(.

التقليــد فيهــا:        ومــن ذلــك قولــه في الأحــكام التي لا يجــوز 
»هــي الأحــكام العقليــة، مثــل: معرفــة الله تعــالى، وتوحيــده، وتصديــق 
رســله، لا يجــوز لأحــد التقليــد فيهــا؛ لقولــه تعــالى: ﴿وََقَـَـالََ الَّّذِِيــنََ 
هُُــم  وََمََــا  كُُايَاــمْْ  خََطَاَ وََلْْنََحْْمِِــلْْ  سََــبِِيلََنََا  اتَّبِِّعُُــوا  آمََنُـُـوا  لِلَِّّذِِيــنََ  كََفََــرُُوا 
ــن شََــيْْءٍٍ﴾ ]العنكبــوت: 12[ فذَمَّهــم الله  هُُايَاــم مِّّ� ــنْْ خََطَاَ َامِِــلِِيَنَ مِِ �بِحَ

2017، ص.75(.  )العُُــكبري،  ذلــك«  تعــالى علــى 
     • يتعَقَّب الدليل بالثناء، وهذا ورد في موضعين، هما: الاستدلال 
علــى حجيــة قيــاس الشــبه، واســتصحاب الحال )العُُــكبري، 2017، 

ص.43، 79(.
     قــال عــن قيــاس الشــبه: »أمــا القيــاس الخفــي: فهــو قيــاس الشــبه 
مــن حيــث  الأحــرار  يشــبه]  [فهــو  العبــد،  ملــك  مثــل صحــة   ...
[الأبضــاع]،  وملــك  والقصــاص.  الحــدود،  ووجــوب  التكليــف، 
والــطلاق، ويشــبه البهائــم مــن حيثمــا كونــه مملــوكًًا ومضمــوانًا بالقيمــة 
في الغصب والإتلاف، فيُُلحق بأكثرها شــبهًًا به؛ وكاســتدلالنا على 
بالنــوم،  وإفســادها  المتغايــرة  بالأفعــال  الحــدث  طهــارة  في  الترتيــب 
مــن  الصحيــح  علــى  قــوي  بــه ظاهــر  الاســتدلال  وهــذا  والحــدث، 

ص.43(.  ،2017 )العُُــكبري،  -بتصــرف-  المذهــب« 
      المسألة الثالثة: منهجه في النقل عن غيره.

     لم يصرِّ�حِ المؤلف بنقله عن غيره، إلا أن من يقرأ كتابه الرسالة، 
ويقارنهــا ببعــض كتــب المؤلــفين الذيــن كانــوا في القــرن نفســه؛ ســيجد 

توافقًًــا في أكثــر المواضــع، لا ســيما المصطلحــات منهــا.
قــد وافــق  مــن مواضعهــا  أَنَّ كــثيرًاً  الرســالة       وقــد ذكــر محقــق 
فيهــا المؤلِّ�ــِفُُ أبا يعلــى، والباجــي، والــشيرازي، وغيرهــم؛ حيــث وافــق 
القاضــي والباجــي في حــدِِّ� الســنة والتقليــد، ووافــق القاضــي في تعريــف 
وغيرهــا كــثير؛  والقيــاس،  والإجمــاع،  والـــمُُحكََم،  والمبــاح،  المجمــل، 
تعريفًًــا،  ســبعة وعشــرين  عــن  يزيــد  مــا  إلى  المحقــق  أوصلهــا  حيــث 
وقــال: »قابلــت الرســالة علــى كتــاب العــدة، فوجدتهــا مطابقــة لــه في 

2017، ص.11(. )الســبيعي،  أكثرهــا« 
     الخاتمة:

     وفي ختــام مــسيرة نافعــة، ووقفــات ماتعــة مــع العُُــكبري في كتابــه 
النتائــج،  القــارئ الكــريم أهــم  يــدي  بــد أن أضــع بين  الرســالة، لا 

والتوصيــات التي رُُمتهــا مــن خلال هــذا البحــث.
     النتائج.

ا؛ ولعــَلَّ       1. ذَكَََــرتْْ كتــبُُ التراجــم العُُــكبري بشــكل مختصــرٍٍ جــّدًّ
ذلــك يعــود لتقــدُُّم زمنــه، وفقْْــد كــثير مــن مؤَلَّفاتــه.

    وممــا قيــل عنــه: أنــه أبــو علــي الحســن  بــن  شــهاب بــن الحســن 

ا ســنة )335ه(، وتــوفي بهــا ســنة  بــن علــي بــن شــهاب، ولــد بعُُــكْْربَر
)428ه(، نشــأ ومــات علــى عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، وتفّقّــه 
علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ولم يصلنــا مــن مؤلفاتــه ســوى 

الرســالة.
      2. جاء الكتاب باســم: رســالة في أصول الفقه، ولم أجد من 
ذكره باســم آخر، أو شــكك فيه، إلا أن هناك من شــكك في نســبة 
الكتــاب للمؤلــف، واَدَّعــى أنــه لعــالم آخــر، إلا أنــه -في نظــري- لا 
قطــع لمــن قــال: إن الرســالة لــغير مؤلِِّ�فنــا، بــل كل مــا في الأمــر ظــنٌٌ أو 
شــكٌٌ، ومــا قــد يَدَّعيــه البعــض، قــد يدعيــه البعــض الآخــر، والفيصــل 
في كل ذلــك، هــو: أن الكتــاب محقــقٌٌ ومطبــوعٌٌ في الوقــت الحالي 

باســم عالمنــا الحســن ابــن شــهاب العُُــكبري.
    3. أن المؤلِّ�ـِـف ســار علــى منهــج المتكلِّ�ـِـمين في الجملــة؛ حيــث 
القاعــدة الأصوليــة، ويوضحهــا بالأمثلــة، ثم يســتدل عليهــا  يذكــر 
بالأدلــة النقليــة والعقليــة، دون نظــرٍٍ لفــروع المذهــب، وإن كان ذلــك 
لنفســه  ورســم  محصــورة،  محــدودة  مواضــع  وفي   ، قلــيالًا الاســتدلال 
مســلكين: الأول: الِإِيجــاز والإجمــال، والثــاني: التقســيم والترتيــب، 
وكلاهمــا ممــا مّيّــز الكتــاب في وقــت لم تســتقر فيــه المناهــج بعــد، ولم 

تتضــح.
      4. فَصَّلتُُ في منهج المؤلف من خلال النقاط الآتية:

: منهجــه في عــرض ودراســة المســألة الأصوليــة، وهــو علــى      أوالًا
حســب التفصيــل الآتي:

     • منهجه في التعريفات.
  حــرص المؤلــف كــثيرًاً علــى التعريــف بالمصطلحــات؛ إذ عــَرَّف ثلاثــة 
عشــر مصطلحًًــا مــن حيــث اللغــة، ومــا يزيــد عــن ثمــانين مصطلحًًــا 
مــن حيــث الشــرع، وكان يذكــر التعريــف اللغــوي مصاحبًًــا للتعريــف 
مــه عليــه في الغالــب، وكان في غالــب التعريفــات  الاصطلاحــي ويقدِِّ�
علمــاء  عــن  بــه  تفــّرّد  الــذي  الــبلاغ  تعريــف  إلا في  لــغيره،  موافقًًــا 
الأصــول، كمــا كان يستشــهد لأغلــب المصطلحــات بعــد تعريفهــا، 
، وباســم  وفي التعريفــات الاصطلاحيــة كان يُعُــرِِّ�ف بالمصــدر أحيــاانًا
المفعــول أحيــاانًا أخــرى، بــل قــد يذكــر أكثــر مــن تعريــف للمصطلــح 
بين  الفــرق  أو  العلاقــة  يُـُـبين  ثم  لــه،  إطلاق  مــن  وأكثــر  الواحــد، 

المصطلحــات التي قــد تشــتبه بغيرهــا.
      • منهجه في تصوير المسائل الأصولية، والتمثيل لها.

    حــرص المؤلــف علــى تصويــر المســألة، والتمثيــل لها في الغالــب، 
وتنــوع تمثيلــه مــا بين فــروع فقهيــة وأمثلــة عقليــة، ولغويــة.

     • منهجه في تحرير محل النزاع، وذكر مواطن الاتفاق.
يتعــرض  لم  لأنــه  قليلــة؛  مواضــع  إلا في  النــزاع  محــل  يحــرِّ�رِ  لم       
يحــرِّ�رِ  لا  قــد  أحيــاانًا  التي  المســائل  بعــض  في  إلا  أصالًا  للــخلاف 

أيضًًــا، فيهــا  الخلاف 
     وسلك في تحريره للمسائل مسلكين:
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د. تركية بنت عيد المالكي   

       الأول: التصريــح بموضــع الاتفــاق في بعــض مواضــع المســألة، 
والســكوت عــن المواضــع الأخــرى، فيظهــر أن مــا ســكت عنــه هــو 

محــل الخلاف.
       الثــاني: التصريــح بموضــع الخلاف في بعــض مواضــع المســألة، 
والســكوت عــن المواضــع الأخــرى، فيظهــر أن مــا ســكت عنــه هــو 

محــل الاتفــاق.
      وقــد كان -غالبًـًـا- مــا يذكــر تحريــر محــل الخلاف في بدايــة 
ألفــاظ  مــن  أجــد  ولم  ويصّوّرهــا،  بهــا  يُعُــرِِّ�ف  أن  بعــد  مســألة  كل 
الإجمــاع التي يذكرهــا ســوى لفظــة: »لا نعــرف فيــه خلافًــًا«، كمــا أنــه 

ثِّميُم�ـِـل، ويســتدل لمحال الاتفــاق والاخــتلاف. -غالبًـًـا- مــا 
      • منهجه في عرض الأقوال، وعزوها.

  قــد يعــرض قــوالًا واحــدًًا في المســألة، دون تصريــح بأنــه القــول الــذي 
يــراه، وقــد يصــّرّح برأيــه، وقــد يذكــر رأي إمامــه وأصحابــه الحنابلــة، 

وقــد يذكــر رأي غيرهــم مــن المذاهــب الأخــرى، وهــو قليــل عنــده.
      • منهجه في الاستدلال.

ســواء  الاســتدلال  مّـطّـرد في  منهــج  علــى  المؤلــف  يســر  لم        
لقولــه، أم لقــول مــن يخالفــه، لكنــه كان يســتدل كــثيراًً بالأدلــة النقليــة 

والعقليــة.
      • منهجه في إيراد الاعتراضات، ومناقشة الأدلة.

      لم يورد المؤلف أَيَّ اعتراض في المسائل الخلافية مطلقًًا.
      ثانيًًا: منهجه في التعقُُّبات.

    وتعقُُّباتــه إنمــا كانــت علــى التعريفــات والأدلــة فقــط، وتنّوّعــت 
تلــك التعقُُّبــات مــا بين بيــان وشــرح وثنــاء، ونحــو ذلــك.

      ثالثًاً: منهجه في النقل عن غيره.
     لم يصرِّ�حِ المؤلف بنقله عن غيره، إلا أن من يقرأ كتابه الرسالة، 
ويقارنهــا ببعــض كتــب المؤلــفين الذيــن كانــوا في القــرن نفســه؛ ســيجد 

توافقًًــا في أكثــر المواضــع، لا ســيما المصطلحــات منهــا.
       التوصيات.

الخامــس  القــرن  قبــل  المتقــدِِّ�مين  المؤلــفين  بمناهــج       1.العنايــة 
الهجــري، وقبــل ظهــور مناهــج التأليــف واســتقرارها، والنظــر في مــدى 

بينهــا. والاخــتلاف  الاتفــاق 
إنني  حيــث  الرســالة،  تحقيــق كتــاب  إعــادة  في  النظــر   .2      
ألفيــت بعــض المواضــع التي تحتــاج إلى إعــادة النظــر، والتدقيــق في 
ألفــاظ المؤلــف، وقــد أشــرت لبعــض تلــك المواضــع في ثنــايا البحــث 
لــة بين قــوسين معقوفــتين ]...[ وتقــديم عبــارة  بوضــع اللفظــة المعَدَّ
)بتصــرف( قبــل المرجــع، وقــد كان كتــاب روضــة الناظــر هــو المعتََمــد 

المؤلِّ�ـِـف. لعبــارات  لمناســبته  التصحيــح؛  في 
      وآخــر دعــوانا إن الحمــد لله رب العــالمين، الــذي مــا َتمَّ جهــدٌٌ 

ولا خُُتــم ســعيٌٌ إلا بفضلــه.
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استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها بتنمية المهارات الحياتية لدى طلبة ذوي الإعاقة في جامعة حائل
The use of smart devices and their relationship to developing life skills 

 among students with disabilities at the University of Hail

المستخلص
هــدف هــذه البحــث التعــرف علــى علاقــة اســتخدام الأجهــزة الذكيــة بتنميــة المهــارات الحياتيــة لــدى طلبــة ذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل. 
ولتحقيــق أهــداف البحــث تم اســتخدام المنهــج الوصفــي الارتباطــي، باســتخدام أداتين همــا مقيــاس اســتخدام الأجهــزة الذكيــة، ومقيــاس 
المهــارات الحياتيــة، بعــد التحقــق مــن صدقهمــا وثباتهمــا. وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )135( طالبــاًً وطالبــة مــن الطلبــة ذوي الإعاقــة 
الملتحــقين بكليــات جامعــة حائــل. وقــد أظهــرت نتائــج البحــث وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بين اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وتنميــة المهــارات 
الحياتيــة لــدى الطلبــة، كذلــك وجــود فــروق بين متوســطات درجــات الطلبــة في المهــارات الحياتيــة واســتخدام الأجهــزة الذكيــة تبعــاًً لمتــغير الجنــس؛ 

جـات الطلـبـة عـلـى المقـيـاسين تبـاًعً لمـتـغيري ـنـوع الإعاـقـة والمـسـار العلـمـي. سـطات درـ لصــالح الطلبــات، وعــدم وجــود فــروق بين متوـ

Abstract

This study examines the relationship between smart device usage and the development of life skills among 
students with disabilities at the University of Hail. A descriptive correlational research design was employed, 
utilizing two instruments: the Smart Device Usage Scale and the Life Skills Scale, which were validated for 
reliability and accuracy. The sample consisted of 135 students with disabilities, both male and female, enrolled 
in various colleges at the University of Hail. The findings revealed a positive correlation between using smart 
devices and enhancing life skills among the participants. Moreover, gender-based differences were observed, 
with female students showing higher average scores in life skills and smart device usage. No significant 
differences, however, were found in the scores based on disability type or academic discipline.
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 استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها بتنمية المهارات الحياتية
 لدى طلبة ذوي الإعاقة في جامعة حائل

      مقدمة:
في كافــة  المهمــة  التــغيرات  مــن  لموجــة  اليــوم  العــالم  يتعــرض       
وســائل  اســتخدام   انتشــار  بعــد  وخاصــةًً  الحيويــة،  القطاعــات 
الاتصــال و تكنولوجيــا المعلومــات المختلفــة في كافــة المجالات العلميــة 
والعمليــة، والتي أصبحــت تناســب  جميــع فئــات المجتمــع ، بمــا فيهــم  
الطلبــة في جميــع المراحــل التعليميــة  وطلبــة ذوي الإعاقــة كــون هــذه 
الفئــة تشــكل فئــة مهمــة جــداًً في المجتمــع، وتحتــاج إلى الدعــم المســتمر 
مــن قبــل المجتمــع والمؤسســات التعليميــة، لــذا ســعت غالبيــة الــدول 
التعليــم  إلى  تســتند  تدريســية  وإستراتيجيــات  أســاليب  إدخــال  إلى 
لــدى طلبــة  التعلــم  لتســهيل عمليــة  الذكيــة،  الإلــكتروني والأجهــزة 
ذوي الإعاقة، ودمجهم مع الطلبة العاديين في الجامعات، وإشراكهم 

بــشكل فــعال في العملــية التعليمــية.
        كما أن التطور الهائل الذي طال أدوات التكنولوجيا الحديثة 
جــاء نتيجــة المميــزات التي تتمتــع بهــا، وســهولة اســتخدامها، والمرونــة 
التي تتمتــع بهــا هــذه الأدوات، ودورهــا الكــبير في تنميــة القــدرات 
الطلبــة، بالإضافــة إلى ملاءمتهــا لكافــة  لــدى  المختلفــة  والمهــارات 
فئــات الطلبــة الجامعــيين، إن كان الطلبــة العــاديين أو الطلبــة ذوي 

الإعاقــة )العــسيري، 2021(.
      وأشــار كل مــن عــدران والشــناوي والصبحــي )2023( إلى أن 
الاهتمــام بــذوي الإعاقــة مــن القضــايا المهمــة التي تواجــه المجتمعــات، 
مــسيرة  إلى تأخير  تــؤدي  قــد  مختلفــة  أبعــاد  ذات  قضيــة  باعتبارهــا 
التنميــة والتطــور في المجتمــع، لــذا أصبــح مــن الضــروري إعطــاء ذوي 
الاهتمــام،  مــن  المناســب  القــدر  منهــم  الطلبــة  وخاصــةًً  الإعاقــة، 
والمتمثــل بإدخــال التقنيــات والبرامــج المتخصصــة بالتعليــم والتأهيــل 
والتدريــب المتعلقــة بهــم، حتى يتــسنى لهــم الاندمــاج في المجتمــع إلى 
مــع  يتناســب  بمــا  وقدراتهــم  مهاراتهــم  وتنميــة  ممكــن،  حــد  أقصــى 

الأكاديميــة. مرحلتهــم 
     وحيــث أن الطلبــة ذوي الإعاقــة قــد يمتلكــون المهــارات المختلفــة 
التي تجعلهــم يتفوقــون في دراســتهم، وتجعلهــم بنفــس مســتوى الطلبــة 
العــاديين، ومــن أهــم هــذه المهــارات مــا يُُســمى بالمهــارات الحياتيــة، 

كونهــا ترتبــط ارتباطــاًً مباشــراًً بمتطلبــات الحيــاة المختلفــة.
     وللمهــارات الحياتيــة أهميــة  كــبيرة في حيــاة الطالــب ؛ لكونهــا 
تســاعده في تنميــة قدرتــه علــى التخطيــط نحــو مســتقبله، وتعديــل 
مــع  يتناســب  بمــا  الإيجابيــة،  ســلوكياته  وتعزيــز  الســلبية،  ســلوكياته 
مواقــف الحيــاة اليوميــة التي قــد يتعــرض لها، كمــا تكمــن أهميتهــا  في 
ومعرفــة  حياتهــم،  إدارة  علــى  القــدرة  في  الإعاقــة  ذو  الطلبــة  حيــاة 
التي  المواقــف  الصحيــح في  قدراتهــم ومهاراتهــم وتوظيفهــا بالشــكل 
يتعرضون لها، بالإضافة إلى الاتصال الفعال مع الآخرين، والتفاعل 
معهــم ضمــن بيئــة جامعيــة واحــدة، وتحــسين الأداء الأكاديمــي، ولكن 
هــذه المهــارات الحياتيــة تحتــاج عوامــل عديــدة لاكتســابها، وتنميتهــا 
لــدى الطلبــة، ومــن أهــم هــذه العوامــل الاستراتيجيــات التدريســية التي 
تســتند إلى أدوات التكنولوجيــا الحديثــة، ومــن أهمهــا الأجهــزة الذكيــة 

)عــدران وآخــرون، 2023(.
      ويُعُــّدّ اســتخدام الأجهــزة الذكيــة في العمليــة التعليميــة مــن 
الأســاليب التدريســية الحديثــة، التي تســاعد في تنميــة قــدرات الطلبــة 
ومهاراتهــم الحياتيــة، حيــث تســاعد الأجهــزة الذكيــة في وضــع الجــداول 
الدراســية وفــق زمــن مــعين، ووضــع توقعــات واضحــة تضمــن كيفيــة 
بين  التكيــف  تحقيــق  في  تســهم  معينــة،  حياتيــة  مهــارة  اكتســاب 
الطلبــة ذوي الإعاقــة والطلبــة العــاديين مــن ناحيــة، وبيئتهــم الجامعيــة 
تســهم في  الذكيــة  الأجهــزة  أن  إلى  أخــرى، بالإضافــة  ناحيــة  مــن 
إتاحــة الفرصــة أمــام الطلبــة ذوي الإعاقــة في التفاعــل مــع الآخريــن، 
2021؛  العــسيري،   2022؛  )الســيد،  معهــم  الفعــال  والتواصــل 

نــظير، 2016؛ وهيــب، 2016(.
       كما تبرز أهمية الأجهزة الذكية في إتقان بعض المهارات الحياتية 
واكتســابها بشــكل فعــال، والتعــرف علــى المفاهيــم والمصطلحــات التي 
الثقــة  تســاعدهم في فهــم الآخريــن بشــكل أســهل وأســرع، وزيادة 
بالنفــس، والاعتمــاد علــى النفــس، والشــعور بالاســتقلالية، ومعرفــة 

كيفيــة حــل المشــكلات بطريقــة مناســبة )جيمــس، 2010(.
ذوي  الطلبــة  قــدرة  في  الذكيــة  الأجهــزة  اســتخدام  ويســهم       
التكيــف مــع الآخريــن والبيئــة المحيطــة بهــم، وتقديــر  الإعاقــة علــى 
التحصيــل  مســتوى  وزيادة  الأكاديميــة،  الكفــاءة  وزيادة  الــذات، 
 Rahajeng,( الدراســي لديهــم، والتفاعــل داخــل القاعــة الدراســية
تنميــة المهــارات الحياتيــة لديهــم، وجعلهــم  2021(. بالإضافــة إلى 
مؤهــلين لســوق العمــل بعــد الانتهــاء مــن المرحلــة الجامعيــة، والاندمــاج 
الفعــال في الأنشــطة الحياتيــة المختلفــة، وبالتــالي تحقيــق الأهــداف التي 

.)2022 )الســيد،  لتحقيقهــا  يســعون 
     ويتضــح أن الطلبــة ذوي الإعاقــة مــن أهــم الفئــات التي يجــب 
أن تحظــى بالاهتمــام مــن كافــة أطــراف العمليــة التعليميــة، ولمســاعدة 
هذه الفئة يجب إكسابهم المهارات الحياتية التي تجعلهم قادرين على 
قــد تواجههــم،  التطــورات الحديثــة، وحــل المشــكلات التي  مواكبــة 
لــذا تلجــأ المؤسســات التعليميــة إلى إدخــال الأدوات التكنولوجيــة 
المختلفــة في العمليــة التعليميــة، ومــن أهــم هــذه الأدوات الأجهــزة 
الذكيــة التي دخلــت كافــة مجــالات الحيــاة، وانطلاقــاًً مــن ذلــك لابــد 
مــن ضــرورة تنــاول العلاقــة بين اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وتنميــة 
المهــارات الحياتيــة ، لــذا جــاء هــذا البحــث للكشــف عــن العلاقــة  
بين اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وتنميــة المهــارات الحياتيــة لــدى الطلبــة 

ذوي الإعاقــة بجامعــة حائــل .
      مشكلة البحث وأسئلته

      تســاعد المهــارات الحياتيــة لــدى طلبــة ذوي الإعاقــة في تحقيــق 
أهدافهــم المرجــوة مــن التعليــم الجامعــي، وبالمســتوى المطلــوب، وتــوفير 
أقرانهــم  مــع  والمســاواة  العدالــة  لهــم، وتحقيــق  المناســبة  التعلــم  فــرص 
المجتمــع،  تطويــر  في  الفاعلــة  المشــاركة  لهــم  يتــسنى  حتى  العــاديين، 
ذوي  للطلبــة  الملائمــة  التعليــم  فــرص  تــوفير  يجــب  ذلــك  ولتحقيــق 
الأفــراد  اتفاقيــة حقــوق  مــن  المادة )24(  أشــارت  الإعاقــة، حيــث 
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د. وضحى شبيب علي العتيبي   

ذوي الإعاقــة التي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة عــام 2006 أنــه يجــب 
علــى الــدول »تمــكين الأفــراد ذوي الإعاقــة مــن الحصــول علــى تعليــم 

جيــد دون تمييــز وعلــى أســاس تكافــؤ الفــرص«.
     كمــا أوضحــت العديــد مــن الدراســات التي تناولــت اســتخدام 
الأجهــزة الذكيــة وعلاقتهــا بتنميــة بعــض المهــارات؛ كدراســة العــسيري 
بين  إيجابيــة  علاقــة  وجــود  إلى  نتائجهــا  أشــارت  التي   ،)2021(
اســتخدام الهواتــف الذكيــة وتنميــة مهــارات التفــكير الإبداعــي، ودراســة 
الســيد )2022(، التي أظهــرت نتائجهــا دور التكنولوجيــا الرقميــة في 
تنمية مهارة العناية بالذات، ودراســة دراج )2023(، التي أكدت أن 

ـكبير في تنمــية المــهارات الحياـتـية.  لتوظــيف الأجــهزة الذكــية دور ـ
      ونظراًً لضرورة استخدام طلبة ذوي الإعاقة للأجهزة الذكية في 
جميــع مجــالات حياتهــم اليوميــة  ألا أنهــم  يواجهــون تحــديات أكاديميــة 
ونفســية واجتماعية، ولذلك فإنهم بحاجة ماســة إلى تقنيات وأدوات 
تكنولوجيــة تجعلهــم قادريــن علــى مواجهــة هــذه التحــديات بكفــاءة، 
ومواكبــة التطــورات الحديثــة، ومجــاراة أقرانهــم في التعلــم، ومــن أبــرز 
هــذه التقنيــات هــي الأجهــزة الذكيــة ، ولأهميــة دراســة هــذا الموضــوع، 
ولقلــة الدراســات التي تناولــت اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وعلاقتهــا 
الإعاقــة، وخاصــة  ذوي  الطلبــة  لــدى  الحياتيــة  المهــارات  تنميــة  في 
في البيئــة الســعودية، تحــددت مشــكلة البحــث في الســؤال الرئيــس 
التــالي: مــا علاقــة الأجهــزة الذكيــة بتنميــة المهــارات الحياتيــة لــدى 
طلبــة ذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل؟ ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس 

الأـسـئلة الفرعـيـة التالـيـة:
• هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 	

الدلالــة )α =0.05( بــن اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وتنميــة 
المهــارات الحياتيــة لطلبــة ذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل؟

• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 	
)α =0.05( في استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها في تنمية 
المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل تبعــاً لمتغــر 

النــوع )ذكــر، أنثــى(؟ 
• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 	

)α =0.05( في استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها في تنمية 
المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل تبعــاً لمتغــر 

نــوع الإعاقــة )سمعيــة، بصريــة، حركيــة، أمــراض مزمنــة(؟
• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 	

)α =0.05( في اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وعلاقتهــا بتنميــة 
المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل تبعــاً لمتغــر 

المســار العلمــي )صحــي، علمــي هندســي، إنســاني(؟
     فروض البحث 

• لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 	
الدلالــة )α =0.05( بــن اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وتنميــة 

المهــارات الحياتيــة لطلبــة ذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل.

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 	
)α =0.05( في استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها في تنمية 
المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل تبعــاً لمتغــر 

نــوع الجنــس )ذكــر، أنثــى(. 
• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 	

)α =0.05( في استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها في تنمية 
المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل تبعــاً لمتغــر 

نــوع الإعاقــة )سمعيــة، بصريــة، حركيــة، أمــراض مزمنــة(.
• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 	

)α =0.05( في اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وعلاقتهــا بتنميــة 
المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل تبعــاً لمتغــر 

المســار العلمــي )صحــي، علمــي هندســي، إنســاني(.
      أهداف البحث 

      سعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
التعــرف إلى العلاقــة الارتباطيــة ونوعهــا بين اســتخدام  	-
الأجهــزة الذكيــة وتنميــة المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة 

العلاقــة. هــذه  طبيعــة  إلى  والتعــرف  حائــل، 
• الذكيــة 	 الأجهــزة  اســتخدام  في  فــروق  وجــود  عــن  الكشــف 

وعلاقتهــا في تنميــة المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة 
حائــل تبعــاً لمتغــر نــوع الجنــس )ذكــر، أنثــى(.

• الذكيــة 	 الأجهــزة  اســتخدام  في  فــروق  وجــود  مــن  التحقــق 
وعلاقتهــا في تنميــة المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة 
حركيــة،  بصريــة،  )سمعيــة،  الإعاقــة  نــوع  لمتغــر  تبعــاً  حائــل 

مزمنــة(. أمــراض 
• وعلاقتهــا في 	 الذكيــة  الأجهــزة  اســتخدام  الفــروق في  تحديــد 

تنميــة المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل تبعــاً 
لمتغــر المســار العلمــي )صحــي، علمــي هندســي، إنســاني(.

      أهمية البحث: 
      تبرز أهمية البحث من خلال جانبين، وهما على النحو الآتي:

      أولًاً: الأهميــة النظريــة: تكمــن أهميــة البحــث فيمــا ســتوفره مــن 
أدب نظــري ومعلومــات متعلقــة بالأجهــزة الذكيــة وعلاقتهــا بتنميــة 
المهــارات الحياتيــة، والتي سيســتفيد منهــا الباحثــون الآخــرون، كمــا 
ســيوفر هــذا البحــث مقيــاس يقيــس علاقــة اســتخدام الأجهــزة الذكيــة 
والــدارسين  الباحــثين  سيســاعد  وهــذا  الحياتيــة،  المهــارات  بتنميــة 
النظــري والمقيــاس، حيــث  البحــث كمرجــع للأدب  هــذا  أخــذ  في 
سيســاعد ذلــك في إجــراء دراســات أخــرى تتعلــق بالمهــارات الحياتيــة 
وكيفيــة تنميتهــا. كمــا أن أهميــة البحــث النظريــة تظهــر مــن خلال 
أهميــة الموضــوع الــذي يعالجــه البحــث، الأمــر الــذي يعطــي تصــوراًً 
واضحاًً حول العلاقة بين استخدام الأجهزة الذكية وتنمية المهارات 
الحياتيــة، وذلــك مــن خلال الطــرق التدريســية المبتكــرة المختلفــة، والتي 
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 استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها بتنمية المهارات الحياتية
 لدى طلبة ذوي الإعاقة في جامعة حائل

قد يســتفيد منها القائمين في الجامعة لمســاعدة أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعــات في تعريفهــم بكيفيــة اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وعلاقتهــا 

بتنميــة المهــارات الحياتيــة لــدى الطلبــة ذوي الإعاقــة.
     ثانيــاًً: الأهميــة العمليــة: تكمــن أهميــة البحــث في مــا يترتــب 
عــن نتائجــه مــن فوائــد عمليــة في الميــدان الأكاديمــي والتربــوي، قــد 
يســتفيد مــن نتائجهــا المســؤولين مــن خلال التعــرف علــى وجهــات 
نظــر الطلبــة ذوي الإعاقــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الأجهــزة الذكيــة 
وعلاقتهــا بتنميــة المهــارات الحياتيــة، الأمــر الــذي يترتــب عنــه إعــداد 
برامــج ودورات وورش لتعزيــز المهــارات الحياتيــة لــدى الطلبــة ذوي 
منهجيــة  أنشــطة  ووضــع  الذكيــة،  الأجهــزة  باســتخدام  الإعاقــة 
ولامنهجية لتوفير بيئة جامعية تســهم في رفع مســتوى هذه المهارات 
لديهــم، بالإضافــة إلى اقتراح تغــييرات ملموســة في مخرجــات التعليــم 
التي  والاستراتيجيــات  والسياســات  والأفــكار  الــرؤى  في  وتغــييرات 
تدخــل في اتخــاذ القــرارات وتتســم بالإبــداع والتجديــد فيمــا يتعلــق 

بالطلــبة ذوي الإعاــقة.
       مصطلحات البحث

       اشتمل البحث على المصطلحات الآتية:
      الأجهــزة الذكيــة: هــي أجهــزة أوجدهــا الفــرد بهــدف الرفاهيــة 
بشــبكة  المتصلــة  وتتمثــل بالأجهــزة  نفســه،  علــى  الأمــور  وتســهيل 
الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وتعمــل بنظــام اللمــس 
ويتــم تشــغيلها عــن طريــق أنظمــة متطــورة؛ كنظــام الأندرويــد والنظــام 
الآلي وغيرهــا، وتتيــح لحاملهــا إجــراء المــكالمات، وإرســال واســتقبال 
الرســائل النصيــة، وإجــراء عمليــات التصفــح المختلفــة علــى شــبكة 
جهــاز  بــكل  الخاّصّــة  التطبيقــات  مــن  العديــد  وتحميــل  الإنترنــت، 

والاســتفادة منهــا )العــسيري، 2021(.
      وتعرف إجرائياًً بأنها: مجموعة من الأجهزة والتي تتمثل بالهواتف 
الذكيــة وأجهــزة الحاســوب اللوحيــة والمتضمنــة مجموعــة مــن تطبيقــات 
التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات العــروض التقديميــة والتي يســتخدمها 
طلبة ذوي الإعاقة في جامعة حائل والتي تساعدهم في تنمية مهاراتهم 

حـل مـشـكلاتهم التعليمـيـة داـخـل البيـئـة الجامعـيـة.  الحياـتيـة وـ
      المهــارات الحياتيــة: هــي مجموعــة مــن القــدرات والمهــارات 
المتنوعــة لــدى الطلبــة في جميــع المراحــل التعليميــة المختلفــة والتي يمكــن 
 Chavda &( أن تتطــور تدريجيــاًً لمواجهــة متطلبــات حياتهــم اليوميــة

)Trivedia, 2015, 55

      وتعــرف إجرائيــاًً بأنهــا: مجموعــة المهــارات )مهــارة التواصــل، 
تســاعد طلبــة  التي  التفــكير(  مهــارة  مــع الآخريــن،  التعامــل  مهــارة 
الحيــاة  متطلبــات  مواجهــة  علــى  الإعاقــة  مــن ذوي  جامعــة حائــل 

تواجهــهم. التي  المــشكلات  ــحل  عــلى  والــقدرة 
       الطلبة ذوي الإعاقة: مجموعة من الأفراد الذين لا يستطيعون 
ارســة حياتهــم بشــكل طبيعــّيّ دون تقــديم رعايــةٍٍ خاّصّــة لهــم نتيجــةََ  ممُم
، أو مــادّيّ، أو مزيــج  وجــود قصــور فكــرّيّ، أو عــصّبيّ، أو حســّيّ

مــن هــذه الحالات كّلّهــا بشــكلٍٍ دائــم، بالإضافــة إلى حاجتهــم لخدمــة 
قّدّمــة لأقرانهــم مــن نفــس العمــر، ويُفُّضّــل اســتخدام 

ُ
تفــّوّق الخدمــة المُ

عــاقين )جيمــس، 2010(.
ُ
صطلــح المُ

ُ
صطلــح كبديــل لمُ

ُ
هــذا المُ

      ويعــرف إجرائيــاًً بأنــه: هــم مجموعــة مــن طلبــة جامعــة حائــل 
الذيــن لديهــم أمــراض مزمنــة وقصــور في الحركــة أو الســمع أو البصــر 
ـسة حياتهـهم الجامعــية ــبكل ــسهولة. ويحتاــجون لرعاــية خاــصة لممارـ

      حدود البحث
      اقتصر البحث على الحدود الآتية:

• الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر موضــوع البحــث علــى اســتخدام 	
لــدي  الحياتيــة  المهــارات  بتنميــة  وعلاقتهــا  الذكيــة  الأجهــزة 

الطلبــة ذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل.   
• الحــدود البشــرية: اقتصــر هــذا البحــث علــى عينــة مــن الطلبــة 	

ذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل.  
• الفصــل 	 خــال  البحــث  هــذه  تطبيــق  تم  الزمانيــة:  الحــدود 

م. 1445ه/2024  الدراســي  العــام  مــن  الثــاني  الدراســي 
• الحــدود المكانيــة: تم تطبيــق هــذه البحــث في جامعــة حائــل في 	

المملكــة العربيــة الســعودية. 
      الإطار النظري والدراسات السابقة

      تُعُّدّ الأجهزة الذكية من أحدث التقنيات التي توفر التطبيقات 
الطلبــة كافــة  لخدمــة  المرتفعــة  التعليميــة  الكفــاءة  ذات  والبرامــج 
بمختلــف فئاتهــم، فاســتخدام الأجهــزة الذكيــة أســهم إلى حــد كــبير 
في تنميــة مختلــف المهــارات لــدى الطلبــة الجامعــيين، وخاصــةًً المهــارات 

)Diken & Ünlü, 2022( الحياتيــة
التي  التطبيقــات  مــن  العديــد  الذكيــة       ولقــد قدمــت الأجهــزة 
تســاعد جميــع فئــات المجتمــع علــى اخــتلاف أعمارهــم ومســتوياتهم 
أفضــل  مــن  الآن  اللوحيــة  الأجهــزة  وتُعُــّدّ  هــذا  والفكريــة،  العلميــة 
الأجهــزة لامتلاكهــا العديــد مــن التطبيقــات المفيــدة للأطفــال بشــكل 
عــام، ولــذوي الإعاقــات المختلفــة بشــكل خــاص، كمــا أن الأجهــزة 
اللوحيــة وغيرهــا الآن تمتلــك العديــد مــن التطبيقــات التي قــد يعتمــد 
لديهــم  الحيــاة  أساســيات  مــن  يجعلهــا  بشــكل  أصحابهــا  عليهــا 

.)2017 )الزهــراني، 
لــذوي  الذكيــة في غايــة الأهميــة        وتعــتبر تطبيقــات الأجهــزة 
الاحتياجــات الخاصــة، وذلــك لتنميــة كافــة المهــارات الحياتيــة، فهــي 
تســاعدهم علــى التعلــم وتحــسين أدائهــم عندمــا يكــون لديهــم قصــور 
في إحــدى وظائــف الجســم ســواء قصــور )فكــري، عضــوي(، كمــا 
العمــل علــى  فــإن  لــذا  تعليميــة مخصصــة،  برمجيــات  اســتخدام  يتــم 
تنميــة المهــارات الحياتيــة مــن خلال تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة لــدى 
الطالــب الجامعــي يعــتبر مــدخلًاً نمائيــاًً ومعرفيــاًً يســاعد في الكشــف 
قدراتــه  اكتشــاف  في  وأيضــاًً  وحلهــا،  الطالــب  مشــكلات  عــن 

.)2012 )الحســيني،  ومهاراتــه 
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د. وضحى شبيب علي العتيبي   

    وتتمثل الأجهزة الذكية بمجموعة من برامج الحاسوب وتطبيقاته، 
الحاســوب  الذكيــة، وأجهــزه  الهواتــف  علــى  لتعمــل  تكــون مصممــة 
اللوحيــة وغيرهــا مــن الأجهــزة النقالــة، ويتــم تحميــل هــذه التطبيقــات 
والبرامــج مــن متجــر أبــل )Store APP( في الهواتــف الذكيــة و أجهــزة 
 )Google Play( الحاســوب اللوحيــة، ومــن متجــر جوجــل بلاي
في هواتــف سامســونج وســوني التي تعمــل بنظــام الأندرويــد، وغالبيــة 
هــذه التطبيقــات مجانيــة، يتــم تحميلهــا دون دفــع أي مبلــغ تشــجيعاًً 
لمســتخدمي الأجهــزة بتحميلهــا، وهنــاك عــدد مــن التطبيقــات لا يتــم 
تحميلهــا إلا بعــد دفــع مبلــغ مــعين للمتجــر، وبالتــالي فــإن الأجهــزة 
الذكيــة ومــا تحملــه مــن تطبيقــات قــد تتيــح العديــد مــن الفــرص لطلبــة 
ذوي الإعاقــة بتعلــم المهــارات المختلفــة كغيرهــم مــن الطلبــة العــاديين، 
كمــا يمكنهــم اســتخدام هــذه الأجهــزة بهــدف التواصــل مــع بعضهــم 

البعــض ومــع زملائهــم الآخريــن )عــدران وآخــرون، 2023(.
     ومــع تزايــد اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وبرمجياتهــا وتطبيقاتهــا في 
كافــة المجالات، ظهــرت عــدة تطبيقــات مكنــت مســتخدمي الأجهــزة 
الذكيــة مــن الاســتفادة منهــا في عــدة مجــالات؛ ومــن أهــم هــذه المجالات 

مــا يأتي:
     أولًاً: المجال الصحــي: ظهــرت عــدة تطبيقــات وبرامــج ســهلت 
الشــركات  بعــض  أتاحــت  حيــث  والمرضــى،  الطــب،  طلبــة  حيــاة 
برامــج تعمــل علــى تنظيــم مواعيــد تنــاول الأدويــة، التي تعمــل علــى 
تــذكير المريــض بنــوع الــدواء والوقــت اللازم لتنــاول الــدواء فيــه، كمــا 
ظهــرت تطبيقــات أخــرى توفــر جهــد الــزيارات المتكــررة للصيدليــات، 
فالإمــكان المســح ضوئيــاًً علــى خطــوط الشــفرة الخاصــة بعلبــة دواء 
إلى  فــورياًً  الشــراء  طلــب  إرســال  ويتــم  المنــزل،  في  موجــود  مــعين 
الصيدليــة المعنيــة، ويمكــن كذلــك لطالــب الطــب الوصــول إلى بعــض 
إلى  بالتدريــب، بالإضافــة  الخاصــة  الطبيــة  القواميــس  مصطلحــات 
وجــود برامــج تســاعد الطالــب في تشــخيص صــور الأشــعة التقليديــة، 
وأيضــاًً تقييــم صــور جهــاز التصويــر الطبقــي المحــوري وصــور جهــاز 
الــرنين المغناطيســي، وجميــع هــذه البرامــج والتطبيقــات ســاعدت في 
تنميــة الكــثير مــن المهــارات لــدى طالــب ذوي الإعاقــة في الجامعــة 

)Kravets & Wax, 2020(

     ثانيــاًً: المجال التعليمــي: يمكــن للمعلــمين اســتخدام الأجهــزة 
الذكية كوســيلة تعليمية لعرض الكتب إلكترونياًً، أو مقاطع الفيديو 
والصــور في الصــف، كمــا تتيــح للآباء التواصــل مــع المعلــمين لمعرفــة 
خاصــة  برامــج  وهنــاك  الدراســي،  أدائهــم  وتقييــم  أبنائهــم  مســتوى 
أُنُشــئت لتنظيــم جــدول الطالــب الدراســي والمحاضــرات وأماكنهــا، 
ولتــذكيره أيضــاًً بالمهــام والواجبــات التي يجــب أن يقــوم بهــا، كتطبيــق 

التــذكير بالمواعيــد )الســيد، 2023(.
      ثالثــاًً: مجــال الترفيــه: انتشــرت مؤخــراًً العديــد مــن تطبيقــات 
الألعــاب الإلكترونيــة، التي تعــددت مجالاتهــا بحيــث تناســب مختلــف 
الأعمــار والأهــداف، فمنهــا مــا هــو للتســلية والترفيــه فقــط، ومنهــا 
ومــن  الاعاقــة،  ذوي  الجامــعين  الطلبــة  بتعليــم  خــاص  هــو  مــا 
بين  وأقبــالًاً كبيريــن  إعجــاباًً  نالــت  التي  الألعــاب  تطبيقــات  أحــد 

المســتخدمين هــو تطبيــق شــعلة، والــذي يصنــف مــن ضمــن ألعــاب 
الــذكاء العلميــة التي تهــدف إلى تقويــة الذاكــرة والتركيــز وســرعة رد 

.)2011 )بخيــت،  الفعــل 
     وتســتخدم الأجهــزة الذكيــة في تحــسين أداء المؤسســات، وتنفيــذ 
أعمــالها مــن خلال اســتخدام برامــج الاتصــال عبر الإنترنــت، وبرامــج 
الوقــت والجهــد، كمــا  مــن  الكــثير  تنظيــم الأعمــال، وهــذا يختصــر 
يمكن اســتخدامها في بث الوســائط التعليمية والمعلومات لفئة معينة 
في المجتمــع، بهــدف زيادة الوعــي بكيفيــة اســتخدام هــذه الأجهــزة 
)الســيد، 2022(، أضــف إلى ذلــك أن تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة 
توفــر أداة ســهلة لجمــع المعلومــات، وإرســالها عبر الإنترنــت، كمــا 
يمكــن تســجيل حــالات الطــوارئ ونقلهــا إلى كافــة أنحــاء العــالم مــن 
)الحســيني،  والمســاعدة  الإغاثــة  رســائل  واســتقبال  إرســال  خلال 
التقاريــر  وإعــداد  والأنشــطة  الأخبــار  تســجيل  ويمكــن   ،)2020
المختلفــة، وبثهــا عــن طريــق تســجيلات صوتيــة وصــور  الصحفيــة 

.)2010 وفيديــو )جيمــس، 
      ويســهم اســتخدام الأجهزة الذكية في تنمية مهارات الأســلوب 
التفاعلــي عــن طريــق بعــض البرامــج التي تعلــم الفــرد طريقــة الاســتجابة 
والتفاعــل مــع المؤثــرات الصوتيــة والبصريــة، بالإضافــة إلى تنميــة بعــض 
الهــوايات والمهــارات؛ كالرســم والتلويــن باســتخدام البرامــج المختصــة 
بذلك، وتساعد الأجهزة الذكية في غرس روح المنافسة لدى الفرد، 
وتعريفــه بأهميــة تحقيــق الأهــداف وإنجــاز المهــام مــن خلال محاولاتــه 

لخــوض التحــديات التي تواجهــه في حياتــه )الحســيني، 2020(.
     ويمكــن اســتخدام الأجهــزة الذكيــة كأداة تعليميــة فعالــة، بــديلًاً 
والــدوريات،  التقليديــة؛ كالدفاتــر والكتــب والمراجــع  الأدوات  عــن 
التعليميــة  وتســاعد تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة في تســهيل العمليــة 
الأكاديميــة  ومهاراتهــم  قدراتهــم  وتنميــة  الجامعــات،  طلبــة  لــدى 
والاجتماعيــة والحياتيــة، بالإضافــة إلى تعزيــز قدرتهــم علــى التواصــل 
طلبــة  وخاصــةًً  المختلفــة،  الأنشــطة  في  والمشــاركة  الآخريــن  مــع 
ذوي الإعاقــة، الذيــن يحاولــون الاندمــاج مــع أقرانهــم بشــكل فاعــل 

)Rahajeng, 2021(

     ويمكــن تحديــد أســباب اســتخدام تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة 
 Sakellariou &( يأتي  فيمــا  الإعاقــة  ذوي  مهــارات  تنميــة  في 

:)Sakellariou, 2022

• حيــث 	 المجتمــع،  فئــات  بــن كافــة  الذكيــة  الأجهــزة  انتشــار 
فــرد. أي  حيــاة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  الأجهــزة  هــذه  أصبحــت 

• انخفــاض تكلفــة الأجهــزة الذكيــة وتطبيقاتهــا، وخاصــةً أن بعــض 	
الجامعــات؛ كجامعــة حائــل قامــت بتوفــر الأجهــزة الذكيــة لــدى 

الطلبة.
• اســتخدامها في 	 الــي يمكــن  الذكيــة  كثــرة تطبيقــات الأجهــزة 

العمليــة التعليميــة، وخاصــةً مــع انتشــار أســاليب التعلــم عــن بعُــد.
    ونســتنتج من ذلك أن اســتخدام الأجهزة الذكية يســهم إلى حد 
كــبير في تنميــة العديــد مــن القــدرات والمهــارات لــدى الطلبــة ذوي 



8485  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

 استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها بتنمية المهارات الحياتية
 لدى طلبة ذوي الإعاقة في جامعة حائل

الإعاقــة، كونهــا تتضمــن برامــج وتطبيقــات تواكــب مــا تحتاجــه هــذه 
الفئــة مــن الطلبــة، ومــن أهــم المهــارات التي قــد تســهم الأجهــزة الذكيــة 

في تنميتهــا، المهــارات الحياتيــة.
      تُعُــّدّ المهــارات الحياتيــة مــن أهــم المهــارات الأساســية لتطــور 
تتعلــق  لا  التي  المهــارات  تلــك  فهــي  المجتمعــات كافــة،  في  الأفــراد 
فقــط بنمــط فكــري أو مــهني مــعين، بــل تتعلــق بكيفيــة الحفــاظ علــى 
أســلوب حيــاة جيــد للفــرد، والقيــام بالمهــام الحياتيــة بشــكل فعــال 

.)2021 )العــسيري، 
     ويــرى مســعود )2013( أن المهــارات الحياتيــة تتمثــل بقــدرة 
الفــرد علــى الســلوك التكيفــي الإيجــابي مــع الــذات والآخريــن والمجتمــع، 
والتي تجعلــه قــادراًً علــى التعامــل بكفــاءة مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة 

وصعوباتهــا، ومواجهــة تحدياتهــا بــكل فاعليــة.
     وهناك العديد من التصنيفات التي صنفت المهارات الحياتية، ومن 
أهمهــا تصنيــف منظمــة الصحــة العالميــة التي أكــدت في تقريرهــا علــى 
أن هنــاك عشــر مهــارات أساســية تمثــل المهــارات الحياتيــة الأساســية 
للفــرد، وهــي: مهــارة اتخــاذ القــرار، ومهــارة حــل المشــكلات، ومهــارة 
التفــكير الإبداعــي، ومهــارة التفــكير الناقــد، ومهــارة لاتصــال الفعــال، 
ومهــارة إقامــة العلاقــات الشــخصية والاجتماعيــة، ومهــارة الوعــي 
بالــذات، ومهــارة التعامــل مــع الضغوطــات، ومهــارة التعايــش مــع 
 The International( الانفعــالات، ومهــارة تنظيــم الوقــت وإدارتــه

)Center for Alcohol Policies, 2005

المهــارات الحياتيــة إلى ثلاث       كمــا صنفــت بخيــت )2011( 
كالتفــكير،  العقليــة؛  المهــارات  أولًاً:  وهــي:  أساســية؛  مهــارات 
الاجتماعيــة؛  المهــارات  ثانيــاًً:  المشــكلات،  وحــل  والابتــكار، 
والتفــاوض،  الآخريــن،  وتقبــل  والحــوار،  الآخريــن،  مــع  كالتفاعــل 
واتخــاذ القــرار، وإدارة الوقــت، ثالثــاًً: المهــارات اليدويــة؛ كاســتخدام 

والحاــسوب. التكنولوجــيا، 
مــن  أن   )2017( والميتمــي  وســعدان   ،)2023( دراج  وتــرى      

مــا يأتي: الفــرد  حيــاة  الأساســية في  الحياتيــة  المهــارات 
المعلومــات  تبــادل  التواصــل: ويقصــد بهــا عمليــة      أولًاً: مهــارة 
والتلميحــات  والبصريــة  الســمعية  الوســائل  طريــق  عــن  والأفــكار 
المختلفــة. الوســائل  والكلمــات عبر  الوجهيــة والأصــوات  والتعــابير 

ــع الآخريــن: ويقصــد بهــا تعامــل الفــرد  ــل مـ ــارة التعامـ ــاًً: مهـ      ثاني
مــع بيئتــه ومجتمعــه وكل مــا يحيــط بــه مــن عناصــر وعوامــل وظواهــر 
ســواء كانــت الأســرة أو البيئــة المحيطــة بــه، وكل ذلــك يؤثــر علــى الفــرد 

ويســهم في تحديــد شــخصيته وميولــه واتجاهاتــه.
بنــاء تصــور مفاهيمــي  التفــكير: ويقصــد بهــا        ثالثــاًً: مهــارة 
المهــارات  هــذه  وتتضمــن  الشــخصية،  والمبــادئ  القواعــد  واختيــار 
العديــد مــن العمليــات العقليــة والمعرفيــة التي تحــدث داخــل العقــل 

والتعميــم. والتمييــز  الإنســاني؛ كالتذكــر 
     وتتميــز المهــارات الحياتيــة بمجموعــة مــن المميــزات؛ مــن أهمهــا: 

أنهــا شــاملة ومتنوعــة؛ فهــي تتضمــن الجوانــب الماديــة، وغير الماديــة، 
وتتنــوع وفــق احتياجــات الفــرد، ووفــق تكيفــه مــع المجتمــع الــذي يعيش 
فيــه، فهــي تختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر، وتختلــف مــن زمــن إلى آخــر 
أيضــاًً، بالإضافــة إلى ذلــك تتميــز المهــارات الحياتيــة بالاعتماديــة؛ أي 
أنهــا تعتمــد علــى طبيعــة العلاقــة بين الفــرد والمجتمــع، وكيفيــة تأثير کلًاً 

منهمــا علــى الآخــر )عــدران وآخــرون، 2023(.
      كمــا تســهم المهــارات الحياتيــة في إكســاب الطالــب القــدرة 
علــى تحمــل المســؤولية في مجــالات الحيــاة المختلفــة، وتنميــة القــدرة 
علــى التعــبير عــن المشــاعر والآراء بــكل حريــة، وتنميــة التفــاعلات 
الاجتماعيــة، والتواصــل مــع الآخريــن بشــكل فعــال، وتــوفير النمــو 
الصحــي الجيــد للطالــب، بالإضافــة إلى تنميــة القــدرة علــى التصــدي 
إيجــاد  في  والمســاعدة  الطالــب،  لها  يتعــرض  قــد  التي  للمشــكلات 
الحلــول المناســبة لها، والمســاعدة في مواكبــة التطــورات التي تحــدث 
علــى الصعيــد العلمــي والتكنولوجــي، واكتســاب اتجاهــات إيجابيــة 

.)2017 )الشــعلان،  الشــخصية والاجتماعيــة  الثقافــة  نحــو 
      بناءًً على ما سبق، يتضح أن استخدام الأجهزة الذكية تسهم 
في تنميــة المهــارات الحياتيــة لــدى الطلبــة ذوي الإعاقــة، وتســاعده في 
الانســجام مــع الآخريــن والتفاعــل معهــم مــن خلال تــوفير الفــرص 
المناســبة، والعمــل بشــكل تعــاوني، وتــوفير الخبرات والتجــارب التي 
تســاعد الطلبــة ذوي الإعاقــة علــى احترام حقــوق الآخريــن وتقديــر 
مشــاعرهم، وبنــاءًً علــى ذلــك يجــب أن تهتــم الجامعــات بتطويــر وتنميــة 
المهــارات الحياتيــة لــدى الطلبــة ذوي الإعاقــة مــن خلال اســتخدام 

الأجهــزة الذكيــة التي أصبحــت تواكــب تطــورات هــذا العصــر.
      الدراسات السابقة

       أجرى وهيب )2016( دراسة في مصر هدفت الكشف عن 
فاعليــة مدخــل تحليــل المهــام في تنميــة المهــارات الحياتيــة والاتجــاه نحــو 
مــادة العلــوم لــدي الطلبــة المعــاقين عقليــاًً. ولتحقيــق أهداف الدراســة، 
تم اســتخدام برنامــج تعليمــي، ومقيــاس المهــارات الحياتيــة، ومقيــاس 
الاتجــاه نحــو مــادة العلــوم. تكونــت عينــة الدراســة مــن الطلبــة المعــاقين 
عقليــاًً القابــلين للتعلــم بالصــف الســادس الابتدائــي، تم توزيعهــم في 
مجموعــتين )تجريبيــة، ضابطــة(. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــرق 
بين متوســطي رتــب درجــات طلبــة المجموعــتين في التطبيــق البعــدي 
الحياتيــة،  المهــارات  ملاحظــة  وبطاقــة  الحياتيــة،  المهــارات  لمقيــاس 

ومقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة العلــوم، لصــالح المجموعــة التجريبيــة.
      وقــام الزهــراني )2017( بدراســة في الســعودية هدفــت التعــرف 
إلى درجــة اعتمــاد الطلبــة علــى الهواتــف الذكيــة والإفــادة منهــا في 
اســتخدامها المكتبــات والوصــول الى خدماتهــا. ولتحقيــق أهــداف 
الدراســة، تم اســتخدام المنهــج الوصفــي المقــارن القائــم علــى المســح 
الميــداني لعينــة مــن مجتمــعين مختلــفين مــن طلبــة الجامعيــة. تكونــت 
مــن كليــة  عينــة الدراســة مــن )200( طالبــاًً، منهــم )100( طالبــاًً 
الهندســة، و)100( طالبــاًً مــن كليــة الآداب. أظهــرت نتائــج الدراســة 
أن الطلبــة يعتمــدون بشــكل كــبير علــى الهواتــف الذكيــة في الوصــول 
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د. وضحى شبيب علي العتيبي   

إلى المعلومــات، ومعلومــات الكتــب التي قــد يقومــون بالإفــادة منهــا 
في المكتبــات.

       وأجرى سعدان والميتمي )2017( دراسة في السعودية هدفت 
الكشــف عــن دوافــع طلبــة الجامعــات اليمنــيين والخليجــيين للهواتــف 
الذكية والتعرف على دوافع استخدامهم. ولتحقيق أهداف الدراسة، 
تم اســتخدام اســتبانة إلكترونيــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن )343( 
نتائــج  أظهــرت  واليمنــيين.  الخليجــيين  الجامعــات  طلبــة  مــن  طالبــاًً 
الدراســة تصــدر تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي اســتخدامات طلبــة 
الجامعات للهواتف الذكية بنسبة استخدام تزيد على )90 %(، وكان 
مــن أهــم دوافــع الاســتخدام: دافــع الحصــول علــى المعلومــات، وأشــارت 
النتائج إلى وجود فروق في كثافة استخدام الهواتف الذكية وفق متغير 

الجنســية؛ لصــالح الســعوديون.
هدفــت  الســعودية  في  دراســة   )2018( عبدالمجيــد  وأجــرى       
التشــاركي  الويــب  علــى  قائمــة  إلكترونيــة  تعلــم  بيئــة  تصميــم  إلى 
الذكيــة والثقــة  لتنميــة مهــارات تصميــم وإنتــاج تطبيقــات الهواتــف 
ولتحقيــق  خالــد.  الملــك  جامعــة  طلاب  لــدى  الرقمــي  التعلــم  في 
أهــداف الدراســة، تم إعــداد بطاقــة ملاحظــة لمهــارات تصميــم وإنتــاج 
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، ومقيــاس الثقــة في التعلــم الرقمــي. تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )19( طالبــاًً تم تدريبهــم مــن خلال بيئــة التعلــم 
الإلكترونيــة القائمــة علــى الويــب التشــاركي. أظهــرت نتائــج الدراســة 
أن تصميــم بيئــة التعلــم الإلكترونيــة القائمــة علــى الويــب التشــاركي 
قــد أســهمت في تحســن مســتوى مهــارات تصميــم وإنتــاج تطبيقــات 
الهواتــف الذكيــة، وأســهمت بدرجــة متوســطة في بنــاء الثقــة في التعلــم 

الرقمــي لــدى الــطلاب.
      وأجرت عطيه )2020( دراسة في السعودية هدفت الكشف 
عــن    أثــر اســتخدام تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة في تنميــة مهــارات 
بالــذات  والعنايــة  الاجتماعيــة  والمســؤولية  الاجتماعــي،  التواصــل 
اســتخدام  تم  الدراســة،  أهــداف  ولتحقيــق  التوحــديين.  للأطفــال 
التواصــل  مهــارات  ومقيــاس  الذكيــة،  الأجهــزة  تطبيقــات  برنامــج 
العنايــة  ومقيــاس  الاجتماعيــة،  المســؤولية  ومقيــاس  الاجتماعــي، 
مــن  وطفلــةًً  طــفلًاً   )15( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  بالــذات. 
أطفــال التوحــد. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق بين التطبيــق 
التواصــل  مهــارة  تنميــة  في  التجريبيــة  للمجموعــة  والبعــدي  القبلــي 
الاجتماعــي، ومهــارة العنايــة بالــذات، لصــالح التطبيــق البعــدي ترجــع 
إلى أثــر اســتخدام تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة، وعــدم وجــود فــروق 
بين التطبيــق القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة في تنميــة مهــارة 

الاجتماعيــة. المســؤولية 
      وقام العسيري )2021( بدراسة في السعودية هدفت الكشف 
تنميــة مهــارات  الذكيــة في  الهواتــف  اســتخدام تطبيقــات  عــن دور 
مقــرر  الثانــوي في  الأول  الصــف  لــدى طلاب  الإبداعــي  التفــكير 
اســتخدام مقيــاس دور  الدراســة، تم  أهــداف  الحاســب. ولتحقيــق 
اســتخدام تطبيقــات الهواتــف الذكيــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن 
الدراســة  نتائــج  أظهــرت  الصــف الأول.  مــن طلاب  )88( طالبــاًً 

وجــود دور لاســتخدام تطبيقــات الهواتــف الذكيــة في تنميــة مهــارات 
التفــكير الإبداعــي.

      وقــام دراج )2023( بدراســة هدفــت الكشــف عــن فاعليــة 
توظيــف تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة في تنميــة بعــض المهــارات الحياتيــة 
لــدى الاطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. ولتحقيــق أهــداف 
الدراســة، تم اســتخدام مقيــاس تشــخيص التوحــد، ومقيــاس الــذكاء، 
الذكيــة  الأجهــزة  تطبيقــات  وبرنامــج  الحياتيــة،  المهــارات  ومقيــاس 
لتنميــة المهــارات الحياتيــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن )10( أطفــال 
مــن الأطفــال ذوي اضطــراب التوحــد. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود 
فــروق بين درجــات الأطفــال بالمجموعــة التجريبيــة قبــل وبعــد تطبيــق 
البرنامــج علــى مقيــاس المهــارات الحياتيــة في اتجــاه القيــاس البعــدي، 
وعــدم وجــود فــروق بين درجــات الأطفــال بالمجموعــة التجريبيــة في 

القيــاسين البعــدي والتتابعــي لمقيــاس المهــارات الحياتيــة.
مصــر  في  دراســة   )2023( وســعد  متــولي،  علــي،  وأجــرت       
هدفــت الكشــف عــن علاقــة اســتخدام تطبيقــات الهواتــف الذكيــة 
أهــداف  ولتحقيــق  الحياتيــة.  المهــارات  بعــض  المراهــقين  بإكســاب 
الدراســة، تم اســتخدام اســتبانة اســتخدام تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، 
واســتبانة إكســاب المراهــقين بعــض المهــارات الحياتيــة. تكونــت عينــة 
الدراســة مــن )250( طالبــاًً وطالبــةًً، تتراوح أعمارهــم بين )17-15( 
ســنة. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق بين متوســطات درجــات 
المراهــقين في اســتخدام تطبيقــات الهواتــف الذكيــة وفــق متــغير مــكان 
الســكن، لصــالح الحضــر، ومتــغير الجنــس، لصــالح الذكــور، ومتــغير 
نــوع المدرســة، لصــالح المــدارس الخاصــة، ومتــغير عمــل الأم، لصــالح 
المهــارات  ارتباطيــة بين  العــاملات، ووجــود علاقــة  أبنــاء الأمهــات 
الحياتيــة للمراهــقين، واســتخدام تطبيقــات الهواتــف الذكيــة لديهــم.

      ومن خلال الاطلاع على الدراسات السابقة ندرة الدراسات 
الســابقة -علــى حــد علــم الباحثــة- التي تناولــت اســتخدام الأجهــزة 
الذكيــة وعلاقتهــا بتنميــة المهــارات الحياتيــة لــدى الطلبــة ذوي الإعاقــة 
في الجامعة، حيث لوحظ أن بعض الدراسات تناولت أثر استخدام 
تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة في تنميــة بعــض المهــارات الحياتيــة لــدى 
ولكــن   ،)2023( دراج   ،)2020( عطيــه  التوحــديين؛ كدراســة 
كانــت العينــة أطفــال وليــس طلبــة جامعــات، وتناولــت دراســات 
تنميــة بعــض  الذكيــة في  أخــرى دور اســتخدام تطبيقــات الهواتــف 
وآخــرون  علــي   ،)2021( العــسيري  الحياتيــة؛ كدراســة  المهــارات 
)2023(، ولكــن كانــت عينتهــا طلبــة أصحــاء، وليــس ذوي إعاقــة، 
وبالتــالي تــرى الباحثــة أن مــا يميــز هــذه الدراســة تنــاول متــغير في غايــة 
الأهميــة – المهــارات الحياتيــة – لــدى فئــة طلبــة ذوي الإعاقــة، والتي 
لم تتنــاولها الدراســات الســابقة، وبنــاءًً علــى ذلــك تتوقــع الباحثــة أن 
يكــون لهــذه الدراســة موقعــاًً بين الدراســات الســابقة، وانطلاقــة لمزيــد 

مــن الدراســات والبحــوث ضمــن هــذه المتــغيرات.
     ولقــد تم الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة في تحديــد مشــكلة 
أداة  إعــداد  إلى  بالإضافــة  أهميتهــا،  ومــدى  وأهدافهــا،  الدراســة 
الدراســة التي تم اســتخدامها في الدراســة للكشــف عــن العلاقــة بين 
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 استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها بتنمية المهارات الحياتية
 لدى طلبة ذوي الإعاقة في جامعة حائل

اســتخدام الهواتــف الذكيــة وتنميــة المهــارات الحياتيــة لــدى طلبــة ذوي 
الإعاقــة في جامعــة حائــل.
        إجراءات البحث

        منهج البحث
      لتحقيــق أهــداف البحــث، والإجابــة عــن أســئلة البحــث، تم 
اســتخدام المنهــج الوصفــي الارتباطــي، كونــه أنســب مناهــج البحــث 
العلمــي الــذي يمكــن مــن خلالــه تطبيقــه لتحقيــق أهــداف البحــث 
الحالي. حيــث يعتمــد هــذا النــوع مــن المناهــج علــى إيجــاد علاقــة بين 

متغيريــن أو أكثــر، ثم معرفــة درجــة تلــك العلاقــة )خليفــة، 2006(.
       مجتمع البحث وعينته

الإعاقــة في  الطلبــة ذوي  مــن جميــع  البحــث  يتكــون مجتمــع       
جامعــة حائــل، وقــد بلــغ عددهــم )135( طالبــاًً وطالبــةًً مــن الطلبــة 
ذوي الإعاقــة، وذلــك بنــاءًً علــى الإحصائيــات الصــادرة مــن إدارة 
جامعــة حائــل. أمــا عينــة الدراســة فتمثلــت بكافــة أفــراد المجتمــع، وتم 
توزيــع العينــة وفــق متــغيرات البحــث )النــوع، نــوع الإعاقــة، المســار 
التعليمــي(، والجــدول )1( يوضــح توزيــع عينــة البحــث وفــق متــغير 

النــوع )الذكــر، الأنثــى(.

    يتضح من الجدول )1( أن النسبة الأكبر من الطلبة ذوي الإعاقة 
في جامعــة حائــل كانــت مــن الإناث، حيــث بلغــت النســبة )63.7 

%(، بينمــا بلغــت نســبة الذكــور )36.3 %(. والجــدول )1( يوضــح 
توزيــع عينــة البحــث وفــق متــغير نــوع الإعاقــة )سمــعية، بصريــة، حركيــة(.

     يتضــح مــن الجــدول )2( أن النســبة الأكبر مــن نــوع الإعاقــة 
بنســبة  المزمنــة،  الأمــراض  هــي  الإعاقــة  ذوي  طلبــة  لــدى  المنتشــرة 
)44.4 %(، ثم الحركيــة بنســبة )23 %(، تلاهــا البصريــة بنســبة )20 

يوضــح   )3( والجــدول   .)% 12.6( بنســبة  الســمعية  وأخيراًً   ،)%
توزيــع عينــة البحــث وفــق متــغير المســار العلمــي )صحــي، علمــي 

إنســاني(. هندســي، 

الطلبــة  مــن  الأكبر  النســبة  أن   )3( الجــدول  مــن  يتضــح       
ذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل كانــوا مــن المســار الإنســاني بنســبة 

)32.6 %(، وأخيراًً  بنســبة  الهندســي  العلمــي  )54.8 %(، تلاه 
.)%  12.6( بنســبة  الصحــي 
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د. وضحى شبيب علي العتيبي   

      أدوات البحث
      أولًاً: استبانة المهارات الحياتية

      للكشــف عــن العلاقــة بين اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وتنميــة 
وتحويلهــا  الحياتيــة،  المهــارات  اســتبانة  إعــداد  تم  الحياتيــة،  المهــارات 
إلكترونيــاًً لإرســالها إلى أفــراد عينــة البحــث. حيــث تم إعدادهــا بعــد 
الاطلاع علــى الأدب النظــري والدراســات الســابقة ذات العلاقــة؛ 
كدراســة دراج )2023(، عــدران وآخــرون )2020(، وتكونــت الأداة 
بصورتهــا الأوليــة مــن )47( فقــرة موزعــة في )3( أبعــاد؛ وهــي )بُعُــد 
مهــارة التواصــل، بُعُــد مهــارة التعامــل مــع الآخريــن، بُعُــد التفــكير(.

      صدق استبانة المهارات الحياتية
      أولًاً: الصدق الظاهري )صدق المحكمين(

     للتحقق من الصدق الظاهري للاستبانة، تم عرض الاستبانة بصورتها 
حكمين والمختصين من ذوي الخبرة والاختصاص 

ُ
الأولية على مجموعة من المُ

في مجال المناهج وطرق التدريس الجامعات، وعددهم )10( محكمين لإعطاء 
ملاحظاتهــم حــول فقــرات أداة الدراســة، وقــد تم الأخــذ بآراء المحكــمين مــن 
حيــث إعــادة صياغــة الفقــرات وحــذف وإضافــة بعــض الفقــرات، وبنــاءًً علــى 
ذلــك تكونــت الأداة بصورتهــا النهائيــة مــن )40( فقــرة. والجــدول )4( يوضــح 

نسب اتفاق المحكمين على فقرات استبانة المهارات الحياتية.

      يتضــح مــن البيــانات الــواردة في الجــدول )4( أن عــدد كــبير مــن 
الفقرات تم الاتفاق عليها بنسبة 100 %، وبعض الفقرات حصلت 
90 % وأخــرى 80 %، وقــد تجنبــت الباحثــة الفقــرات التي لم تصــل 
نســبة الاتفــاق عليهــا أقــل مــن 80 %، وقــد تم احتســاب )80 % 
كحــد أدنى لقبــول الفقــرة، وقــد كان هنــاك إجمــاع مــن قبــل المحكــمين 

علــى صلاحيــة فقــرات ومناســبتها لتحقيــق أهــداف البحــث.
       ثانياًً: صدق البناء

    لاستخراج دلالات صدق البناء للاستبانة، استخرجت معاملات 
ارتباط فقرات الاستبانة مع الدرجة الكلية لدى عينة استطلاعية من 
خارج عينة البحث تكونت من )25( طالباًً وطالبةًً، حيث تم تحليل 
فقــرات الاســتبانة وحســاب معامــل ارتبــاط كل فقــرة مــن الفقــرات، 
حيــث أن معامــل الارتبــاط هنــا يمثــل دلالــة للصــدق بالنســبة لــكل فقــرة 
في صــورة معامــل ارتبــاط بين كل فقــرة وبين الدرجــة الكليــة مــن جهــة، 

وبين كل فقــرة وبين ارتباطهــا بالمجال التي تنتمــي إليــه، وبين كل مجــال 
والدرجــة الكليــة مــن جهــة أخــرى، وقــد تراوحــت قيــم معــاملات ارتبــاط 
كل فقــرة بالمجال بين )0.51 - 0.89(، وتراوحــت قيــم معــاملات 

ارتبــاط كل فقــرة بالاســتبانة ككل )0.44، 0.81(.
      ثبات الاستبانة

     للتحقــق مــن ثبــات الاســتبانة، تم اســتخدام طريقــة الاختبــار- 
وإعــادة الاختبــار )Test- Retest( مــن خلال تطبيقــه علــى عينــة 
اســتطلاعية مــن خــارج عينــة البحــث مكونــة مــن )25( طالبــاًً وطالبــةًً، 
بعــد فاصــل زمني مدتــه  العينــة نفســها  التطبيــق علــى  وتمــت إعــادة 
أســبوعان، وتم حســاب قيــم معامــل ارتبــاط بيرســون )ثبــات الإعــادة( 
بين درجاتهــم علــى المقيــاس ككل، والمجالات، كمــا تم حســاب قيــم 
معــاملات )الاتســاق الداخلــي( باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا علــى 

المقيــاس ككل، والمجالات، والجــدول )5( يوضــح هــذه القيــم.
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 استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها بتنمية المهارات الحياتية
 لدى طلبة ذوي الإعاقة في جامعة حائل

      يتضــح مــن الجــدول )5( أن معــاملات الاتســاق الداخلــي، 
مرتفعــة  جــاءت  الحياتيــة  المهــارات  لاســتبانة  الثبــات  ومعــاملات 
ومقبولــة، وبنــاءًً علــى مــا ســبق تــرى الباحثــة بأن الاســتبانة تتمتــع 
بــدلالات صــدق وثبــات تســمح باســتخدامها في هــذه الدراســة.

      تصحيح استبانة المهارات الحياتية
      تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح الاستبانة، بإعطاء 
كل فقــرة مــن فقراتــه درجــة واحــدة مــن بين درجاتــه الخمــس )دائمًًــا، 
، نادرًاً، أبــدًًا( وهــي تمثــل رقميــاًً )1,2,3,4,5( علــى  غالبًـًـا، أحيــاانًا
الترتيــب، وقــد تم اعتمــاد المقيــاس التــالي لأغــراض تحليــل النتائــج: 
مــن 1.00 - 2.33 منخفــض، ومــن 2.34 - 3.67 متوســط، ومــن 

3.68 - 5.00 مرـتـفع.

     وقد تم احتساب المقياس من خلال استخدام المعادلة التالية:
      

    ومن ثم إضافة الجواب )1.33( إلى نهاية كل فئة.

        ثانياًً: استبانة استخدام الأجهزة الذكية
      للكشــف عــن العلاقــة بين اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وتنميــة 
الذكيــة،  الأجهــزة  اســتخدام  اســتبانة  إعــداد  الحياتيــة، تم  المهــارات 
تم  حيــث  البحــث.  عينــة  أفــراد  إلى  لإرســالها  إلكترونيــاًً  وتحويلهــا 
إعدادهــا بعــد الاطلاع علــى الأدب النظــري والدراســات الســابقة 
ذات العلاقــة؛ كدراســة عطيــه )2020(، العــسيري )2021(، حيــث 

تكونــت الاســتبانة بصورتهــا الأوليــة مــن )22( فــقرة.
       صدق استبانة استخدام الأجهزة الذكية

       أولًاً: الصدق الظاهري )صدق المحكمين(
      للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري للاســتبانة، تم عرضهــا علــى 
حكــمين والمختــصين مــن ذوي الخبرة والاختصــاص في 

ُ
مجموعــة مــن المُ

مجــال المناهــج وطــرق التدريــس الجامعــات، وعددهــم )10( محكــمين 
الأخــذ  وقــد تم  البحــث،  أداة  فقــرات  لإعطــاء ملاحظاتهــم حــول 
بآراء المحكــمين مــن حيــث إعــادة صياغــة الفقــرات وحــذف وإضافــة 
بعــض الفقــرات، وبنــاءًً علــى ذلــك تكونــت الأداة بصورتهــا النهائيــة 
مــن )20( فقــرة. والجــدول )6( يوضــح نســب اتفــاق المحكــمين علــى 

فقــرات اســتبانة اســتخدام الأجهــزة الذكيــة.

     يتضــح مــن البيــانات الــواردة في الجــدول )6( أن عــدد كــبير 
مــن الفقــرات تم الاتفــاق عليهــا بنســبة 100 %، وبعــض الفقــرات 
حصلــت 90 % وأخــرى 80 %، وقــد تجنبــت الباحثــة الفقــرات التي 
لم تصــل نســبة الاتفــاق عليهــا أقــل مــن 80 %، وقــد تم احتســاب 
)80 %( كحــد أدنى لقبــول الفقــرة، وقــد كان هنــاك إجمــاع مــن قبــل 

المحكــمين علــى صلاحيــة فقــرات الاســتبانة لأغــراض البحــث.
       ثانياًً: صدق البناء

اســتخرجت  للاســتبانة،  البنــاء  صــدق  دلالات  لاســتخراج      
معــاملات ارتبــاط فقــرات الاســتبانة مــع الدرجــة الكليــة لــدى عينــة 
طالبــاًً   )25( مــن  تكونــت  البحــث  عينــة  خــارج  مــن  اســتطلاعية 
وطالبــةًً، حيــث تم تحليــل فقــرات الاســتبانة وحســاب معامــل ارتبــاط 

كل فقــرة مــن الفقــرات، وقــد تراوحــت قيــم معــاملات ارتبــاط كل 
)0.86  ،0.47( بالاســتبانة ككل  فقــرة 

       ثبات الاستبانة
       للتحقــق مــن ثبــات الاســتبانة، تم اســتخدام طريقــة الاختبــار- 
وإعــادة الاختبــار )Test- Retest( مــن خلال تطبيقــه علــى عينــة 
اســتطلاعية مــن خــارج عينــة البحــث مكونــة مــن )25( طالبــاًً وطالبــةًً، 
مدتــه  فاصــل زمني  بعــد  نفســها  العينــة  علــى  التطبيــق  إعــادة  وتمــت 
أسبوعان، وتم حساب قيم معامل ارتباط بيرسون )ثبات الإعادة( بين 
درجاتهم على المقياس ككل، كما تم حساب قيم معاملات )الاتساق 
الداخلــي( باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا علــى المقيــاس ككل، وبلــغ 
معامــل ارتبــاط بيرســون )0.83(، بينمــا بلــغ معامــل الاتســاق الداخلــي 
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د. وضحى شبيب علي العتيبي   

)0.87(

       تصحيح استبانة استخدام الأجهزة الذكية
       تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح الاستبانة، بإعطاء 
كل فقــرة مــن فقراتــه درجــة واحــدة مــن بين درجاتــه الخمــس )دائمًًــا، 
، نادرًاً، أبــدًًا( وهــي تمثــل رقميــاًً )1,2,3,4,5( علــى  غالبًـًـا، أحيــاانًا
الترتيــب، وقــد تم اعتمــاد المقيــاس التــالي لأغــراض تحليــل النتائــج: 
مــن 1.00 - 2.33 منخفــض، ومــن 2.34 - 3.67 متوســط، ومــن 

3.68 - 5.00 مرـتـفع.

     وقد تم احتساب الاستبانة من خلال استخدام المعادلة التالية:

      
ومن ثم إضافة الجواب )1.33( إلى نهاية كل فئة.

      نتائج البحث ومناقشتها
      يمكن الإجابة على تساؤلات البحث من خلال عرض لنتائج 

التحقق من صحة فروض البحث وهي كالتالي:
      نتائــج التحقــق مــن صحــة الفــرض الأول: نــصًً الفــرض 
الأول علــى »لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الدلالــة )α =0.05( بين اســتخدام الأجهــزة الذكيــة وتنميــة 

المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل«.
      وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافــات المعياريــة لدرجــات الطلبــة في اســتبانة اســتخدام الأجهــزة 
الذكيــة واســتبانة المهــارات الحياتيــة لمعرفــة متوســط درجــات كل اســتبانة، 

ومــن ثم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون، والجــدول )7( يوضــح ذلــك.
    يتضــح مــن البيــانات الــواردة في الجــدول )7( وجــود علاقــة طرديــة 
دالة إحصائيًًا بين استخدام الأجهزة الذكية والمهارات الحياتية لدى 
ارتبــاط بيرســون  قيمــة معامــل  بلغــت  الدراســة، حيــث  عينــة  أفــراد 
)0.850( وهــذه قيمــة دالــة إحصائيــاًً عنــد مســتوى الدلالــة. وهــو ممــا 
يعني رفض صحة الفرض الأول والقبول بصحة الفرض البديل وهو 
»توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
)α =0.05( بين استخدام الأجهزة الذكية وتنمية المهارات الحياتية 
لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل »؛ ويمكــن عــزو هــذه النتيجــة إلى 
والتي  الذكيــة،  الأجهــزة  تقدمهــا  التي  والتطبيقــات  الخدمــات  تنــوع 
تجــذب إليهــا الطلبــة ذوي الإعاقــة لاســتخدامها واختيــار التطبيقــات 
المناســبة التي تلاءم احتياجاتهــم ومتطلباتهــم لتعلــم المهــارات المختلفــة، 

ومــن أهمهــا المهــارات الحياتيــة.
      ويمكــن تفــسير هــذه النتيجــة في ضــوء التطــورات الهائلــة التي 
طالــت كافــة المجالات، وكافــة فئــات المجتمــع، فأصبحــت الأجهــزة 
الذكيــة مختصــة بفئــات الطلبــة كافــة، ومــن هــذه الفئــات فئــة الطلبــة 
ذوي الإعاقــة، حيــث يلاحــظ وجــود تطبيقــات تتعلــق بهــذه الفئــة 
لتســاعدهم في تنميــة مهاراتهــم بشــكل فعــال، وهــذا ناتــج عــن ســعي 
الــدول إلى دمــج هــذه الفئــة في المجتمــع وإشــراكها بشــكل مباشــر في 
العمليــة التعليميــة. وأشــار العــسيري )2021( إلى أن الأجهــزة الذكيــة 
ســهلة الاســتخدام، وتلعــب دور كــبير في تنميــة القــدرات والمهــارات 

المختلفــة لــدى الطلبــة، بالإضافــة إلى ملاءمتهــا لكافــة فئــات الطلبــة 
الجامعــيين، إن كان الطلبــة العــاديين أو الطلبــة ذوي الإعاقــة.

      ويمكن عزو ذلك إلى اهتمام المملكة العربية السعودية بتوظيف 
أدوات التكنولوجيــا الحديثــة في العمليــة التعليميــة وتعليــم الطلبــة ذوي 
الإعاقــة، فقامــت بتــوفير شــبكات تواصــل اجتماعــي متطــورة لتوطيــد 
العلاقــة بين هــذه الفئــة والطلبــة العــاديين، وجعــل عمليــة التواصــل 
ســهلة وبســيطة عليهــم، بالإضافــة إلى وضــع قواعــد وأســس في كيفيــة 

التواصــل بينهــم للعمــل علــى تنميــة مهاراتهــم الحياتيــة.
     كما يمكن عزو هذه النتيجة إلى اهتمام التعليم الجامعي بأدوات 
العربيــة  المملكــة  رؤيــة  أهــدف  أحــد  لكونهــا  الحديثــة،  التكنولوجيــا 
والسياســات  التوجهــات  برســم  قامــت  حيــث   ،2030 الســعودية 
العامــة لجعــل التكنولوجيــا الحديثــة أســاس المجال التعليمــي، والمرتكــز 
الــذي يُرُتكــز عليــه في تعليــم الطلبــة، ودمــج الطلبــة ذوي الإعاقــة مــع 
الطلبــة العــاديين، وذلــك مــن خلال إدخــال التكنولوجيــا والابتــكار 
في التعليــم وفــق مــا يتطلبــه العصــر الرقمــي الــذي تعيشــه المملكــة، 

وهــذا مــا أكــد عليــه الشــامي والغامــدي )2022(.
     ويتضــح ممــا ســبق أن جامعــة حائــل أبــدت اهتمامهــا كــبيراًً 
وتدريــس  التعليميــة،  العمليــة  في  الرقميــة  التكنولوجيــا  باســتخدام 
تعتمــد  وأســاليب  استراتيجيــات  وفــق  التعلــم  صعــوبات  طلبــة 
تواصــل  شــبكات  بتــوفير  قامــت  لــذا  الرقميــة،  التكنولوجيــا  علــى 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  بين  العلاقــة  لتوطيــد  متطــورة  اجتماعــي 
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كلا  علــى  وبســيطة  ســهلة  التواصــل  عمليــة  وجعــل  والطلبــة 
الطــرفين، بالإضافــة إلى وضــع قواعــد وأســس في كيفيــة التواصــل 
بين أطــراف العمليــة التعليميــة تضمــن وصــول المعلومــات بشــكل 

للطلــبة. وأــسرع  أــسهل 

        ويرى جيمس )2010( أن الأجهزة الذكية تساعد الطلبة 
الثقــة  وزيادة  وأســرع،  أســهل  بشــكل  الآخريــن  مــع  التفاهــم  في 
والشــعور  الــذات،  علــى  والاعتمــاد  الاتكاليــة  وعــدم  بالنفــس، 
قــد  التي  الصعبــة  المواقــف  مواجهــة  ومعرفــة كيفيــة  بالاســتقلالية، 
الدراســة  نتيجــة  اتفقــت  الحياتيــة،  المهــارات  وتنميــة  تواجههــم، 
الحاليــة مــع نتيجــة دراســة العــسيري )2021(، التي أظهــرت وجــود 
مهــارات  تنميــة  في  الذكيــة  الهواتــف  تطبيقــات  لاســتخدام  دور 

الإبداعــي. التفــكير 

     نتائــج التحقــق مــن صحــة الفــرض الثــاني: نــصًً الفــرض 
عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  »لا  علــى«:  الثــاني 
الذكيــة  الأجهــزة  اســتخدام  في   )α =0.05( الدلالــة  مســتوى 
لــذوي الإعاقــة في جامعــة  وعلاقتهــا في تنميــة المهــارات الحياتيــة 

أنــثى(«. ـكر،  )ذـ الــنوع  لمــتغير  تبــاًًع  حاــئل 

     وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تم حســاب المتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة، واســتخدام اختبــار »ت« لمعرفــة 
الفــروق بين اســتجابات الطلبــة علــى اســتبانة المهــارات الحياتيــة، 
)الذكــر،  النــوع  متــغير  الذكيــة وفــق  اســتخدام الأجهــزة  واســتبانة 

الأنثــى(، والجــدول )8( يوضــح ذلــك.

فــروق  )8( وجــود  الجــدول  الــواردة في  البيــانات  مــن  يتضــح       
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة في اســتجابات الطلبــة 
علــى اســتبانة المهــارات الحياتيــة واســتبانة اســتخدام الأجهــزة الذكيــة 
وفــق متــغير النــوع، لصــالح الإناث. ممــا يــعني رفــض صحــة الفــرض 
فــروق ذات  توجــد  البديــل وهــو«  الفــرض  والقبــول بصحــة  الثــاني 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α =0.05( في اســتخدام 
الأجهــزة الذكيــة وعلاقتهــا في تنميــة المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة 
في جامعــة حائــل تبعــاًً لمتــغير النــوع لصــالح الإناث«؛ ويمكــن عــزو 
هــذه النتيجــة إلى حــرص الإناث علــى تعلــم كل مــا هــو جديــد، 
واجتهادهــن في التعلــم لرفــع مســتوى تحصيلهــن الدراســي لتحقيــق 
التفــوق ؛ وذلــك  مــن خلال تعلــم اســتخدام الأجهــزة الذكيــة في 
العمليــة التعليميــة، بعكــس الذكــور الذيــن لم يهتمــون بتطويــر مهاراتهــم 
الحياتيــة المختلفــة ، والتركيــز علــى اجتيــاز المقــررات الدراســية دون 

تعــلم ــشي جدــيد.

       ويمكــن تفــسير هــذه النتيجــة في ضــوء الاخــتلاف الجوهــري 
بين الإناث والذكــور في رؤيــة كل منهــم للأمــور مــن زاويــة معينــة، 
بهــدف  اســتخدامها  يتــم  الذكيــة  الأجهــزة  بأن  الذكــر  يــرى  فقــد 

الأنثــى  تــرى  بينمــا  والتســلية،  والــزملاء،  الأصدقــاء  مــع  التواصــل 
أن اســتخدامها قــد يفيدهــا في تعلــم المهــارات الحياتيــة المختلفــة، 

الدراســية. قدراتهــا  وتنميــة 

      وتــرى الباحثــة أن الأنثــى تمتــاز بالقــدرة علــى إدراك العلاقــات 
الآخريــن،  مشــاعر  وفهــم  التواصــل  وســرعة  الاجتماعيــة  والروابــط 
واســتخدام أكثــر مــن عمليــة تفــكير في وقــت واحــد، بينمــا الذكــر 

يمتــاز بالقــدرة المكانيــة والرياضيــة والمهــارات اليدويــة.

     نتائــج التحقــق مــن صحــة الفــرض الثالــث: نــصًً الفــرض 
الثالــث علــى »لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الذكيــة وعلاقتهــا في  اســتخدام الأجهــزة  في   )α =0.05( الدلالــة 
تنميــة المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل تبعــاًً لمتــغير 

نــوع الإعاقــة )سمــعية، بصريــة، حركيــة، أمــراض مزمنــة(«.

      وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تم حســاب المتوســطات 
الحســابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في اســتبانة اســتخدام 
الأجهــزة الذكيــة واســتبانة المهــارات الحياتيــة لمعرفــة متوســط درجــات 

كل اســتبانة، والجــدول )9( يوضــح ذلــك.
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د. وضحى شبيب علي العتيبي   

      يتضــح مــن البيــانات الــوارد في الجــدول )9( عــدم وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( في اســتجابات الطلبــة 
علــى اســتبانة المهــارات الحياتيــة تبعــاًً  لمتــغير نــوع الإعاقــة، وكذلــك عــدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( في استجابات 
الطلبة على استبانة  استخدام الأجهزة الذكية تبعاًً لمتغير نوع الإعاقة،  
وهــو ممــا يــعني القبــول بصحــة الفــرض الثالــث وهــو » لا توجــد فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α =0.05( في اســتخدام 
الأجهــزة الذكيــة وعلاقتهــا في تنميــة المهــارات الحياتيــة لــذوي الإعاقــة 
في جامعــة حائــل تبعــاًً لمتــغير نــوع الإعاقــة )سمــعية، بصريــة، حركيــة، 
أمــراض مزمنــة( »؛ ويمكــن عــزو هــذه النتيجــة إلى تعــرض كافــة الطلبــة 
ذوي الإعاقــة للظــروف البيئيــة والدراســية نفســها بغــض النظــر عــن نــوع 
الإعاقــة، وبالتــالي فــإن اكتســاب المهــارات الحياتيــة في حياتهــم قــد يكــون 
بالمســتوى نفســه، وكذلــك أن الجامعــة تمنــح فــرص اســتخدام الأجهــزة 
الذكية لكافة الطلبة ذوي الإعاقة بشكل متساوٍٍ في العملية التعليمية، 
ومهمــا اختلفــت نــوع الإعاقــة فــإن كافــة الطلبــة يســتخدمون الأجهــزة في 

الوقــت المناســب الــذي يحــدده عضــو هيئــة التدريــس.
      كمــا يمكــن تفــسير هــذه النتيجــة في ضــوء توفــر الأجهــزة والأدوات 
التكنولوجيا لكافة الطلبة بالمستوى نفسه، فلا يوجد طالب ليس لديه 
أي نــوع مــن الأجهــزة الذكيــة فجميعهــم يمتلكــون أجهــزة ذكيــة، وبالتــالي 
مــدى الإفــادة مــن بيئتهــم التعليميــة واكتســاب المهــارات الحياتيــة ســيكون 

متشــابه إلى حــد كــبير.

      ويرى الحسيني )2012( أن العمل على تنمية المهارات الحياتية من 
خلال تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة لــدى الطالــب الجامعــي يعــتبر مــدخلًاً 
نمائياًً ومعرفياًً يساعد في الكشف عن مشكلات الطالب وحلها، وأيضاًً 

في اكتشــاف قدراته ومهاراته بغض النظر عن نوع الإعاقة التي لديه.
      ويتضح مما سبق أن عدم وجود فروق في استخدام الأجهزة الذكية 
تبعاًً لمتغير نوع الإعاقة ناتج عن طبيعة البيئة الجامعية التي يعيشها الطلبة، 
والتي لا تختلــف مــن طالــب إلى آخــر، حتى أثنــاء دراســتهم في البيــت، 
فالواجبات المطلوبة منهم واحدة، وسيتم استخدام الأجهزة وفق ما تتطلبه 
الواجبات. وقد أشار ينلو وديكين )Diken & Ünlü, 2022( إلى أن 
الأجهزة الذكية توفر التطبيقات والبرامج ذات الكفاءة التعليمية المرتفعة 

لخدمة الطلبة كافة بمختلف فئاتهم بغض النظر عن الإعاقة.
      نتائــج التحقــق مــن صحــة الفــرض الثالــث: نــصًً الفــرض الثالــث 
 α( علــى: »لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
0.05=( في استخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها بتنمية المهارات الحياتية 
لــذوي الإعاقــة في جامعــة حائــل تبعــاًً لمتــغير المســار العلمــي )صحــي، 

علـمـي هندـسـي، إنـسـاني(«.
     وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافــات المعياريــة لدرجــات الطلبــة في اســتبانة اســتخدام الأجهــزة 
الذكيــة واســتبانة المهــارات الحياتيــة لمعرفــة متوســط درجــات كل اســتبانة، 

والجــدول )10( يوضــح ذلــك.
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     يتضح من البيانات في الجدول )10( عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بين اســتجابات الطلبــة علــى اســتبانة 
المهــارات الحياتيــة تبعــاًً لمتــغير المســار العلمــي. وكذلــك عــدم وجــود فــروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( بين استجابات الطلبة على 
مقيــاس اســتخدام الأجهــزة الذكيــة تبعــاًً لمتــغير المســار العلمــي،  وهــو ممــا 
يــعني القبــول بصحــة الفــرض الرابــع وهــو« لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α =0.05( في اســتخدام الأجهــزة 
الذكية وعلاقتها بتنمية المهارات الحياتية لذوي الإعاقة في جامعة حائل 
تبعاًً لمتغير المســار العلمي )صحي، علمي هندســي، إنســاني(«؛ ويمكن 
عزو هذه النتيجة إلى أن المهارات الحياتية التي قد يكتســبها الطالب لا 
ترتبــط بمســار علمــي مــعين، وهــي ناتجــة عــن عــدة عوامــل؛ كالبيئــة التي 
يعيشــها فيهــا الطالــب، مــدى قدرتــه علــى التواصــل مــع الآخريــن، طبيعــة 
شــخصيته وقدرتــه علــى التأقلــم مــع بيئتــه والآخريــن، واســتخدام التقنيــات 
الحديثــة، وأشــار العــسيري )2021( إلى أن الأجهــزة الذكيــة تســهم في 
إتاحــة الفرصــة أمــام الطلبــة ذوي الإعاقــة في التفاعــل مــع الآخريــن، 
والتواصل الفعال معهم، كما أن كافة الطلبة ذوي الإعاقة يعيشون واقعًًا 
تعليميًًّا إلكترونيا واحدًًا، ويتشــابه في الأداء والواجبات التي يقمون بها؛ 

أي أنــه لا يوجــد بينهــم أي اخــتلاف في اســتخدام الأجهــزة الذكيــة.
      ونســتنتج ممــا ســبق أن الطلبــة ذوي الإعاقــة في المرحلــة الجامعيــة 
سواء في مسار صحي أو علمي هندسي أو إنساني، يؤدون التكليفات 
الدراسية نفسها باستخدام الأجهزة الذكية، ويستخدمون أدوات تعليمية 
عبر منصات التعليم الإلكترونية متشابهة، وإن اختلف المحتوى التعليمي 

للــدروس في جميــع المســارات.
       التوصيات

      اســتناداًً إلى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، توصــي الباحثــة 
بمــا يأتي:

• ضرورة توفير معامل مجهزة بكافة التجهيزات والتطبيقات المناسبة 	
لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة والتي تتيح لهم المشاركة في كافة 

الأنشطة في الجامعة. 
• تدريب أعضاء هيئة التدريس، لتعريفهم بكيفية التعامل مع الطلبة 	

ذوي الإعاقة.
• عقد دورات تدريبية لطلبة ذوي الإعاقة لتعريفهم بكيفية استخدام 	

الأجهزة الذكية وتطبيقاتها في تنمية مهاراتهم الحياتية.
• ضــرورة توفــر التطبيقــات الرقميــة المناســبة للطلبــة ذوي الإعاقــة 	

حســب نــوع الإعاقــة )سمعــي، بصــري، حركــي(. 
• ضرورة توفير مقررات إلكترونية لجميع المسارات التعليمية للكليات 	

بالجامعة؛ لتكون متاحة في تطبيقات الأجهزة الذكية وتساهم في 
تنمية الجانب المعرفي والمهاري لطلبة ذوي الإعاقة.  

       المقترحات
      إجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بالاحتياجــات 
المســتحدثات  ضــوء  في  الإعاقــة  ذوي  للطلبــة  والمهاريــة  التعليميــة 

مــثل: التكنولوجــية 
• دراســة واقــع اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لــدى طلبــة 	

ذوي الإعاقــة بجامعــة حائــل.
• دراســة أثــر تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة علــى التحصيــل الدراســي 	

لــدى طلبــة ذوي الإعاقــة بجامعــة حائــل. 
• إجراء دراسات تتعلق باستخدام الأجهزة الذكية وعلاقتها بتنمية 	

مهــارات أخــرى لــدى فئــة الطلبــة ذوي الإعاقــة.
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أدلة التوحيد من خلال سورة الإخلاص
Evidence of monotheism through Suratul-Ikhlas

المستخلص
إن العنايــة ببيــان أدلــة التوحيــد وتنــوع أســاليب القــرآن الكــريم في إيرادهــا، مجــال واســع للتدبــر والتأمــل، يجعــل القــارئ يكــرر النظــر في الآيات، 
ويطيــل التأمــل في معرفــة مــا احتــوت عليــه مــن الفوائــد والأســرار، ومــن الســور التي بــرز فيهــا دلائــل التوحيــد بوضــوح، وتنوعــت أســاليب تقريــره 
فيهــا مــع قصــر آياتهــا وقلــة حروفهــا ســورة الإخلاص، ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليســلط الضــوء علــى هــذه المعــاني ويجليهــا، مــن خلال 

آيات هــذه الســورة الكريمــة.

Abstract

Verily, the effort in explaining the evidence of monotheism and the diversity of the methods of mentioning it 
in the Holy Qur’an is a wide field for consideration and reasoning, it makes the reader repeatedly look at the 
verses, and consider for a long time in order to know the benefits and secrets they contain, among the verses in 
which evidence of monotheism clearly mentioned, and in which the methods of stating it were varied, despite 
the shortness of its verses and few letters, is Suratul-Ikhlas, for this reason, this research came to shed light on 
these meanings and clarify them, through the verses of this noble Surah.
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أدلة التوحيد من خلال سورة الإخلاص

       المقدمة
مََحنَحدُُه ونََسْْتعينُُه وََنستََهديه، ونَعَوذُُ بالِلهِ مِِنْْ شُُرُُورِِ         إن الحمدََ لِلهِ 
أنفسِِــنََا ومِِــنْْ سََــيئاتِِ أعمََالِنَــَا مََــنْْ يَـهَْْــدِِه اللهُُ فلا مُُضِِــلََ لــه ومََــنْْ يُُضْْلِــِل 
فََلا هََاديََ له وأشْْهدُُ أنْْ لا إلهََ إلا الله وحْْدهُُ لا شـرَيَكََ لََه وأشْْهدُُ أَنَّ 
نَبَينَــَا وسََــيدنا محمــدًًا عبــدهُُ ورََسُُــولُهُ صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم تســليمًًا كثيرًاً إلى يوم الدين، وبعد:
      فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه لحكمٍٍ عظيمة منها أن القرآن 
الكــريم هدايــة للنــاس، وبــشيرا للمحســنين، ونذيــرا للمســيئين، وعبرة 
وتذكــرة وشــفاء لما في الصــدور مــن أمــراض الجهــل بالله وغيرهــا مــن 

الحكــم.
      ومــن أعظــم الحكــم وأهمهــا ـــ وكلهــا عظيــم ومهــم ـــ أن الله أنزلــه 
كٌٌَ  إِِلَيَۡۡــكََ مُُ��بَٰرَ أَنَزََلۡۡ�ٰنَٰــهُُ  قــال تعــالى: ﴿كِِ�ٰتَٰــبٌٌ  النــاس آياتــه كمــا  ليتدبــر 
لَۡۡ�ٰبَٰــبِِ ﴿29﴾﴾ ]ص: 29[ وانطلاقًــًا 

ــرََ أُوُْْلُــُواْْ ٱ�لۡأَ بََّدَّــَـرُُوٓٓاْْ ءََا�ٰيَٰتِــِهِِۦ وََلِيَـتَََذََكَّ لِّ�يََِ
مــن الآيــة الكريمــة أحببــت أن أتدبــر ســورة مــن ســور القــرآن الكــريم 
الــنبي  تــبين فضلهــا وفضــل قراءتهــا، وكان  ســورة جــاءت أحاديــث 
صلــى الله عليــه وســلم يكــرر قراءتهــا في يومــه وليلتــه في عــدة مواضــع، 
كراتــبتي الفجــر والمغــرب والوتــر ودبــر الصلــوات المكتوبــة وعنــد نومــه، 
ســورة تحدثــت عــن أعظــم أمــرٍٍ أمــرََ الله بــه وخلــق عبــاده وأوجدهــم 

لأجلــه إنــه )التوحيــد(.
ــيت بذلــك        لأجــل هــذا كان أشــهر اســم لها هــو )الإخلاص( مسُم

لأمرين:
      الأمــر الأول: ليــس فيهــا إلا الــكلام عــن الله عزوجــل وصفاتــه 
1997م،  عاشــور،  ابــن  ص.357؛  ج32،  1981م،  )الــرازي، 
ج30، ص.609 الزحيلــي، 1418ه، ج30، ص.461؛ العثيــمين، 

ص.13(. 1426هـــ، 

ــا تخلِّ�ـِـصُُ قائلهــا مــن الشــرك إذا قرأهــا معتقِِــداًً مــا        والثــاني: أهنّه
دلــت عليــه )الــفيروزابادي، ج2، ص.173 الــرازي، 1981، ج32، 

ص.461؛(. ج30،  1418ه،  الزحيلــي،  ص.357؛ 
      أهمية الموضوع:

ارتباطه بأشرف العلوم وهو القرآن الكريم..1	
ارتباطه بأول واجب فرُِضَ على العباد وهو التوحيد..2	
الحديــث عــن ســورة مــن أعظــم ســورة القــرآن وقراءتهــا تعــدل ثلــث .3	

القرآن كما ســيأتي في بيان فضلها.
       أسباب اختيار الموضوع:

الإسهام في إثراء المكتبات بهذا الموضوع..1	
إثراء المكتبات بموضوع من موضوعات التفسير الموضوعي..2	
عدم تناوله من قبل الباحثين..3	
رغبــي الشــديدة في كتابــة هــذا الموضــوع والاســتفادة والإفــادة .4	

فيــه.

       الدِِّ�راسََـات السََّابقة:
     بعــد البحــث والســؤال لم أقــف علــى دراســة علميــة تناولــت ســورة 
الإخلاص بالمنهــج الــذي انتهجتــه في بحثــي؛ إلا أن هنــاك عــددًًا مــن 

الدراســات والأبحــاث التي تناولــت الحديــث عــن التوحيــد منهــا:
• عقيدة التـوحيد في القـرآن الكـريم، لمحمد أحمد محمد عبد القادر 	

خليل ملكاوي، وهـــي رسَــالة ماجســتير في قســم القرآن وعلومه 
بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية بالرياض 1399هـ.

• الإخلاص في القرآن الكريم دراسة موضوعية حمد بن محمد بن 	
إبراهيم الوهيبي رســالة ماجســتير في قســم القرآن وعلومه بجامعة 

الأمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1433هـ.
• مقصــد التوحيــد في القــرآن دراســة تأصيليــة عــادل مقــراني بــن 	

أونيــس بــن رابــح بحــث منشــور في مجلــة معهــد الإمــام الشــاطبي 
بجــدة العــدد التاســع والعشــرون _الســنة الخامســة_ 1441ه.

• التوحيــد في ســورة الإخــاص عبــدالله حنفــش الشــيحاوي بحــث 	
منشــور في جامعــة الأنبــار مجلــة الباحــث للعلــوم الإنســانية العــدد 

1 عــام 2021م.
• التوحيــد في ســورتي الإخــاص دراســة موضوعيــة ســامي وصــل 	

محمــد  الإمــام  جامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  الســيني  رزيــق 
بــن ســعود الإســامية عمــادة البحــث العلمــي العــدد الســابع 

2022م. الثــاني  الجــزء  والســتون 
     والأبحاث الثلاثة الأولى عامة في جميع آيات القرآن أعتنى الباحثون 
فيهــا ببيــان منهــج القــرآن الكــريم في عــرض مســائل العقيــدة وأن ذلــك 
مــن أهــم مقاصــده، وبحــث د.عبــدالله هــدف الدراســة فيــه تفــسير الســورة 
وتوضيح دلالتها على التوحيد من خلال موضوع السورة وتفسير آياتها 
والتركيز على توحيد الأسماء والصفات، وأما بحث د.سامي تحدث فيه 
عــن التوحيــد مــن خلال ســورتي الكافــرون والإخلاص باســتعراض هــذا 

الموضوع والتفسير الموضوعي لآيات الســورتين.
      أما بحثي فقد عنيت بذكر الأدلة على التوحيد من خلال تدبر 

واستنباط آيات السورة والمنهج والأسلوب الذي ذكر فيها.
      خُُّطّة البحََث:

      تم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. 
      تشتمل المقدمة على أهميةِِ الـموضـوع وأسـباب اختـياره والدراسـات 

السـابقة وخطـة البـحث ومنهجي فيه.
      أما التمهيد يشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أسماء السورة.
المبحث الثاني: مكان نزولها

المبحث الثالث: سبب نزولها.
المبحث الرابع: ما ورد في فضلها.

       الأدلة على التوحيد وفـــيه أربعــة فصــــول:
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الفصـل الأَوَّل: أسلوب السورة في ذكر الأدلة وفيـه مبـحـثان:
المبحـث الأَوَّل: أسلوب التلقين وفيه مطلبان:

     الأول: تعريفه 
     الثاني: وجه الدلالة فيه.

المبحث الثاني: أسلوب التقرير وفيه مطلبان:
     الأول: تعريفه.

     الثاني: وجه الدلالة فيه.
الفصــل الَـثَّـاني: الأدلــة المتعلقــة بأسمــاء الله الحــسنى الــواردة في الســورة 

وفيـــه ثـَلاثـــة مبـاحـــث.
المبحث الأَوَّل: لفظ الجلالة )الله( وفيه مطلبان.

     الأول: تعريفه
     الثاني: وجه الدلالة فيه

المبحث الثاني: اسم الله )الصمد( وفيه مطلبان:
     الأول: تعريفه

     الثاني: وجه الدلالة فيه
المبحث الثالث: اسم الله )الأحد( وفيه مطلبان:

    الأول: تعريفه
    الثاني: وجه الدلالة فيه

الفصل الَثَّالث: الأدلة المتعلقة بصفات الله الحسنى الواردة في الســورة 
وفيــه ثلاثــة مباحث.

المبحث الأول: صفة نفي الولد عنه سبحانه وتعالى.
المبحث الَثَّاني: صفة نفي الحدوث عنه سبحانه وتعالى.
المبحث الَثَّالث: صفة تفي الشريك عنه سبحانه وتعالى
الفصل الرابع: الأدلة المتعلقة بالضمائر في السورة وفيه  مبحثان.

المبحث الأول: ضمير الشأن )هو(.
المبحث الثاني: الضمير المتصل في قوله )له(.

الخـــاتمة وفيهــا أهم النتــائج والتــوصيــات. 
فهرس المصادر والمراجع.

      منهج البحث:
عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية..1	
عــزو الأحـــاديث والآثار الـــواردة في البحــث مــع الإشــارة إلى .2	

درجتها مســتعينًا على ذلك بأقوال المحدثين الثقات، وذلك إذا 
لم يَكُــن الحـديـــث أو الأثـــر مــن الصَّحِيحَــن أو أحـــدهما. 

توثيــق جميــع النقــول مــع تصــرف في بعــض مواضــع البحــث مــن .3	
مصادرهــا الأصليــة.

الدراسة الموضوعية لآيات السورة بالاستفادة من كتب التفسير .4	
وكلام المفســرين؛ والربــط بــن ذلــك وبــن التدبــر والاســتنباط في 

اســتخراج هــذه الأدلــة الدالــة علــى وحدانيــة الله عزوجــل.
     وأســتمد العــون والقــوة مــن الله تعــالى أن يوفــقني فيــه للإخلاص 
في كتابتــه وينفــع بــه كاتبــه وقارئــه، وصلــي الله وســلم وبـــارك علــى نبيِِّ�نــا 

محمــد.
      التمهــــيد

      المبحث الأول: أسماء السورة:
      لهــذه الســورة العظيمــة أسمــاء كــثيرة، وذلــك يــدل علــى شــرفها، 
فمــن المعلــوم أن كثــرة الأسمــاء يــدل علــى شــرف المســمى )الســيوطي، 

1974، ج1، ص.187(.

     فقد ذكر بعض المفســرين أن لهذه الســورة العظيمة عشــرين اسمًــًا، 
صِِالَا وسُُــورَةَُُ التَّوَْْحِِيــدِِ والأســاس والْْمُُعََــوِِّ�ذََةُُ  خْْ فمــن أسمــائها: سُُــورَةَُُ ا�لْإِِ
وغيرهــا مــن الأسمــاء )الــرازي، 1981، ج32، ص.358؛ الألوســي، 
ج10،   ،1415 درويــش،  504؛   - ص.503  ج15،   ،1415

1418، ج30، ص.461(. الزحيلــي،  ص.620-621؛ 
      المبحث الثاني: مكان نزولها.

      اختلــف العلمــاء رحمهــم الله تعــالى في مــكان نــزول هــذه الســورة 
علــى قــولين:

     الأول: أنهــا مكيــة، وهــو قــول الجمهــور كمــا نــص علــى ذلــك 
ابــن  ص.693؛  ج3،   ،1998 )النســفي،  عاشــور  وابــن  النســفي 
عاشــور، 1997، ج30، ص.611( وهــو الراجــح )الفــالح، 2012، 

.)642 ص  ج1 
    الثــاني: أنهــا مدنيــة وهــو قــول قتــادة وأحــد قــولي ابــن عبــاس، 
الجــوزي،  ابــن  ص.369؛  ج6،  )الماوردي،  والســدي  والضحــاك 
القــرطبي،  ص.527؛  ج8،  حيــان،  أبــو  ص329؛  ج8،   ،1984

ص.369(. ج6،   ،2003

     وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلاف العلماء رحمهم الله في سبب 
نزولها هل كان لســؤال المشــركين أو لســؤال اليهود عن صفة الله تبارك 

وتعالى وهذا ما سأتحدث عنه في المبحث الثالث.
      المبحث الثالث: سبب نزولها.

      ورد في سبب نزول هذه السورة عدة روايات بيانها كالآتي:
     الروايــة الأولى: قــال أبي بــن كعــب رضــي الله عنــه: إَنَّ المشــركين 
ــأنزل الله  قالــوا لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم: انســب لنــا ربــك، فـ
هــذه الســورة. هــذا الحديــث ضعيــف لــوروده مــن طريــق الصاغــاني أبــو 
ســعد وعيســى بــن ماهــان، وقــد أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده مــن 
حديث أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه )1999، ج35، 
ص.143(، والترمذي )1998، ج5، ص.308(، والطبري )2000، 
ج30، ص.342( وابــن خزيمــة )1994، ج1، ص.95(، والعقيلــي 
في الضعفــاء )1984، ج4، ص.141( والواحــدي في أســباب النــزول 
)ص.309(، والبيهقــي في الأسمــاء والصفــات )1993م، ص.279(. 
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وضعفه الألباني كما في تحقيق كتاب السنة )ابن أبي عاصم، 1400، 
ج1، ص.297(، وشــعيب الارناؤوط في تحقيــق مســند الإمــام أحمــد 

)1999، ج35، ص.144(.
      الروايــة الثانيــة: قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا في روايــة عطــاء 
)الــرازي، 1981، ج32، ص.175(، والضحــاك: »أن وفــد نجــران 
قدمــوا علــى الــنبي صلــى الله عليــه وســلم فقالــوا: صِِــفْْ لنــا رَـبَّـك؛ 
أمِِــنْْ زبرجََــد،أم مــن ياقــوت أم مــن ذهََــب أم مــن فَضَّــة؟ فـــأنزل الله 
هــذه السُُّــورة«. والحديــث بهــذا اللفــظ ضعيــف، وقــد أخرجــه الهــروي 
)1998، ج3، ص.210(، وفيــه موســى بــن عبــد الرحمــن الثقفــي، 
وهو كذاب. )الثعلبي، 2002، ج30، ص.512؛ الهلالي وآل نصر، 

1425، ج3، ص.583(.

     الروايــة الثالثــة: قــال قتــادة رحمــه الله )الــطبري، 2000، ج24، 
ص.688(، ومقاتــل )الــطبري، 2000، ج24، ص.688؛ الماوردي، 
البغــوي،  ص.333؛  ج10،   ،2002 الثعــلبي،  ص.369؛  ج6، 
1997، ج4، ص.544؛ الســيوطي، 2003، ج8، ص.671(: إن 
اليهــود قالــوا للــنبي صلــى الله عليــه وســلم: انســب لنــا ربــك، فقــد أنــزل 
الله نعتــه في التــوراة، فــأخبرنا عنــه يا محمــد وصفــه لنــا؟ فأنــزل الله ﴿ قُــُلۡۡ 

ُ أََحََــدٌٌ﴾ ]الإخلاص: 1[  إلى آخــر الســورة. هُُــوََ ٱ�للَّهُ
      والراجــح مــن هــذه الــروايات في ســبب نــزولها الروايــة الأولى لأن 
الســورة نزلــت في مكــة في قــول جمهــور العلمــاء والعلــم عنــد الله تعــالى.

      المبحث الرابع: ما ورد في فضلها
     جــاء في فضــل هــذه الســورة الكريمــة أحاديــث وآثار كــثيرة، وقــد 
ل  أورد أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي البغدادي الَخَالَّا
في كتابــه )مــن فضائــل ســورة الإخلاص ومــا لقارئهــا( تســعة وخمــسين 
حديثًـًـا، وســأكتفي في هــذا المبحــث بمــا جــاء في الصحيــحين منهــا 

خشــية الإطالــة.
     الأول: عن أبي سعيد الخدري، أن رجلًاً سمع رجلًاً يقرأ: ﴿ قُُلۡۡ 
ُ أََحََــدٌٌ ﴿1﴾﴾  ]الإخلاص: 1[ يرددهــا، فلمــا أصبــح جــاء إلى  هُُــوََ ٱ�للَّهُ
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فذكــر ذلــك لــه، وكأن الرجــل يتقــاهلَّها، 
فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »والــذي نفســي بيــده َإَّنهــا 

لتََعــدِِل ثُلُــثََ القــرآن« )البخــاري، ج6، ص.189(.
      الثــاني: عــن أبي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه، قــال: قــال الــنبي 
صلــى الله عليــه وســلم لأصحابــه: »أيعجــز أحدكــم أن يقــرأ ثلــث 
القرآن في ليلة؟« فشــق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رســول 
الله؟ فقــال: »الله الواحــد الصمــد ثلــث القــرآن« )البخــاري، ج6، 

ص.189(.
      الثالــث: عــن عائشــة: »أن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم كان 
إذا أوى إلى فراشــه كل ليلــة جمــع كفيــه، ثم نفــث فيهمــا فقــرأ فيهمــا 
ُ أََحََــدٌٌ﴾ ]الإخلاص: 1[ و ﴿قُــُلۡۡ أَعَُُــوذُُ بِــِرََبِِّ� ٱلۡۡفََلََــقِِ﴾  ﴿قُــُلۡۡ هُُــوََ ٱ�للَّهُ
]الفلــق: 1[ و ﴿قُــُلۡۡ أَعَُُــوذُُ بِــِرََبِِّ� ٱلَنَّــاسِِ﴾ ]النــاس: 1[، ثم يمســح بهمــا 
مــا اســتطاع مــن جســده، يبــدأ بهمــا علــى رأســه ووجهــه ومــا أقبــل مــن 

جســده يفعــل ذلــك ثلاث مــرات« )البخــاري، ج6، ص.190(.
     الرابــع: عــن عائشــة: أن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم بعََــثََ رجلًاً 
 ُ علــى ســرية، وكان يقــرأ لأصحابــه في صلاتهــم فيختــم بـــ ﴿قُــُلۡۡ هُُــوََ ٱ�للَّهُ
أََحََــدٌٌ ﴿1﴾﴾ ]الإخلاص: 1[، فلمــا رجعــوا ذكــروا ذلــك للــنبي صلــى 
الله عليــه وســلم، فقــال: »ســلوه لأَيَّ شََــيء يََصنــعُُ ذلــك؟«، فســألوه، 
ــا صفــةُُ الَرَّحمــن، وأنا أُحُِِــبُُ أن أقــرأ بهــا، فقــال الــنبي صلــى  فقــال: لأهنَّه
الله عليــه وســلم: »أخبروه أن الله يحبــه« )البخــاري، ج9، ص.115؛ 

مســلم، ج1، ص.557(.
     الخامــس: عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: »احشــدوا، فــإني ســأقرأ عليكــم ثلــث القــرآن«، فحشــد مــن 
 ُ حشــد، ثم خــرج نبي الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــرأ: ﴿قُــُلۡۡ هُُــوََ ٱ�للَّهُ
أََحََــدٌٌ ﴿1﴾﴾ ]الإخلاص: 1[، ثم دخــل، فقــال بعضنــا لبعــض: إني 
أرى هــذا خبر جــاءه مــن الســماء فــذاك الــذي أدخلــه، ثم خــرج نبي 
الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: »إني قلــت لكــم ســأقرأ عليكــم ثلــث 

القــرآن، ألا إنهــا تعــدل ثلــث القــرآن« )مســلم، ج1، ص.557(.
     السادس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إن الله جزأ القرآن 
ُ أََحََــدٌٌ ﴿1﴾﴾ ]الإخلاص:1[ جــزءا  ثلاثــة أجــزاء، فجعــل ﴿قُــُلۡۡ هُُــوََ ٱ�للَّهُ

من أجزاء القرآن« )مسلم، ج1، ص.556(.
        الفصل الأول: أسلوب السورة في ذكر الأدلة

        وفيه مبحثان:
        المبحث الأول: أسلوب التلقين وفيه مطلبان:

        الأول: تعريفه:
مُُالَّا وََالْْقََــافُُ وََالنُّـُـونُُ كلمــةٌٌ صحيحــةٌٌ تــدلُُّ         التلــقين في اللغــة: ال
ــيْْءََ لقنــا: أخََــذََهُُ وفهمــهُُ. وََلََنَْقَّـتُـُـهُُ  علــى أخــذ علــمٍٍ وفهمــهِِ ولقــنََ الَشَّ
فــارس،  )ابــن  وََالقَََلَّانَـَـةِِ  الفهــمِِ  ســرِيِع  لََقِِــنٌٌ:  وغلامٌٌ  مَْْهَّتُـُـهُُ.  فَـ تلقينــا: 
1979، ج5، ص.260؛ ابــن ســيده، 2000، ج6، ص.412؛ ا(.

     فأســلوب التلــقين: هــو إيــراد الحجــج بتعليمهــا الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم وتلقينهــا إياه لعرضهــا علــى الخصــوم .

الســؤال  علــى طريــق  الكــريم  القــرآن  الأســلوب في  هــذا      ويأتي 
 ،1418 الزحيلــي،  ص.24؛  ج5،   ،1430 )الواحــدي،  والجــواب 
َرۡۡ�ۖضِۖ قُُل لِّلَّهِۚ���ۚ�﴾  �ٰوَٰتِِ وََٱ�لۡأَ ج7، ص.127( مثل: ﴿قُُل لِِّ�مََن َمَّا يفِي ٱل�ٰمََٰسَّ
 
ۢ
دََةۖۖ قُــُلِِ ٱ��للَّهُۖۖ شََــهِِي�دُۢ ـَـرُُ شََــ�ٰهَٰ ]الأنعــام: 12[ وقولــه: ﴿قُــُلۡۡ أََيُُّ شََــيۡۡءٍٍ أََكۡۡبَـ

﴾ ]الأنعــام: 19[. نََكُُــ�مۡۚۚ بَــَـيۡۡينِي وََبَـيۡۡـ
       الثاني: المعنى الإجمالي للآية ووجه الدلالة فيها:

      يأمــر الله تبــارك وتعــالى نبيــه صلــى الله عليــه وســلم أن يقــول 
لمــن ســأل عــن صفــة الله تعــالى ونســبه: هــو الله أحــد، أي: واحــد في 
ذاتــه وصفاتــه، لا شــريك لــه ولا نــظير ولا عديــل، وهــذا وصــف لــه 

بالوحدانيــة ونفــي الشــركاء عنــه.
      والمــعنى: هــو الله الــذي تعرفونــه وتقــرََون بأنَّـّـه خالــق الســموات 
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د.حامد بن عدنان بن حامد الأنصاري 

والأرض، وخالــق كل شــيء، أَنَّــه واحــد متوحــد بالألوهيــة، لا يشــارك 
فيهــا، وهــذا نفــي لتعــدد الــذات )ابــن كــثير، 1999، ج8، ص.497؛ 
السعدي، 2000، ص.937؛ الزحيلي، 1418، ج30، ص.465(.

      فافتتــاح الســورة بهــذا الأســلوب والعنايــة بمــا بعــد فعــل القــول مــن 
أمــر التوحيــد وإثبــات وحدانيــة الله وحــده في ذاتــه وأسمــائه وصفاتــه، 
وتلــقين الــنبي صلــى الله عليــه وســلم الإجابــة علــى ســؤال مــن ســأل عــن 
الله جــل جلالــه وأمــر الله تعــالى لــه أن يخاطــب هــؤلاء الســائلين وتلقينــه 
هــذا الجــواب )ابــن عاشــور، 1997م، ج30، ص.612(، دليــلٌٌ علــى 

وحدانيتــه وتفــرده واســتحقاقه للعبــادة وحــدوه دون مــا ســواه.
       المبحث الثاني: أسلوب التقرير

       وفيه مطلبان:
       الأول: تعريفه:

       التقرير في اللغة: من أَقْـرََْرْْت الكلام لفلان إقرارًاً أي: بَـيَّنَْْتهُُ حىتَّى 
عََفَْْرَّتهُُ، وتقرير الإنسان بالشيء: جََعْْله في قراره.

 ،1999 )الــرازي،  بــه  للحََــقِِّ� والاعتراف  الإذعــانُُ       والإقــرار: 
ص.84(. ج5،  منظــور،  ابــن  ص.250؛ 

      وفي الاصطـلاح: هـــو إلجـــاء الـمُُخـــاطََب إلى الإقـــرار بأمـــر يـعـــرفه 
لأيِِّ� غــــرََضٍٍ مـــن الأغـــراض التي يُـُــراد لها التقريــر؛ كالإدانــة واللــوم ونحــو 

ذلــك )الرضــي الاستراباذي، 1996، ج4، ص.83(.
المتعلقــة بتوحيــد  إيــراد الأدلــة  التقريــر هــو         فالمــراد بأســلوب 
الله تعــالى وتفــرده بالتصــرف والملــك والتــدبير في صــورة الشــأن المســلم 
الــذي لا يقبــل الجــدل أو الإنــكار، ويضــع لذلــك ضــمير الغائــب عــن 
الحــس الحاضــر في القلــب وتجــرى عليــه آثار قدرتــه ونعمــه الظاهــرة 
لخلقــه، والتي لا يمــاري قلــب ســليم في أنــه مصدرهــا وصاحــب الشــأن 
فيهــا )الواحــدي، 1430، ج5، ص.24؛ الزحيلــي، 1418، ج7، 
ص.127( كقولــه تعــالى: ﴿هُُــوََ اَـلَّـذِِي خََلََقََكُُــمْْ مِِــنْْ طِِيٍنٍ َ�ثُمَّ قََضََــى 
ُ يفِي المَََسَّاوََاتِِ  تَـرَُُونََ ﴿2﴾ وََهُُوََ ا�للَّهُ أََجََالًا وََأََجََلٌٌ مُُسََمًًّى عِِنْْدََهُُ َ�ثُمَّ أَنْـتُُْمْْ �تَمْ
َرْْضِِ يَـعَْْلََمُُ سِِكُُر�مْْ وََجََهْْكُُر�مْْ وََيَـعَْْلََمُُ مََا تََكْْسِِبُُونََ﴾ ]الأنعام 3-2[ وََيفِي ا�لْأَ

       الثاني: وجه الدلالة فيه:
       إن المتأمــل في هــذا الأســلوب يجــد أن الله تبــارك وتعــالى أورد بــه 
دلــيلًاً علــى اســتحقاقه للعبــادة وحــده دون مــا ســواه، وذلــك أن التعــبير 
بضــمير الشــأن )هــو( يفيــد التعظيــم، ومناســبة ذكــره هنــا الإيــذان بأنــه 
مــن الشــهرة والنباهــة بحيــث يســتحضره ويقــر بــه كل أحــد، وإليــه يعــود 

كل ضــمير.
ُ أََحََــدٌٌ﴾          وكمــا أن الســرُُّ في تصديــرِِ الجملــةِِ بــهِِ فقــال: ﴿هُُــوََ ٱ�للَّهُ
ـَـا وزيادةِِ تحقيــقٍٍ وتقريــرٍٍ،  التنبيــهُُ مــنْْ أولِِ الأمــرِِ عََلــى عظمــة مضمو�نِهَ
وللاهتمــام بالجملــة التي تلحقهــا ومــن ســأل عــن الله ســبحانه يكــون 
متشــوقًاً ومتلهفًًــا إلى مــا بعــد هــذا الضــمير، فــإَنَّ الضــميَرَ لا يفهــم منــه 
من أولِِ الأمرِِ إلا شأنٌٌ مبهمٌٌ وجليلٌٌ فيبقى الذهنُُ مترقِِّ�بًًا لما أمامََهُُ مما 
يفســرُهُُُ ويزيلُُ إبهامََهُُ فيتمكن عند وروده له فضل تمكن )أبو السُُّــعود، 

ج9، ص.212؛ ابــن عاشــور، 1997، ج30، ص.612(.
      فالإشــارة إلى الله جــل جلالــه بهــذا الضــمير ومــا دَلَّ عليــه مــن 
تعظيــمٍٍ لله ســبحانه وتعــالى وإقــرار كل ســامعٍٍ لــه أنــه هــو المــعني بــه دون 
غيره لا شــك أن ذلــك دليــل علــى اســتحقاقه للعبــادة وحــده دون مــا 

ســواه.
      الفصــل الثــاني: الأدلــة المتعلقــة بأسمــاء الله الحــسنى الــواردة 

في الـسـورة
      وفيه ثلاثة مباحث.

      المبحث الأول: لفظ الجلالة )الله( وفيه مطلبان:
       الأول: تعريفه:

      الله: هو الذي يألهه كل شــيء ويعبده الخلق، وهذا المعنى نســبه 
الطبري إلى ابن عباس )الطبري، 2000، ج1، ص.122(.

المعبــود ذو الألوهيــة والعبوديــة علــى خلقــه  المألــوه أي:       وهــو 
أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال 

1421، ص.164(. )الســعدي، 
      الثاني: وجه الدلالة فيه:

     إن دلالة هذا الاسم العظيم على استحقاق الله سبحانه للعبادة 
دون مــا ســواه في غايــة الوضــوح، فهــو الاســم العلــم الــذي اختــص 
�ٰوَٰتِِ  ــ�ٰمَٰ بــه الله جــل جلالــه ولم يســم بــه غيره قــال تعــالى: ﴿ بَُُّرَّ ‌ٱلَسَّ
ــاًًّيّ﴾   لِِعِِ�ٰبَٰدََتِــِهِِۦۚۚ هََــلۡۡ تَـعَۡۡلََــمُُ لَــَهُۥُ �ِسَمِ

ۡ نَـهَُُمََــا فَٱَعۡۡبُُــدۡۡهُُ وََٱصۡۡــطََ�بِرۡ َرۡۡضِِ وََمََــا بَـيۡۡـ وََٱ�لۡأَ
]مريم: 65[ وهو أعظم أسمــاء الله الحسنى وأعمها وأشمــلها وهو الذي 
تكشــف بــه الكــربات وتســتجلب الخيرات والبركات والرحمــات، ومــن 
تدبــر هــذا الاســم عــرف أن الله عزوجــل لــه جميــع معــاني الألوهيــة، والتي 
تــعني أنــه هــو المعبــود حقًًــا وكل مــا عبــد مــن دونــه فهــو باطــل وأن لــه 

كمــال الصفــات وانفــراده بهــا ولا يشــاركه فيهــا أحــد.
لــه مــن صفــات الكمــال ولا يفوتــه       فــالله تعــالى إنمــا يؤلــه لما 
ضــع لــه ولأجلهــا، ويؤلــه ســبحانه لأنــه ســبحانه  منهــا شــيء فيُُحــب وخيُخ
لب النفع ويدفع الضُُر، ومن المعلوم أَنَّ الله تعالى هو المالك لذلك  جيَج
كله، ولا يملك أحد لنفسه ولا لغيره نفعًًا ولا ضرًاً ولا مواتًا ولا حياة 
ولا نشــورا فــإذا تقــرر عنــد العبــد أَنَّ الله وحــده المألــوه وجــب عليــه أن 
يعلــق بربــه حبــه وخوفــه ورجــاءه، وأن ينيــب إليــه في كل أمــوره، ويقطــع 
الالتفات إلى غيره من المخلوقين ممن ليس له من نفســه كمال ولا له 

فعــال )الســعدي، ص.62؛ 1421، ص.165(.
      ومــن كان كذلــك واسمــه دل علــى ذلــك كلــه فلا شــك أنــه يكــون 

المســتحق للعبادة وحده لا شــريك له.
       المبحث الثاني: اسم الله )الأحد( وفيه مطلبان:

       الأول: تعريفه:
      الأحــد: هــو الْْمُُنْـفََْــرد بوحدانيتــه يفِي ذََاتــه وََصِِفََاتــه وأفعالــه وشــؤونه 

كلهــا )الزجــاج، ص.58(.
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أدلة التوحيد من خلال سورة الإخلاص

      وقد ذهب بعض العلماء كالبغوي )1997، ج8، ص.588(، 
 َ ـ�يْنَ وأبي حيــان )ج10، ص.571( رحمهمــا الله تعــالى أنــه الَا فَــَـرْْقََ بــ
ُ الْْوََاحِِــدُُ،  َحََــدِِ، يَــَدُُلُُّ عََلََيْْــهِِ قِِــرَاَءََةُُ ابْــْنِِ مََسْْــعُُودٍٍ: قُــُلْْ هُُــوََ ا�للَّهُ الْْوََاحِِــدِِ وََا�لْأَ
وتســمى هــذه القــراءة عنــد عامــة أهــل العلــم - وهــي التي تنســب إلى 

يـة. ضـي الله عنـهـم- ـقـراءة تفسيـر الصحاـبـة رـ
      ومنهم من فرق بين الواحد والأحد بأن الأحد بني لنفي ما يذكر 
معه من العدد، تقول: ما جاءني أحد، والواحد اسم بني لمفتتح العدد، 
تقول: جاءني واحد من الناس ولا تقول: جاءني أحد، فالواحد منفرد 

بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى.
      وقيــل: الواحــد هــو الــذي لا يتجــزأ ولا يــثنى ولا يقبــل الانقســام 
ولا نــظير لــه ولا مثــل، ولا يجمــع هذيــن الوصــفين إلا لله تعــالى، والله 

أعلــم )ابــن الأثير، ج1، ص.27؛ ج5، ص.159(.
       الثاني: وجه الدلالة فيه: 

      دل هــذا الاســم العظيــم علــى وحدانيــة الله تبــارك وتعــالى وتفــرده 
في كل شــيء، فهــو ســبحانه واحــدٌٌ أحــد لا شــريك لــه لا في ذاتــه ولا 
ــمِِيعُُ  في كمــال صفاتــه ولا في وجــوده ﴿لَيَۡۡــسََ كََمِِثۡۡلِِــهِِۦ شََــيٌۡۡ�ءٌۖ وََهُُــوََ ٱلَسَّ

ٱلۡۡبََصِِيُرُ﴾]الشــورى: 11[.
      فهــو الواحــد الأحــد الــذي نوحــد بالجلال والكمــال ، وتفــرد 
بــكل مجــد وجمــال وحكمــة ورحمــة ونفــع وضــر وغيرهــا مــن صفــات 
الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير، فهو الأحد في حياته وقوميته 
وعلمــه وقدرتــه وعظمتــه وغيرهــا مــن صفاتــه، موصــوف بغايــة الكمال، 
ونهايتــه مــن كل صفــة مــن هــذه الصفــات فيجــب علــى العبيــد طاعتــه 
وإخلاص العبوديــة لــه دون غيره، وذلــك بأن يعترفــوا بكمالــه وتفــرده، 
يتِيالَا  ويفــردوه بأنــواع العبــادة دون غيره كمــا قــال ســبحانه: ﴿قُــُلۡۡ إَِِنَّ صََ
لِِكََ  اَيتِي �ِ�لِلَّهِ رََبِِّ� ٱلۡۡ�ٰعَٰلََمِِيَنَ ﴿162﴾الَا شََــرِيِكََ لََهُۥۖۖ وََبِِ�ٰذَٰ يََايََ وََ�مَمَ ۡ وََنُُسُُــكِِي وََ�مَحۡ
 أَلَُُوَّ ٱلۡۡمُُسۡۡــلِِمِِيَنَ﴿163﴾﴾ ]الأنعــام: 162-163[، وقــال: 

۠
ــرۡۡتُُ وََأَ�نَا۠ أُمُِِ

﴾ ]الزمــر: 14[ )الســعدي، 2002،  لِِصــاًً َلَّــهُۥُ دِِيينِي ۡ ﴿قُــُلِِ ٱ�للَّهََ أَعَۡۡبُــُدُُ �مُخۡ
ص.165؛ الســعدي، 1421، ص.167(.

         المبحث الثالث: اسم الله )الصمد( وفيه مطلبان:
        الأول: تعريفه:

        اختلف أهل التفسير في بيان معنى هذا الاسم وتفسيره: 
ُ ٱلمَََصَّــدُُ﴾ ]الإخلاص: 2[          قــال ابــن عبــاس: »لما نــزلََ ﴿ٱ�للَّهُ
قالــوا: ومــا الصمــد؟ فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: الســيد 
الــذي يصمــد إليــه في الحوائــج«، وهــذا القــول روي عــن ابــن عبــاس 
مــن طريــق عكرمــة والضحــاك )الثعــلبي، 2002، ج30، ص.512، 
ج20،   ،2003 القــرطبي،  ص.513،  ج14،   ،1999 ابــن كــثير، 
ص.245(، وهــو قــول أبي عبــد الرحمــن الســلمي )الواحــدي، 1430، 

.)435 ج24، 
      وقــال الســدي: هــو المقصــود إليــه في الرغائــب المســتعان بــه 
عنــد المصائــب )الثعــلبي، 2002، ج13، ص.190؛ الماوردي، ج6، 

القــرطبي،  181؛  ص.545،  ج4،   ،1997 البغــوي،  ص.372؛ 
2003، ج20، ص.245؛ ابــن تيميــة، 1995، ج17، ص.216(.

     وقيــل: هــو الســيد الــذي تكامــل ســؤدده وشــرفه وعظمتــه وعلمــه 
ج30،   ،2000 )الــطبري،  عبــاس  ابــن  عــن  وبنحــوه  وحكمتــه، 
ص.346؛ الثعلبي، 2002، ج30، ص.513؛ ابن الجوزي، 1984، 
ج8، ص.330، ج20، 245؛ الخازن، 1979، ج4، ص.427؛ ابن 

كــثير، 1999، ج8، ص.528(.
      وقيــل: بــل الصمــد الــذي لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن لــه كفــوًًا أحــد 
فيكــون مــا بعــده هــو تفــسيرًاً لــه، وهــذا القــول روي عــن أبي بــن كعــب 
رضــي الله عنــه، ومثلــه عــن الربيــع بــن أنــس )الواحــدي، 1430ه، 
ج24، ص.444؛ الثعــلبي، 2002م، ج30، ص.514(. قــال ابــن 

كــثير: وهــو تفــسير جيــد )1999م، ج8، ص.528(.
      وقيــل: الصمــد: الدائــم. وهــذا القــول روي عــن الحســن، وعنــد 
ج2،   ،1419 )الصنعــاني،  قتــادة  عــن  البيــان  جامــع  في  الــطبري 
 ،2000 الــطبري،  2002، ج30، ص.514؛  الثعــلبي،  ص.407؛ 

ص.506(. ج4،   ،1984 الجــوزي،  ابــن  ص.347؛   ،30
       وقيــل: الصمــد الــذي لا جــوف لــه ولا يأكل الطعــام. وهــذا 
القــول روي عــن مجاهــد، وعــزاه الــطبري إلى الحســن وعامــر )مجاهــد، 
2005، ص.760؛ الصنعــاني، 1419، ج2، ص.407، ابــن قتيبــة، 

الــطبري، 2000، ج30، ص.344(. 1978، ص.542، 

       وهذا الاختلافُُ عن السلف من اختلافِِ التنوع الذي يكونُُ 
في العبــارةِِ لا المــعنى؛ فهــذه الأقــوال ترجــع إلى مــعىنًى واحــد، ويمكــن 
الجمع بينها وهو غِِنى الله تعالى عن ما يحتاجه خلقه، لكمالِِ سُُؤدََدِِه 

ســبحانه )الطيار، 1430، ص.268(.
       الثاني: وجه الدلالة فيه:

       مــن تأمــل هــذا الاســم العظيــم علِــِم علمًًــا جازمًًــا اســتحقاق الله 
تبــارك وتعــالى للعبــادة وحــده دون مــا ســواه، فمــن يصمــد إليــه العــالم 
لَُُهُۥُ مََــن يفِي  ويقصــدوه في قضــاء حوائجهــم كمــا قــال الله تعــالى: ﴿يََسۡۡ�ـ
﴾ ]الرحمــن: 29[ علــم أنــه هــو المســتحق للعبــادة. َرۡۡ�ۚضِۚ �ٰوَٰتِِ وََٱ�لۡأَ ــ�ٰمَٰ ٱلَسَّ

      فهــو غنٌيٌ بذاتــه عــن العــالمين، والخلــق كلــه مفتقــرٌٌ إليــه غايــة 
الافتقــار في جميــع أحوالهــم وحاجياتهــم لا يحتــاج إلى أحــدٍٍ ســبحانه 
والجميــع محتــاج إليــه تبــارك وتعــالى، لا غنى لأحــد عنــه مثقــال ذرة، 
فهــو ســبحانه كامــل بغنــاه ورحمتــه وحلمــه وبســائر أوصافــه )الســعدي، 

ص.937(.  ،2000

       والألــف واللام دخلــت في هــذا الاســم لتأكيــد هــذا المــعنى وهــو 
بيــان أنــه ســبحانه المســتحق لأن يكــون هــو الصمــد دون مــا ســواه، فهــو 
المســتوجب لغايتــه علــى الكمــال. وأمــا المخلــوق وإن كان يوصــف بهــذا 
الاسم من بعض الوجوه، إلا أن حقيقة الصمدية منتفية عنه فإنه يقبل 
التفرق والتجزئة كما أنه مفتقر إلى غيره. فكل ما ســوى الله محتاج إليه 
مــن كل وجــه، فليــس أحــد يصمــد إليــه كل شــيء ولا يصمــد هــو إلى 

شــيء إلا الله تبــارك تعــالى )القاسمــي، 1418، ج9، ص.568(.
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د.حامد بن عدنان بن حامد الأنصاري 

فمــن كان كذلــك ويوصــف بهــذه الصفــة التي بينــت كمــال ســؤدده 
وكمــال غنــاه وافتقــار العــالم إليــه فلا شــك أنــه هــو المســتحق للعبــادة 

وحــده لا شــريك لــه.
      الفصــل الثالــث: الأدلــة المتعلقــة بصفــات الله الحــسنى الــواردة 

في السورة
         وفيه ثلاثة مباحث.

        صفات الله تنقسم إلى قسمين 
• صفــات ثبوتيــة: وهــي مــا أثبتهــا الله تعــالى لنفســه أو أثبتهــا لــه 	

رســوله صلــى الله عليــه وســلم وهــي صفــات كمــال لا محالــة 
كالعلــم والإرادة والرحمــة والقــدرة والاســتواء ونحــو ذلــك.

والواجــب هــو إثباتهــا لله تعــالى علــى جهــة الحقيقــة والوجــه اللائــق 
به ســبحانه وتعالى.

• صفــات ســلبية: وهــي الصفــات الــي نفاهــا الله تعــالى عــن نفســه 	
أو علــى لســان رســوله صلــى الله عليــه وســلم وذلــك لكمالــه 
سبحانه وتعالى، فنفى عن نفسه الظلم والنوم والجهل والنسيان 
والعجــز، وغيرهــا والواجــب نفيهــا عنــه ســبحانه وتعــالى وإثبــات 
كمال ضدها؛ لأن النفي المحض ليس بكمال، إلا أن يتضمن 
مــا يــدل علــى الكمــال فتنفــي الظلــم لكمــال عدلــه ســبحانه 
 ،2001 )العثيمــن،  قدرتــه  لكمــال  العجــز  وتنفــى  وتعــالى 

2006، ص.32-31(. الســقاف،  ص.22-24؛ 
      وقد بين الله تبارك وتعالى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له 
وأبــرز هــذا الأمــر في هــذه الســورة المباركــة بذكــر مــا يتعلــق بصفاتــه التي 
هــي كلهــا صفــات كمــال. فــأورد صفــات لــه تــدل غايــة الدلالــة علــى 

وحدانيتــه وتفــرده وعظمتــه وهــي:
صفة نفي الولد عنه سبحانه وتعالى..1	
صفة نفي الحدوث عنه سبحانه وتعالى..2	
صفة نفي الكفو عنه سبحانه وتعالى.3	

      المبحث الأول: صفة نفي الولد عنه سبحانه.
      الله تبــارك وتعــالى منــزه عــن أن يكــون لــه ولــد، وذلــك لأن الولــد 
مــن جنــس أبيــه، وهــو تعــالى منــزه عــن مجانســة أحــد ﴿لَيَۡۡــسََ كََمِِثۡۡلِـِـهِِۦ 
ــمِِيعُُ ٱلۡۡبَـَـصِِيُرُ ﴿11﴾﴾ ]الشــورى: 11[، فهــو عزوجــل  شََــيۡۡ�ءٌۖۖ وََهُُــوََ ٱلَسَّ
لم يتخــذ ولــدًًا وليــس لــه أبنــاء )ابــن القيــم، ج4، ص.155-152(،    
ومتصف سبحانه بالغنى والكمال والسؤدد ومنَزَّه عن النقائص، والولد 
إنمــا يطلــب للاســتعانة بــه في قضــاء إعانــة والــده وتــدارك عجــزه، ولِِذلــكََ 
ُ وََلَـَـدًًا بِإِثبــات أَنَــه الــغنُيُّ يفِي قولــه  ـَـذََ ا�للَّهُ اســتدَلَّ علــى إبطــالِِ قولهــمْْ: ا�تَّخَ
�ٰوَٰتِِ  ــ�ٰمَٰ ــهُۥُ مََــا يفِي ٱلَسَّ ۖ لََ

��نِيُّۖ ــغََ نََهُۥۖۖ هُُــوََ ٱلۡۡ ــدًًاۗۗ سُُــبۡۡ�ٰحَٰ ُ وََلََ : ﴿قَاَلُــُواْْ ‌ٱ�تَّخََــذََ ‌ٱ�للَّهُ تعــاىلَى
َرۡۡ�ۚضِۚ إِِنۡۡ عِِندَكَُُــم مِِّ�ــن سُُــلۡۡ�ٰطَٰ�ۭنِۭ ��بِهَٰـٰـذََآۚۚ أَتَـقَُُولُـُـونََ عََلَـَـى ٱللَّهِِ� مََــا الَا  وََمََــا يفِي ٱ�لۡأَ
تَـعَۡۡلََمُُــونََ﴾ ]يونــس: 68[ )ابــن عاشــور، 1997، ج30، ص.618(.

     فمــن كان منــزه عــن الولــد وعــن كل نقــص فهــو غني عــن الخلــق، 

ومــن كان غنيًًــا عــن خلقــه فهــم الفقــراء المحتاجــون إليــه، المفتقــرون إلى 
معونتــه وتوفيقــه وهدايتــه وتســديده، ومــن كان كذلــك فهــو المســتحق 
َرۡۡ�ۖضِۖ  �ٰوَٰتِِ وََٱ�لۡأَ أن يعبــد وحــده لا شــريك لــه. قــال تعــالى: ﴿بََدِِيــعُُ ٱلَسَّــ�ٰمَٰ
 وََخََلََــقََ كَُُلَّ شََــيۡۡ�ۖءٍۖ وََهُُــوََ بِــِكُُلِِّ� 

ۖ
أََ�نَّىٰٰ يََكُُــونُُ لََــهُۥُ وََلََــدٌٌ وََ�ۡلَمۡ تََكُُــن َلَّــهُۥُ �ٰصَٰحِِبََــ�ةٌۖ

﴿وََقَاَلُـُـواْْ  ســبحانه:  وقــال   ]101 ﴿101﴾﴾]الأنعــام:  عََلِِيــمٍٍ  شََــيۡۡءٍٍ 
�ٰوَٰتُُ  ــ�ٰمَٰ ــكََادُُ ٱلَسَّ ًــا إِِدًًّا ﴿89﴾ تََ �ـ ــمۡۡ شََيۡۡ تُُ ــدۡۡ جِِئۡۡـ ــدًًا ﴿88﴾ قَََلَّ �ٰ�حۡمََٰرَّــنُُ وََلََ

ٱ�تَّخََــذََ ٱل
�ٰ�حۡمََٰرَّــنِِ 

بَــَالُُ هََــدًًّا ﴿90﴾ أَنَ دََعََــوۡۡاْْ لِلِ ــرُُّ ٱ�لۡجِ َرۡۡضُُ وََ�ِتَخِ يَـتَـفََََطَّــرۡۡنََ مِِنۡۡــهُُ وََتَنَشََــقُُّ ٱ�لۡأَ
ــدًًا ﴿92﴾ إِِن كُُلُُّ مََــن يفِي  �ٰ�حۡمََٰرَّــنِِ أَنَ يَـخَِِتَّــذََ وََلََ

بََغِِــي لِلِ ــدًًا ﴿91﴾ وََمََــا يَـنۢۢـ وََلََ
�ٰ�حۡمََٰرَّنِِ عََبۡۡدًًا ﴿93﴾ قَََلَّدۡۡ أََحۡۡصََىٰٰـهُُمۡۡ وََعََهَُُدَّمۡۡ 

َرۡۡضِِ إِِٓلَّآ ءَاَيتِي ٱل �ٰوَٰتِِ وََٱ�لۡأَ ٱل�ٰمََٰسَّ
عََــدًًّا ﴿94﴾ وَكَُُلُُّهُُــمۡۡ ءَاَتِيِــهِِ يَــَـوۡۡمََ ٱلۡۡقِِ�ٰيَٰمََــةِِ فَــَـرۡۡدًًا ﴿95﴾﴾ ]مــريم: 95-88[.

     وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: »ليــس أحــد، أو: ليــس شــيء أصبر علــى 
أذى سمــعه مــن الله، إنهــم ليدعــون لــه ولــدا، وإنــه ليعافيهــم ويرزقهــم« 

)البخــاري، ج8، ص.25؛ مســلم، ج4، 2160(.
      وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، عــن الــنبي صلــى الله عليــه 
وســلم، قــال: قــال الله: »كــذبني ابــن آدم ولم يكــن لــه ذلــك، وشــتمني، 
ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما 
كان، وأما شتمه إياي، فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو 

ولــدا« )البخــاري، ج6، ص.19(.
      المبحث الثاني: صفة نفي الحدوث عنه سبحانه:

      مــن المعلــوم أن لــكل مولــود محــدث وموجــد، والله تبــارك وتعــالى 
لكمــال غنــاه منــزهٌٌ عــن أن يكــون لــه والــد أو والــدة فهــو أحــد صمــد لــه 
صفــات الكمــال ونعــوت الجلال، وهــو ســبحانه أول ليــس قبلــه شــيء 
ۖ وََهُُــوََ 

ٓخِِــرُُ وََٱل�ٰظَّٰهِِــرُُ وََٱلۡۡبََاطِِــ�نُۖ َلَُُوَّ وََٱ�لۡأٓ
وظاهــر ليــس فوقــه شــيء ﴿هُُــوََ ‌ٱ�لۡأَ

بِـِـكُُلِِّ� شََــيۡۡءٍٍ عََلِِيــمٌٌ﴾ ]الحديــد: 3[ ومــن كان كذلــك فهــو المســتحق 
للعبــادة وحــده ولا يســتحق ســواه ذلــك.

      قــال الــطبري رحمــه الله: }وََ�ۡلَمۡ يُوُلَـَـدۡۡ{ يقــول: وليــس بمحــدث لم 
يكــن فــكان، لأن كل مولــود فإنمــا وجــد بعــد أن لم يكــن، وحــدث بعــد 
أن كان غير موجود، ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل، ودائم لم يبد، ولا 

يــزول ولا يــفنى )الــطبري، 2000، ج24، ص.693(.
       المبحث الثالث: صفة نفي الشريك عنه سبحانه:

{ يخبر ســبحانه أنــه 
ۢ
      قــال ســبحانه: }وََ�ۡلَمۡ يََكُُــن َـلَّـهُۥُ كُُفُُــوًًا أََحََــ�دُۢ

ليــس لــه مثيــل ولا عــدل –وهــو بمــعنى المثــل )الأخفــش، 1990، ج1، 
ص.288؛ الفــراء، 1983، ج1، ص.320(- ولا شــبيه ولا نــظير ولا 
صاحبة، فهو سبحانه واحد أحد ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
لُُكُُــمۡۡ يُوُحََــ�ٓىٰٓ  آ أَ�نَا۠۠ بََشََــرٌٌ مِِّ�ثۡۡـ صفاتــه ولا في أفعالــه، قــال ســبحانه: ﴿قُــُلۡۡ إِِ�نَّمَ
 فََمََــن كََانََ يَـرَۡۡجُُــواْْ لِـِـقََءََآ رَبِّ�ـِـهِِۦ فَـلَۡۡيَـعَۡۡمََــلۡۡ عََــمََلًاً 

ۖ
كُُُــمۡۡ إِ�ٰلَٰــهٌٌ �ٰوَٰحِِــ�دٌۖ آ إِِ��لَٰهُ إَِِ�لَيَّ أَ�نَّمَ

ا ﴿110﴾﴾]الكهــف: 110[. �ٰصَٰلِِحــاًً وََالَا يُُشۡۡــرِكِۡۡ بِِعِِبَـَـادََةِِ رَبِّ�ـِـهِِۦٓٓ أََحََــ�دَۢۢ
    ونفــي الشــرك عــن الله تبــارك وتعــالى يســتلزم إثبــات ضــده وهــو 
التوحيــد، فــالله تبــارك وتعــالى واحــدٌٌ أحــدٌٌ لا شــريك لــه ولا مثيــل.
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أدلة التوحيد من خلال سورة الإخلاص

       الفصل الرابع: الأدلة المتعلقة بالضمائر في السورة
       وفيه مبحثان.

      المبحــث الأول: ضــمير الشــأن هُُــوََ : يتقــدم الجملــة ضــمير 
ــأن والقصــة يفســر بالجملــة بعــده، ويكــون  غائــب، هــو ضــمير الَشَّ
متــصلًاً ومنفــصلًاً ومســتترًاً أو بارزًاً، علــى حســب العوامــل نحــو )هــو 
زيــد قائــم(، و)كان زيــد قائــم( و)إّنّــه زيــد قائــم( ومنــه قولــه ســبحانه: 
ُ أََحََدٌٌ﴾ )الزمخشــري، 1993، ص.173؛ ابن الحاجب،  ﴿قُُلۡۡ هُُوََ ٱ�للَّهُ

ص.34(.  ،2010

      وقد تقدم في سبب نزول هذه الآية سؤال المشركون النبي صلى 
 ُ الله عليــه وســلم عــن صفــة الله تعــالى فأنــزل الله عــز وجــل ﴿قُــُلۡۡ هُُــوََ ٱ�للَّهُ
أََحََــدٌٌ﴾ ]الإخلاص: 1[ فََفِِــي قولــه ﴿هُُــوََ﴾ دلالََــةٌٌ علــى موضــع الــَرَّد 
ومــكانِِ الجــوابِِ لســؤالهم، فــإذا ســقطََ بطــلََ مــعىنَى الآيَــَة، وصــَحَّ الافتراءُُ 
علــى اهللَّه عــز وجــل والَتَّكذيــبُُ لرســولهِِ صلــى الله عليــه وســلم وبذلــك 
يتــبين مــن خلال الإجابــة والحجــة التي ذكرهــا الله تبــارك وتعــالى بذكــر 
هــذا الضــمير والتأكيــد بــه علــى وحدانيتــه اســتحقاقه للعبــادة وحــده لا 

شــريك لــه )القــرطبي، 2003، ج20، ص.246(.
     وقــد تقــدم الحديــث عــن ضــمير الشــأن في الفصــل الأول تحــت 
المطلــب الثــاني )أســلوب التقريــر( في هــذا البحــث فانظــره في مكانــه.

       المبحث الثاني: الضمير المتصل في قوله لََّهُۥُ.
     في تقــديم الضــمير في هــذه الآيــة وهــو حــرف الهاء دلالــة علــى 
استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده دون ما سواه، فتقديمه عََلََى 
﴾ ]الإخلاص: 4[ للاهتمــام باســتحقاقِِ 

ۢ
ــوًًا أََحََــ�دُۢ متعّلّقــه وََهُُــوََ ﴿كُُفُُ

حًًــا تقــديَمَ المجــرورِِ  اللَّهِِ� نفــيََ كفــاءةِِ أحــدٍٍ لــه، فــكانََ هــذا الاهتمــامُُ مرجِِّ�
علــى مُُتَـعَََلِِّ�قِِــهِِ وإن كان الأصــلُُ تأخِِيَرَ المتعلــق إِِذََا كََانََ ظرفــا لََغــوًًا )أبــو 
حيان، ج10، ص. 572؛ ابن عاشور، 1997، ج30، ص.620(، 
والظــرف اللغــو هــو الظــرف الــذي حــذف عاملــه جــوازًاً. كقولــك: 
فرســخين أو يــوم الجمعــة جــواابًا لمــن قــال: كــم ســرت؟ أو متى صمــت؟ 

)النجــار، 2001، ج2، ص.157(.
      الخاتمة

      إن المتأمــل والمتدبــر لهــذه الســورة يجــد أنهــا تتحــدث عــن التوحيــد 
ونفــى الشــرك بجميــع أنواعــه.

      فقــد نفــت عــن الله أنــواع الكثــرة والاحتيــاج، ونفــت عنــه المشــابهة 
لأحــد والحــدوث والأنــداد.

      كمــا تضمنــت الــرد علــى المشــركين وأهــل الكتــاب، وغيرهمــا مــن 
أصحــاب الفــرق الضالــة الذيــن يقولــون بأن مــع الله آلهــة أخــرى تشــاركه 

في حكمــه وملكــه، تعــالى الله عمــا يقــول الظالمــون علــوًًا كــبيرًاً.
    وفي خاتمــة هــذا البحــث أوصــي الباحــثين في مجــال الدراســات 
القرآنيــة بتدبــر القــرآن الكــريم واســتخراج كنــوزه وأســراه وإبــراز عظمتــه 
وإعجازه، وإظهار ما أودعه الله تعالى في كتابه من المواضيع التي تدل 
علــى وحدانيــة الله تعــالى وصــدق رســوله عليــه الــصلاة والــسلام فيمــا 

بـه ـتعـالى. ـجـاء ـبـه ـمـن عـنـد رـ
      وأسأل الله سبحانه أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، 
وأن يتقبلــه مني إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه وصلــى الله وســلم وبارك 

عـلـى نبيـنـا محـمـد وآـلـه وصحـبـه أجممـعين، والحـمـدلله رب الـعـالمين.
      المراجـع: 

ابــن أبي عاصــم، أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك. )1400(. الســنة، 
)ط1(.  الألبــاني.  الديــن  ناصــر  بــن  محمــد  المحقــق: 

الإسلامــي المكتــب 
ابــن الأثير الحــزري/ المبــارك بــن محمــد بــن محمــد. جامــع الأصــول في 
أحاديــث الرســول، تحقيــق: عبــد القــادر الأرناؤؤط – 
التتمــة بتحقيــق بــشير عيــون. )ط1(. مكتبــة الحلــواني 

– مطبـعـة الحـلـواني – مكتـبـة دار البـيـان.
ابــن الأثير، المبــارك بــن محمــد الجــزري. النهايــة في غريــب الحديــث 
والأثــر، تحقيــق: محمــود الطناحــي ومحمــد الــزاوي. دار 

إحــياء التراث الــعربي.
ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي. )1404(. زاد المــسير في علــم 

التفــسير. )ط3(. المكــتب الإسلاــمي.
ابــن الحاجــب/ جمــال الديــن بــن عثمــان. )2010(. الكافيــة في علــم 
النحــو، المحقــق: الدكتــور صـــالح عبــد العظيــم الشـــاعر. 

)ط1(. مكتــبة الآداب.
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبـــدالسلام. )1404(. دقائــق 
التفــسير الجامــع لتفــسير ابــن تيميــة، المحقــق: د. محمــد 

الســيد الجلينــد )ط2(. مؤسـسـة عـلـوم الـقـرآن.
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1416(. مجمــوع الفتــاوى، المحقــق: 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم. مجمــع الملــك فهــد 

لطباـعـة المصـحـف الـشـريف.
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني. )139ه(. فتــح البــاري شــرح 
صحيــح البخــاري رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف 
علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات 
ـفة. العلاــمة: عــبد العـــزيز ــبن عــبدالله ــبن باز. دار المعرـ
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني. )1411(. تقريــب التهذيــب، 

تحقيــق: محمــد عوامــه. )ط3(. دار الرشــيد.
1994م(. كتــاب   – )1414ه  إســحاق.  بــن  محمــد  خزيمــة،  ابــن 
التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عزوجــل. المحقــق: عبــد 
العزيــز بــن إبراهيــم الشــهوان. )ط5(. مكتبــة الرشــد.

ابــن ســيده، علــي بــن إسمــاعيل. )1421(. المحكــم والمحيــط الأعظــم، 
تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي. )ط1(. دار الكتــب 

العلميــة.
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د.حامد بن عدنان بن حامد الأنصاري 

ابن عاشور، محمد الطاهر. )1417(. التحرير والتنوير. دار سحنون.
ابــن فــارس، أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا. )1399(. معجــم 
مقاييــس اللغــة، )تحقيــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون(. 

دار الفكــر
ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم. )1398(. تفــسير غريــب القــرآن، 
)تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر(. دار الكتــب العلميــة.

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر. بدائــع الفوائــد. دار الكتــاب 
بيروت. العــربي، 

العظيــم،  القــرآن  تفــسير  بــن عمــر. )1420(.  إسمــاعيل  ابــن كــثير، 
)تحقيق: ســامي بن محمد سلامة(. )ط2(. دار طيبة 

للنشــر والتوزيــع.
دار  العــرب.  لســان  المصــري.  الأفريقــي  مكــرم  محمــد  منــور،  ابــن 

القاهــرة. المعــارف، 
ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف. أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن 
مالــك، )تحقيــق: محــي الديــن عبــد الحميــد(. المكتبــة 

العصريــة.
أبو الســعود، محمد بن محمد العمادي. إرشــاد العقل الســليم إلى مزايا 

القرآن الكريم. دار إحياء التراث العربي.
أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علــي. البحــر المحيــط، )تحقيــق: 

الفكــر. دار  محمــد جميــل(.  صدقــي 
أحمــد بــن حنــل، )1420ه – 1999م(. مســند الإمــام أحمــد بــن 
حنبــل، )تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن(. )ط2(. 

مؤسســة الرســالة.
الأخفــش الأوســط، ســعيد بــن مســعدة. )1411(. معــاني القــرآن، 

)تحقيــق هــددى قراعــة(. )ط1(. مكتبــة الخانجــي.
الألوســي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله. )415ه(. روح المعــاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )حققه: علي 

عبد الباري عطية(. )ط1(. دار الكتب العلمية.
البخــاري، محمــد بــن إسمــاعيل. )1422ه(. الجامــع المســند الصحيــح 
المختصــر مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
وســننه وأيامه- صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير 
بــن ناصــر الناصــر. )ط1(. دار طــوق النجــاة )مصــورة 
عــن الســلطانية بإذافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(.

البخاري، محمد بن إسماعيل. التاريخ الكبير. دائرة المعارف العثمانية، 
حيــدر آباد – الدكــن، طبــع تحــت مراقبــة: محمــد عبــد 

المعيــد خان.
البصري، الحســن. )1436(. تفسير الحســن البصري، )جمع وترتيب: 

محمــد عبــد الرحيــم(. دار الحديــث.

التنزيــل، )تحقيــق:  بــن مســعود. )1417(. معــالم  الحــسين  البغــوي، 
محمــد عبــد الله النمــر وآخريــن(. )ط4( دار طيبــة.

البيهقــي، أحمــد بــن الحــسين. )1413(. الأسمــاء والصفــات، )حققــه 
وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــده الحاشــدي، وقــدم 
له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي(. )ط1(. مكتبة 

السوادي.
الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى. )1420(. الجامــع الصحيــح 

)ســنن الترمــذي(. )ط1(. مكتبــة دار الــسلام.
ســنن   – الكــبير  الجامــع   .)1998( عيســى.  بــن  محمــد  الترمــذي، 
الترمــذي، )المحقــق بشــار عــواد معــروف(. دار الغــرب 

الإسلامــي.
الثعــلبي، أحمــد بــن محمــد. )1422(. الكشــف والبيــان، )تحقيــق: أبــو 
محمــد بــن عاشــور(. )ط1(. دار إحيــاء التراث العــربي.

الصحيــحين،  علــى  المســتدرك  النيســابوري.  الله  عبــد  أبــو  الحاكــم، 
المعرفــة. دار  المرعشــلي.  يوســف  إشــراف: 

الخازن، علاء الديــن علــي بــن محمــد. )1399(. لبــاب التأويــل في 
معــاني التنزيــل. دار الفكــر.

ل، الحســن بــن محمــد. )1412(. فضائــل ســورة الإخلاص ومــا  الَخَالَّا
بــن  بــن رزق  لقارئهــا مــن فضائــل، )المحقــق: محــــمد 

طـــرهوني(. )ط1(. مكتــبة ليــنة – القاــهرة.
وبيانــه،  الكــريم  القــرآن  إعــراب   .)1415( الديــن.  محــي  درويــش، 
)ط4(. دار الإرشــاد لشــؤون الجامعيــة ودار اليمامــة، 

ودار ابــن كــثير.
الغيــب.  بــن عمــر. )1401(. مفاتيــح  الديــن محمــد  الــرازي، فخــر 

الفكــر. دار  )ط1( 
الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر. )1420(. مختــار الصحــاح، )المحقــق: 
يوســف الشــيخ محمــد(. )ط5(. المكتبــة العصريــة – 

الــدار النموذجيــة.
الرضــي الإســتزاباذي. )1996(. شــرح الكافيــة، تصحيــح وتعليــق: 
يوســف حســن عمــر. )ط2(. عــن منشــورات جامعــة 

قــار يونــس بنغــازي.
وإعرابــه،  القــرآن  معــاني   .)1408( الســري.  بــن  إبراهيــم  الزجــاج، 
عــالم  دار  )ط1(.  شــلبي(.  الجليــل  عبــد  )تحقيــق: 

لكتــب. ا
الزجــاج، إبراهيــم بــن الســري. تفــسير أسمــاء الله الحــسنى، )المحقــق: أحمــد 

يوسف الدقاق(. دار الثقافة العربية.
الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى. )1418(. التفــسير المــنير في العقيــدة 

والشــريعة والمنهــج. )ط2(. دار الفكــر المعاصــر
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أدلة التوحيد من خلال سورة الإخلاص

 الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى. )1422(. التفــسير الوســيط. )ط1(. 
دار الفكــر.

الزمخشــري، محمــد بــن عمــرو بــن أحمــد. )1993(. المفصــل في صنعــة 
)ط1(.  ملحــم(،  بــو  علــي  د.  )المحقــق:  الإعــراب، 

مكتبــة الهلال.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر. )1420(. تيــسير الكــريم الرحمــن، 
)ط1(.  اللويحــق(.  مــعلا  بــن  عبدالرحمــن  )المحقــق: 

الرســالة. مؤسســة 
الله  أسمــاء  تفــسير   .)1421( ناصــر.  بــن  الرحمــن  عبــد  الســعدي، 
الحــسنى، )لمحقــق: عبيــد بــن علــي العبيــد(. الجامعــة 

المنــورة. بالمدينــة  الإسلاميــة 
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر. )1422(. بهجــة قلــوب الأبــرار 
وقرة عيون الأخيار في شــرح جوامع الأخبار، )دراســة 
وتحقيــق: عبــد الكــريم بــن رسمــي آل الــدريني(. )ط1(. 

مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر. المواهــب الربانيــة، تحقيــق: محمــد 

المقبــل.
الســقاف، علــوي بــن عبــد القــادر. )1426( صفــات الله الــواردة في 
الكتــاب والســنة. )ط3(. الــدرر الســنية – دار الهجــرة.

الســمرقندي، نصــر بــن محمــد. تفــسير الســمرقندي، تحقيــق: محمــود 
مطرجــي. دار الفكــر.

الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر. )1394(. الإتقــان في علــوم 
القــرآن، )المحقــق: محمــد أبــو الفضــل براهيــم(. الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب.
المنثــور في  الــدر  بكــر. )1424(.  بــن أبي  الرحمــن  الســيوطي، عبــد 
التفــسير بالمأثــور، )تحقيــق: عبــد الله التركــي(. )ط1(. 

مركــز هجــر للبحــوث.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد. )1414(. فتــح القديــر. )ط1(. 

دار ابــن كــثير، دار الكلــم الطيــب.
الــرزاق،  تفــسير عبــد  بــن همــام. )1419(.  الــرزاق  الصنعــاني، عبــد 
)دراســة وتحقيــق: د. محمــود محمــد عبــده(. )ط1(. 

دار الكتــب العلميــة.
الــطبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. )1420(. جامــع البيــان في 
تأويــل القــرآن، )تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر(. )ط1(. 

مؤسســة الرســالة.
الطيار، مساعد. )1430ه(. تفسير جزء عم. )ط8(. دار ابن الجوزي

المثلــى  القواعــد   .)1421( بــن محمــد.  بــن صــالح  العثيــمين، محمــد 
الجامعــة  )ط3(.  الحــسنى.  وأسمــائه  الله  صفــات  في 

المنــورة. المدينــة  الإسلاميــة، 

العثيمين، محمد بن صالح. )1426(. مذكرة على العقيدة الواسطية. 
مدار الوطن للنشــر.

العقيلــي، محمــد بــن عمــرو. )1404(. الضعفــاء الكــبير، المحقــق: عبــد 
المعطـــي أمين قلعجــي. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.

الفــَرَّاء، يحيى بــن زياد. )1403(. معــاني القــرآن. )ط3(. دار عــالم 
الكتــب.

الــفيروزابادي، محمــد بــن يعقــوب. بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف 
الكتاب العزيز، )المحقق: محمد علي النجار(. المجلس 
التراث  إحيــاء  لجنــة  الإسلاميــة-  للشــؤون  الأعلــى 

الإسلامــي.
فتــاوى شــيخ  )1412(. مجمــوع  بــن محمــد.  الرحمــن  عبــد  القاســم، 

الكتــب. عــالم  دار  تيميــة،  ابــن  الإسلام 
القاسمــي، محمــد جمــال الديــن بــن محمــد. )1418(. محاســن التأويــل، 
الســود(. )ط1(. دار  )المحقــق: محمــد باســل عيــون 

الكتــب العلميــة.
القــرطبي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد. )1423(. الجامــع لإحــكام 
البخــاري(. دار عــالم  القــرآن، )تحقيــق: هشــام سمير 

الكتــب.
الماوردي، علــي بــن محمــد بــن حبيــب. النُُكــت والعُُيــون، )تحقيــق: 
دار  الرحيــم(.  عبــد  بــن  المقصــود  عبــد  بــن  الســيد 

العلميــة. الكتــب 
محمــد  أبي  تخريــج:  مجاهــد،  تفــسير   .)1426( جََبر.  بــن  اهــد  جمُج

العلميــة. الكتــب  دار  )ط1(.  الأســيوطي. 
المراغي، أحمد بن مصـطفى. )1365(. تفسير المراغي. )ط1(. شركة 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
مســلم بــن الحجــاج. المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن 
العــدل إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، )المحقــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(. دار أحيــاء التراث العــربي.

النجــار، محمــد عبــد العزيــز. )1422(. ضيــاء الســالك إلى أوضــح 
الرســالة. مؤسســة  المســالك. )ط1(. 

النسفي، عبدالله بن أحمد. )1419(. تفسير النسفي )مدارك التنزيل 
وحقائــق التأويــل(، )حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف 
بــن علــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: محــي الديــن ديــب 

مســتو(. )ط1(. دار الكلــم الطيــب.
الهــروي، عبــد الله بــن محمــد بــن علــي. )418(. ذم الــكلام وأهلــه، 
)المحقــق: عبــد الرحمــن عبــد العزيــز الشــبل(. )ط1(. 

مكتبــة العلــوم والحكــم.
الهلالي، ســليم بــن عيــد؛ آل نصــر، محمــد بــن موســى. )1425(. 
الاســتيعاب في بيــان الأســباب )أول موســوعة علميــة 
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د.حامد بن عدنان بن حامد الأنصاري 

حديثيــة محققــة في أســباب نــزول آي القــرآن الكــريم(. 
المملكــة  للنشــر والتوزيــع،  ابــن الجــوزي  )ط1(. دار 

العربيــة الســعودية.
الهيثمــي، علــي بــن أبي بكــر. )1414(. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 
مكتبــة  الناشــر.  القدســي(.  الديــن  حســام  )المحقــق 

القدســي.
الواحــدي، علــي أحمــد بــن محمــد. أســباب نــزول القــرآن. مؤسســة 

للنشــر والتوزيــع. الحــلبي وشــركاه 
الواحــدي، علــي بــن أحمــد بــن محمــد. )1430(. التفــسير البســيط، 
)المحقــق: أصــل تحقيقــه في 15 رسََــالة دكتــوراه بجامعــة 
الإمــام محمــد بــن سُُــعود، ثم قامــت لجنــة علميــة مــن 
الجامـــعة بســـبكه وتنـــسيقه(. )ط1(. عمـــادة البـــحث 
العلمــي – جََامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة.
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فاعلية تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات التفكير التصميمي لدى طالبات جامعة حائل
The effectiveness of an application based on artificial intelligence in 

 developing design thinking skills among female student in University of Hail.

المستخلص
هدفــت هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى مــدى فعاليــة تطبيــق مــبني علــى الــذكاء الاصطناعــي في تنميــة مهــارات التفــكير التصميمــي لــدى 
عينــة مــن طالبــات علــم النفــس بكليــة التربيــة جامعــة حائــل. ولتحقيــق أهدافهــا اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي وكذلــك المنهــج شــبه 
التجــريبي، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 44 طالبــة. تم تقســيمهن إلى مجموعــتين: أحدهمــا تجريبيــة والأخــرى ضابطــة. كمــا تم تصميــم 
أدوات الدراســة وهــي: قائمــة بأهــم مهــارات التفــكير التصميمــي التي يجــب تنميتهــا لــدى الطالبــات، وإعــداد قائمــة بالمعــايير التصميميــة 
للبرنامــج القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي، وإعــداد اختبــار التفــكير التصميمــي. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاًً 
بين متوســطي درجــات الطالبــات في المجموعــتين علــى مقيــاس التفــكير التصميمــي في القيــاس البعــدي لصــالح المجموعــة التجريبيــة؛ ممــا يــشير 
إلى ارتفــاع مهــارات التفــكير التصميمــي لــدى المجموعــة التجريبيــة.  كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاًً بين متوســط 
درجــات عينــة الدراســة في المجموعــة التجريبيــة الذيــن تم التدريــس لهــن بنــاءاًً علــى التطبيــق القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي، ومتوســط درجــات 
المجموعــة الضابطــة الذيــن تم التدريــس لهــن بالطريقــة الاعتياديــة التقليديــة؛ وذلــك لصــالح المجموعــة التجريبيــة. وهــي نتائــج تــشير بوضــوح إلى 

عـة التجريبـيـة. فعالـيـة التطبـيـق القاـئـم عـلـى اـلـذكاء الاصطناـعـي في تنمـيـة مـهـارات التـفـكير التصميـمـي ـلـدى طالـبـات المجموـ

Abstract
The study aimed to identify the effectiveness of an application based on artificial intelligence in developing 
design thinking skills among a sample of female students in Department of Psychology at the College of 
Education, University of Hail. To achieve its objectives, the study used both descriptive and quasi-experimental 
approaches, and the study sample consisted of 44 female students. They were divided into two groups: one 
experimental and the other control. Study tools were also designed, which are: a list of the most important 
design thinking skills that must be developed among female students, preparing a list of design standards for the 
program based on artificial intelligence, and preparing a design thinking test. The results of the study indicated 
that there were statistically significant differences between the average scores of female students in the two 
groups on the design thinking scale in the post-measurement in favor of the experimental group. The results of 
the study also indicated that there were statistically significant differences between the average grades of the 
study sample in the experimental group who were taught based on the application based on artificial intelligence, 
and the average grades of the control group who were taught in the traditional method. This is for the benefit 
of the experimental group. These results clearly indicate the effectiveness of the application based on artificial 
intelligence in developing design thinking skills among the female students of the experimental group.
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 فاعلية تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات
 التفكير التصميمي لدى طالبات جامعة حائل

     مقدمة:
    علــى الرغــم مــن ظهــور العديــد مــن أســاليب الابتــكار الجديــدة في 
الجامعــات خلال العقديــن الماضــيين مــع زيادة التعــاون بين مختلــف 
التخصصــات الهندســية والاقتصاديــة والتربويــة والنفســية. إلا أنــه، لا 
 Kung,etal,( يــزال تطويــر وتقــديم الجديــد بالجامعــات يمثــل تحــدايًا

);2023 2016; Simon, Sternberg and Karin, 2017

      أحد الأساليب التي تشق طريقها بشكل متزايد إلى المؤسسات 
والــذي  التصميمــي«.  »بالتفــكير  يســمى  مــا  الجامعــات  ومنهــا 
 )Can & Yasuko,2019( وياشــكو  يــشير كان  يعــتبر كمــا 
نهجــاًً واعــداًً لتفعيــل قــدرات الابتــكار لــدى الجامعــات. لــذا فقــد 
الماضيــة كنمــوذج  القليلــة  الســنوات  التصميمــي في  التفــكير  ظهــر 
حســن الســمعة لحــل المشــكلات المعقــدة وابتــكار حلــول جديــدة 
أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى   )Sternberg and Karin, 2017( لها 
أســلوب لحــل المشــكلات يتمحــور حــول الإنســان إلا أنــه يــؤدي في 
الغالــب إلى حــل جــذري مــن حيــث جــدوى الحــل وقابليتــه للتطبيــق 

علــى أي مشــكلة تواجــه الجامعــات .
     في العديــد مــن اللغــات، يُُســتخدم مصطلــح التصميــم في ســياق 
اليدويــة والفنــون، مثــل تصميــم الملابــس والمبــاني والأشــياء  الحــرف 
الأخــرى. إلا إن مصطلــح التصميــم في المجال التربــوي وعلــم النفــس 
اللازمــة  والاستراتيجيــات  للأســاليب  المتعمــد  التطويــر  بــه  يُقُصــد 

.)Clio, et al.,2023( للتعاطــي مــع المشــكلات المعقــدة
     إذن التفــكير التصميمــي كمــا يــشير )Cross, 2023( أســلوب 
يتماشــى مــع، أو يكمــل، أســاليب أخــرى مثــل الابتــكار والابــداع 
 Danah, et al.,( في الجامعــات. ولعــل هــذا مادفــع دانا وآخــرون
2020( إلى التأكيــد بأن التفــكير التصميمــي بــدأ يشــق طريقــه إلى 
الجامعــات، لأنــه ليــس محــدودًًا بمجــال معــرفي محــدد، ولكــن يمكــن 

اعتـبـاره ـجـزءًًا حـيـوياًً ـمـن مـهـام متـعـددة.
    إن تــبني نهــج التفــكير التصميمــي في الجامعــات والــذي يركــز 
على الإنســان يعني الإيمان بأن كل المشــاكل رغم صعوبة اســتئصالها 
ويصبــح   )John, et al., 2016( حلهــا.  الممكــن  مــن  يــزال  لا 
هــذا أكثــر إلحاحــا عندمــا يكــون الأشــخاص المتأثــرون هــم الذيــن 
يعالجــون المشــاكل بشــكل مباشــر )Kala, 2016( أي أن التفــكير 
التصميمــي يقــوم علــى فكــرة أن المتأثــرون بالمشــكلة هــم الأجــدر علــى 

المــشاركة في حلــها.
 Laursen &( وهــاس  لوريــسين  مادفــع  هــذا  ولعــل     
Haase,2019( للتأكيــد بأن التصميــم الــذي يركــز علــى الإنســان 
يعــد نهجًًــا فعــالًاً ســواء لإنشــاء الأشــياء أو الخبرات لأنــه يضــع البشــر 
واحتياجاتهــم ورغباتهــم في مركــز الأولــويات. ويصبــح اســتخدامه في 
)Kung, et al., 2023( الجامعــات كمــا يعتقــد كونــج وآخــرون

لتطويــر الممارســات الحاليــة والمســتقبلية ســواء لأعضــاء هيئــة التدريــس 
الــطلاب أو الإداريين . أو 

 )Cross, 2023( ولم يكن التفكير التصميمي كما أشار كروس      

 Clio, et( أكــدت دراســة  التقنيــات الحديثــة. حيــث  عــن  بعيــداًً 
الحديثــة كالــذكاء  التقنيــات  اســتخدام  يمكــن  أنــه  إلى   )al.,2023
الاصطناعــي في تطويــر ممارســات التفــكير التصميمــي حيــث يســاعد 
علــى ســرعة التعــرف علــى المشــكلة ومــن ثم إعــادة تصميــم حلــول 
الــذكاء  إذا كان  أنــه   )Robert,  2011( أكــد  لها. كمــا  جذريــة 
الاصطناعــي قــد تخلــل إلى كافــة المؤسســات فإنــه في الجامعــات أهــم 
وأحــوج وتصبــح الأمــور أكثــر حيويــة عنــد الربــط بينــه وبين التفــكير 

حــيث أن العــمل الجامــعي بالأــساس قاــئم عــلى التــفكير.
    إذن فاســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لتطويــر وتعزيــز 
منهجيــة التفــكير التصميمــي هــو أســلوب حديــث يربــط بين علــم 
البيــانات وعلــم التصميــم مــن أجــل بنــاء مناهــج وبرامــج تعليميــة ذات 

قيمــة لتنميــة مهــارات الطالبــات.
     ومــن نافلــة القــول التأكيــد بأن كلا المهــارتين إذا مــاتم دمجهمــا في 
قالــب علمــي رصين فإننــا تقــدم طريقــة وأســلوب جديــد للابتــكار في 
حيــاة الطالبــات، حيــث تكمــن قــوة التفــكير التصميمــي في التعامــل 
الأســاس  هــي  والعاطفــة  التجريــب  وجعــل  الطالبــات  مــع  المباشــر 
في التصميــم، بينمــا يمكــن اعتبــار أدوات الــذكاء الاصطناعــي التي 
تتعامــل مــع البيــانات مصــدرا لقوتــه وخاصــة إذا مــا لامــس اهتمــام 

الطالبــات وتناغــم مــع طموحاتهــم العلميــة.
     مشكلة الدراسة 

التربــوي  النفــس  علــم  مقــررات  لتدريــس  الحالي  للواقــع  بالنظــر     
أن  نلحــظ   ، الســعودية  ومنهــا  العربيــة  الجامعــات  مــن  الكــثير  في 
مهــارات التفــكير الناقــد والتصميمــي والعمليــات العقليــة العليــا لم تنــل 
 Sternberg, 2017( الاهتمــام الــكافي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
المحتــوى  تقــديم  التقليديــة في  الأســاليب  فلازالــت   ،)and Karin
تعتمــد علــى الحفــظ والتلــقين ومخاطبــة الذاكــرة دون ســواها )العنــزي 
والعمــري، 2017( وتأتي أســاليب التقــويم انعكاســاًً صريحــاًً لترســخ 
الــطلاب  اهتمامــات  لاســتثارة  الســعي  دون  الذاكــرة  تخزيــن  ثقافــة 
الفكريــة ممــا يشــكل عبئــاًً علــى المجتمــع والــذي يبــدو في صــورة خــريجين 
غير قادريــن علــى التفــكير في القضــايا التي تهــم المجتمــع ولا تلامــس 

تطويــر تخصصهــم ذاتــه )العــريني وآخــرون، 2022( .
إلى   )2017 والعمــري،  )العنــزي  دراســات  أشــارت  وقــد        
وجــود رغبــة كــبيرة لتطويــر مهــارات التفــكير لــدى طلاب وطالبــات 
حقيقيــة  ممارســات  واقــع  تحليــل  خلال  مــن  الســعودية  الجامعــات 
تلــك  طبيعــة  بدقــة  عنهــا  يكشــف  مختلفــة  مواقــف  في  للــطلاب 
الممارســات؛ وبحيــث يتــم وضــع حلــول عمليــة للــعلاج بــل والتطويــر 

المــستمر. والتــحسين 
     كل ذلــك قــد دفــع الباحثــة إلى محاولــة التحقــق علميــاًً وإجرائيــاًً 
لــدى  التصميمــي  -خاصــة-  التفــكير  مهــارات  توافــر  مــدى  مــن 
التربيــة  بكليــة  التربــوي  النفــس  علــم  بقســم  الرابعــة  الســنة  طالبــات 
جامعــة حائــل، وكان ذلــك مــن خلال دراســة اســتطلاعية للكشــف 
عــن مــدى توافــر تلــك المهــارات، والتي كانــت مــن أبــرز نتائجهــا:
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د.عائشة النعمه الشيخ الأغظف

أن  الاســتطلاعية  الدراســة  نتائــج  مــن خلال  اتضــح  وقــد        
الطالبــات لا يمتلكــن مهــارات التفــكير التصميمــي إلا بقــدر قليــل 
لا يمكنهــن مــن مواصلــة التميــز في دراســتهن وبالتــالي ممارســاتهن بعــد 

ـية الــسعودية. ـية وغير التربوـ التــخرج في المؤســسات التربوـ
      تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

     كيــف يمكــن تنميــة مهــارات التفــكير التصميمــي مــن خلال 
تطبيــق قائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي لطالبــات مقــرر علــم النفــس 

التربــوي بكليــة التربيــة جامعــة حائــل؟
      ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية:

ما مهارات التفكير التصميمي التي يتعين تنميتها؟.1	
مــا معايــر تصميــم التطبيــق القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي .2	

لتنميــة مهــارات التفكــر التصميمــي؟
الــذكاء .3	 علــى  القائــم  للتطبيــق  التعليمــي  التصميــم  مــا 

؟ عــي صطنا لا ا
مــا فاعليــة التطبيــق القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي في تنميــة .4	

مهــارات التفكــر التصميمــي؟
     فروض البحث 

     تحاول الدراسة الحالية التحقق من صحة الفرض التالي:
بــن متوســطي درجــات .1	 فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  توجــد 

عينــة الدراســة )المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة( في التطبيقــن 
التفكــر  لاختبــار   0.05. مســتوى  عنــد  والبعــدي  القبلــي 
التجريبيــة(.  البعــدي )المجموعــة  التطبيــق  التصميمــي لصــالح 

لــه تأثــر كبــر في .2	 الــذكاء الاصطناعــي  التطبيــق القائــم علــى 
المجموعــة  أفــراد  لــدى  التصميمــي  التفكــر  مهــارات  تنميــة 

التجريبيــة. 
      أهداف الدراسة 

      هدفت الدراسة الحالية للتوصل إلى: 
قائمة بمهارات التفكير التصميمي التي يتعين تنميتها..1	

قائمــة معايــر تصميــم التطبيــق القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي .2	
لتنميــة مهــارات التفكــر التصميمــي.

التصميم التعليمي للتطبيق القائم على الذكاء الاصطناعي..3	
قيــاس وتحديــد فاعليــة التطبيــق القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي .4	

في تنميــة مهــارات التفكــر التصميمــي.
     أهمية الدراسة 

     يؤمــل مــن الدراســة الحاليــة أن تفيــد عــدة فئــات، والتي مــن 
أبرزهــا:

الطالبــات: يســاعد الطالبــات علــى مواجهــة مــا يقابلهــن مــن .1	
مشــكلات مــن خــال التفكــر بشــكل تصميمــي، كمــا يعمــل 
علــى الارتقــاء بمســتوى التفكــر لديهــن )التعاطــف، التفســر، 
القــدرة  لديهــن  وينمــي  التطويــر(  الأنمــوذج،  بنــاء  التفكــر، 
علــى اســتخدام آليــات الــذكاء الاصطناعــي في بنــاء البرامــج 
التعليميــة والتدريبيــة فهــم معلمــات المســتقبل، وفي التدريــس مــن 

حيــث التنــوع في الأســاليب التدريســية الحديثــة. 
أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــن: توضيــح معــالم فعاليــة البرامج .2	

القائمــة علــى آليــات الــذكاء الاصطناعــي مــن حيــث الإعــداد 
منهجيــة  علــى  الضــوء  تســليط  والتطويــر،  والتقــويم  والتطبيــق 
التفكــر التصميمــي وإجــراءات تنفيــذه في حجــرات الدراســة 
وفي الحيــاة العمليــة بوجــه عــام، يفتــح المجــال لموضوعــات بحثيــة 
مهمــة أو كمــا يشــر )Cross, 2023( اتجاهــات ورؤى بحثيــة 

حديثــة لتطويــر البرامــج والاســراتيجيات والممارســات.
مخططــي المناهــج: يلفــت انتباههــم نحــو تضمــن موضوعــات .3	

الــذكاء الاصطناعــي والتفكــر التصميمــي في المناهــج والمقررات 
الدراســات في صفــوف التعليــم المختلفــة، بحيــث يكــون هنــاك 
توجــه عــام نحــو التركيــز علــى المســتحدثات التربويــة وممارســاتها 
وتحديــد جوانــب الإفــادة منهــا ووضــع الخطــط الكفيلــة بضمــان 
والمناهــج  خــاص  بوجــه  الطــاب  قــدرات  تنميــة  في  نجاحهــا 

بوجــه عــام. 
تضمــن .4	 ضــرورة  علــى  الضــوء  يســلط  النفــس:  علــم  أقســام 

أو  التصميمــي  والتفكــر  الاصطناعــي  الــذكاء  في  مقــررات 
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 فاعلية تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات
 التفكير التصميمي لدى طالبات جامعة حائل

موضوعــات مســتقلة في مقــررات القســم، كمــا يتــم وضعهــم 
كنقــاط بحثيــة ضمــن الخريطــة البحثيــة للأقســام؛ وبحيــث يتــم 
الاطــاع علــى خــرات الأقســام المناظــرة في الجامعــات المرموقــة 
الاصطناعــي  الــذكاء  يتعلــق بجوانــب  فيمــا  ممارســاتها  وتحليــل 

التصميمــي.  خاصــة  التفكــر  ومنهجيــات 

      المناهج المستخدمة في الدراسة 
     المنهج الوصفي: من حيث جمع المعلومات النظرية حول الذكاء 
الاصطناعــي والتفــكير التنظيمــي وتحليلهــا وتفسيرهــا، كذلــك عــرض 

الدراســات الســابقة وتحليلهــا واســتخلاص جوانــب الإفــادة منهــا. 
      المنهج شــبه التجريبي: من خلال الاســتعانة بالتصميم التجريبي 
للمجموعــتين التجريبيــة والضابطــة. لتجريــب الدراســة وضبــط متغيراتهــا 

وأبعادها.
      حدود الدراسة 

جامعــة .1	 في  النفــس  علــم  قســم  طالبــات  مــن  عشــوائية  عينــة 
حائــل.

الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2.2024/2023	

     مصطلحات الدراسة الإجرائية 
    التفــكير التصميمــي هــو نهــج لحــل المشــكلات وابتــكار يتمحــور 
والتفــكير،  الملاحظــة،  يتضمــن خمــس خطــوات:  الإنســان،  حــول 
والنمــاذج، والاختبــار، والتنفيــذ. وهــو نهــج يضــع الأشــخاص الذيــن 
نصمــم لهــم في قلــب العمليــة ويدعوهــم إلى المشــاركة في إنشــاء الحلــول 
)Clio,etal, 2023( كمــا أنــه طريقــة فريــدة في حــل المشــكلات، 
نعــزز ونحفــز مــن خلالها تطويــر مجموعــة مــن الأفــكار المتنوعــة، عــن 
 Cross,( مختلــف  منظــور  مــن  المشــكلة  في  النظــر  إعــادة  طريــق 

)2023

المشــكلات  لحــل  أســلوب حديــث  إجرائيــاًً:  الباحثــة  تعرفــه       
التي تواجههــا طالبــات الســنة النهائيــة بقســم علــم النفــس التربــوي 
الجــذري  التصميــم  إعــادة  علــى  بالاعتمــاد  وذلــك  حائــل؛  بجامعــة 
لدراســة المشــكلة وبيــان أســبابها والعوامــل المؤثــرة فيهــا بنظــرة شمــولية 
وباـسـتخدام التكنولوجـيـا الحديـثـة القائـمـة عـلـى اـلـذكاء الاصطناـعـي. 

      الدراسات السابقة 
      أولًاً دراسات تتعلق بالتفكير التصميمي

دراســة الحــوام )2023( هــدف البحــث للتعــرف علــى مفهــوم .1	
والابتــكار  الابــداع  تعزيــز  في  ودوره  التصميمــي،  التفكــر 
الحــادي  القــرن  مهــارات  مــن  وغيرهــا  المشــكلات  حــل  في 
والعشــرين، تبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي في اطــاره 
وتوصــل  العملــي،  اطــاره  في  تجريــي  الشــبه  والمنهــج  النظــري 
البحــث لتقــديم منهجيــة لتطبيــق التفكــر التصميمــي في مجــال 

الخــزف.  تنفيــذ(  تصميــم،  )تدريــس، 

تطويــر .2	 الدراســة  هدفــت    )Rösch etal, 2023( دراســة 
إطــار بحثــي يعكــس الوضــع الحــالي للبحــث ويســمح بتحديــد 
الوصفــي،  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  البحثيــة.  الفجــوات 
تقــرح الدراســة إطــاراً يحــدد عوامــل الســياق الفرديــة والتنظيميــة، 
ومراحــل عمليــة التفكــر التصميمــي النموذجيــة مــع مبادئهــا 
لمشــروع  والتنظيميــة  الفرديــة  والنتائــج  الأساســية،  وأدواتهــا 

التصميمــي. التفكــر 
دراسة الخضير )2022( هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر .3	

اســتخدام البــود كاســت التعليمــي في تدريــس وحــدة التواصــل 
مراحــل  تطبيــق  مهــارات  تنميــة  علــى  والاســتماع  الشــفهي 
القائــم  التجريــي  المنهــج  اســتخدام  وتم  التصميمــي،  التفكــر 
علــى التصميــم شــبه التجريــي، وتوصلــت الدراســة إلى: وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 0.01 بــن متوســطي 
رتــب درجــات طالبــات مجموعــة الدراســة في التطبيقــن القبلــي 
التفكــر  والبعــدي لبطاقــة ملاحظــة مهــارات تطبيــق مراحــل 

التصميمــي فيمــا يتعلــق بمهــارات التطبيــق ســالفة الذكــر. 
دراســة ســليمان )2022( ركــزت هــذه الدراســة علــى موضــوع .4	

تأثــر عمليــة التفكــر التصميمــي علــى نجــاح أنشــطة المقابــات 
الخاصــة، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، وتوصلــت الى 
العديــد مــن النتائــج مــن أهمهــا ان عمليــة التفكــر التصميمــي 
تســاهم في خلق مقابلة توظيف تتســم بالموضوعية وبعيدة عن 
التحيــز الشــخصي، كذلــك فــأن عمليــة التفكــر التصميمــي 
توفــر القــدرة لــدى مــن يقــوم بالمقابلــة علــى التفاعــل الإيجــابي 

مــع المرشــح للوظيفــة. 
دراسة عبدالعال وآخرون )2019( هدف البحث إلى التعرف .5	

علــى فاعليــة المنهــج المقــرح القائــم علــى التفكــر التصميمــي 
دارســي  لــدى  الحياتيــة  والمهــارات  الصحــي  الوعــي  لتنميــة 
مــا بعــد محــو الأميــة. وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج التجريــي 
التصميمــي  التفكــر  علــى  يقــوم  منهجــاً  الباحثتــان  وأعــدت 
وتدريســه مــن خــال نمــوذج التدريــس وفــق خطــوات التفكــر 
التصميمــي. أظهــرت نتائــج الدراســة فاعليــة المنهــج في تنميــة 
الوعــي الصحــي والمهــارات الحياتيــة. وهــذا يــدل علــى فاعليــة 
المنهــج القائــم علــى التفكــر التصميمــي لتنميــة الوعــي الصحــي 

والمهــارات الحياتيــة لــدى دارســي محــو الاميــة.
دراســة طــه، مــروة )2018( اســتهدفت الدِّراســة الحاليــة معرفــة .6	

فاعليــة نمــوذج تدريســيّ قائــم علــى مَدخــل التفکــر التصميمــيّ 
مُعلِّمــة  الطالبــة  لــدى   21 ال  القــرن  مهــارات  بعــض  لتنميــة 
الجغرافيــا. وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج التجريــي، وأســفرَت 
ــطَي درجــات  نتائــجُ الدِّراســة عــن وجــود فــروق دالّـَـة بــن متوسِّ
مجموعــة الدراســة القبلــيّ والبَعــدِيّ في اختبــار مهــارات القــرن ال 
21 المعرفيَّــة وبطاقــة ملاحظــة مهــارات القــرن ال 21 التطبيقيــة 
علِّمــة لصــالح التطبيــق البَعــدِيّ، ممــا يــدل علــى فاعليَّــة 

ُ
للطالبــة الم

النمــوذج التدريســيّ في تنميــة بعــض مهــارات القــرن ال 21.



112113  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

د.عائشة النعمه الشيخ الأغظف

دراســة حــروش وآخــر )2015( هدفــت الدراســة إلى معرفــة .7	
واقــع البحــث العلمــي في الجامعــات الجزائريــة ومــن ثمّ وضــع 
إجــراءات عمليــة لتطويــره مــن خــال تطبيــق أســلوب »التفكــر 
التصميمــي« اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، وتوصلــت 
لتطويــر  التصميمــي  التفكــر  تطبيــق  إمكانيــة  إلى  الدراســة 

منهجيــة البحــث العلمــي في الجامعــات الجزائريــة. 
	8.  Rim Razzouk and Valerie Shute )2011( دراســة

المتعلقــة  الأبحــاث  وتجميــع  تلخيــص  إلى  الدراســة  هدفــت 
وعملياتــه  خصائصــه  فهــم  أجــل  مــن  التصميمــي  بالتفكــر 
بشــكل أفضــل، وتطبيــق النتائــج المســتخلصة مــن الأدبيــات 
التعليمــي.  النظــام  في  التصميمــي  التفكــر  تطبيــق  المتعلقــة 
أهميــة  الوصفــي، وتوصلــت إلى  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت 
المشــكلات  حــل  مهــارات  تعزيــز  في  التصميمــي  التفكــر 
لــدى الطــاب مــن خــال إعــادة تصميــم المناهــج والأنشــطة 
التصميمــي  الفكــر  ثقافــة  بنشــر  الدراســة  الدراســية. أوصــت 

التعليــم.  قيــادات  لــدى 
الدراســة .9	  دراســة )Lucy Kimbell, 2011( اســتعرضت 

المتعلقــة  الأبحــاث  في  التصميمــي  التفكــر  مصطلــح  أصــول 
التفكــر  رئيســية:  اعتبــارات  ثــاث  تحديــد  تم  بالمصممــن. 
للتصميــم،  عامــة  وكنظريــة  معــرفي،  كأســلوب  التصميمــي 
وكمــورد للمؤسســات. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، 
تقــوض  الــي  القضــايا  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إلى  وتوصلــت 
المطالبــات المقدمــة للتفكــر التصميمــي. الأول هــو كــم مــن 
ثانيـًـا،  والمعرفــة  التفكــر  ثنائيــة  علــى  تعتمــد  الــروايات  هــذه 
المصممــن  ممارســات  تنــوع  التصميمــي  التفكــر  يتجاهــل 
يعتمــد  هــو كيــف  والثالــث  تاريخيـًـا.  الموجــودة  ومؤسســاتهم 
التفكــر التصميمــي علــى نظــريات التصميــم الــي تميــز المصمــم 

التصميــم.  في  الرئيســي  العامــل  باعتبــاره 
      ثانياًً: دراسات تتعلق بالذكاء الاصطناعي 

دراســة العوفي والزعبي )2023( هدفت الدراســة للتعرف على .1	
فاعليــة برنامــج تعليمــي مقــرح في الــذكاء الاصطناعــي، وقيــاس 
طالبــات  لــدى  الحاســوبي  التفكــر  مهــارات  تنميــة  في  أثــره 
الصــف الأول ثانــوي. اســتخدمت الدراســة المنهــج التجريــي، 
الاصطناعــي،  الــذكاء  في  تعليمــي  برنامــج  تصميــم  تم  وقــد 
واختبــار لقيــاس مهــارات التفكــر الحاســوبي. وأظهــرت النتائــج 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )a = 0.05( في الدرجــة 
الكليــة وجــاءت الفــروق لصــالح التطبيــق البعــدي تعــزى هــذه 

الفــروق لأثــر البرنامــج التعليمــي.
دراســة العريــي وآخــرون )2022( هدفــت الدراســة الحاليــة إلى .2	

علــى  القائــم   )Arduino( اســتخدام  فاعليــة  علــى  التعــرف 
الــذكاء الاصطناعــي في تنميــة مهــارات البرمجــة لــدى طالبــات 
واســتخدمت  الرقميــة،  المهــارات  مقــرر  في  الثانويــة  المرحلــة 

في  الدراســة  أداة  وتمثلــت  التجريــي،  شــبه  المنهــج  الدراســة 
اختبــار تحصيلــي، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــرق دال 
المجموعــة  في  الطالبــات  درجــات  متوســطي  بــن  إحصائيــا 
التجريبيــة في التطبيــق القبلــي والبعــدي لأداة الدراســة لصــالح 

البعــدي. التطبيــق 
دراســة الأســطل وآخران )2021( هدفت الدراســة إلى تطوير .3	

نمــوذج مقــرح قائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي والكشــف عــن 
فاعليتــه في تنميــة مهــارات البرمجــة لــدى طــاب الكليــة الجامعية 
الباحثــون  اســتخدم  وقــد  بخانيونــس،  والتكنولوجيــا  للعلــوم 
وجــود  عــن  الدراســة  وقــد كشــفت  التجريــي،  شــبه  المنهــج 
 )α  =  0.05( الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  فــروق 
بــن متوســطي درجــات الطــاب في التطبيــق القبلــي والبعــدي 
لبطاقــة ملاحظــة مهــارات البرمجــة بمســاق الخوارزميــات ومبــادئ 

البرمجــة لصــالح التطبيــق البعــدي.
البحــث .4	 هــدف   )2020( وآخــران  اللطيــف  عبــد  دراســة 

القائــم  التدريســي  النظــام  فاعليــة  علــى  التعــرف  إلى  الحــالي 
علــى الــذكاء الاصطناعــي في تنميــة الفهــم العميــق للتفاعــات 
النوويــة. وأظهــرت نتائــج البحــث وجــود فــرق دال إحصائيــا 
بــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة 
الضابطــة في التطبيــق البعــدي لأدوات البحــث لصــالح المجموعــة 
التجريبيــة، وكذلــك وجــود فــرق دال إحصائيــا بــن متوســطي 
القبلــي  التطبيقــن  في  التجريبيــة  المجموعــة  طالبــات  درجــات 

والبعــدي لأدوات البحــث لصــالح التطبيــق البعــدي. 
دراســة عبدالعزيــز )2018( هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى .5	

لتنميــة  الاصطناعــي  الــذكاء  نظــم  علــى  قائــم  برنامــج  فعاليــة 
الــذاتي  التعلــم  نحــو  والاتجــاه  الناقــد  التفكــر  مهــارات  بعــض 
لــدى تلاميــذ المرحلــة الاعداديــة، وتم اســتخدام منهــج البحــث 
التجريــي للمجموعــة الواحــدة.  وقــد أکــدت نتائــج البحــث 
أن البرنامج کان له أثر فعال في تنمية بعض مهارات التفكير 
الصــف  تلميــذات  لــدى  الــذاتي  التعلــم  نحــو  والاتجــاه  الناقــد 

الاعــدادي. الأول 
      تعليق على الدراسات السابقة

      تشــابهت الدراســات الســابقة مــع الدراســة الحاليــة في التأكيــد 
علــى أهميــة التفــكير التصميمــي كأســلوب حديــث في التعامــل مــع 
المشــكلات إضافــة إلى التشــابه في اســتخدام بعــض المناهــج البحثيــة 
كمنهج شبه التجريبي في حين تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات 
إليــه  نظــرت  التصميمــي حيــث  التفــكير  مــع  تعاطيهــا  الســابقة في 
كأســلوب أو منهجيــة يمكــن اســتخدامها في تنميــة مهــارات التفــكير 
لــدى الطالبــات في مؤسســات التعلــم باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 
إضافــة إلى أنــه في حين ركــزت الدراســات الســابقة علــى جوانــب 
معينــة مــن التفــكير التصميمــي، مثــل خصائصــه، أو الثقافــة التنظيميــة 
كعامــل ســياق أو دوره في تطويــر منتــج جديــد، تقــدم الباحثــة نظــرة 
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 فاعلية تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات
 التفكير التصميمي لدى طالبات جامعة حائل

بنــاء  اســتثمارها في  التصميمــي يمكــن  التفــكير  عامــة شــاملة علــى 
البرامــج وتطويــر المناهــج لتطويــر الممارســات التعليميــة .وعلــى الرغــم 
من ذلك فقد اســتفادت الدراســة الحالية من الدراســات الســابقة في 
توضيــح معــالم مشــكلة الدراســة وتوجيــه الدراســة نحــو بعــض النقــاط 
في الأطــر النظريــة إضافــة إلى وقــوف الدراســة الحاليــة علــى نتائــج 
الدراســات الســابقة للبــدأ ممــا انتهــت إليــه تلــك الدراســات والبنــاء 

يـر مـعـالم البرناـمـج الحالي  . ضـع وتطوـ علـيـه في وـ
      الإطار النظري 

      المحور الأول التفكير التصميمي 
 John,etal,( عد التفكير التصميمي كما يشير جون وآخرون       
2016( جــزءًًا مــن الأنمــوذج التعليمــي الأوســع للتعلــم القائــم علــى 
 )Cross, 2023( المشــاريع. حيــث يســتخدم كمــا يؤكــد كــروس
يتقــدم  المشــكلات. حيــث  حــل  لتعليــم  ومنهجيًـًـا  إبداعيًـًـا  أســلوابًا 
الــطلاب عبر مراحــل الاكتشــاف والتفــكير والتجريــب والتطــور بحثًــًا 
عــن حلــول مبتكــرة للمشــكلات الشــائكة. في حين يعتقــد دانيــال 
هنــا  التعلــم  عمليــة  أن   )Daniela & Marta ,2017( ومــارتا 
تدمــج العديــد مــن الأنشــطة: كالملاحظــة والتعــاون والتعلــم الســريع 
وتصــور الأفــكار والنمــاذج الأوليــة الســريعة. ولعــل تكامــل أنشــطة 
البحــث والتطويــر والتقييــم هــذه، يجعلهــا مفيــدة بشــكل خــاص لجميــع 
البرامــج التعليميــة، وخاصــة تلــك التي تحتــوي علــى مواضيــع معقــدة 

ـجه ومتــعددة التخصــصات. ومتــعددة الأوـ
      مفهومه 

     يــشير )Can & Yasuko, 2019( بأن التفــكير التصميمــي 
تعريفهــا  وإعــادة  المشــكلات  لفهــم  الفــرق  تســتخدمها  هــو عمليــة 
وتحديدهــا وإنشــاء حلــول مبتكــرة للنمــاذج الأوليــة والاختبــار؛ مــن 
خلال خمــس مراحــل - التعاطــف، والتعريــف، والتفــكير، والنمــوذج 
الأولي، والاختبار - يكون من المفيد للغاية معالجة المشكلات غير 
المحــددة أو غير المعروفــة.  وهنــا يركــز التعريــف علــى اعتبــار التفــكير 

التصميـمـي عملـيـة تتضـمـن إـجـراءات مححـددة لححـل المـشـكلات.
     في حين يعتقــد )Clio,etal, 2023( بأن التفــكير التصميمــي 
علــى  المؤسســات  يشــجع  فهــو  الإنســان.  حــول  يتمحــور  جوهــره 
التركيــز علــى الأشــخاص الذيــن تعمــل مــن أجلهــم، ممــا يــؤدي إلى 
تحــسين الأســاليب التعليميــة والبرامــج وطــرق التعامــل مــع المشــكلات 
يؤكــد  ثم  ومــن  تقليديــة.  غير  أســاليب  بابتــكار  الخــطيرة  والمواقــف 
باعتبــاره  الإنســان  علــى  يرتكــز  التصميمــي  التفــكير  بأن  التعريــف 

ـقت أــساس الحـحل لها. مــصدر المــشكلات وفي نــفس الوـ
التصميمــي بأنــه  للتفــكير   )Cross, 2023( وينظــر كــروس     
منهجيــة توفــر مــدخلًاً قائمًًــا علــى حــل المشــكلات وتصبــح أكثــر 
تعمــل  لأنهــا  المعقــدة  المشــكلات  لمعالجــة  اســتخدامها  عنــد  فائــدة 
علــى فهــم الاحتياجــات البشــرية المعنيــة، وإعــادة صياغــة المشــكلة 
بطــرق عديــدة غير مألوفــة، وإنشــاء العديــد مــن الأفــكار في جلســات 

العصــف الــذهني واعتمــاد نهــج عملــي لحــل المشــكلات. يركــز هنــا 
التعريــف علــى أن التفــكير التصميمــي منهجيــة عمليــة لا تســتخدم إلا 
لحل المشــكلات المعقدة وليســت البســيطة، تســتخدم للحل أســاليب 
يـد ـمـن الأـفـكار ـحـول المـشـكلة عدـيـدة كالعـصـف اـلـذهني لتولـيـد مزـ

التفــكير  بأن   )Daniela & Marta, 2017( ويــشير      
التصميمــي هــو أســلوب نظامــي لحــل المشــكلات يركــز علــى العــملاء 
ويمكــن المؤسســات اســتخدامه للاســتجابة للبيئــات المتــغيرة بســرعة 
ولإحــداث أقصــى قــدر مــن التــأثير. ومــن ثم يركــز كل مــن دانيــال 
يجــزئ  نظمــي  أســلوب  التصميمــي  التفــكير  اعتبــار  علــى  ومــارتا 

معــها. التعاــمل  يــسهل  فرعــية  ـحدات  وـ إلى  المــشكلة 
     تركــز )Danah,etal, 2020( علــى اعتبــار التفــكير التصميمــي 
أنمــوذج جديــد ومــثير ومــرن للتعامــل مــع المشــكلات الخــطيرة بأســلوب 
يعتمــد علــى إعــادة التفــكير في كافــة مســبباتها والعوامــل المؤثــرة فيهــا 
وصــولًاً لحلــول موضوعيــة لها. وهــذا معنــاه أن التفــكير التصميمــي وفقــاًً 
لدانا أنموذج مرن يعمل على إعادة التفكير في المشكلة من منظورات 

قـدر ـمـن الـشـمولية لممـن يعـمـل عـلـى حلـهـا. مختلـفـة لإعـطـاء مـسـاحة وـ
التصميمــي  التفــكير  بأن   )John,etal, 2016( يعتقــد       
أيديولوجيــة حديثــة ومنهجيــة متطــورة تســعى إلى حــل المشــكلات 
المعقــدة بطريقــة تتمحــور حــول المســتخدم. وتركــز علــى تحقيــق النتائــج 
والحلــول العمليــة التي هــي: مجديــة مــن الناحيــة الفنيــة: حيــث يمكــن 
 : اقتصــادايًا ومجديــة  وظيفيــة؛  عمليــات  أو  منتجــات  إلى  تطويرهــا 
حيــث يمكــن للمؤسســة تحمــل تكاليــف تنفيذهــا؛ ومرغوبــة بالنســبة 
للإنســان: فهــي تــلبي حاجــة إنســانية حقيقيــة تتمثــل في حــل مشــكلة 
خــطيرة تواجهــه. ومــن ثم يوضــح جــون بأن التفــكير التصميمــي مــا 
هــو إلا أيديولوجيــة كامنــة وراء هــذا النــوع مــن التفــكير يمكــن مــن 
خلالها التوصــل إلى حلــول مبتكــرة، يجــب علــى المــرء هنــا أن يتــبنى 

عقليــة المصمــم ويتعامــل مــع المشــكلة مــن منظــور المســتخدم.
     ممــا ســبق يتضــح أن التفــكير التصميمــي في جوهــره، أســلوب 
حديــث يــدور حــول اهتمــام عميــق بفهــم الأشــخاص الذيــن نصمــم 
لهــم الحلــول للمشــكلات، ممــا يســاعد علــى مراقبــة وتطويــر التعاطــف 
النــوع  هــذا  في  أنــه  حيــث  التســاؤل  علــى  قدرتهــم  ويعــزز  معهــم، 
والآثار  والافتراضــات  المشــكلة  عــن  تتســاءل  فإنــك  التفــكير،  مــن 
المترتبــة عليهــا، ويثبــت أنــه مفيــد للغايــة عنــد معالجــة المشــكلات غير 
المحــددة أو غير المعروفــة. كمــا أنــه يتضمــن التجريــب المســتمر مــن 
خلال الرســومات والنمــاذج الأوليــة والاختبــار والتجــارب للمفاهيــم 

والأفــكار الجديــدة.
      أهميته 

     التفــكير التصميمــي هــو منهجيــة توفــر نهجًًــا قائمًًــا علــى الحلــول 
فهــو   )Kung,etal, 2023( المشــكلات  مــع  للتعامــل  المتعــددة 
مفيــد عنــد اســتخدامه لمعالجــة المشــكلات المعقــدة غير المحــددة أو 
غير المعروفــة ؛ لأنــه يعمــل علــى فهــم الاحتياجــات البشــرية المعنيــة، 
وإعــادة صياغــة المشــكلة بطــرق تتمحــور حــول الإنســان، وإنشــاء 
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د.عائشة النعمه الشيخ الأغظف

العديــد مــن الأفــكار في جلســات العصــف الــذهني واعتمــاد نهــج 
)Clio,etal, 2023( عملــي لحــل المشــكلات

 Cross, 2023 Can &( لقد أشارت العديد من الدراسات     
Yasuko, 2019; Daniela & Marta, 2017;( أن التفــكير 
التصميمــي هــو الأفضــل »للتفــكير خــارج الصنــدوق«. ومــن خلالــه، 
يمكــن للأفــراد إجــراء بحــث أفضــل للكشــف عــن طــرق جديــدة لتلبيــة 
باعتبــاره  التصميمــي  التفــكير  قيمــة  إن  المســتخدمين.  احتياجــات 
قــوة دافعــة تعمــل علــى تحــسين الأداء في كافــة المجالات كمــا يؤكــد 
)Danah,etal, 2020( تتوافــق مــع مكانتــه كموضــوع شــائع في 
الجامعــات الدوليــة الرائــدة. مــن خلال التفــكير التصميمــي، يتمتــع 
 )Kung,etal, 2023( رائــدة.  حلــول  لإنشــاء  بالحريــة  الأفــراد 
يصعــب  رؤى  علــى  الحصــول  أيضــاًً  للأفــراد  يمكــن  وباســتخدامه، 
الوصــول إليهــا وتطبيــق مجموعــة مــن الأســاليب العمليــة للمســاعدة 

)Daniela & Marta, 2017( في العثــور علــى إجــابات مبتكــرة

     ومن ثم تبدو أهمية التفكير التصميمي في أنه ينظر للمشكلات 
بشــكل مختلــف حيــث لايهتــم فقــط بالوصــول للحــل، بــل يعمــل علــى 
إعــادة النظــر للمشــكلة ذاتهــا فيعمــل علــى تحليلهــا وبيــان العوامــل 
وتتكشــف  والباطنــة  الظاهــرة  أســبابها  تتضــح  ومــن ثم  فيهــا  المؤثــرة 
رويــداًً رويــداًً ممــا يمكــن مــن وضــع الحلــول الجذريــة لها وبمــا يــؤدي إلى 

هـا -عـلـى الأـقـل – بنـفـس الـشـدة والـقـوة والـشـكل. ـعـدم تكرارـ

         مراحل وخطوات التفكير التصميمي 
     التفــكير التصميمــي عمليــة تكراريــة وغير خطيــة تحتــوي علــى 
مراحل عدة، ومن أشهر التصنيفات العلمية لهذه المراحل التصنيف 
 Hasso Plattner Institute الــذي اقترحــه معهــد هاســو بلاتنــر
للتصميــم في جامعــة ســتانفورد )المدرســة( لأنهــم مشــهورون عالميًـًـا 
بالطريقــة التي يدرســون بهــا ويطبقــون بهــا التفــكير التصميمــي. وهــذه 

المراـحـل ـهـي:

     المرحلة الأولى: التعاطف – ابحث عن احتياجاتك 
التي  للمشــكلة  فهمًًــا متعاطفًًــا  يتــم اكتســاب      هنــا، يجــب أن 
نحــاول حلهــا. يعــد التعاطــف أمــرًاً بالــغ الأهميــة لعمليــة التصميــم التي 
تركــز علــى الإنســان. فالتفــكير التصميمــي يســمح للأفــراد بوضــع 

افتراضاتهــم الخاصــة حــول العــالم جانبًــًا واكتســاب نظــرة ثاقبــة حقيقيــة 
)Clio, etal, 2023(  لهــم ولاحتياجاتهــم

     المرحلة الثانية: التفسير—تحديد احتياجاتك ومشاكلك
يتــم الحصــول علــى المعلومــات والملاحظــات      في هــذه المرحلــة 
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 فاعلية تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات
 التفكير التصميمي لدى طالبات جامعة حائل

التي تم جمعهــا خلال مرحلــة التعاطــف. ثم بعــد ذلــك يتــم تحليلهــا 
)Cross, 2023( الأساســية  المشــكلات  لتحديــد  وتفسيرهــا 

     المرحلة 3: التفكير – تحدي الافتراضات وإنشاء الأفكار
   إن الخلفيــة المعرفيــة التي تم تشــكيلها في المرحلــتين الســابقتين تــعني 
أنــه يمكــن البــدء في »التفــكير خــارج الصنــدوق«، والبحــث عــن طــرق 
بديلــة لعــرض المشــكلة وتحديــد الحلــول المبتكــرة لبيــان المشــكلة. قــد 
يكــون مــن المفيــد في هــذه المرحلــة اســتخدام العصــف الــذهني كوســيلة 

)Danah,etal, 2020( لتوليــد مزيــد مــن الأفــكار
     المرحلة 4: النموذج الأولي - البدء في إنشاء الحلول

 )Danah,etal, 2020( تســمى هذه مرحلة بالمرحلة التجريبية    
والهــدف هنــا هــو تحديــد أفضــل حــل ممكــن لــكل مشــكلة تم العثــور 
عليهــا. يجــب أن يقــوم الأفــراد بالتحقــق مــن الأفــكار التي تم إنشــاؤها 

)John,etal, 2016( لحــل المشــكلة
    المرحلة الخامسة: الاختبار والتطوير - جرب الحلول الخاصة بك

 Danah,etal,( يقوم المقيمون هنا باختبار النماذج الأولية بدقة   
أن  إلا  النهائيــة،  المرحلــة  هــي  هــذه  أن  مــن  الرغــم  علــى   )2020
؛ غالبًًا ما يســتخدم الأفراد النتائج  التفكير التصميمي يكون تكرارايًا
 Laursen( لإعــادة تحديــد مشــكلة أو أكثــر مــن المشــاكل الأخــرى
Haase, 2019 &( لذلــك، يمكــن العــودة إلى المراحــل الســابقة 
لإجــراء المزيــد مــن التكــرارات والتعــديلات والتحســينات للعثــور علــى 

)Daniela & Marta, 2017( حلــول بديلــة أو اســتبعادها
    بشــكل عــام، مــن المهــم ملاحظــة أن المراحــل الخمــس للتفــكير 
التصميمــي ليســت دائمًًــا متسلســلة. ولا يتــعين علــى الأفــراد اتبــاع 
بشــكل  أو  بالتــوازي  غالبًـًـا  تحــدث  أن  ويمكــن  لها،  مــعين  ترتيــب 
متكــرر. ومــن ثم ينبغــي فهــم المراحــل علــى أنهــا أوضــاع مختلفــة تســاهم 
في مشــروع التصميم بأكمله، بدلًاً من كونها سلســلة من الخطوات. 
ونســتنتج مــن ذلــك بأنهــا عمليــة غير خطيــة. يســاعد التعاطــف في 
النمــوذج الأولي فكــرة جديــدة، وتكشــف  تحديــد المشــكلة، ويــثير 
الاختبــارات عــن رؤى تعيــد تعريــف المشــكلة، وتخلــق الاختبــارات 
أفــكارًاً جديــدة للمشــروع، وتتعــرف علــى المســتخدمين )التعاطــف( 

ــمن خلال الاختــبار.
     مبادئ التفكير التصميمي

     هنــاك مبــادئ معينــة تعــتبر محوريــة في التفــكير التصميمــي. حيــث 
تنعكــس تلــك المبــادئ علــى منهجيــة التفــكير التصميمــي، فتطبعهــا 
والشــمولية. تم تحديــد  بالدقــة   )John,etal, 2016( يــشير  كمــا 
خمســة مــن أهــم مبــادئ التفــكير التصميمــي؛ ويمكــن عرضهــا علــى 

النـحـو الـتـالي:
التركيز على المستخدم والتعاطف )احتياجات المستفيد( .1	

    يــدور التفــكير التصميمــي حــول إيجــاد الحلــول التي تســتجيب 
 Clio,etal, 2023  ,etal, 2020) للاحتياجــات البشــرية. يــشير
المحركــون  هــم  التكنولوجيــا،  وليــس  الأشــخاص،  إن   )Moran

 Danah,etal,( يؤكــد  أساســيًًا كمــا  جــزءًًا  فــإن  لــذا  للابتــكار، 
2020( مــن العمليــة يتضمــن بنــاء تعاطــف حقيقــي مــع الجمهــور 

وأــسبابها. المــشكلة  أبــعاد  لتحدــيد  ـصولًاً  وـ المــستهدف 
     2. التعاون

    الهــدف مــن التفــكير التصميمــي هــو تجميــع مجموعــة متنوعــة 
مــن وجهــات النظــر والأفــكار )Daniela & Marta, 2017(؛ 
وهــذا مــا يــؤدي إلى الابتــكار. كمــا يشــجع التفــكير التصميمــي علــى 
التعــاون بين الفــرق غير المتجانســة ومتعــددة التخصصــات والتي قــد 
لا تعمــل معًًــا عــادةًً. وذلــك بغيــة التآلــف فيمــا بينهــم وصــولًاً لحلــول 

)John,etal, 2016( موضوعيــة للمشــكلة
     3. التفكير

الحلــول  علــى  قائــم  عمــل  إطــار  هــو  التصميمــي  التفــكير     
)Danah,etal, 2020(، لــذا يتــم التركيــز علــى الخــروج بأكبر عــدد 
التفــكير أحــد مبــادئ  ممكــن مــن الأفــكار والحلــول المحتملــة. يعــد 
التفكير التصميمي الأساسية وخطوة في عملية التفكير التصميمي. 
خطــوة التفــكير كمــا يــشير )Daniela & Marta, 2017( هــي 
المشــاركين علــى  يتــم تشــجيع  مــن الأحــكام حيــث  منطقــة خاليــة 

التركيــز علــى كميــة الأفــكار، بــدلًاً مــن الجــودة.
     4. التجريب والتكرار

بــل يتعلــق       لا يقتصــر الأمــر علــى طــرح الأفــكار فحســب؛ 
الأمــر بتحويلهــا إلى نمــاذج أوليــة واختبارهــا وإجــراء تغــييرات بنــاءًً 
علــى تعليقــات المســتخدمين )John,etal, 2016( يعــد التفــكير 
لتكــرار  الاســتعداد  يتــم  أن  يجــب  لــذا   ، تكــرارايًا نهجًًــا  التصميمــي 
خطــوات محــددة في العمليــة أثنــاء اكتشــاف العيــوب وأوجــه القصــور 

ـحة. في الإــصدارات المبــكرة ــمن الحــلول المقتـر
     5. الانحياز نحو العمل

  التفــكير التصميمــي هــو أســلوب عملــي للغايــة لحــل المشــكلات 
ويفضــل العمــل علــى المناقشــة )John,etal, 2016(. فبــدلًاً مــن 
الافتراض حــول مــا يريــده الذيــن تعرضــوا للمشــكلة، يشــجع التفــكير 
 Kala,(.لوجــه وجهًًــا  معهــم  والتفاعــل  الخــروج  علــى  التصميمــي 
2016( وبــدلًاً مــن الحديــث عــن الحلــول المحتملــة، ســيقوم بتحويلهــا 
 Lisa( إلى نمــاذج أوليــة ملموســة واختبارهــا في ســياقات متعــددة

)etal, 2014

    ممــا لا شــك فيــه أن تلــك المبــادئ تــشير إلى اعتمــاد التفــكير 
التصميمــي علــى أســس علميــة في دراســة المشــكلات وتحليلهــا تبعــد 
عــن العشــوائية وتتجــه نحــو تأصيــل أســلوب الحــل الــذي يتخــذ مــن 
المبــادئ الخمســة الســابقة كمــا يــشير )Kala, 2016( خلفيــة مرنــة 

ينطــلق منــها إلى نــظرة شمـمولية لكاــفة المــشكلات الخـخطيرة.
       كيف يعمل التفكير التصميمي؟

    مــن خلال توظيــف التفــكير التصميمــي في مجــال العمــل الأكاديمــي،    
إنســانية  نظــر  وجهــة  مــن  فيــه  مرغــوب  هــو  مــا  بين  نجمــع  فإننــا 
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د.عائشة النعمه الشيخ الأغظف

 . اقتصــادايًا ومجــدٍٍ  التكنولوجيــة  الناحيــة  مــن  ممكــن  هــو  مــا  وبين 
)Cross, 2023( كمــا يســمح أيضًًــا لأولئــك الذيــن لم يتــم تدريبهــم 
كمصمــمين باســتخدام التقنيــات والأســاليب والعقليــات الإبداعيــة 
)John,etal, 2016( التحــديات.  مــن  واســعة  مجموعــة  لمعالجــة 

    تبــدأ عمليــة التفــكير التصميمــي باتخــاذ الإجــراءات وفهــم الأســئلة 
ومعالجــة  بســيطة  عقليــة  تحــولات  بتــبني  الأمــر  يتعلــق  الصحيحــة. 
فيعمــل   )Kung,etal, 2023( جديــد.  اتجــاه  مــن  المشــكلات 

)Danah,etal, 2020) (John,etal, 2016( علــى: 

وتحليــل .1	 وموضوعيــة  دقــة  أكثــر  بطريقــة  المشــكلات  تحديــد 
وذلــك  فيهــا؛  المؤثــرة  والعوامــل  وتحديــد خصائصهــا  أســبابها 

معــه. التعامــل  ليســهل 
تقــوم .2	 الذيــن  للأشــخاص  الملبــاة  غــر  الاحتياجــات  فهــم 

بتعليمهــم أو تدريبهــم )فهــم المســتخدم(؛ حيــث أن المشــكلة 
الخيــارات  في  والشــك  الارتيــاح  عــدم  مــن  حالــة  تســبب 

الحالــة.  بتلــك  والوعــي  الفهــم  يتطلــب  ممــا  المطروحــة؛ 
ثم .3	 ومــن  تقليديــة؛  وليســت  مبتكــرة،  ثوريــة  حلــول  إنشــاء 

خــال  مــن  وذلــك  الواقــع،  أرض  علــى  وتنفيذهــا  تطبيقهــا 
جلســات العصــف الذهــي لتوليــد مزيــد مــن الأفــكار؛ ثم تقييــم 

الأفضــل. للحــل  بدقــة وصــولًا  الحلــول 
تقليــل المخاطــر المرتبطــة بإطــاق أفــكار جديــدة. حيــث يتــم .4	

دراســة نتائجهــا المتوقعــة وبيــان مــدى خطورتهــا مــن عدمــه؛ 
ويمكــن التعــاون بشــكل أفضــل والاســتفادة مــن الإمــكانات 

الإبداعيــة للأفــراد والفــرق.
       أساليب التفكير التصميمي

     يتطلــب تحديــد العناصــر الرئيســة في التفــكير التصميمــي مقارنــة 
أو  التصميمــي  التفــكير  مــدارس  تمارســها  التي  المختلفــة  الأســاليب 
 John,etal,( الرائــدة.  الابتــكار  استشــارات  شــركات  تنشــرها  التي 
2016( سيتم تحليل كل مدرسة فكرية من حيث الخصائص المتعلقة 
باستراتيجيــة العمــل، والطريقــة وعملياتهــا، والبعــد الإنســاني والحوكمــة 

ـمن أــبرز ـتـلك الأــساليب: التي تضــمن التكاــمل لجمــيع الأــجزاء. وـ
         منهج براون للتفكير التصميمي 

     تيــم بــراون، هــو مؤســس شــركة IDEO الاستشــارية للابتــكار 

بــراون  التصميمــي. تشــتمل طريقــة  التفــكير  مــن بين منشــئي  يعــد 
والتنفيــذ.  والتفــكير  الإلهام  أساســية:  خطــوات  ثلاث  علــى 

)Danah,etal,2020(

التفــكير  مناهــج  عكــس  علــى  أنــه  للاهتمــام،  المــثير  ومــن        
التصميمــي الأخــرى، فــإن خطــوة الإلهام لا تتعلــق فقــط بالمشــكلة 
التي يجــب حلهــا، ولكنهــا تأخــذ في الاعتبــار أيضًًــا الفــرص، أو مزيــج 
 )Laursen & Haase, 2019( مــن الاثــنين المشــكلة والفرصــة
تتطلــب مرحلــة الإلهام فرقًــًا أصغــر حجمًًــا تعمــل علــى إنشــاء الإطــار 
العــام. التفــكير مــن وجهــة نظــر المنهــج هــو عمليــة توليــد الأفــكار 
وتطويرهــا واختبارهــا. تركــز مرحلــة التنفيــذ علــى تحقيــق الفكــرة التي 

)Cross, 2023( قــد تكــون حلًاً موضوعيــاًً للمشــكلة
بــراون: الجــدوى  لــدى  التصميمــي        ومــن خصائــص المفكــر 
الجماعــي. والعمــل  التعــاون  التجريبيــة،  التعاطــف،  والرغبــة، 

التفــكير  نجــاح  عوامــل  ومــن   ،)Laursen & Haase, 2019(
التصميمــي أنــه يعتمــد علــى مبــدأ »الفشــل مبكــراًً لتحقيــق النجــاح 
عــاجلًاً«، ووضــع نمــاذج أوليــة بســيطة لتلقــي ردود الفعــل المبكــرة، 
وتجــاوز  وتعاطفــه،  وســلوكه  الإنســان  احتياجــات  علــى  التركيــز  و 
الوضــع الراهــن، و الملكيــة الجماعيــة للأفــكار، و التعلــم الجماعــي، 
إضافــة لعــدم التجانــس بين أعضــاء الفريــق، و اســتكمال التخصــص 
الثقــة  مــن خلال  التفــاؤل  و  الفريــق،  لأعضــاء  الموضوعيــة  والخبرة 

)Kung,etal, 2023(

     يتضــح ممــا ســبق أن منهــج بــراون يعتمــد علــى الهام الأفــراد 
الــذي يوجههــم نحــو التفــكير المــرن لحــل المشــكلات المعقــدة ووضــع 
الحلــول الابتكاريــة لتلــك المشــكلات ثم تنفيــذ تلــك الحلــول حتى يتــم 

حلــها تماــاًمً.
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 فاعلية تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات
 التفكير التصميمي لدى طالبات جامعة حائل

      منهج دون ومارتن في التفكير التصميمي
    يُنُظــر إلى التفــكير التصميمــي علــى أنــه العمليــة العقليــة لحــل 
»المشــكلات الشــريرة« )John,etal, 2016( وتتكــون طريقتــه مــن 
عــدة مراحــل وهــي الاســتقراء والاســتنتاج والمنطــق الاختطــافي. وفي 
حين أن الاســتقراء والاســتنباط يمكــن مقارنتهمــا بالتباعــد وتقــارب 
عملية التفكير، فإن المنطق الاختطافي يولد أفكارًاً جديدة متعددة. 
 Dunne and Martin,( ويتــم بعــد ذلــك اختبــار الأفــكار عمليًًــا
 Danah,etal,( ومــن أبــرز خصائــص المفكــر التصميمــي .)2006
التعــاون والعمــل الجماعــي، الملاحظــة والتعاطــف. ومــن   :)2020
التفــكير  التصميمــي )دن ومارتــن، 2006(  التفــكير  عوامــل نجــاح 
التكاملــي والنظمــي، ارتبــاط التصميــم بالمشــاكل »الشــريرة«، وليــس 
القــرار،  اتخــاذ  فقــط  تتطلــب  والتي  التقليديــة،  بالمشــاكل  بالضــرورة 
 Laursen( تعــتبر القيــود ملهمــة وليســت قيــدًًا علــى حــل المشــكلة

)& Haase, 2019

    يتضــح مــن العــرض الســابق أن منهــج دون ومارتــن يعتمــد علــى 
أســاليب الاســتقراء والاســتنتاج في التفــكير لحــل المشــكلات ويعــرض 
الــذهني كمــا في  المــرادف للعصــف  لما يســمى بالمنطــق الاختطــافي 
مرحلــة بــراون والــذي يــشير إلى توليــد أفــكاراًً جديــدة ورؤى مخالفــة 

لحـحل المــشكلات.
      عملية التفكير التصميمي في جامعة ستانفورد 

     تبــدأ عمليــة التفــكير التصميمــي مــن خلال مرحلــة الفهــم التي 
تُُســتخدم لبنــاء وعــي مــشترك والاتفــاق عليــه في محاولــة لتوضيــح أبعــاد 
لفهــم  الدقيقــة  يتطلــب الملاحظــة  وهــذا   )Kala, 2016( المشــكلة
المشــكلة بشــكل أفضــل. يمكــن أن يســتغرق هــذا شــكل مــن أشــكال 
البحــث الميــداني أو الأكاديمــي الــذي يــؤدي إلى رؤى أكثــر تفصــيلًاً  
)Laursen & Haase, 2019( في مرحلــة العــرض، يتــم تحديــد 
المشكلة بالتفصيل، وتبدأ مساحة الحل بمرحلة التفكير. والتفكير هنا 
هــو عمليــة متباينــة ينبغــي توليــد أكبر عــدد ممكــن مــن الأفــكار، بغــض 
 Kung,etal,( النظــر عــن مــدى واقعيــة هــذه الأفــكار أو عدمهــا
 ، 2023( ومــن خلال النمــاذج الأوليــة، تصبــح الفكــرة ملموســة مــادايًا
مما يعزز الفكرة ويكون بمثابة نموذج أولي أســاس لاختباره وتحســينه في 

)Laursen & Haase, 2019( المراحــل المبكــرة
       ومــن خصائــص المفكــر التصميمــي: مثقــف، متعــاون، منفتــح، 
متعاطــف. ومــن عوامــل نجــاح التفــكير التصميمــي وجــود فــرق عمــل 
غير متجانسة ذات خبرات مختلفة، الاختلاف والتقارب، فهم واسع 
النطــاق لمســاحة المشــكلة، التكــرار بين مســاحة المشــكلة ومســاحة 

 )Cross, 2023( الحــل، توافــر كميــة كــبيرة مــن الأفــكار
      يتضــح مــن هــذا العــرض أن منهــج جامعــة ســتانفورد يــبني رؤيتــه 
علــى ضــرورة فهــم المشــكلة حتى يصــل لدرجــة متقدمــة مــن الوعــي 
بأســبابها والعوامــل المؤثــرة فيهــا، ثم توليــد أكبر عــدد مــن الأفــكار أو 
الحلــول، حتى لــو كانــت غير موضوعيــة ثم تنقيــة تلــك الأفــكار حتى 

ـصل إلى أكــثر الأــفكار أو الحــلول الموضوعــية. يــتم التوـ

     عملية التفكير التصميمي في سانت غالن
     طــورت جامعــة ســانت غالــن تفــسيرًاً خاصًًــا للتفــكير التصميمــي 
 )Kung,etal, 2023( اســتنادًًا إلى المنهــج الخاص بجامعــة ســتانفورد
وعلــى الرغــم مــن أن منهــج ســانت غالــن لا يذكــر أي مســاحات 
للمشــكلة والحــل، إلا أن هنــاك سمــة مميــزة وهــي أن المرحلــة الأولى 
للتفكير التصميمي تبدأ بإعادة تحديد المشكلة« وهي التي تنتمي إلى 
مســاحة المشــكلة )Laursen & Haase, 2019(تتضمــن مســاحة 
المشــكلة أيضًًــا إيجــاد الاحتياجــات، في حين أن المتبقــي ينتمــي إلى 
المفكــر  خصائــص  ومــن   )Danah,etal, 2020( الحــل  مســاحة 
التصميمــي التحليــل الســلوكي، قــدرات المراقبــة الماهــرة. ومــن عوامــل 
نجــاح التفــكير التصميمــي: الترابــط الفكــري، التمحــور حــول الإنســان، 
مراحــل متباعــدة ومتقاربــة، التوجــه نحــو معــالم المشــكلة، وضــع نمــاذج 

)Laursen & Haase, 2019( أوليــة، المشــاركة المبكــرة للفــرق
      مما سبق يتضح، أن مناهج التفكير التصميمي السابقة تشترك 
نظــر  وجــهتي  في  الخصائــص  تجميــع  يمكــن  مختلفــة.  خصائــص  في 
إجرائيــة وإنســانية. فالإجرائيــة تــشير إلى القواعــد والبنيــة والإطــار، في 
حين أن المنظــور الإنســاني يــشير إلى الخصائــص الشــخصية والمواقــف 
والمســاهمات. كمــا يتضــح أن هنــاك ضــرورة لإنشــاء إطــار الحوكمــة 
للمؤسســة التربويــة للتعامــل مــع التفــكير التصميمــي كوســيلة وعقليــة، 

وبالـتـالي لإدارة الابـتـكار عملـاًيً واستراتيجـاًيً.
      المحور الثاني الذكاء الاصطناعي 

     يتمتــع الــذكاء الاصطناعــي )AI( بالقــدرة علــى معالجــة بعــض 
التدريــس  ممارســات  وابتــكار  اليــوم،  التعليــم  في  التحــديات  أكبر 
والتعلــم، وتســريع التقــدم نحــو تحقيــق. ومــع ذلــك، فــإن التطــورات 
التكنولوجيــة الســريعة تجلــب حتمــاًً أخطــار وتحــديات متعــددة والتي 

يتــعين وضعهــا في الاعتبــار عنــد التخطيــط للبرامــج التعليميــة.
     مفهوم الذكاء الاصطناعي 

   مــن الروبــوتات إلى البرامــج الموزعــة عبر الشــبكات، أصبــح الــذكاء 
 Kung,etal,( الاســتخدام  شــائع  مصطلحًًــا  الآن  الاصطناعــي 
مســتويات مختلفــة  يــعني  أن  يمكــن  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى   )2023
مــن التعقيــد والأداء اعتمــادًًا علــى الســياق، إلا أنــه يحاكــي الســلوك 
 Sternberg,( المتخصصــة  الذكيــة  الوظائــف  أو  المعقــد  البشــري 

)2021
    يســتخدم مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي عــادة لوصــف كل مــن 
»التكنولوجيــا المصممــة لأداء الأنشــطة التي تتطلــب عــادة الــذكاء 
تلــك  بفهــم  المــعني  التخصصــات  متعــدد  العلــوم  ومجــال  البشــري« 
التكنولوجيــا وتطويرهــا  )Luxton, 2014( كمــا ينظــر إلى الــذكاء 
الاصطناعي )AI( بأنه تقنية ثورية تعمل في مجال علوم الحاسوب، 
تهــدف إلى إنشــاء آلات ذكيــة يمكنهــا القيــام بمهــام بشــرية كالتعــرف 
علــى الــكلام والتعلــم والتخطيــط وحــل المشــكلات، بالإضافــة إلى 
أنهــا  كمــا   )Robert,2011( والنمذجــة.  والألعــاب  الروبــوتات 
والتخطيــط  والفهــم  بالاستشــعار  الآلات  تــزود  متعــددة  تقنيــات 
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د.عائشة النعمه الشيخ الأغظف

 Sternberg,( والتصرف والتعلم بمســتويات ذكاء شــبيهة بالإنســان
2021( في الأســاس، تــدرك أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي البيئــات، 
وتتعــرف علــى الأشــياء، وتســاهم في صنــع القــرار، وحــل المشــكلات 
المعقــدة، والتعلــم مــن التجــارب الســابقة، وتقليــد الأنمــاط. يتــم الجمــع 
بين هــذه القــدرات لإنجــاز مهــام مثــل التعــرف علــى الوجــوه لفتــح 
شاشــات الأجهــزة أو قبــول الــطلاب في الجامعــات، والتعــرف علــى 
بعــض مســتوياتهم العلميــة تمهيــداًً لتوزيعهــم علــى الأقســام الأكاديميــة، 

)Simon, 2016( والمشــاركة في بعــض العمليــات الجراحيــة
     ممــا ســبق يتضــح أن مشــهد الــذكاء الاصطناعــي ينتشــر عبر 
مجموعــة مــن التقنيــات مثــل التعلــم الآلي، ومعالجــة اللغــات الطبيعيــة، 
ورؤيــة الحاســوب، وغيرهــا. تســمح هــذه التقنيــات المتطــورة لأنظمــة 
وإجــراء  الأمثلــة،  مــن  والتعلــم  البشــرية،  اللغــة  بفهــم  الحاســوب 
التنبــؤات. وعلــى الرغــم مــن أن كل تقنيــة تتطــور بشــكل مســتقل، 
إلا أنــه عنــد تطبيقهــا مــع التقنيــات والبيــانات والتحلــيلات والأتمتــة 
علــى  المؤسســات ومســاعدتها  ثــورة في  إحــداث  الأخــرى، يمكنهــا 

أهدافهــا. تحقيــق 
       أهداف الذكاء الاصطناعي وأهميته

     يتــم تحقيــق الــذكاء الاصطناعــي في المقــام الأول مــن خلال 
علــى  وتطبيقهــا  البشــرية  والســمات  للقــدرات  العكســية  الهندســة 
البشــري  الســلوك  الاصطناعــي  الــذكاء  يقــرأ  جوهــره،  في  الآلات. 
لتطويــر آلات ذكيــة. والهــدف الأساســي للــذكاء الاصطناعــي هــو 
تصميــم تقنيــة تمكــن أنظمــة الحاســوب مــن العمــل بــذكاء، ولكــن 
بشــكل مســتقل )Simon, 2016(  أشــارت الدراســات إلى تعــدد 

الــذكاء الاصطناعــي والتي مــن أبرزهــا: أهــداف 
     1. تطوير القدرة على حل المشكلات

     تركــز أبحــاث الــذكاء الاصطناعــي علــى تطويــر خوارزميــات فعالــة 
لحــل المشــكلات يمكنهــا إجــراء اســتنتاجات منطقيــة ومحــاكاة المنطــق 

)Kung,etal, 2023( البشــري أثنــاء حــل الألغــاز المعقــدة
      2. دمج التمثيل المعرفي

     تــدور أبحــاث الــذكاء الاصطناعــي حــول فكــرة تمثيــل المعرفــة 
وهندســة المعرفــة. يتعلــق الأمــر بتمثيــل »مــا هــو معــروف« للآلات 
 Sternberg,( مــع وجــود مجموعــة مــن الأشــياء والعلاقــات والمفاهيــم

)2021

      3. تسهيل التخطيط
     يحــدد التخطيــط المعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي مســار العمــل 
الإجرائــي للنظــام لتحقيــق أهدافــه وتحــسين الأداء العــام مــن خلال 

التحلــيلات التنبؤيــة وتحليــل البيــانات والتنبــؤ ونمــاذج التحــسين.
      4. السماح بالتعلم المستمر

     يعد التعلم أمرًاً أساسيًًا لحلول الذكاء الاصطناعي. من الناحية 
النظرية، يعني التعلم قدرة خوارزميات الكمبيوتر على تحسين المعرفة 

والتجــارب  الملاحظــات  خلال  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء  ببرنامــج 
الاصطناعــي  الــذكاء  برامــج  تعــالج  الفنيــة،  الناحيــة  مــن  الســابقة. 
مجموعــة مــن أزواج المــدخلات والمخرجــات لوظيفــة محــددة وتســتخدم 
)Kung,etal, 2023( النتائــج للتنبــؤ بنتائــج المــدخلات الجديــدة

       5. تشجيع الذكاء الاجتماعي
      الحوســبة العاطفيــة، والتي تســمى أيضًًــا »الــذكاء الاصطناعــي 
يتعــرف  الــذي  الاصطناعــي  الــذكاء  مــن  فــرع  هــي  العاطفــي«، 
علــى التجــارب والمشــاعر والعواطــف البشــرية ويفســرها ويحاكيهــا. 
قــراءة  الحاســوب  لأجهــزة  يمكــن  العاطفيــة،  الحوســبة  باســتخدام 
تعــبيرات الوجــه ولغــة الجســد ونغمــات الصــوت للســماح لأنظمــة 
الــذكاء الاصطناعــي بالتفاعــل والتواصــل الاجتماعــي علــى المســتوى 

)Sternberg, 2021( البشــري 
     6. تعزيز الإبداع

     يعــزز الــذكاء الاصطناعــي الإبــداع والتفــكير الاصطناعــي الــذي 
يمكــن أن يســاعد البشــر علــى إنجــاز المهــام بشــكل أفضــل. يســتطيع 
الــذكاء الاصطناعــي معالجــة كميــات هائلــة مــن البيــانات، والنظــر في 
الخيــارات والبدائــل، وتطويــر مســارات أو فــرص إبداعيــة لنــا للتقــدم 

)Kung,etal,2023(

     7. تحقيق الذكاء العام
ذات  تطويــر آلات  إلى  الاصطناعــي  الــذكاء  يهــدف باحثــو      
قــدرات تجمــع بين جميــع المهــارات المعرفيــة للإنســان وتــؤدي المهــام 
بمهــارة أفضــل. وهــذا يمكــن أن يعــزز الإنتاجيــة الإجماليــة حيــث ســيتم 
تنفيــذ المهــام بكفــاءة أكبر وتحريــر البشــر مــن المهــام المحفوفــة بالمخاطــر 

)Sternberg, 2019( مثــل نــزع فتيــل القنابــل
      8. تعزيز التآزر بين البشر والذكاء الاصطناعي

    أحــد الأهــداف الحاسمــة للــذكاء الاصطناعــي هــو تطويــر التــآزر 
بين الــذكاء الاصطناعــي والبشــر لتمكينهــم مــن العمــل معًًــا وتعزيــز 
قــدرات بعضهــم البعــض بــدلًاً مــن الاعتمــاد علــى نظــام واحــد فقــط 

)Kung,etal, 2023(

    مما ســبق يتضح أن الســعي لتحقيق أهداف الذكاء الاصطناعي 
قــد أدى إلى ظهــور تطــورات رائــدة أحدثــت ثــورة في مختلــف المجالات 
المشــكلات واتخــاذ  مــن حــل  وأعــادت تشــكيل المجتمــع الحديــث. 
الــذكاء  إمــكانات  نحتضــن  وبينمــا  والأتمتــة.  الروبــوتات  إلى  القــرار 
التعامــل مــع الاعتبــارات الأخلاقيــة  الضــروري  الاصطناعــي، فمــن 
أجــل  مــن  الكاملــة  إمكاناتــه  لتســخير  المســؤولة  التنميــة  وضمــان 

تحــسين البشــرية.
       دور الذكاء الاصطناعي في علم النفس

الخصــوص،  وجــه  علــى  العقليــة  والصحــة  النفــس،  علــم  يعــد      
الاصطناعــي. الــذكاء  مجــال  في  التركيــز  مجــالات  أحــدث  أحــد 

)Sternberg, 2019( ومــع توســع الــذكاء الاصطناعــي في نطاقــه، 
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 فاعلية تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات
 التفكير التصميمي لدى طالبات جامعة حائل

أصبــح مــن الأهميــة بشــكل متزايــد بالنســبة لعلمــاء النفــس والمعــالجين 
المســتقبلية  والإمــكانات  الحاليــة  القــدرة  يفهمــوا  أن  والمستشــارين 
 Raunaque,( لتلــك التكنولوجيــا لتطويــر الرعايــة الصحيــة العقليــة

)etal,2023

    يــشير لوكســتون )Luxton, 2014( إن الــذكاء الاصطناعــي 
يمكنــه محــاكاة الممــارس، بقــدرات تفــوق نــظيره البشــري. في الواقــع، 
فــإن الأمثلــة التاليــة للتكنولوجيــا المتقدمــة تــدرك مــا هــو أبعــد مــن 
التصويــر   )Luxton, 2014( المرضــى:   لتقييــم  البشــرية  حواســنا 
بالأشــعة تحــت الحمــراء للتعــرف علــى التــغيرات في درجــات الحــرارة، 
الاستشــعار  المريــض،  هويــة  مــن  للتأكــد  الوجــه  علــى  التعــرف 
الصــوتي  التحليــل  الــعين،  ورمــش  الوجــه  تعــابير  لتحليــل  البصــري 
الشــم  الــكلام، تحليــل  الدقيقــة في خصائــص  لإدراك الاختلافــات 
)الرائحــة( لتحديــد التســمم. وفي حين أن الــذكاء الاصطناعــي يمكنــه 
إجــراء جلســات الــعلاج وجلســات الــعلاج الإلــكتروني والتقييمــات 
البشــريين  الممــارسين  أيضًًــا مســاعدة  فإنــه يمكنــه  بشــكل مســتقل، 
قبــل الجلســات أو خلالها أو بعدهــا )Sternberg, 2021( يمكــن 
أن توفــر التقييمــات البدنيــة، مثــل زيادة معــدل ضــربات القلــب أو 
تــغيرات درجــة الحــرارة اســتجابةًً للأســئلة الصعبــة، بيــانات إضافيــة 
قيمة ومفيدة للطبيب، ليس هذا فحسب، بل إن تسجيل البيانات 
مــن  التلقائيــة  المتابعــة  إجــراءات  وتفعيــل  الســجلات  وإدارة حفــظ 
 Raunaque( شــأنه أن يوفــر وقتًـًـا ثمينًـًـا للمتخصــصين مــن البشــر

)& Shivendra, 2023

     يؤكد زهاو )Zhao,etal, 2022( أن تطوير الذكاء الاصطناعي 
ومنــح أجهــزة الكمبيوتــر قــدرات معرفيــة متقدمــة للإنســان، يمكــن 
أن تمكــن تلــك أجهــزة مــن التعــرف علــى العواطــف وفهــم المشــاعر 
الإنســانية وتحقيــق الحــوار والتعاطــف مــع البشــر. ويتابــع زهــاو أنــه في 
عمليــة تطويــر ممارســات الــذكاء الاصطناعــي، يلعــب علــم النفــس 
غير  أو  مباشــر  بشــكل  مهمًًــا  دورًاً  منــه  المشــتقة  العقــل  وفلســفة 
مباشــر، ويمكــن اعتبــاره أحــد النظــريات الداعمــة الأساســية للــذكاء 
الاصطناعــي. فعلــى ســبيل المثــال: نظريــة التعلــم المعــزز الحاليــة في 
الــذكاء الاصطناعــي مســتوحاة مــن النظريــة الســلوكية في علــم النفــس، 
المحفــزات  توقعــات  بتطويــر  تدريجيــا  الحــي  الكائــن  يقــوم  أي كيــف 
اســتجابة لمكافــأة أو معاقبــة المحفــزات المقدمــة مــن البيئــة، ممــا يــؤدي 

إلى الســلوك المعتــاد الــذي يحقــق أقصــى فائــدة.
      ممــا ســبق يتضــح أن العلاقــات متبادلــة بين علــم النفــس والــذكاء 
الاصطناعــي؛ فــإذا كانــت أدوات الــذكاء الاصطناعــي تتســم بقــدرات 
النفــس  بذلــك تحتــاج إلى علــم  فإنهــا  الفهــم والتفــسير  عاليــة علــى 
لكــي تأطــر وتؤصــل لرؤيتهــا ومــدى دقتهــا في التعامــل مــع نفســيات 

ومـشـاعر البـشـر. 
      ولكــن كيــف تتناســب منهجيــة التفــكير التصميمــي مــع تطويــر 

مشــاريع الــذكاء الاصطناعــي؟
     أحــد التحــديات التي تواجــه التفــكير التصميمــي في الــذكاء 
الاصطناعــي هــو عــدم وجــود نهــج عالمــي لــه. لهــذا الســبب، أشــارت 

دراســاتي )Cross, 2023) (Laursen, & Haase, 2019(  إلى أنــه 
بعد بضع سنوات من العمل في مشاريع مماثلة، تم تطوير عدد من العمليات 
والتي تســتخدم إطــار عمــل التفــكير التصميمــي في تطويــر البرمجيــات. فتــم 
مزج المعرفة والخبرة ومطابقتها لإنشاء خريطة طريق لكل مؤسسة جديدة 
 AI ترغب في الابتكار باستخدام التعلم الآلي. فقد بدأ الأمر بورش عمل
Design Sprint مصممة خصيصًًا لكل مؤسسة بحيث يتم التركيز على 
البحث عن فرص الذكاء الاصطناعي والنماذج الأولية واختبار تطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي الممكنــة. فــكل مؤسســة عليهــا تطويــر مشــروع ذكاء 

)Lisa, etal, 2022( اصطناعــي خــاص بهــا
 Louise ,etal,) (Laursen & 2017( كمــا أشــارت دراســاتي     
Haase, 2019( أنه عند السعي لتطبيق التفكير التصميمي في تطوير 
الــذكاء الاصطناعــي، فإنــه لابــد مــن تشــكيل فريــق عمــل ويتــم تدريبــه 
على كيفية التطبيق  . فمن المهم أن يكون لدى كل مؤسسة فريق من 
خبراء الذكاء الاصطناعي ذوي الخبرة. ويفهمون جيدا منهجية التفكير 
التصميمــي وآليــات تنفيــذه، ويحاولــون نقــل ذلــك للعامــلين بهــا لكــي 

مـن قـبـل العاـمـلين أثـنـاء التطبـيـق. لايـكـون هـنـاك اعتراض ـ
  Raunaque & Shivendra, 2023( كما أكدت دراسات       
Lisa, etal, 2022) (Molly,etal, 2016(  علــى قيــام المؤسســات 
باســتخدام التعلــم الآلي لتصميــم نظــم جديــدة للعمــل بالاعتمــاد علــى 
المعلومــات التي تمتلكهــا هــذه المؤسســات والتي يمكــن أن تفيدهــا في 
عمليــة التصميــم . حيــث يقــوم فريــق التصميــم بالكشــف عــن الأســباب 
الكامنــة وراء الأنمــاط المطبقــة، كل ذلــك بمســاعدة التعلــم الآلي ومــن ثم 
البــدأ بإعــادة تصميمهــا. ويتــم اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن أســاليب 
التفــكير التصميمــي، مثــل المقــابلات المقننــة مــع العامــلين والمســتخدمين 
ونمذجــة الســيناريوهات. ومــن خلال الجمــع بين الــرؤى الكميــة التي تم 
جمعها باستخدام التعلم الآلي والتعلم العميق والبحث النوعي من خلال 
التفاعل المباشر مع العاملين والمستخدمين، فقد تتمكن المؤسسات من 
رســم صــورة كاملــة للمشــكلة المطروحــة بعــد إعــادة تصميمهــا والمســاعدة 
في الدفــع نحــو حــل مــن شــأنه أن يخلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة 

)Sternberg, 2021(
الــذكاء  تعزيــز  حــول كيفيــة  حاليــاًً  الاهتمــام  يــدور  ثم  ومــن        
استكشــاف كيــف  خلال  مــن  التصميمــي  للتفــكير  الاصطناعــي 
مــع  البيــانات  علــى  القائــم  الاصطناعــي  الــذكاء  نهــج  دمــج  يمكــن 

المشــكلات. لمعالجــة  المثــالي  الحــل  لإنشــاء  التصميمــي  التفــكير 
   الطريقة والإجراءات 

    مجتمع الدراسة 
علــم  بقســم  النهائيــة  الســنة  طالبــات  مــن  الدراســة  مجتمــع  يتكــون 

حائــل. جامعــة  التربيــة  بكليــة  النفــس 
     عينة الدراسة 

     بلغــت عينــة الدراســة 44 طالبــة مــن طالبــات الســنة النهائيــة 
الجامعــي  للعــام  حائــل  جامعــة  التربيــة  بكليــة  النفــس  علــم  بقســم 
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د.عائشة النعمه الشيخ الأغظف

العينــة بصــورة مقصــودة؛ حيــث تقــوم  2023/2022. وتم اختيــار 
الباحثــة بالتدريــس لهــؤلاء الطالبــات؛ ومــن ثم فهنــاك ضمانــة بتعــاون 
الطالبــات  تقســيم  تم  وقــد  بهــن.  لمعرفتهــا  إضافــة  معهــا  الطالبــات 
لمجموعــتين المجموعــة الأولى )المجموعــة التجريبيــة( 22 طالبــة درســت 
مقــرر علــم النفــس التربــوي باســتخدام تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي، 
المجموعــة الثانيــة )المجموعــة الضابطــة( 22 طالبــة درســت مقــرر علــم 

ـبوي بالطريــقة الاعتيادــية. النــفس التـر
       أدوات الدراسة 

      أولًاً قائمة مهارات التفكير التصميمي 
       إعداد القائمة 

     تم إعــداد قائمــة )الاختبــار( مهــارات التفــكير التصميمــي مــن 
خلال تحليــل طبيعــة مقــرر علــم النفــس التربــوي وبيــان أهدافــه وأهميتــه 

ومضامينــه التربويــة، وتحليــل وحــدة نظريــة بافلــوف والاطلاع علــى 
الدراســات العربيــة والأجنبيــة التي تناولــت بالتحليــل والتفــسير التفــكير 
 McLaughlin,etal,( التصميمي ومهاراته وممارساته. كدراسات
التوصــل  تم  وقــد   )2022) (Canedo & Frederico,2019
طبيعــة  مــع  تتناســب  التي  التصميمــي  التفــكير  مهــارات  لقائمــة 

الدراســة الحاليــة، والتي يتــعين توافرهــا في الطالبــات.
إلى  الاختبــار  هــدف  الاختبــار:  مــن  الهــدف  تحديــد        أ -	
تحديــد مــدى امــتلاك الطالبــات مهــارات التفــكير التصميمــي وقيــاس 
قدرتهــن علــى ممارســته، وذلــك مــن خلال الحصــول علــى تقديــرات 
كميــة تحــدد بوضــوح امتلاكهــم مــن عدمــه لتلــك المهــارات وقدرتهــن 

ـسته. عــلى ممارـ
       ب -	 تحديــد أبعــاد الاختبــار: حــدد الاختبــار في ضــوء أبعــاده 

الخمـسـة، كـمـا يتـضـح ـمـن الججـدول الـتـالي:

المفــردات وصياغتهــا: تم صياغــة مفــردات  نــوع       ج- تحديــد 
الرقــم )1،2،3،4،......( والاســتجابة  لتأخــذ  الاختبــار مــن متعــدد 
لتأخــذ الحــروف )أ، ب، ج(، ويتكــون الاختبــار مــن 32 مفــردة 

التصميــمي  . التــفكير  تتضــمن مــهارات 
        د- تعليمات الاختبار: تم صياغة التعليمات بشكل واضح 
لتكــون مفهومــة مــن قبــل كافــة الطالبــات، وتم وضعهــا في مقدمــة 

طـرق الإجاـبـة عليـهـا. نـوع الأـسـئلة وـ الاختـبـار وتتضـمـن ـعـدد وـ
مفتــاح  إعــداد  تم  الاختبــار:  تصحيــح  مفتــاح  إعــداد  ه-       
التصحيــح ليعطــي درجــة واحــدة للإجابــة الصحيحــة، ودرجــة صفــر 
ـقم الــسؤال والإجاــبة الصحيــحة علــيه. للإجاــبة الخاطــئة، وتحدــيد رـ

      و- تجريب الاختبار: قبل تجريب الاختبار تم عمل الآتي: 
      تحديد صدق المحتوى 

المتخصــصين  مــن المحكــمين  القائمــة علــى مجموعــة      تم عــرض 
والمناهــج؛  التعليــم  وتكنولوجيــا  التربــوي،  النفــس  علــم  مجــال  في 
مــن  للهــدف  العبــارات  مناســبة  حــول  آرائهــم  لاســتيضاح  وذلــك 
القائمــة، ووضــوح العبــارات وانتمائهــا للمحــاور، ومناســبة العبــارات 
لمســتويات الطالبــات المعرفيــة والمهاريــة، مــع اتاحــة الحريــة الكاملــة 
لإضافــة عبــارات وحــذف وتعديــل عبــارات أخــرى وفــق مــا يرونــه 
في ضــوء خبراتهــم. وقــد أقــر المحكمــون بصلاحيــة القائمــة بعــد عمــل 

ـمة. اللازـ التــعديلات 
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          تحديد ثبات اختبار مهارات التفكير التصميمي 
طريقــة  اســتخدام  تم  الاختبــار،  ثبــات  مــن  للتحقــق         

قيمتــه  جــاءت  لــذي  وا لثبــات  ا لحســاب  نبــاخ  كــرو  لفــا  أ
لي: لتــا كا

      يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة حســاب ثبــات الاختبــار 
 )  0.86-0.81( بين  تراوحــت  ألفــا كرونبــاخ  طريقــة  باســتخدام 
والقيمــة الكليــة بلغــت 0.83 وهــي قيمــة مرتفعــة ومــن ثم مقبولــة  
ـمن ثم ــيدل ذــلك عــلى ملائــمة الاختــبار ــمع أــهداف الدراــسة.  وـ

     حســاب معــاملات الصعوبــة والتمييــز لفقــرات اختبــار مهــارات 
التـفـكير التصميمي

    للتحقــق مــن معــاملات الصعوبــة والتمييــز لفقــرات الاختبــار، 
يمكــن إيضــاح ذلــك مــن خلال الجــدول التــالي:

لفقــرات  الصعوبــة  معامــل  أن  يتضــح  الســابق  الجــدول  مــن       
قــد  التمييــز  معامــل  بينمــا   )0.70  – 0.39( بين  يتراوح  الاختبــار 
تــراوح بين )0.41   -0.61(، ومــن ثم فــإن فقــرات الاختبــار تتمتــع 
عنــه  أســفرت  مــا  مقبولــة وفي ضــوء  تمييزيــة ودرجــة صعوبــة  بقــدرة 
تلــك النتائــج فقــد تم الاحتفــاظ بكافــة فقــرات الاختبــار. وبذلــك 
يتــم الاحتفــاظ بكافــة فقــرات وبنــود الاختبــار )32( فقــرة. حيــث 
تم تطبيــق الاختبــار علــى المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة، واســتغرق 

التطبيــق قرابــة )60( دقيقــة، وتم تصحيــح الاختبــار بإعطــاء درجــة 
)1( للإجابــة الصحيحــة ودرجــة )صفــر( للإجابــة الخاطئــة، وبذلــك 

ـجة. تكــون الدرجــة الكليــة لدرجــات الاختبــار )32( درـ
       و- التجربــة الاســتطلاعية للاختبــار: بعــد التأكــد مــن صــدق 
الاختبــار وثباتــه ومعرفــة معامــل الصعوبــة والتمييــز، تم تطبيقــه بصورتــه 
الأوليــة علــى عينــة اســتطلاعية مــن غير عينــة الدراســة وبلغــت )22( 

طالـبـة؛ وذـلـك لتحدـيـد، ـمـا يـلـي:



122123  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

د.عائشة النعمه الشيخ الأغظف

• تحديد زمن الاختبار: تم تحديد الزمن التي اســتغرقته الطالبات 	
في الإجابة عن أسئلة الاختبار )30( دقيقة.

• حساب معامل الارتباط لكل بعد بالدرجة الكلية للاختبار: تم حساب 	
معامل الارتباط بين كل بعد بالدرجة الكلية على النحو التالي:

• الارتبــاط 	 معامــات  أن كافــة  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
موجبــة، وأنهــا دالــة عنــد مســتوى )0.05( ممــا يشــر إلى صــدق 

الداخلــي للاختبــار.  الاتســاق 

• الداخلــي 	 الاتســاق  الداخلــي: تم حســاب  الاتســاق  حســاب 
مــن خــال حســاب معامــل الارتبــاط لدرجــة كل مفــردة بالدرجــة 

الكليــة للبعــد الــي تنتمــي إليــه؛ وذلــك علــى النحــو التــالي:
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معــاملات الارتبــاط جــاءت دالــة عنــد 
مســتوى )0.05( ممــا يــشير بوضــوح إلى العلاقــة القويــة بين درجــة كل 

مفــردة بالدرجــة الكليــة للأبعــاد التي تنتمــي إليهــا.
       البرنامج المبني على تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

       فلسفة البرنامج: 

      تنطلــق فلســفة البرنامــج مــن فكــرة مؤداهــا أن المســتحدثات 
التكنولوجيــة لها انعكاســات إيجابيــة علــى تنميــة جوانــب ومهــارات 
التفــكير لــدى النــشء، ومــن ثم فهنــاك حاجــة ملحــة للإفــادة مــن تلك 
مهــارات  تنميــة  الاصطناعــي في  الــذكاء  المســتحدثات كتطبيقــات 
التفــكير لــدى الطالبــات خاصــة مهــارات التفــكير التصميمــي لديهــن 
وذلــك مــن خلال تصميــم برنامــج ذكــي يــتلاءم مــع قــدرات الطالبــات 

ويســهم في تحقيــق هــذه الغايــة.
      الهدف من البرنامج:

     تنميــة مهــارات التفــكير التصميمــي لــدى طالبــات مقــرر علــم 
إثــراء  خلال  مــن  حائــل.  جامعــة  التربيــة  بكليــة  التربــوي  النفــس 
عــرض  خلال  ومــن  الوحــدة،  موضــوع  عــن  الطالبــات  معلومــات 
معلومــات أساســية عــن أســس النظريــة وتوضيــح الأخطــاء الشــائعة 
في التعامــل معهــا وتفسيرهــا، وتســتطيع الطالبــات أن تحصــل علــى 
التغذيــة الراجعــة مــن البرمجيــة بشــكل منفــرد فهــي قــادرة علــى إعطــاء 
الصحيــح  الوضــع  عــن  وبالتفصيــل  الكافيــة  المعلومــات  الطالبــات 
وتتيــح لــه اختيــار الجزئيــة التي يريــد أن يعــرف عنهــا المعلومــات أو 
تشــاهدها مــن خلال لوحــة عناويــن بــكل ســهولة ويســر، ثم تم تقييــم 

المشــاركات. الطالبــات 
       أسس بناء البرنامج 

       تم تحديد أسس بناء البرنامج في ضوء ما يلي:
الهدف العام للبرنامج..1	
طبيعة مقرر علم النفس التربوي ووحدة نظرية بافلوف. .2	
مبادئ وأسس التفكير التصميمي..3	
التعليــم .4	 مجــال  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  خصائــص 

والتعلــم.
خصائص الطالبات في تلك المرحلة العمرية..5	
لــدى .6	 توافرهــا  الواجــب  التصميمــي  التفكــر  مهــارات  قائمــة 

الطالبــات.
       مراحل تصميم البرنامج 

     مــن خلال اطلاع الباحثــة علــى عــدد مــن البرامــج المصممــة 
بالاعتمــاد علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في مجــالات التعليــم؛ 

فقــد قامــت بتــبني أحــد أشــهر نمــاذج تصميــم البرامــج التعليميــة وهــو 
وهــي  التاليــة،  المراحــل  علــى  يعتمــد  والــذي   )ADDIE( أنمــوذج 

كالــتالي:
       أولًاً مرحلة التحليل:

المرحلــة  البرنامــج، وتشــمل هــذه       وهــي أول مراحــل تصميــم 
التالــية: الخــطوات 

     1. تحديــد المشــكلة: تم تحديــد مشــكلة الدراســة في ضعــف 
لهــذه  وللتصــدي  الطالبــات  لــدى  التصميمــي  التفــكير  مهــارات 
المشــكلة حاولــت الدراســة الإجابــة عــن الســؤال التــالي مــا فاعليــة 
تطبيــق قائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي في تنميــة مهــارات التفــكير 

لتصميمــي؟ ا
      2 .اختيار الوحدة وموضوعاتها 

الباحثــة  قامــت  وموضوعاتهــا،  الدراســية  الوحــدة  لتحديــد      
التاليــة: بالخطــوات 

• تحليــل مقــرر علــم النفــس التربــوي بالســنة النهائيــة لطالبــات 	
التربيــة. كليــة 

• تحديــد الموضــوع في ضــوء الهــدف العــام والأهــداف الفرعيــة 	
للبرنامــج.

• الاطلاع على الدراسات العلمية في المجال.	
• التفكــر 	 مهــارات  تنميــة  مــع  الوحــدة  موضــوع  تلائــم 

التصميمــي لــدى الطالبــات ومناســبته أيضــاً لتطبيقــات الــذكاء 
عــي.  الاصطنا

       3.  تحليل خصائص الطالبات 
      وقد قامت الباحثة بتنفيذ الإجراءات التالية:

• تحليل خصائص النمو في تلك المرحلة العمرية للطالبات.	
• تحليل قدرات الطالبات الفكرية والعقلية.	
• تحديــد مســتوى المعــارف والخــرات لــدى الطالبــات والــي تتعلــق 	

بموضــوع البرنامــج لتحديــد نقطــة البــدأ الصحيحــة.  
      ثانياًً مرحلة تنظيم المحتوى: 

المــراد  والخبرات  والمعلومــات  المعــارف  جميــع  المحتــوى  يتضمــن      
تزويدهــا للــطلاب وكذلــك المهــارات والقــدرات المــراد تنميتهــا بعــد 
الجيــد  التي تم اختيارهــا. وللتخطيــط  الوحــدة  مــن دراســة  الانتهــاء 
للمحتــوى قامــت الباحثــة بإعــادة صياغــة لمحتــوى الوحــدة، حيــث 
تم تقســيم الوحــدة لعــدد ثلاثــة دروس أو جلســات حيــث تضمنــت 
الجلســات شــرحاًً يتضمــن نظريــة بافلــوف وأسســها الفكريــة وأطرهــا 

العلميــة وأســاليبها وقوانينهــا مدعمــةًً بالصــور.
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    وللمعلومات الاثرائية، وروابط لبعض المواقع للاطلاع عليها.  
•	 https://www.structural-learning.com/post/

ivan-pavlovs-theory.
•	 https://www.verywellmind.com/pavlovs-

dogs-2794989.
•	 h t tps : / / s ta ffs i tes . sohag-univ.edu.eg 

/ 6 1 5 1 5 8 5 2 2 2 1 5 0 % 2 0 - /. p d f .
      وقد قامت الباحثة، بما يلي:

• تحليــل محتــوى وحــدة نظريــة بافلــوف وتحديــد عناصرهــا الرئيســة 	
والفرعية.

• تنظيــم محتــوى الوحــدة في تسلســل منطقــي يتــاءم مــع طبيعــة 	
وحجــم المهمــات المطلوبــة مــن الطالبــات.

• تحديد الدروس أو الجلسات التي ستقدم للطالبات.	
      مكونات البرنامج 

    ويتكــون البرنامــج مــن أربــع وحــدات فرعيــة تعليميــة تغطــي جوانــب 
التفــكير التصميمــي وتتألــف كل وحــدة مــن ثلاثــة دروس صممــت 

بحيــث يغطــي كل منهــا خلال محاضــرة تمتــد إلى 60 دقيـقـة تقريـاًبً.
      خطوات تنفيذ الدروس في البرنامج:

البــدء بقصــة أو بتمريــن بســيط لجــذب انتبــاه الطالبــات يوضــح .1	
بعــض جوانــب التفكــر التصميمــي.  

الرئيســة .2	 والعناصــر  المحاضــرة  أهــداف  بشــرح  الباحثــة  تقــوم 
الــدرس.   لموضــوع 

إعطــاء أمثلــة لتوضيــح طبيعــة المحاضــرة والمهــارات المــراد إكســابها .3	
ومناقشة الطالبات في معناها وتطبيقاتها.  

تقســيم الطالبــات إلى مجموعــات عمــل صغــرة لا تزيــد عــن 5 .4	
طالبــات، وتكليفهــم بتنفيــذ أنشــطة محــددة.  الاســتماع إلى 

ردود فعــل الطالبــات في مجموعاتهــن.
     - تحــرص الباحثــة علــى تركيــز الطالبــات إلى مهــارات التفــكير 
موضوعــات  المحتــوى  تنظيــم  تضمــن  وقــد  لهــن.  إكســابها  المــراد 
البرنامــج والخطــة الزمنيــة لتنفيذهــا، حيــث تم تنظيــم المحتــوى في أربــع 

التــالي: الجــدول  موضوعــات رئيســة كمــا يوضحهــا 
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الباحثــة  مــن خلالها  تشــرح  تمهيديــة  عمــل محاضــرة  تم  وقــد       
بالوحــدة  المتعلقــة  الــدروس  شــرح  وإجــراءات  قواعــد  للطالبــات 
والبرنامــج، مــع تقســيم الطالبــات لمجموعــتين ضابطــة وتجريبيــة، مــع 
تطبيــق الاختبــار القبلــي )اختبــار مهــارات التفــكير التصميمــي( علــى 

بالمجموعــتين. الطالبــات 
      الاستراتيجيــات وطــرق التدريــس: قامــت الباحثــة باســتخدام 
عدد من استراتيجيات التدريس لتحقيق نواتج التعلم الخاصة بالبرنامج 
والصــف  والتعلــم بالمشــروعات،  التقدمــي،  الاســتقصاء  مثــل  المــقترح 

المقلــوب، النقاشــات العلميــة، المحاضــرة النظريــة، التطبيقــات العمليــة.
      أســاليب التقــويم: تم مراعــاة التنــوع في أدوات التقــويم لتتضمــن 
الاختبــارات التحريريــة، والأســئلة الشــفوية، وملــف الإنجــاز، والتقديــر 

يـن. اـلـذاتي، وـتقـويم الآخرـ
      نواتج تعلم البرنامج: في ضوء الهف العام للبرنامج تم صياغة 
عــدد مــن نواتــج التعلــم التي تعطــى وصفــا متوقعــا للأداءات المتوقعــة 

التي يســعى البرنامــج إكســابها للطالبــات والتي مــن أبرزهــا:
مــن .1	 مــا يمكنهــن  والمعلومــات  المعــارف  مــن  لديهــن  طالبــات 

دراســتهن. مجــال  في  التصميمــي  التفكــر  تطبيــق 
طالبات لديهن الخبرة في اســتخدام المســتحدثات التكنولوجية .2	

في حــل مايواجههــن مــن مشــكلات. 
طالبــات لديهــن فهــم موضوعــي لبرامــج الــذكاء الاصطناعــي .3	

وتطبيقاتهــا في مجــالات الدراســة. 
طالبــات لديهــن قــدر كافي مــن المهــارة في التفكــر والتجريــب .4	

والاكتشــاف والتطويــر لتأصيــل تفكيرهــن التصميمــي بأســلوب 
تكنولوجــي حديــث.
      ثالثاًً مرحلة التطوير 

النظريــة التي تمــت      يقصــد بهــذه المرحلــة ترجمــة وتحويــل الأطــر 
في المرحلــتين الســابقتين إلى منتــج تعليمــي جاهــز للتطبيــق الفعلــي؛ 
حيــث تم كتابــة محتــوى الوحــدة وتنظيمــه وتنســيقه، وعــرض البرنامــج 
للتطبيــق،  لبيــان صلاحيتــه ومناســبته  المتخصــصين  علــى المحكــمين 
وإنتــاج الوســائل التعليميــة المســتخدمة لتنفيــذ البرنامــج، وعمــل عــرض 
توضيحــي باســتخدام البوربوينــت، وعمــل جــروب للطالبــات وإرســال 

المحـتـوى إليـهـن.
      رابعاًً مرحلة التنفيذ 

     في هــذه المرحلــة تم التنفيــذ الفعلــي للبرنامــج علــى الطالبــات؛ 
حيــث تم تقــديم اختبــار مهــارات التفــكير التصميمــي قبليــاًً ثم تقــديم 

البرنامــج ثم تقــديم الاختبــار بعــدياًً.
     خامساًً مرحلة التقويم  

     التقويم عملية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة دون غيرها حيث 
تم تطبيق الإجراءات التالية:

• العمــل؛ 	 مراحــل  مــن  مرحلــة  بــكل  ويحــدث  البنائــي  التقــويم 
حيــث قامــت الباحثــة بتصويــب الأخطــاء وحــل المشــكلات 

الــي تظهــر أثنــاء العمــل. 
• التقــويم الختامــي؛ وقــد تم التقــويم الختامــي للبرنامــج مــن خــال 	

وذلــك  وتفســرها؛  النتائــج  تحليــل  المحكمــن،  آراء  تحليــل 
لهــا  التخطيــط  تم  الــي  والمراحــل  الخطــوات  فعاليــة  لتوضيــح 

وتنفيذهــا. 
• التحسين المستمر للبرنامج؛ وذلك للحفاظ على جودته وتميزه 	

مــن خــال المتابعــة المســتمرة، وتضمــن المعلومــات والأفــكار 
المســتحدثة، وتضمــن آراء الخــراء والمســتفيدين. 

      التجربة الفعلية للدراسة الحالية
      تم التجريــب الفعلــي للدراســة الحاليــة مــن خلال اتبــاع عــدد 

ــمن الإــجراءات التالــية:
      1. التطبيــق القبلــي لأداة الدراســة والمتمثلــة في اختبــار التفــكير 

التصميمي
     قامــت الباحثــة بتطبيــق أدوات الدراســة علــى عينتهــا التي تبلــغ 
بعــد  ثم   ،2024/2023 الأول  الدراســي  الفصــل  في  طالبــة   )44(

ـصد درجاتهـهن. ذــلك تم تصحــيح الإــجابات ثم رـ
       تطبيق تجربة الدراسة 

الدراســة  عينــة  مــع  تمهيديــة  لقــاءات  بعقــد  الباحثــة  قامــت       
وتقــديم فكــرة عامــة عــن كيفيــة عمــل التطبيــق القائــم علــى الــذكاء 

وأهميــته. وأهداــفه،  وخصائــصه،  الاصطناــعي، 
      التطبيق البعدي 

       قامــت الباحثــة بالتطبيــق البعــدي لاختبــار التفــكير التصميمــي 
علــى العينــة التي تبلــغ )44( طالبــة، ثم تلــي ذلــك تصحيــح الاختبــار 

جـات. صـد الدرـ ورـ
     نتائج الدراسة 

    النتائــج المتعلقــة بالســؤال التــالي: مــا فاعليــة تطبيــق مــبني علــى 
الــذكاء الاصطناعــي في تنميــة مهــارات التفــكير التصميمــي في لــدى 
فقــد تم  النفــس.  التربــوي بقســم علــم  النفــس  طالبــات مقــرر علــم 
علــى  التطبيــق  فاعليــة  مــدى  مــن  للتأكــد  الدراســة  فرضــي  اختبــار 

النــحو الــتالي:
     - ينــص الفــرض المرتبــط بهــذا الســؤال أنــه: توجــد فــرق ذات 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( بين متوســط 
مقيــاس  علــى  الضابطــة  المجموعــة  ومتوســط  التجريبيــة  المجموعــة 

التصميمــي. التفــكير  مهــارات 
     تم اختبــار الفــرض مــن خلال اســتخراج المتوســطات الحســابية 
علــى  المجموعــتين  مــن  الطالبــات  لدرجــات  المعياريــة  والانحرافــات 

التصميمــي. التفــكير  مهــارات  مقيــاس 
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 فاعلية تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات
 التفكير التصميمي لدى طالبات جامعة حائل

     يتضــح مــن الجــدول الســابق والخاص بنتائــج التطبيــق البعــدي 
المجموعــتين  علــى  التصميمــي ككل  التفــكير  مهــارات  لاختبــار 
التجريبيــة والضابطــة أن قيمــة )ت( المحســوبة للاختبــار ككل أكبر 
مــن قيمــة )ت( الجدوليــة عنــد درجــة حريــة 21  كمــا أن مســتوى 
الدلالــة  مســتوى  مــن  أصغــر  وهــي    )0.000( المحســوبة  الدلالــة 
المفــروض )0.05 أو 0.01( ، وهــذا يــعني أن )ت( دالــة إحصائيــاًً 
إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  وبذلــك  المســتوى؛  هــذا  عنــد 
بين متوســطي درجــات الطالبــات في المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة 
لصــالح المتوســط الأعلى)المجموعــة التجريبيــة( ، حيــث بلــغ متوســط 
المجموعــة التجريبيــة )2.27( في حين بلــغ متوســط المجمــوع الضابطــة 

)1.83( مما يشير إلى وجود فرق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى 
ومتوســط  التجريبيــة  المجموعــة  متوســط  بين   )α≥  0.05( الدلالــة 
المجموعــة الضابطــة علــى مقيــاس مهــارات التفــكير التصميــم، لصــالح 

التجريبــية. ـعة  المجموـ
      وللتحقق من صحة الفرض الثاني والذي يشير إلى أن التطبيق 
القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي لــه تأثير كــبير في تنميــة مهــارات 

التفــكير التصميمــي لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة.
     فقد تم حساب حجم تأثير التطبيق القائم على الذكاء الاصطناعي 

في تدريس مقرر علم نفس التربوي لتنمية التفكير التصميمي.

     يتضــح مــن الجــدول الســابق ارتفــاع تأثير التطبيــق القائــم علــى 
لتنميــة  التربــوي  نفــس  علــم  مقــرر  تدريــس  الاصطناعــي في  الــذكاء 

التفــكير التصميمــي حيــث حصلــت جميــع الأبعــاد علــى تقديــر كــبير 
وتراوحــت قيمــة )N2( بين )0.9-1.3( بدرجــة كليــة 1.1ومــن ثم 
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الــذكاء  علــى  القائــم  التطبيــق  فــإن  وبالتــالي  الفــرض  يثبــت صحــة 
الاصطناعــي لــه تأثير كــبير في تنميــة مهــارات التفــكير التصميمــي 

التجريبيــة. المجموعــة  أفــراد  لــدى 
      التعليق على النتائج 

     يمكــن تفــسير فعاليــة التطبيــق المــبني علــى الــذكاء الاصطناعــي 
الدراســة علــى  لــدى عينــة  التصميمــي  التفــكير  تنميــة مهــارات  في 

التــالي: النحــو 
ســاهم التطبيــق الحــالي في تنميــة مهــارات التفكــر التصميمــي .1	

لــدى الطالبــات؛ وذلــك نتيجــة لمــا يتيحــه مــن فــرص اكتشــاف 
الطالبــات لقدراتهــن الفكريــة، وتعزيــز مهــارة التفســر، والتفكــر 
العميق في الموضوعات والقضايا المختلفة، وتحليل الممارســات 
وتطويــر الأطــر. فالتطبيــق الحــالي قــد اتســم بإثارة الطالبــات 
وزيادة شــغفهن وتفاعلهــن حيــث يوفــر بيئــة ديناميكيــة تفاعليــة 

لإعــادة اكتشــاف قدراتهــن بأســلوب بســيط ومــرن. 
احتــوى التطبيــق علــى عــدد كبــر مــن الأنشــطة الــي أثارت .2	

والتفســر  الاكتشــاف  علــى  وشــجعتهن  الطالبــات  دافعيــة 
المســتمر،  والتطويــر  العملــي،  والتجريــب  العميــق،  والتفكــر 
يــؤدي إلى تنميــة مهــارات التفكــر التصميمــي  الــذي  الأمــر 

لديهــن.
أتاح التطبيــق التفاعــل الإيجــابي بــن الطالبــات وبيئــة التعلــم، .3	

واكتشــاف  للوصــول  أنفســهن  علــى  يعتمــدون  وجعلهــن 
مهــارة  لديهــن  ينمــي  ممــا  المشــكلات  حــول  المعلومــات 

والبحــث. والاســتقصاء  الاكتشــاف 
يتضمــن التطبيــق عــدد مــن الأســئلة الــي تزيــد مــن إثارة دافعيــة .4	

الطالبــات نحــو عــدم الموافقــة أو الرفــض للــرؤى والاتجاهــات إلا 
بعــد تفســرها وتحليلهــا ودراســتها بموضوعيــة ممــا ينمــي لديهــن 

مهــارة التفســر والتحليــل. 
التنــوع في طريقــة تقــديم محتــوى التطبيــق؛ وذلــك لكــي يتــاءم .5	

مــع مســتويات الطالبــات المختلفــة ممــا يثــر اهتمامهــن ويجعلهــن 
أكثر إيجابية نحو التعلم، والمشاركة الفعالة في حل المشكلات، 
والتفكــر المتعمــق والناقــد لهــا، وتجريــب الحلــول المختلفــة وصــولًا 

للحــل الأفضــل ممــا ينمــي لديهــن مهــارة التجريــب. 
ووفقــاً لمــا ســبق فــإن التطبيــق الحــالي يراعــي الفــروق الفرديــة بــن .6	

الطالبــات، ويأخــذ في اعتبــاره تنــوع حاجاتهــن وقدراتهــن ويتــم 
عــرض المحتــوى بأســلوب بســيط ومشــوق، ممــا يســاهم علــى 

المشــاركة الإيجابيــة للطالبــات بــكل موقــف تعليمــي.
وتقــديم .7	 الــرأي  إبــداء  في  الكاملــة  الحريــة  لهــن  التطبيــق  يتيــح 

الــرؤى والمقترحــات دون خــوف مــن نقــد أو تجريــح أو عقــاب، 
قــدرة  تنميــة  مــن  يكــون  مــا  بقــدر  العقــاب  ليــس  فالهــدف 
الطالبــات علــى تطويــر مهاراتهــن الفكريــة وعــدم التســليم بأي 

فكــرة دون تمحيــص.  

الوســائط التفاعليــة المســتخدمة في التطبيــق توفــر بيئــة تعليميــة .8	
تعلميــة، إضافــة إلى تعــدد فــرص التفاعــل والتعــاون مــن خــال 
فــرق العمــل مــع الزميــات ممــا ينمــي لديهــن مهــارات التعــاون 

والتفاعــل. 
      توصيات الدراسة 

      في ضــوء مــا أشــارت إليــه نتائــج الدراســة، تقــدم الباحثــة عــدد 
مــن التوصيــات، مــن أبرزهــا:

• في 	 وتضمينهــا  الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات  الاهتمــام 
التطبيــق. متطلبــات  وتوفــر  التربــوي  النفــس  علــم  مقــررات 

• إلــزام الطالبــات باســتخدام منهجيــات التفكــر التصميمــي في 	
عــاج مــا يواجههــم مــن مشــكلات.

• تدريــب الطالبــات علــى اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي 	
في تحليــل بعــض المشــكلات وتعاطيهــم مــع بعــض القضــايا في 

مجــال الدراســة. 
• الــذكاء 	 ممارســات  في  والمعاصــرة  الحديثــة  الاتجاهــات  تحليــل 

الاصطناعــي وتحديــد أطــر وآليــات الإفــادة منهــا في تصميــم 
التربــوي.  النفــس  لعلــم  الدراســية  المقــررات  وبنــاء  المناهــج 

• بنــاء مناهــج علــم النفــس التربــوي وتصميمهــا وفقــاً لاســراتيجية 	
الدراســة  نتائــج  أثبتتــه  مــا  علــى  وبنــاءاً  التصميمــي  التفكــر 

الحاليــة مــن فاعليــة هــذه الاســراتيجية. 
•  توجيــه أنظــار أعضــاء هيئــة التدريــس والخــراء بضــرورة بنــاء 	

برامــج تســتفيد مــن آليــات ومنهجيــات الــذكاء الاصطناعــي؛ 
لــدى  التصميمــي  التفكــر  مهــارات  تنميــة  في  يســاهم  وبمــا 

الطالبــات.
• تســليط الضــوء علــى إمــكانات الــذكاء الاصطناعــي كمحفــز 	

للإبــداع في عمليــة التصميــم.
• التفكــر 	 بــن  المتداخلــة  والمنهجيــات  الأفــكار  اكتشــاف 

الاصطناعــي.  والــذكاء  التصميمــي 
      المراجع:

الأسطل، صاهر والأغا، إياد وعقل، مجدي. )2021( تطوير نموذج 
مــقترح قائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي وفاعليتــه في 
تنميــة مهــارات البرمجــة لــدى طلاب الكليــة الجامعيــة 
الجامعــة  مجلــة  يونــس.  بخــان  والتكنولوجيــا  للعلــوم 
 ،)2(29 والنفســية،  التربويــة  للدراســات  الإسلاميــة 

.772 - 743

أبوعــودة، محمــد & أبوموســى أسمــاء. )2021( أثــر توظيــف التعلــم 
القائــم علــى المشــروع وفــق المنحــى التكاملــي في تنميــة 
مهــارات التفــكير التصميمــي لــدى طالبــات الصــف 
المفتوحــة  القــدس  جامعــة  مجلــة  الأساســي،  التاســع 
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 فاعلية تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات
 التفكير التصميمي لدى طالبات جامعة حائل

للأبحــاث والدراســات التربويــة والنفســية، 12)32(، 
.12-1

العــريني، آمــال والمقبــل، حنــان والعتــيبي، الجوهــرة والعيســى حبيبــة 
اســتخدام  فاعليــة   .)2022( ريــوف.  والشــمري، 
»Arduino« القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي 
المرحلــة  طالبــات  لــدى  البرمجــة  مهــارات  تنميــة  في 
العربيــة  المجلــة  الرقميــة،  المهــارات  مقــرر  في  الثانويــة 

.388-345  :)1(24 النوعيــة،  للتربيــة 
العنــزي، ســالم والعمــري، عبــد العزيــز. )2017(. فاعليــة برنامــج تــدريبي 
قائم على التفكير التصميمي في تنمية مهارات التفكير 
الإبداعــي لــدى الــطلاب الموهــوبين بمدينــة تبــوك، المجلــة 

التربويــة الدولية المتخصصــة. 6)4(،81-68.
العوفي، هاله والزعبي، عبدالله. )2023(. فاعلية برنامج تعليمي مقترح 
في الــذكاء الاصطناعــي، وقيــاس أثــره في تنميــة مهــارات 
التفكير الحاسوبي لدى طالبات الصف الأول ثانوي، 
مجلــة الفنــون والآداب وعلــوم الإنســانيات والاجتمــاع، 

.88-72 ،)1(95

الخضير، أمل. )2022(. أثر استخـــــــدام البـــــــود كـــــــاست التعليــــــــمي في 
تـــــــدريس وحــدة التواصـــــــــل الشــفهي والاستمــــــاع علــى 
تنميــــــــة مهــــــــــــارات تطبيــق مراحــل التفــكير التصميمــي 
لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة بمدينــة الــرياض، مجلــة 
.39-1،)1(26، الانســانية  والدراســات  التربويــة  العلــوم 
علي، سليمان. )2022(. استخدام عملية التفكير التصميمي لإنجاز 
مقــابلات عمــل ناجحــة، مجلــة الدراســات المســتدامة، 

.1746-1717،  )4(4

عبدالعال، رشا محمود بدوي وبدوي، هبة فؤاد سيد. )2019(. منهج 
مــقترح في العلــوم قائــم علــى التفــكير التصميمــي لتنميــة 
الوعــي الصحــي والمهــارات الحياتيــة لــدى دارســي مــا 
بعــد محــو الأميــة، مجلــة كليــة التربيــة في العلــوم التربويــة، 

.106-14  ،)1(43

التفــکير  قائــم علــى مََدخــل  مــروة. )2018(. نمــوذجٌٌ تدريســيٌٌّ  طــه، 
التصميمّيّ في تنمية بعض مهارات القرن ال 21 لدى 
الطالبات المعلمات، شعبة جغرافيا بکلية البنات، مجلة 
كليــة التربيــة – جامعــة الإســكندرية، 28)2(، 90-55.
حــروش، رفيقــة ونورالديــن، حــاروش. )2015(. التفــكير التصميمــي 
أسلوب لتطوير البحث العلمي في الجامعات الجزائرية، 

مجلــة البحــوث السياســية والاداريــة، 4)1(، 88-77.
عبــد اللطيــف، أســامه ومهــدي، ياســر وعبــد الفتــاح، ســالي. )2020(. 
فاعليــة نظــام تدريــس قائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي 
لتنمية الفهم العميق للتفاعلات النووية والقابلية للتعلم 
البحــث  الثانويــة، مجلــة  المرحلــة  لــدى طلاب  الــذاتي 

العلمــي في التربيــة، كليــة البنــات جامعــة عين شمــس، 
.349-307  ،)21(4

الــذكاء  علــى  قائــم  برنامــج  فاعليــة   .)2018( أميرة.  العزيــز،  عبــد 
الاصطناعــي في تدريــس مــادة الدراســات الاجتماعيــة 
لتنميــة التفــكير الناقــد والاتجــاه نحــو التعلــم الــذاتي لــدى 
تلاميــذ المرحلــة الإعداديــة، مجلــة كليــة التربيــة جامعــة 

.157-123  ،)3(102 المنصــورة، 
المظلــوم، هنــد واللــوزي، أرزاق. )2020(. برنامــج تــدريبي قائــم علــى 
مدخــل التفــكير التصميمــي لتنميــة مهــارات تســويق 
الذات وخفض قلق المستقبل المهني لدى طلاب كلية 
الاقتصــاد المنــزلي - جامعــة حلــوان، مجلــة البحــوث في 

مجــالات التربيــة النوعيــة، 30)1(، 107-37.
التصميمــي  التفــكير   .)2023( علــي محمــد كامــل.   الحــوام، وســام 
كمدخل لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى 
دارســي الخــزف بكليــات الفنــون، مجلــة الفنــون والعلــوم 

التطبيقيــة – جامعــة دميــاط، 10 )1(: 87-51.
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حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(: أشكاله وتقنياته ودلالاته
THE VISIBILITY OF FOLKLORE IN THE NOVEL CALLED ROSE›S 

DIARY: FORMS, TECHNIQUES AND CONNOTATIONS

المستخلص
تهـــدف الدراســـة التي جـــاءت بعنـــوان: »حضـــور التراث الشـــعبي في روايـــة )يوميـــات روز( أشـــكاله وتقنياته ودلالاته« إلى تتبع التراث الشـــعبي 
بأشـــكاله المتنوعـــة، ودلالاتـــه المختلفـــة، ومـــدى قـــدرة الروائيـــة على توظيفه، وتقوم على المنهج الإنشـــائي الذي يرصد تجليات التراث الشـــعبي 
وأشـــكاله؛ لكونـــه الأقـــدر علـــى دراســـة النصـــوص مـــن خلال البحـــث في آليـــات الكتابـــة وتقنياتهـــا الســـردية، والوقـــوف علـــى الـــدلالات التي 
تتضمنهـــا. وتهـــدف الدراســـة إلى الكشـــف عـــن أشـــكال التراث الشـــعبي وتقنياتـــه، وأبـــرز دلالاتـــه، وســـيمائيات العـــادات والتقاليـــد والفنـــون 
الشـــعبية، وأثرهـــا في بنـــاء الروايـــة، وتقـــوم خطة الدراســـة على تمهيـــد ومقدمة وثلاثة مباحث، يتضمن المبحث الأول: أشـــكال حضور التراث 
الشـــعبي، والثـــاني: تقنيـــات الســـرد في التراث الشـــعبي، والثالـــث: الأبعـــاد الدلاليـــة في التراث الشـــعبي، وتوصلـــت الدراســـة إلى عـــدة نتائـــج من 
أهمهـــا: رســـخت الروايـــة انتمائهـــا للروايـــة الجديدة عبر اســـتثمار التراث الشـــعبي، وإلباســـها معان جديـــدة، ونضجا فنيا مؤثـــرا وجاذبا للقارئ. 
كشـــفت الروايـــة عـــن الوعـــي بقيمـــة حضـــور التراث الشـــعبي، والقدرة علـــى تصوير الواقع. تنوع حضـــور التراث الشـــعبي في الرواية، كالعادات 
والتقاليـــد والحـــكايات الشـــعبية، والمعـــارف والمعتقـــدات والفنـــون الشـــعبية. تنوعـــت دلالات التراث الشـــعبي بين الإخبـــار والتوثيـــق، والرفـــض 

لبعـــض العـــادات الشـــعبية التي تتعـــارض مع قناعـــات الروائية.

Abstract

The research titled «Exploring Folklore in the Novel called ‘’Rose›s Diary’’: Forms, Techniques, and Meanings» 
delves into the prevalence of folk traditions in the novel, examining its various forms, interpretations, and the 
author›s skill in weaving it into the storyline. Employing a structuralist perspective, the study seeks to analyze 
the forms and techniques of folklore, its significant meanings, and the characteristics of customs, traditions, and 
folk arts, and their influence on the novel›s composition. This method is considered the most appropriate for 
scrutinizing literary works by exploring the writing mechanisms, narrative strategies, and the meanings they convey. 
The research is structured around three primary inquiries: Forms of Folklore Presence, Narrative Techniques in 
Folklore, and Semantic Aspects of Folklore.
The investigation reveals that the novel aligns itself with the «new novel» genre by leveraging folklore, infusing 
it with fresh interpretations and artistic depth that engage the audience. Moreover, the novel showcases an 
understanding of the value of folklore›s presence and its capacity to mirror reality. The incorporation of folklore in 
the novel encompasses a broad spectrum, encompassing customs, traditions, folk narratives, knowledge, beliefs, 
and folk arts. The interpretations of folklore range from serving as informative records to challenging certain folk 
practices that contradict the author›s beliefs. The study examines how the researcher adeptly integrates folklore 
into the narrative framework, utilizing it to convey profound semantic meanings and artistic complexity, thereby 
situating the novel within the realm of the «new novel» genre.
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

      المقدمة 
وتتخلــق  للواقــع؛  امتصاصــا  الأدبيــة  الأجنــاس  أكثــر  الروايــة       
الأفــكار  لنقــل  أداة  الذاتيــة والموضوعيــة، وهــي  التفــاعلات  نتيجــة 
حضــارات  في  رئيســا  مكــونا  الشــعبي  التراث  ويعــد  والــدلالات، 
الشــعوب، حيــث يشــمل الأفعــال والعــادات والتقاليــد والســلوكيات 
والأقــوال، وهــو ظاهــرة اجتماعيــة ثقافيــة تفصــح عــن نفســها مــن 
وأحــد  الحديثــة،  الروائيــة  التجربــة  في  ســردية  وتقنيــة  اللغــة،  خلال 
آلياتهــا وخصائهــا الفنيــة، وقــد أضفــى التراث الشــعبي علــى الروايــة 
الجديــدة عراقــة وأصالــة وتوثيقــا، وأصبــح أداة فاعلــة في فتــح مجــالات 

الــذاتي والمجتمعــي. للتعــبير  عــدة 
      أهداف الدراسة:

      وتهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: 
• مــدى حضــور الــراث الشــعبي في الروايــة، ودوره في بنــاء النــص 	

الروائــي وتشــكيلاته الفنيــة. 
• كيفيــة توظيــف أشــكال الــراث الشــعبي مــن خــال اســتثمار 	

تقنيــات الســرد.
• مــدى قــدرة الروائيــة علــى تجســيد العــادات والتقاليــد والفنــون 	

الشــعبية في الروايــة.
• الكشــف عــن دلالات الــراث الشــعبي، وموقــف الروائيــة مــن 	

بعــض العــادات والمعتقــدات الشــعبية.

     أسئلة الدراسة:
     وقد انطلقت الدراسة من إشكالية قامت على السؤال الآتي:

      »ما دور التراث الشعبي في تشكيل الرواية، وكيفية تأثيره على 
بناء الشخصيات وتطوير السرد؟«.

     وينبثق من هذا السؤال عدة أسئلة، جاءت على النحو التالي:
• هل التراث الشعبي له دور في بناء النص الروائي؟	
• ما مدى نجاح الرواية في توظيف التراث الشعبي؟ 	
• هــل تنوعــت أشــكال حضــور الــراث الشــعبي في روايــة )يوميــات 	

روز(؟
• ما أبرز تقنيات التراث الشعبي في الرواية؟	
• ما أهم دلالات استدعاء التراث الشعبي في الرواية؟  	

     منهج الدراسة: 
     تقــوم الدراســة علــى المنهــج الإنشــائي الــذي يــعنى برصــد تجليــات 
التراث الشــعبي، وأشــكاله في الروايــة، إضافــة إلى كونــه الأقــدر علــى 
دراســة البنيــة في النصــوص مــن حيــث الوقــوف علــى بنــاء الروايــة 

وتقنياتهــا الســردية، والوصــول إلى الــدلالات التي تتضمنهــا.
     الدراسات السابقة:

    لم أقــف في حــدود علمــي واطلاعــي علــى دراســات تلتقــي مــع 

موضــوع الدراســة بشــكل مباشــر، لكــن وجــدت بعــض البحــوث التي 
تناولــت الأدب الإمــاراتي بصــورة عامــة دون الوقــوف علــى مدونــة 
بحثــي، ومــن هــذه بين الدراســات مــا يلــي: توظيــف التراث في روايــة 
»ســلطنة هرمــز« للكاتبــة ريم الكمــالي، آمنــة ســعيد حميــد، مجلــة كليــة 
التربيــة، جامعــة المنصــورة، العــدد )120(، 2022. ودراســة: التراث 
وتجلياتــه في الأدب الإمــاراتي، مجلــة تــراث، مركــز زايــد للدراســات 
العــدد )265(، نوفــمبر، 2021. ودراســة:  أبــو ظبي،  والبحــوث، 
الحكايــة الشــعبية في الأدب الإمــاراتي: دراســة في البنيــة والدلالــة، 
هنــد الســعدي، مجلــة فكــر ومعرفــة، جامعــة الموصــل، العــراق، العــدد 
)1(، 2021. تنوعــت الدراســات الســابقة مــن حيــث تنــاولها لــلتراث 
الشــعبي وتوظيفــه أبعــاده، لكــن تختلــف عنهــا في المدونــة والمنهــج، 
فقــد قامــت دراستي بتنــاول التراث الشــعبي في روايــة )يوميــات روز(، 
مــن خلال المنهــج الإنشــائي، وآمــل أن تقــدم الدراســة شــيئا مفيــدا 

في بابهــا.
      خطة الدراسة: 

      تقــوم الدراســة علــى مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، 
وقائمــة المصــادر. تتنــاول المقدمــة: أهميــة الموضــوع، وأســباب دراســته، 
بالخطــة،  والتعريــف  ومنهجــه،  الســابقة،  والدراســات  وأهدافــه، 
ويتضمــن التمهيــد مفهــوم التراث، والأدب الشــعبي، ويقــوم المبحــث 
الثــاني:  والمبحــث  الشــعبي.  التراث  حضــور  أشــكال  علــى  الأول 
الأبعــاد  الثالــث:  والمبحــث  الشــعبي،  التراث  في  الســرد  تقنيــات 
التي  النتائــج  أهــم  توضــح  خاتمــة  ثم  الشــعبي،  التراث  في  الدلاليــة 

الدراســة. إليهــا  توصلــت 
   التمهيد

      مفهوم التراث:
العربيــة مشــتق  المعاجــم  )التراث( في  لفــظ  لغــة: ورد  التراث       
مــن الجــذر )وََرََثََ(. ويــعني: أن يكــون الشــيء لقــوم ثم يــصير إلى 
آخرين بنســب أو بســبب )ابن فارس، 1979: مادة ورث(. وأشــار 
صاحــب لســان العــرب: إلى يخلفــه الرجــل لورثتــه، ورث فلانا أباه: 
يرثــه وراثــة وميراثا. وأورث الرجــل ولــده مــالا إيــراثا حســنا، والــورث 
والإرث، والــوراث والتراث واحــد. الجوهــري: الميراث أصلــه مــوراث 
والتراث أصــل التــاء فيــه واو. ابــن ســيده: والــورث والإرث والتراث 
في  والإرث  المال  في  والميراث  الــورث  وقيــل:  ورث  مــا  والميراث: 

الحســب )ابــن منظــور، 2008، مــادة ورث(.
      فالدلالــة اللغويــة تــعني: حصــول المتأخــر علــى نصيــب مــادي 
أو معنــوي ممــن ســبقه: مــن والــد أو مــوص، وأجمــع اللغويــون علــى 
عــن  تنــوب  الكلمــة  وبقيــت  لورثتــه  الرجــل  يخلفــه  مــا  التراث  أن 
-19 2014، ص.  )هــارون،  الأمــر  مــن  الميراث في كــثير  أختهــا 

العصــر  في  إلا  الاصطلاحــي  بالمــعنى  التراث  تــرد كلمــة  ولم   .)21
مــن  المعاصــرة  العربيــة  الثقافــة  التراث في  مفهــوم  وتبايــن  الحديــث، 
باحــث لآخــر، تبعــا لاخــتلاف للإيديولوجيــا وتعــدد المواقــف )رياض 

.)19 2002، ص.  وتار، 
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د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي

      فــالتراث عنــد بعــض الأدباء والباحــثين يــعني العــودة إلى الماضــي، 
بغية خلق فكر عربي، ويعبر عن شخصيتهم وثقافتهم وبيئتهم وواقعهم 
)عبــد الرحمــن مبروك، 1991، ص. 13(. فمــن جانــب الزمــن يــشير 
إلى كل مــا وصــل إلينــا مــن الماضــي داخــل الحضــارة الســائدة )حنفــي، 
)الجابــري،  والقريــب  البعيــد  الماضــي  ويشــمل   .)11 ص.   ،1981
1991، ص. 45(. ورأى آخــرون إلى أن التراث هــو الذاكــرة الممتــدة 
حتى الحاضــر، والمنتــج الثقــافي الــذي تنجــزه اليــوم ســيكون للأجيــال 
القادمــة تــراثا وذاكــرة )النواصــرة، 2014، ص. 18(. ووســع بعــض 
الباحثين في تحديد التراث إلى أن الحاضر هو غير الماضي، وأن هناك 
مســتجدات ومتغيرات حدثت في الحاضر، أدت إلى ســقوط جوانب 
مــن التراث؛ التي لم تعــد صالحــة للبقــاء والعيــش في الحاضــر ممــا ميــز 
بين نمــطين مــن التراث مــا وافــق عصــره وصلــح لــه، وانقضــى بانقضائــه. 
ومنــه مــا وافــق الإنســان واســتمر بــه ولمصلحتــه، وعــاش حتى الوقــت 
الراهــن )اليافعــي، 1993، ص. 50(. وبعضهــم يــرى أن التراث يقــف 
علــى أن المكتــوب؛ لكونــه يمثــل التراث الفكــري القائــم علــى الآثار 
المكتوبة الموروثة التي حفظها التاريخ كاملة، أو غير فيها حتى وصلت 
إلينــا بأشــخاصها )هــارون، 2014، ص. 21(. وقيــل: هــو المكتــوب 
والشــفوي معــا )رياض محمــد، 2002، ص. 23(. وقيــل: مــا يتمثــل 
في الجانــب الفكــري في الحضــارة العربيــة والإسلاميــة مثــل: العقيــدة، 
واللغــة، والأدب، والفــن، والــكلام، والفلســفة، والتصــوف )الجابــري، 
1991، ص. 30(. ويضــاف إلى ذلــك الجانــب الاجتماعــي المتمثــل 
في العــادات والتقاليــد والجانــب الحضــاري المتمثــل في المــوروثات الماديــة 
مــن عمــران وصناعــات )جدعــان، 1985، ص. 15(. ونظــر بعضهــم 
إلى التراث من الجانب اللغوي حيث يقوم على مجموع الإنتاج الذي 
خلفــه العــرب وغيرهــم مــن الأجنــاس التي دخلــت في نطــاق الحضــارة 
العربيــة والإسلاميــة باللغــة العربيــة دون النظــر إلى النوعيــة )يقــطين، 

2008، ص. 29(.
       وبعد عرض التصورات المختلفة لمصطلح التراث نجد أنه يعني 
المــوروث الثقــافي كعلــم الأدب والتاريــخ واللغــة والديــن والجغرافيــة، 
والمادي  والتقاليــد،  والعــادات  الاجتماعــي كالأخلاق  والمــوروث 
والشــعبي،  الرسمــي  والشــفوي،  المكتــوب  والصناعــات،  كالعمــران 
اللغــوي وغير اللغــوي، الــذي وصــل إلينــا مــن الماضــي البعيــد والقريــب 

)رياض وتار، 2002، ص. 21(.
      التراث الشعبي:

     يعــد التراث الشــعبي مكــونا أساســيا في حضــارات الشــعوب، 
وظاهــرة اجتماعيــة ثقافيــة تســتمر بإفصاحهــا عــن نفســها مــن خلال 
لــكل حضــارة،  المحــرك الأول  تعــد  التي  الأدبيــة  اللغــة في الأعمــال 
وارتبطــت بزمــان ومــكان محدديــن، وتتجلــى في اســتمراريتهما، وهــي 
أساســية للتعــبير الشــعبي، وأداة فاعلــة في الغطــاء الحضــاري والوعــي 

الجماعــي )إبراهيــم، 2013، ص. 47(.
    والتراث الشــعبي يــعني المــوروثات القديمــة والحديثــة التي تشــمل 
هــو  مــا  والســلوكيات والأقــوال، وكل  والتقاليــد  والعــادات  الأفعــال 
مــن مظاهــر الحيــاة العامــة والخاصــة، وطــرق الاتصــال بين الأفــراد 

والجماعات الصغيرة، وبناء العلاقات الودية، والاحتفال بالمناسبات 
)بدير، 1986، ص. 15(، والحكاية الشعبية، والأسطورة، والحكاية 
الخرافيــة، والألغــاز والأمثــال، والأغــاني الشــعبية، والعــادات والتقاليــد 
والثقافــة والفنــون الشــعبية )إبراهيــم، 1974، ص. 195(، وأنمــاط 
الســلوك الحيــة التي يــعبر بهــا الشــعب عــن نفســه، ســواء اســتخدم 
الكلمة، أو الحركة، أو الإشارة، أو الايقاع، أو الخط، أو اللون، أو 

تشــكيل المادة )المخلــف، 2000، ص. 149(.
الأدبيــة  الأجنــاس  أكثــر  مــن  تعــد  الروايــة  ولما كانــت         
التفــاعلات  نتيجــة  تتخلــق  متميــزة  بنيــة  للواقــع؛ لكونهــا  امتصاصــا 
الذاتيــة والموضوعيــة ومــدى علاقتهــا بالواقــع والتراث المحلــي والعالمــي 
وعلاقتهمــا بجمهــور القــراء )الماضــي، 2008، ص. 10(. ولا شــك 
التراثيــة  الاجتماعيــة، والأفعــال  البنيــات  الشــعبي يجســد  التراث  أن 
بصــورة واضحــة مــن خلال بعــده النثــري، وخلقــه لعــالم اجتماعــي 

.)140 2001، ص.  )يقــطين،  المعــاش  العــالم  مــع  يتفاعــل 
الحديثــة  الروائيــة  التجربــة  الســرد في  تقنيــات  مــن  وانطلاقــا        
أصبحــت الفنــون التراثيــة المختلفــة ضمــن آلياتهــا، وأحــد خصائهــا 
وذلــك  مختلفــة،  بأســاليب  توظيفهــا  الروائيــون  واســتطاع  الرئيســة، 
بتكييــف بعــض النصــوص الكلاســيكية ممــا ســاعد علــى إنتــاج أنــواع 
للحيــاة  ملاءمــة  أكثــر  وأصبحــت  الروائيــة،  الكتابــة  مــن  جديــدة 

.)57  :2019 )العــدواني،  الحديثــة 
روز(،  )يوميــات  روايــة  في  الشــعبي  التراث  لحضــور  ونظــرا        
وقــدرة الروائيــة علــى توظيفــه ممــا أثــرى إنتاجهــا، فأينــع وأثمــر، فتجلــى 
التراث الشــعبي في ثلاثــة أشــكال، هــي: العــادات الشــعبية والتقاليــد، 

والمعتقــدات والمعــارف، والثقافــة الماديــة والفنــون الشــعبية.
      المبحث الأول- أشكال حضور التراث الشعبي:

- العادات الشعبية والتقاليد:       أوالًا
      تشــكل العــادات والتقاليــد ظواهــر ســائدة في كل بيئــة ســواء 
أكانــت تقليديــة أم حديثــة، وهــي دليــل الارتبــاط الوثيــق بين الفــرد 
والمجتمــع، وأداة التكيــف مــع ظــروف البيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة 
اختصــار  وظائفهــا  ومــن  الحيــاة،  علــى  والحفــاظ  البقــاء  أجــل  مــن 
الجهــد والوقــت، وتفعيــل الانســجام، وتوجيــه ســلوك الفــرد وتقويمــه 

.)46 1991، ص.  )بوسمــاحة، 
الشــعبية في  العــادات والتقاليــد  الروائيــة توظيــف  اســتطاعت       
روايتهــا بشــكل فاعــل، ومنهــا عــادات وتقاليــد المناســبات الدينيــة، 
رمضــان،  ليــالي  في  ســائدا  بمــا كان  القــارئ  وتــذكير  كالمســحراتي، 
ففــي روايــة )يوميــات روز(، تقــول: »يأتي صــوت )رباع( المســحراتي 
المشــهور منــذ أســحار رمضــان، مســحر كل أهــل دبي في رمضــان، 
أمــا في بقيــة شــهور الســنة فيمشــي طــويلا مــن الشــندغة نحــو البراحــة 
إلى بوهيــل، مثبتــا علــى جســده اسمــه المكتــوب، فــضلا عــن شــعارات 
الفــول  ببيــع  توضــح تخصصــه  بطنــة وظهــره  علــى  ومربوطــة  معلقــة 
والصغــار  خلفــه،  المزيــن  حمــاره  برفقــة  والقهــوة  والنخــي  الســوداني 
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

يتمتعــون بمشــاهدة الألــوان والتعاليــق،  يمشــون خلفــه وبجانبــه وهــم 
بــرد«  مــا  بعــده  حــااار،  صوتــه:  بأعلــى  منــاديا  الفنــاجين  محــركا 
)الكمــالي، 2022، ص. 139( فصلــت الروائيــة في رســم ملامــح 
المســحراتي، ومــا يقــوم بــه أثنــاء دعوتــه لإيقــاظ النــاس للســحور، وبعــد 
الفــول، وفي هــذا تجســيد لعمــل  يبيــع  انقضــاء شــهر رمضــان كان 
المســحراتي، وتتبعهــا لوظائفــه المتعــدد، كمــا جســدت حركــة الأطفــال 
خلفــه، ومــا يبثــه فيهــم مــن الفرحــة والبهجــة، وكــم كانــت ســعادتهم 

بهــذه الصــورة التي كانــوا ينتظرونهــا طــوال العــام.
     وتومــئ الروايــة إلى بعــض العــادات الدينيــة كـ)التومينــة(، وهــي 
احتفــال بمــن أتم حفــظ القــرآن الكــريم في الصغــر، فقــد جســدت 
إلى  الروائيــة  وتهــدف  الكــريم،  القــرآن  حفظــة  تكــريم  حفــل  صــورة 
التشــجيع علــى حفــظ القــرآن، ورســم ملامــح الســعادة علــى الحافــظ 
الســنوي  الحــدث  لهــذا  الإيجابيــة  المجتمعيــة  والمشــاركة  أهلــه،  وعلــى 
الجميــل: »وقبــل عودتنــا مــن الســوق، فاجــأتني زوجــة عمــي لتــخبرني 
عــن أختهــا الصغــرى التي بلغــت الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا، والمحتفــى 
بها ضمن الفتيات المكرمات الحافظات لكتاب الله )...( استبانت 
لنــا مــن بعيــد كثــرة الألــوان وبريــق الذهــب لفتيــات يقفــن صفــا ومعهــن 
خادماتهــن، والذهــب فــوق رؤوســهن وخصورهــن وصدورهــن، يحتفلــن 
بالتومينــة« )الكمــالي، 2022، ص. 72(. هــذا دليــل علــى الاهتمــام 
الــديني،  الوعــي  تنميــة  الصغــار  وتشــجيع  الكــريم،  القــرآن  بحفــظ 
والارتبــاط الوثيــق بكتــاب الله تعــالى مــن خلال حفظــه وتلاوتــه، وممــا 

يحمــد للروائيــة تتبعهــا للجوانــب الاجتماعيــة الإيجابيــة.
      واهتمــت الروايــة برصــد مراســم مــا قبــل الــزواج، والاحتفــالات 
وتوظيــف  للدعــوة،  الملــبين  علــى  الســرور  وإدخــال  الموائــد،  وإقامــة 
الروائيــة لهــذه العــادات المجتمعيــة دليــل علــى اعتزازهــا؛ نظــرا لما تقــوم 
بــه مــن دور إيجــابي، ودليــل المشــاركة في المناســبات الســعيدة: »تســبق 
ليلــة الزفــاف أيام مــن الاحتفــالات تمتــد منــذ أول الصبــح إلى نهايــة 
العصــر، يتــم التحــضير لها منــذ يــوم الجمعــة بوصفــه يومــا مبــاركا« 
)الكمــالي، 2022، ص. 169(. لقــد نجحــت الروائيــة في توظيــف 
مرتبطــة  أنهــا  خاصــة  زمــانا  وتتبعهــا  الروايــة،  في  الشــعبية  العــادات 

بأحــداث ســعيدة كالــزواج.
       وتزيــد الروايــة مــن توظيفهــا لمظاهــر الاحتفــال بالعــرس حيــث 
يقــوم عــدد مــن الرجــال برقصــات شــعبية مرتبطــة بالتراث، والســعادة 
الغامــرة التي شمــلت جــل أفــراد المجتمــع: »بالنظــر إلى بهجــة عرســي 
المجانب لجدار دارنا؛ ورقصاتنا الجماعية أراها كيف تتنوع في توحدها 
)...( كانــت الحــركات كلهــا تنتظــم في صفــوف واحــدة ومتشــابكة، 
بالــروح المنســجمة ذاتهــا في تعزيزهــا ارتبــاط الأرواح ونظامهــا في الحيــاة 
الاجتماعيــة )...( وصــوت النســق المتصــل بشــد الكتــف بالكتــف، 
حتى خــرج أحدهــم مــن الصــف ليســتعرض مهارتــه في تعــابير جســده 

الرشــيق قفــزا ووثبــا« )الكمــالي، 2022، ص. 172(.
البــدء  الروائيــة الحــدث مســتعرضة آلياتــه، ومراحــل       ســجلت 
اللافتــة  القــدرة علــى الحركــة  مــن يمتلــك  منــه، ودور كل  والانتهــاء 

والمؤديــة للمقصــود بمهــارة وإبــداع، كاشــفة عــن الــدور الإيجــابي لها، 
ولعــل الــذي جعــل الروائيــة تفصــل في ملامــح الرقصــة الشــعبية، كونهــا 
لم تشــاهدها في حياتهــا الأولى في المدينــة ممــا يعــزز الانتمــاء للقريــة ومــا 

يتخللهــا مــن الإيجابيــة المجتمعيــة.
      ومــن مظاهــر توظيــف العــادات الشــعبية، نظــرة الســخرية مــن 
بعــض المهــن، وحصرهــا علــى فئــة معينــة، ومنهــا عمــل الخياطــة، فقــد 
مــن  اســتئذان طويــل  العــائلات: »وبعــد  عِِلْْيــة  منهــا  يســتثني  كان 
أجــل شــراء خيــوط  مــن  رفــقتي لها إلى جولــة  لتوافــق علــى  جــدتي 
ملونــة مــن مربــع الســوق، تكمــل هوايتهــا مــع النســيج علــى الرغــم مــن 
اســتياء جــدتي مــن ممارســتها الخياطــة، فبرأيهــا إن هــذه الممارســات 
ليســت لعليــة العــائلات« )الكمــالي، 2022، ص. 72(. اهتمــام 
الروائيــة بتســجيل هــذه الثقافــة الموروثــة يستشــف منهــا عــدم قناعتهــا 
بهــا، وكأنهــا تدعــو إلى التخلــص منهــا، ومــدح أي عمــل إيجــابي يخــدم 

الفــرد والمجتمــع.
       ثانيا- المعتقدات والمعارف:

      المعتقدات الشعبية لها تمثيل فاعل في حياة الأفراد والمجتمعات، 
وترتبط من حيث نوعها وأســاليب ممارســتها بطرق التفكير والمعيشــة 
التي يتميــز بهــا الإنســان، ومــدى قدرتــه علــى التكيــف مــع ظــروف 
الحيــاة، وهــي متصلــة بأعمــاق الطبيعــة البشــرية، ومفعلــة في الريــف 
والمدينــة بنســب متفاوتــة )بوسمــاحة، 1991، ص. 79(، والذاكــرة 
الشــعبية هــي التي حفظــت لنــا التراث المتواتــر منــذ القــدم، ويتمثــل 
ذلــك في العــادات المتوارثــة، فهــي مخــزون متواتــر، تحفــظ أدق الشــعائر 
والممارســات القديمــة، وهــي ذاتهــا الذاكــرة الشــعبية التي أســهمت في 
الكشــف عــن كــثير مــن تــراث البشــرية التاريخــي والفولكلــوري )عبــد 

الحكيــم، 2015، ص. 9(.
      وتزخــر روايــة )يوميــات روز( بالمعتقــدات الدينيــة، والمعــارف 
بالجــن  والتأثــر  والتــطير،  والتشــاؤم  والشــعوذة،  الســائرة، كالســحر 
والشــياطين، وهذه تتعلق بالجوانب النفســية حيث الرغبة في الخلاص 
مــن الآلام والهمــوم التي تجســم علــى قلــب الإنســان جــراء الــطلاق، 
وتغــيير الحــظ، وبــدا ذلــك في ارتــداء اللبــاس بشــكل مــعين، وهيئــة معينــة 
تفــاؤلا: »قــررت جــدتي قــرارا لا رجعــة فيــه، وهــو أن أقــوم بارتــداء كل 
ملابســي بشــكل مقلــوب علــي في الأيام القادمــة، لينقلــب النحــس 
ويرحــل بعيــدا عني. وانــقلاب الحــظ برأيهــا يصــب في صالحــي، مــا 
يوجــب علــي اتبــاع تعاليمهــا، مستســلمة لاكتمــال العــرف بعــد أول 
قمــر إلى ســبع ليــال لأســتبدل حــزنا مــن أول الشــهر إلى آخــره )...( 
ممنوعــة مــن الخــروج أمــام الغــرباء، ومــن الوقــوف مكشــوفة الشــعر في 
فنــاء بــيتي، حتى في المســاء أمــام القمــر بوصفــه ذكــرا لا يســمح لي 
المثــول بين يديــه« )الكمــالي، 2022، ص. 176(. والروائيــة هنــا تريــد 
أن تســجل اعتراضهــا علــى هــذه المعتقــدات الدينيــة؛ لكونهــا لا تتعلــق 
بالديــن الصحيــح، والتمســك بأشــياء غير مقبولــة، والدعــوة إلى الترفــع 
عنهــا حيــث إنهــا لا أصــل لها في الشــرع الحنيــف، وهــذا يــدل علــى 

الثقافــة الدينيــة العميقــة لــدى الروائيــة.
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د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي

      وصورت الروائية ظاهرة التشاؤم التي تبرز في العادات والتقاليد، 
كالتحذيــر مــن عــدم تــرك الحــذاء مقلــوبا؛ لبقــاء الحــظ، وهــذه الصــورة 
المجتمــع:  قناعــات  تجســد  المتعــددة  وثقافاتهــا  المختلفــة،  بتداعياتهــا 
»أدارت جــدتي وجههــا إّليّ مــن جديــد قائلــة لي: نــعلاك يا روزة! 
تأكــدي دائمــا أنهمــا غير مقلــوبين، حتى لا ينقلــب الحــظ عليــك، 
فيبــدل ســعدك شــؤما« )الكمــالي، 2022، ص. 43(. وتبرز ظاهــرة 
التشــاؤم أيضا من إطالة الشــعر، وما يترتب عليه من أثر إيجابي بفعل 
العــادات: »بأمــرك يا جــدتي قلــت لها، فأردفــت قائلــة: أطيلــي شــعرك 
القــصير هــذا حتى يــسترك الله عليــك يــوم القيامــة، وغيري مفــرق خــط 
الشــعر مــن اليســار إلى الأمــام، فهــو خــط العدالــة والاســتقامة، اليســار 
هــذا لا يجلــب ســوى الحــظ الســيء. بأمــرك يا جــدتي. أو دعــي الخــط 
علــى اليــمين؛ لأنــه خــط المــودة« )الكمــالي، 2022، ص. 43(. لقــد 
نجحــت الكاتبــة في تســجيل القناعــات المتداولــة، والعيــش في كنفهــا، 
وفي هــذا تضييــع للوقــت والجهــد بلا فائــدة مــن ورائــه، وكأنهــا بهــذا 

تســجيل اعتراضهــا، والدعــوة للتخلــص منهــا.
      ويأتي فعــل شــرب القهــوة دلــيلا علــى بقــاء العشــرة والمــودة 
اعتقــادا مــن أن التوقــف عنــد الفنجــان الثالــث دليــل الــطلاق، ومؤشــر 
لتوقــف العلاقــة الزوجيــة، وفي هــذا دعــوة وتوجيــه وإرشــاد: »أصــب 
التوقــف، حيــث  تريــد  فنجــانا مفــردا، واثــنين، وثلاثــة، ولا  لجــدتي 
ترغــب بفنجــان رابــع، وقــد عــادت لتراث المعتقــد لتقــول: إمــا أن 
نتوقــف عنــد الفنجــان الثــاني أو الرابــع، أمــا التوقــف عنــد الثالــث، 
)الكمــالي،  الفــراق«  وبالتــالي  طلقــات  بــثلاث  الــطلاق  فدلالاتــه 
2022، ص. 54(. ومــن إشــارات العــادات التي ترتبــط بالشــرب، 
ومــا يترب عليهــا مــن أثــر حيــاتي: »هــل تشــربين الماء؟ نعــم. اشــربي 
أكثــر، فوجهــك شــاحب، والشــحوب دليــل العطــش. بأمــرك جــدتي. 
لا تنســي أن تقــلبي الــكأس بعــد الشــرب، كــي لا تســكنها الأرواح، 
حينهــا لــن تنهضــي مــن النــوم. بأمــرك جــدتي« )الكمــالي، 2022، 
ص. 54(. وهــذا الخطــاب مرتبــط بقــراءة الملامــح، والإشــارات التي 
تكشــف عــن القناعــات الراســخة والمتداولــة في المجتمــع، وتتبــع الروائيــة 

لهــذه الجوانــب دعــوة للترفــع عنهــا، والتوجيــه إلى الأفضــل.
      كمــا حضــرت معتقــدات مختلفــة في روايــة )يوميــات روز(، 
ومنهــا: معتقــد التثــاؤب وربطــه بالحســد، وســكب القهــوة: »بينمــا 
كنــت أتثــاءب، ليــأتي صوتهــا مــن جديــد: أنــت محســودة يا ابــنتي، 
تتثــاءبين كــثيرا. وأعتقــد أن هــذا مــا يؤخــر زواجــك. اندلقــت القهــوة 
مــن الفنجــان علــى ثــوبي. جــدتي: خير خير. فرحــت لــك، ثمــة رزق 
بحجم ضئيل، فبقعة القهوة صغيرة« )الكمالي، 2022، ص. 57(. 
حضــور الجــدة في الروايــة يــشير إلى تأثــر الروائيــة بهــا، واســتحضارها 
بشــكل متكــرر، وكأن هــذه العــادات راســخة لــدى النســاء العجائــز 
التي تمثلهــا الجــدة، وهــذه براعــة مــن الروائيــة في اختيــار الشــخصيات 

والتـحـدث بلــسانها، وكأنههـن ـمـاثلات أمامـهـا.
      ومــن المعتقــدات المرتبطــة بيــوم الجمعــة، عــدم شــرب الــدواء بهــذا 
اليــوم، وتتجلــى بعــض المعتقــدات بشــكل واضــح في )يوميــات روز( 
حيــث القناعــة بعــدم أخــذ الــدواء، في هــذا يــوم؛ نظــرا لكونــه يومــا 

مبــاركا، وأن الأوْْلى عــدم أخــذ الأدويــة المصنعــة أصلا: »اليــوم جمعــة، 
وجــدتي لم تتنــاول أدويتهــا منــذ اعتقادهــا الراســخ: لا أحــد يشــرب 
المبــارك، وعلينــا  الشــافي في يومــه  فــالله وحــده  الــدواء أيام الجمــع، 
ألا نتجــاوز الله في الشــفاء بأدويــة مــن صنــع المخلــوق« )الكمــالي، 
2022، ص. 61(. احتفــاء الروائيــة بحديــث الجــدة المتكــرر، وتوثيــق 
المعتقــدات وحســن  هــذه  تســجيل  الرغبــة في  علــى  دليــل  قناعاتهــا 

توظيفهــا بشــكل فني، ممــا أعطــى للروايــة حيويــة وبعــدا فنيــا.
      ومن المعتقدات، أيضا دلالة العطاس، والتثاؤب وما يكشفان عنه 
لكون صاحبهما مدار حديث عند الآخر، مدحا أو ذما، فتقول عن 
دلالات العطــاس: »عطســت، فتبســمت جــدتي مؤكــدة بأن أحدهــم 
يــثني علــّيّ بخير، لكــن بعــد بضــع دقائــق غصصــت وشــرقت، لتعلــق مــن 
جديــد: ثمــة مــن يذكــرك بســوء، وإن شــاء الله ليــس ســوى عــدوك. لا 
أعــداء لي يا جــدتي« )الكمــالي، 2022، ص. 72(. يســجل النــص 
الســابق حــوارا داخليــا وخارجيــا معــا؛ للوصــول إلى الهــدف المنشــود وهــو 
حســن توظيــف المعتقــدات، وتســرية العمــل الروائــي، وتوســع الروائيــة مــن 
دلالات التثــاؤب: »وإن تثاءبــت تاركــة فمــي مفتوحــا علــى مصراعيــه 
ســارعوا بتنبيهــي إلى وجــوب غلــق فمــي بوضــع كــف يــدي عليــه، كــي 
لا أدع الشــيطان يســبح في جــوفي« )الكمــالي، 2022، ص. 178(. 
يــشير مــا ســبق إلى قــدرة الروائيــة علــى قــراءة العلامــات وأثرهــا النفســي، 

وتعقبــات الآخــر لها، وربــط ذلــك بالقناعــات الشــعبية.
      وكانــت العــرب كباقــي الأمــم يعتقــدون في الجــن والشــياطين 
علــى  بتأثيراتهــا  ويؤمنــون  والخبيثــة،  الشــريرة  والأرواح  والعفاريــت 
)عبــد  القــديم  لــلتراث  تدويــن  خلال  مــن  جســد  وقــد  الإنســان، 
الحكيــم، 2015، ص. 70(، وتجلــى تصويــر الجــن والشــياطين في 
روايــة )يوميــات روز( مــن خلال تجســيد المعتقــدات الشــعبية، وربــط 
لبعــض  نتائــج  بمثابــة  فهــي  الشــياطين،  بحضــور  الــدلالات  بعــض 
الأفعــال التي تقــوم بــه شــخصيات الروايــة، فالضحــك والغنــاء مدعــاة 
لحضــور الجــن وتصفيقــه؛ ولهــذا جــاء التحذيــر مــن إجــراء المقدمــات 
حمايــة مــن الجــن والشــياطين، وقامــوا بــرش الملــح لإنقاظهــا مــن أثــر 
نذيــرا  الأمــر  »فــإن ضحكــت كان  الجــن:  وضربهــا  الجــن  حضــور 
بحــدوث مكــروه، وإن غنيــت في الحمــام دقــوا علــي البــاب مذعوريــن 
يومــا  غنيــت  ولقــد   ،)...( الجــن،  قبــل حضــور  الصمــت  يطلبــون 
مــع أم كلثــوم الصادحــة في راديــو جــدتي، وصفــق الجمهــور طــربا، 
وقــد طربــت وصفقــت، فأكــدوا بأن الشــيطان يصفــق الآن معــي. 
وعلــى أثــر ذلــك أخــذوا يرشــون الملــح في غــرفتي كــي لا يضــرني« 
)الكمــالي، 2022، ص. 178(. اعتمــدت الروائيــة علــى المقدمــات 
والنتائــج والأثــر حتى لا نقــدم علــى فعــل مــا يترب عليــه مــا يســيء، 
وعبرت عــن رفضهــا لبعــض المعتقــدات والمعــارف؛ حيــث تعرضهــا 

علــى العقــل، والفكــر والثقافــة فلا يقتنــع بهــا، فتكــون أخــذ ورد.
      وتجســد الروائيــة مــا يتــداول في الثقافــة الشــعبية مــن معتقــدات، 
انطلاقــا  القمــر؛  الروايــة لخســوف  الشــخصيات في  تفــسير  ومنهــا، 
مــن أن الحــوت قــد ابتلعــه لــفترة مــن الزمــن ثم يعــود: »في المســاء، 
مــا  الســماء،  مــن صــدر  قلــيلا  واختفــى  القمــر وخســف،  انقبــض 
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

جعــل زوجــة عمــي تصيــح بصــوت عــال: لقــد بلعــه الحــوت، لقــد 
بلعــه الحــوت، ثم ســارت مــن وســط الفنــاء إلى المطبــخ حاملــة بيدهــا 
الرشــاد والمنحــاز تدقهمــا بقــوة، علهــا تخيــف الحــوت آكل القمــر، 
وتــردد مفــردات تعتقــد أنهــا تســاعد في تحريــره وفــك حبســه وإعادتــه 
مــن بطنــه!« )الكمــالي، 2022، ص. 205(. والنــص الســابق يــدل 
البعــض وقــت زمــن  الثقــافي، والتمكــن مــن ممــا يعتقــه  البعــد  علــى 
الكتابــة، ونلحــظ براعــة الكاتبــة في توظيــف الشــخصيات المحيطــة 

بالروائيــة وقربهــا منهــم.
      ومــن المعتقــدات الــواردة في الروايــة فعــل الحشــرات ومــا يترتــب 
عليــه مــن آثار، تقــول: »بقيــت مــع جماعــات الــذباب الهاربــة مــن الفناء 
أراقــب طيرانهــا إلى الغــرف والمجالــس، وكمــا تعلمــت مــن المــوروث أن 
أســتدل بالذباب على ســقوط المطر المنتظر، أو هبوب مرتقب لرياح 

بحــر الشــمال المشــهور بســهيلي« )الكمــالي، 2022، ص. 180(.
وأن  الحشــرات، كاليعســوب،  بعــض  تأثير  معتقــدات  ومــن       
حضــوره فــأل خير، وأثــر طيــب، تقــول: »جلســت في مجلــس جــدتي 
كهرمة منهزمة، وإذا باليعسوب الجميل بألوانه يدخل الغرفة، ويسر 
جميــع مــن حــولي ممــن أكــدوا بأنــه المبشــر بالماء والخير والخبر الســار. 
تنصــح جــدتي بعــد تأخــر زواجــي عــامين آخريــن بضــرورة جلــب هــذا 
اليعســوب ليحلق فوق رأســي لعلهم يستبشــرون بزواجي، فيا لها من 
حشــرة ذات أبعــاد وأشــواق!« )الكمــالي، 2022، ص. 181(.

ثالثا- الثقافة المادية والفنون الشعبية:
الطبيعيــة  الحيــاة  الماديــة  والحاجــات  الشــعبية  الفنــون  جســدت 
وكشــفت  العصــور،  عبر  المجتمعــات  في  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
ملبيــة  وأتــت  المائجــة،  والقيــم  والتصــورات  والــدلالات  الرمــوز  عــن 
لاحتياجــات الإنســان في التعــبير عــن أفراحــه وأتراحــه، كمــا وظفــت 
مكــونات البيئــة في التعــبير عمــا يمــوج في الحيــاة، كالمعمــار، والحــرف 
والأغــاني  والموســيقى  واللبــاس  والنســيج  الفخــار  اليدويــة، وصناعــة 

.)131 ص.   ،1991 )بوسمــاحة،  الشــعبية 
في  مهمــا  وعــاملا  رئيســا،  مصــدرا  الشــعبي  اللبــاس  ويعــد        
تحديــد هويــة وثقافــة الفــرد والمجتمــع، وارتبــط بالبيئــة الطبيعيــة والواقــع 
المعــاش، وأصبــح مرتبطــا في كــثير مــن الأحيــان بالمناســبات المختلفــة، 
كمــا كان لــكل فترة حياتيــة لــدى الإنســان لبــاس خــاص، وصــار 
التنــوع في الأقمشــة معــايير خاصــة، ومناســبات تنســجم معــه، وقــد 
رصــدت روايــة )يوميــات روز( اللبــاس الشــعبي بــكل صــوره وأشــكاله 
وأنواعــه، فنجــد أنــواع اللبــاس ومناســباتها مكثفــة بهــا: »كانــت زوجــة 
عمــي تجلــس مــع صانعــة البراقــع الضيقــة التي ستشــاركنا الغــداء علــى 
مــا يبــدو. كانــت جلســة بين المشتريــة والبائعــة، وكــم كانــت زوجــة 
عمــي بشوشــة وهــي تمنحهــا الأوامــر لتصنــع لها أنواعــا مــن برقــع دوار 
زعيبــل، وبرقعــان بــو دمعــة، وثلاثــة براقــع بــو عيــون علــى شــكل فتحــة 
عينيهــا، وبرقــع رئيســي واحــد تزيــن فيــه جبهتهــا بجنيهــات مــن الذهــب 
تلبســها إن لبــت دعــوة عــرس، وبرقــعين مــن المقطــف، ليظهــر الفــم 

والخــد« )الكمــالي، 2022، ص. 157(.

ولا شــك أن ارتبــاط اللبــاس ومناســبته شــائع في التراث العــربي قديمــا 
والمناســبات  اللبــاس  توظيــف  علــى  المــرء  يحــرص  ودائمــا  وحديثــا، 
علــى  تأكيــد  الــدلالات  لهــذه  الروائيــة  رصــد  وفي  الاجتماعيــة، 

المختلفــة. والثقافــات  والتقاليــد  للعــادات  اســتيعابها 
      وحضــرت الأقمشــة بتفصيلاتهــا المختلفــة، كمــا جــاء في الروايــة: 
»ارتديــت مخــورا مــن قطــن أزرق صــاف بلــون سمــاء الربيــع، ومطــرزا 
بأســيام التلــي الفضيــة حــول أكمــام اليــد ودائــرة الرقبــة، أمــا الإبــط 
مــع مخبــئين لطيــفين في أســفله« )الكمــالي، 2022، ص.  فواســع 
138(. ونلحــظ خصوصيــة اللبــاس لــدى المــرأة في مراحــل حياتهــا 
عمــي  لزوجــة  تعــود  ملابــس جديــدة  ادخــروا لي  »فقــد  المختلفــة: 
الشــابة التي لم تلبســها قــط، ملابــس مــن أقمشــة منوعــة، مــن قطــن 
وحريــر، مطــرزة كلهــا ببريــق التراث وزخــارف الطبيعــة وفــق أشــكال 
)الكمــالي،  وثــوب(«  وألــوان ذات مســمى واحــد )كنــدورة مخــورة 

.)37 2022، ص. 

      كمــا ارتبــط اللبــاس مــن حيــث اللــون والتفصيلــة المعينــة بعمــر 
الإنســان، حتى يتقبلهــا المجتمــع بإيجابيــة وقناعــة: »تم تجهيــز كافــة 
أنــواع الأقمشــة بوصفــي امــرأة مــن حريــر، إلى أطلــس، وبرشــوت، 
وبســتان الياهلــي، والســلطاني، وبــو بريــج، وبــو فتنيــل، وبــو تفاحــة، 
وقمــاش بســرة، وخلالــة، وبــو الحلاليــج، وبــو دقــة، وبــو الربــوع، وبــو 
طــاووس، وبــو طيرة، وبــو غصنــة، وبــو فرقــوة البربير )...( وقمــاش 
رادف خلــه، وداغ، ودمعــة فريــد )...( وســاري بألوانــه، والســلطاني 
)...( وقمــاش نــف المطــر، وويــل، وكاز، وقطــن مكــة، وكل الألــوان 
مــن الحشيشــي، والكركمــي، والحمــر يــوخ، ودم الغــزال، والقرمــزي، 
والبرمــيتي، والبوصــي« )الكمــالي، 2022، ص. 209(. لقــد نجحــت 
يؤكــد  ممــا  ومناســباته،  وألوانــه  اللبــاس  لأنــواع  تفصيلهــا  الروائيــة في 

رغبتهــا في توثيــق اللبــاس الشــعبي.
الثقــافي  التشــكيل  في  فــاعلا  عنصــرا  المعماريــة  الفنــون  وتعــد       
والاجتماعــي، وهــي دليــل التحضــر والتمديــن، وتعانــق الوصــف الجمــالي 
والمادي دليل على المشاركة البصرية، وحضرت فنون العمارة الشعبية في 
)يوميــات روز(، لما تحملــه مــن بعــد جمــالي وعملــي، فهمــا قــادران علــى 
إشباع حاجات الإنسان معنويا حيث التخيل وتنظيم الفكر والشعور، 
وفي الجانب الآخر النضج الفني الحسي، والوظيفة العملية، كما تجسد 
التاريخ العريق الذي تركه جدها من الشكل المعماري والهندسي، فيمتع 
النفــس، ويشــبح الحاســة، تقــول: »وأنا أمتطــي مــسيرتي، وأعبر الــرواق 
الطويــل المــزدان بنوافــذ جصيــة ملأهــا جــدي يومــا مــا بالزخــارف الحيوانيــة 
والنباتيــة والهندســية والكتابيــة التي ســكنت طــويلا ذاكــرة طفــولتي وبــراءة 
عــيني، تاركا لنــا منــزلا غنيــا بفــن زخــرفي، وبأمــر مــن حســه الشــعري، 
ليترحــم عليــه كل مــن يــرى بيتنــا مــن الداخــل المحاصــر بالنقــوش في كل 
كلس أبيض مطبوخ ومعجون على الجدران والسقوف والشرفات، من 
وارش كالأنامل، وأقواس مراوغة، وركنيات متلهفة، إلى النوافذ وفتحات 
الليــوان، وثقــل الأبــواب، وخفــة المصابيــح، عــالم مــن المفرغــات أحببتــه 
وتأملتــه علــى الــدوام، كانــت مكافــأة الحيــاة للعيــش في طفولــة مزينــة« 

)الكمــالي، 2022، ص. 38(.
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د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي

بــه مــن سمــات       وجســدت الروائيــة منــزل طفولتهــا ومــا يمتــاز 
وأشــكال وخصائــص وأبعــاد شــكلية ونفســية، فــضلا عــن التشــكيل 
اســتقصاء  في  الروائيــة  براعــة  ويبرز  والجمــالي،  والبصــري  الهندســي 
الملامــح  وقــراءة  والتنــوع،  الدقــة  عــن  فــضلا  التصويــر،  جوانــب 
الداخليــة والخارجيــة، فهــي في هــذا الوصــف ترســم ملامحهــا الذاتيــة، 
وميــولها لما ترسمــه، وكأنهــا تــود وجــوده مــرة أخــرى، كمــا تجســد الأثــر 
النفســي والراحــة الذهنيــة للآخــر حين يــرى هــذا الشــكل الهندســي 

النظــر. والمعنــوي، فيمتــع 
التي  الخــط  وزخرفــة  الهندســية  الأبعــاد  علــى  الروائيــة  وتقــف       
تمتــع النظــر، وتخلــب اللــب: »أتجــول في الفنــاء، وأراقــب فنــون بيتنــا 
ككل الأيام مــن دون ملــل، أســحب ظلــي عنــد كل ركــن، وأتأمــل 
أقطــف بالنظــر   )...( تــراث  مــن  فينــا  ظــل  ومــا  الزخرفــات  ظلال 
جماليــات الفتحــات المنمقــة مــن زخــارف في فراغــات مطلــة علــى 
الفنــاء الداخلــي، بعاطفــة مدروســة في حكايــة مــن قواعــد تكتــب 
اليــوم لــكل مــن تــرك نقشــا، فمقامــه مقــام الصــالحين. النقــوش روح 
في  مــن هلال  منحوتــة  دعامــات  بين  تلــوع  الشــندغة،  في  المنــازل 
جــص بلــون الصــدف، وبين نوافــذ نباتيــة مزدحمــة بنبــاتات لا يمكــن 
حصرهــا« )الكمــالي، 2022، ص. 202(. يبــدو حضــور الروائيــة 
بارزا، حيــث ســجلت مرئياتهــا، وأثبتــت حضورهــا المباشــر في العمــل 

ـثرة. ـهذا يمــثل تقنــية فاعــلة ومؤـ الرواــئي، وـ
      ولا شــك أن الروائيــة جســدت ملامــح الفــن الشــعبي، وإتقانــه 
هندســيا ومعنــويا ودلاليــا، فهــا هــي الصــور البصريــة النباتيــة، ورســوم 
الــطير التي تريــح المشــاهد لما يــرى مــن إبــداع وجمــال، كمــا تجســد 
الرســومات والأشــكال تاريــخ جدهــا المبــدع، والحــق أنهــا ترســم ملامــح 
الحــي بجملتــه وتفاصيلــه، فأمــر الروائيــة لا يقتصــر علــى بيــت أو كتابــة 
بــل دلالات وملامــح حضاريــة تراثيــة تحمــل عبــق الفنــون الشــعبية 
المتراميــة الأطــراف، لتقــول للقــارئ لدينــا تــراث ومجــد أصيــل، وهــو 
جــزء مــن حياتنــا الــذي نســتمتع بــه، ونتلــذذ بوجــوده، تقــول: »أغــادر 
مــن حيــث وفــدت، وأهبــط الــوارش، وأعايــن النقــش العتيــق كعــادتي، 
وانحدر من الســلم ببطء العاشــقين، وأتلمس الجبس الأبيض الخشــن 
المطحون والمنقوش في لوحة جدارية مخرومة، وزهرة اللوتس في دوائر 
بلــون الفحــم، والمزهــريات مطبوعــة في الكلــس، لتتداخــل الأغصــان 
وأوراق النبــاتات بجانــب طــاووس مجســد في جــص مفــرغ في دليــل 
علــى شــجاعة جــدي لا جرأتــه كمــا يدعــي البعــض )...( كانــت 
المعمــاري  للفــن  بيتــه معرضــا  قــد جعلــت  الراحــل  مختــارات جــدي 

بإطلالتــه علــى أمــواج الخــور« )الكمــالي، 2022، ص. 173(.
       المبحث الثاني- تقنيات السرد في التراث الشعبي: 

       أولا- الراوي:
الإبداعيــة،  العمليــة  مكــونات  أحــد  الــراوي  تقنيــة  تتمثــل       
ومنــه تتشــكل البنيــة الســردية للخطــاب الروائــي الــذي يقــوم علــى 
ثلاثــة مكــونات أساســية هــي: الــراوي والمــروي والمــروي لــه، وتقنيــة 
الــراوي تتمثــل في صــوت الســارد، الــذي يقيــم الخيــط الدقيــق بين 

يقــوم  هنــا  ومــن  مكوناتــه،  بجميــع  المتخيــل  الروايــة  وعــالم  الروائــي 
المضــامين  مــن  بالكــثير  المحمــل  الســردي،  بإيصــال خطابــه  الــراوي 
الآيدلوجيــة والاجتماعيــة )الفيصــل، 2003، ص. 16(. فالــراوي: 
هــو الشــخص الــذي يــروي الحكايــة، أو يخبر عنهــا، ســواء كانــت 
الصــوت  وهــو   ،)11 1992، ص.  )إبراهيــم،  متخيلــة  أو  حقيقــة 
الخفــي الــذي لا يتجســد إلا مــن خلال ملفوظــه، حيــث يأخــذ علــى 
عاتقــه ســرد الحــوادث ووصــف الأماكــن وتقــديم الشــخصيات ونقــل 
كلامهــا، والتعــبير عــن أفكارهــا ومشــاعرها وأحاسيســها، فهــو يقــوم 
بــدور الواســطة بين مــادة القصــة والمتلقــي، ولــه حضــور الفاعــل حيــث 

يقــوم بصياغــة تلــك المادة )إبراهيــم، 1990، ص. 61(.
      ومــن خلال المفهــوم الســابق يتــبين أن الــراوي يختلــف عــن 
للعــالم  فهــو خالــق  الروائــي  أمــا  واقعيــة،  شــخصية  لكونــه  الروائــي، 
التخييلــي، الــذي تتكــون منــه روايتــه. وهــو الــذي اختــار تقنيــة الــراوي 
كمــا اختــار الأحــداث والشــخصيات الروائيــة والبــدايات والنهــايات، 
وهــو لذلــك أي الروائــي لا يظهــر ظهــورا مباشــرا في بنيــة الروايــة، وإنمــا 

يتــستر خلــف قنــاع الــراوي )يوســف، 2015، ص. 40(.
      وقــد حظيــت تقنيــة الــراوي باهتمــام النقــاد والــدارسين؛ وذلــك 
لأهميتــه في الخطــاب الروائــي فبموقعــه يتحــدد شــكل الروايــة )عــزام، 
2005، ص. 86(. وقــد عمــد بعضهــم إلى إخفــاء الروائــي وإظهــار 
حقيقــة  إخفــاء  إلى  الروائــيين  بعــض  يعمــد  خلالــه  فمــن  الــراوي، 
عــن  التي تختلــف  المســتعارة  الشــخصية  وإبــراز  مواقفهــم وأهوائهــم، 
شــخصية المؤلــف نفســه والتي أسمــاها بعضهــم المؤلــف الضــمني، أو 
أشــياء لا  يقــول  أن  المؤلــف  الــذات يســتطيع  تلــك  الثانيــة  الــذات 
يســتطيع قــولها، وهــذه الــذات الثانيــة هــي التي يجســدها مــن خلال 

الــراوي )روجــر ب. هينــكل، 1999، ص. 181(.
      وقــد صنــف تــودوروف الرؤيــة الســردية إلى ثلاثــة أنــواع: الرؤيــة 
مــن الخلــف، والرؤيــة المصاحبــة، والرؤيــة مــن الخارج. والأول يتخــذ 
الراوي فيها موقعا ســاميا يعلو مســتوى إدراك الشــخصيات، فيعرف 
مــا تعرفــه ومــا لا تعرفــه، ويــرى مــا تــراه ومــا لا تــراه, ويصبــح المتحــدث 
الرسمي باسمها, وإذا كان لإحدى الشخصيات رأي فإنما يعرف من 

خلالــه )الكــردي، 1996، ص. 101(.
     أما الثاني فيعني الرؤية المصاحبة: والراوي فيها فهو لا يقول إلا 
ما تعرفه الشخصيات )جينيت، 1989، ص. 59(. وفي هذا النوع 
يعــرف الــراوي بقــدر مــا تعــرف الشــخصية، ولا يســتطيع أن يمدهــا 
بتفــسير الأحــداث قبــل أن تتوصــل إليــه الشــخصيات، فلا يتدخــل 

)تــودوروف، 1992، ص. 58(.
مــن  النــوع  وهــذا  الخارج:  مــن  بالرؤيــة  فيهتــم  الثالــث  أمــا        
الرؤيــة يحضــر الــراوي بلا تدخــل فيمــا يرويــه أو فيمــا يــروي عنــه، 
فهــو يــروي مــن الخارج، ويكتفــي بنقــل مــا يقــع عليــه النظــر، أو مــا 
تســمعه الأذن فقــط، دون تحليــل أو تعليــل )العيــد، 2010، ص. 
151(. ويســتخدم هــذا النــوع لتقــديم عــرض موضوعــي للأحــداث، 
ورســم الشــخصيات دون آراء مســبقة تؤثــر في نظــرة القــارئ إليهــا. 
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

فهــو يقــدم مظهرهــا وســلوكها والبيئــة التي تعيــش فيهــا، وهــذا التقــديم 
للقــارئ باســتنتاج  يســمح  قــد  بــدا ناقصــا,  المادي، وإن  الخارجــي 
مــا في داخلهــا وكشــف نفســيتها اســتناداًً إلى معطيــات موضوعيــة 

.)41 2002، ص.  )زيتــوني، 
     ويلحظ القارئ لرواية )يوميات روز( حضور الراوي العليم الذي 
يقــف علــى التفاصيــل الدقيقــة، واســتقصاء أوصــاف الشــخصيات 
والأشــياء: »ولم أنتبــه أبــدا إلى مــن كان يشــاهدني في الــرواق، حيــث 
يــدي،  في  المســابح  زيــف  اكتشــف  الــذي  وعمــي  والخــدم  جــدتي 
امتعضــت زوجــة عمــي، وخاصمــتني منــذ ذلــك اليــوم، لتــزداد رغبــة 
الجميــع في التخلــص مــن روزة ووجودهــا المقلــق بينهــم« )الكمــالي، 
الــراوي  بيــان  علــى  الســابق  النــص  ينطــوي   .)206 2022، ص. 
العليــم للتفاصيــل الدقيقــة التي تــدور بخلــد الشــخصيات، مــن خلال 
تدخــل الروائيــة في ســرد التفاصيــل الدقيقــة، ومــا ينتــاب الشــخصيات 
مــن مشــاعر الحــزن والألم بســبب تأخرهــا في الــزواج، وســعيهم لــعلاج 
هــذا الأمــر، وهــي عــادة متداولــة في البيئــة العربيــة حيــث تهتــم أفــراد 

الأســرة بــكل مكوناتهــا، والســعي لتقــديم يــد المســاعدة والعــون.
     وفي موضــع آخــر، تقــول: »تنصــح جــدتي بعــد تأخــر زواجــي 
عــامين آخريــن بضــرورة جلــب هــذا اليعســوب ليحلــق فــوق رأســي 
 .)181 ص.   ،2022 )الكمــالي،  بزواجــي«  يستبشــرون  لعلهــم 
فالــراوي العليــم يجســد مــا يــدور بخلــد جدتهــا مــن اســتدعاء العــادات 
والتقاليــد لجلــب الــزواج الــذي تأخــر كــثيرا، ومــن المــوروث مــا تفكــر 
بــه جدتهــا مــن جلــب اليعســوب الجميــل بألوانــه المزركشــة ظنــا منهــا 

أنــه يفــك النحــس حيــث التأخــر في الــزواج.
     واســتمر تدخــل الــراوي العليــم في الروايــة، حيــث وصــف الأبعــاد 
النفســية التي تدور بشــخصيات الرواية، ومنه: »اليوم جمعة، وجدتي 
لم تتنــاول أدويتهــا منــذ اعتقادهــا الراســخ: لا أحــد يشــرب الــدواء أيام 
الجمــع، فــالله وحــده الشــافي في يومــه المبــارك، وعلينــا ألا نتجــاوز الله 
في الشــفاء بأدويــة مــن صنــع المخلــوق. كانــت تفضــل أن يحملهــا 
الخــدم إلى ضفــة الخــور القريبــة للعبــور إلى الضفــة الأخــرى، فــذاك 
عندهــا أفضــل مــن شــرب دواء يحــدث فرقــة بين العائلــة« )الكمــالي، 
2022، ص. 61(. تؤكــد الروائيــة قناعــات الجــدة بعــدم أخــذ الــدواء 
يــوم الجمعــة؛ لعــدم جدواهــا، ومــا تفضلــه مــن صــور أخــرى للشــفاء 
ـبـدلا ـمـن أـخـذ اـلـدواء المصـنـع، متتبـعـة التفاصـيـل الدقيـقـة في ذـلـك.

      ومــن حضــور الــراوي العليــم مــا ســجلته الروائيــة عــن معتقــدات 
جدتها: »يهطل المطر، ويصدق حدس الذباب في تراث علم منسي، 
وتعــود جــدتي إلى العــادات في كتــاب رأســها، وتفتــح فصــل الخرافــات، 
وتنصــح ببقــاء ابــن عمــي الطفــل وســط الفنــاء وتحــت المطــر، وأن يفتــح 
فمــه للمــاء لتبــذر فيــه الفصاحــة، بــدلا مــن التــأتأة واحتبــاس المفــردات 
في حلقه مســتقبلا حين يجلس بمجالس الكبار« )الكمالي، 2022، 
ص. 182(. تــشير الروائيــة إلى قناعــات الجــدة بالخرافــات والعــادات 
الموروثــة؛ رغبــة في اكتســاب الحكــي بفصاحــة وطلاقــة، والتخلــص مــن 

معوقــات الخطــاب مــن التــأتأة وتأخــر التواصــل مــع الآخــر.

      ثانيا- تقنية الوصف: 
     يقــوم العمــل الســردي علــى عــدد مــن الخطــابات الأساســية 
التي يــؤدي كل منهــا ببنيتــه وأســاليبه وظائــف فنيــة مخصوصــة، ومــن 
وهــو:   ،)58 2010، ص.  )العمامــي،  الوصــف  الخطــابات  هــذه 
»تمثيل الأشياء، أو الحالات، أو المواقف، أو الأحداث في وجودها 
ووظيفتهــا، مكانيــا لا زمانيــا« )زيتــوني، 2002، ص. 171(. وعليــه 
فهــو يشــمل كل مــا هــو جغــرافي، أو مــكاني، أو شــيئي، أو مظهــري، 
ســواء أكان ينصــب علــى الداخــل أم ينصــب علــى الخارج )محفــوظ، 
مــن أي  نتصــور وصفــا خاليــا  أن  13(. ولا يمكــن  2009، ص. 
عنصــر ســردي؛ لأن كل إشــارة إلى عناصــر الحــدث أو ظروفــه يمكــن 

أن تشــكل بدايــة وصــف لــه )زيتــوني، 2002، ص. 171(.
        1. وصف الشخصيات: 

       يعــد وصــف الشــخصيات مــن أبــرز موضوعــات الوصــف، 
فالشــخصية تمثــل مــع الحــدث عمــود الحكايــة )القاضــي، 2010، 
ص. 270(. ويركــز وصــف الشــخصيات علــى الأوصــاف الجســدية، 
ومنهــا الطــول والقصــر، والضخامــة والنحافــة، كمــا يهتــم بالجوانــب 
النفســية ومــا ينتابهــا مــن حلــم أو تمــرد، وانــغلاق أو تحــرر، وكذلــك 
الأبعــاد الاجتماعيــة والمهنيــة )أحمــد مشــعل، 2015، ص. 127(.

      ومــن وصــف الملامــح الشــخصية التي تتناســب مــع الفكــرة، 
البراقــع  صانعــة  مــع  تجلــس  عمــي  زوجــة  »كانــت  الروائيــة:  تقــول 
الضيقــة التي ستشــاركنا الغــداء علــى مــا يبــدو. كانــت جلســة بين 
المشتريــة والبائعــة، وكــم كانــت زوجــة عمــي بشوشــة وهــي تمنحهــا 
الأوامــر لتصنــع لها أنواعــا مــن برقــع دوار زعيبــل، وبرقعــان بــو دمعــة، 
وثلاثــة براقــع بــو عيــون علــى شــكل فتحــة عينيهــا، وبرقــع رئيســي 
واحــد تزيــن فيــه جبهتهــا بجنيهــات مــن الذهــب تلبســها إن لبــت 
دعــوة عــرس، وبرقــعين مــن المقطــف، ليظهــر الفــم والخــد، فهــي مــا 
زالــت ســيدة شــابة، حتى اكتفيــت مــن الأوامــر« )الكمــالي، 2022، 
ص. 157(. ركزت الروائية في النص الســابق على بعدين أساســيين 
همــا: ملامــح الوجــه حيــث البشاشــة، والجانــب الحســي مــن خلال 
وصــف الجلســة، والعــدد، ممــا يفيــد اهتمامــات الجــدة بأنــواع البراقــع 
هـذا يعـكـس الجواـنـب النفـسـية، والاهتماـمـات الـشـخصية. وألوانههـا، وـ

     ومــن ملامــح وصــف الشــخصية التراثيــة المتمثلــة في العــادات 
»يأتي  الروائيــة:  تقــول  المســحراتي،  مــعين  بزمــن  المرتبطــة  والتقاليــد  
صوت )رباع( المســحراتي المشــهور منذ أســحار رمضان، مســحر كل 
أهــل دبي في رمضــان، أمــا في بقيــة شــهور الســنة فيمشــي طــويلا مــن 
الشــندغة نحــو البراحــة إلى بوهيــل، مثبتــا علــى جســده اسمــه المكتــوب، 
توضــح  وظهــره  بطنــة  علــى  ومربوطــة  معلقــة  شــعارات  عــن  فــضلا 
تخصصــه ببيــع الفــول الســوداني والنخــي والقهــوة برفقــة حمــاره المزيــن 
خلفــه، والصغــار يمشــون خلفــه وبجانبــه وهــم يتمتعــون بمشــاهدة الألــوان 
والتعاليــق، محــركا الفنــاجين منــاديا بأعلــى صوتــه: حــااار، بعــده مــا بــرد« 
)الكمــالي، 2022، ص. 139(. ركــزت الروائيــة هنــا علــى الكشــف 

عــن الــدلالات وراء عمــل الشــخصية وأثرهــا في المجتمــع.
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د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي

       وتعد العادات الرمضانية ملمحا رئيســا في التراث الشــعبي في 
العــالم العــربي، وفي كل مــكان يمتــاز بخصوصيــة وملامــح معينــة، وقــد 
ركــزت الروايــة هنــا علــى وصــف المســحراتي حســيا، ودلاليــا، فــضلا 
عــن التصويــر الحركــي والصــوتي المناســبان لطبيعــة الشــخصية بأبعادهــا 

المختلفــة.
       وصف الأشياء: 

بــل آلاف الأشــياء  الروائــي بمئــات  العمــل  المــكان في       يمتلــئ 
ويزخــر بهــا العــالم الخارجــي وتمثــل قــوة هائلــة مــن العناصــر التي يتفاعــل 
معهــا الإنســان، فبــخلاف مــا يوجــد في المنــازل مــن أثاث وأدوات 
مائدة وملابس ومأكولات ومشروبات وأدوات زينة وأوان، وأدوات 
كتابــة. ومــن هنــا تدخــل الأشــياء المرتبطــة بــكل هــذه العــوالم المختلفــة 

في الروايــة )قاســم، 1985، ص. 140(.
ملامحهــا  وكشــف  للأشــياء،  الروائيــة  تتبــع  القــارئ  يلاحــظ       
وأبعادهــا، وتعــداد أنــواع الأقمشــة وخصائصهــا وطريقهــا تفصيلهــا، 
فــضلا عــن ألوانهــا وأبعادهــا النفســية: »تم تجهيــز كافــة أنــواع الأقمشــة 
بوصفــي امــرأة مــن حريــر، إلى أطلــس، وبرشــوت، وبســتان الياهلــي، 
والســلطاني، وبــو بريــج، وبــو فتنيــل، وبــو تفاحــة، وقمــاش بســرة، 
وخلالــة، وبــو الحلاليــج، وبــو دقــة، وبــو الربــوع، وبــو طــاووس، وبــو 
طيرة، وبــو غصنــة، وبــو فرقــوة البربير )...( وقمــاش رادف خلــه، 
وداغ، ودمعة فريد )...( وســاري بألوانه، والســلطاني )...( وقماش 
نــف المطــر، وويــل، وكاز، وقطــن مكــة، وكل الألــوان مــن الحشيشــي، 
والبرمــيتي،  والقرمــزي،  الغــزال،  ودم  يــوخ،  والحمــر  والكركمــي، 

.)209 2022، ص.  )الكمــالي،  والبوصــي« 
     وتركــز الروائيــة علــى وصــف الأماكــن الأحــداث وفي هــذا إثــراء 
للعمــل الروائــي بالــدلالات المتنوعــة نفســيا وشــعوريا؛ لكونهــا تجلــب 
الفــأل، والتحــول الإيجــابي، تقــول: »اليــوم هــو الجمعــة، حيــث الخــدم 
يطبقــون تقاليــد تطــهير تــراب الفنــاء المكــرم بمصفــاة المشــخلة، ينقونــه 
مــن الحشــرات والأردان أســفل الشــمس، ولا يهــدأون إلى أن يتحــول 
التراب إلى رمل صاف في أعماقه، من دون إغفال الملح ورشه فوق 
الرمــال الناعمــة، ونهايــة طقــس أســبوعي يغطــي علــى باطــن مــا اقترفــوه 

مــن دمــاء بعــد ذبائــح« )الكمــالي، 2022، ص. 61(.
      ومــن وصــف الأشــياء التي تقــع في يــوم الجمعــة وقــد اســتفاضت 
في القــول وتبعــت الأشــياء وحركــة الإنســان حــولها، تقــول: »حالــة 
هــدوء تعــم كل شــيء كمــا في كل أيام الجمــع الســاكنة. يــوم قــص 
الأظافــر، وشــرب الحلــول لمــن أراد، يــوم الوعــد والموعــود قبــل الــصلاة، 
البعــث والخلــود كموعظــة مرويــة شــفهية أســبوعية  وإعــادة حكايــة 
الرحيــل،  إلى  الحيــاة  ســفر  مــن  لــه  الملازمــة  الإنســان  عــن صفــات 
ويأتي البخــور والغــداء، ويأتي الغــروب مــع قــراءة جــدتي علــى مــاء 
في طاســة نحاســية كتبــت في جوفهــا آيــة الكرســي، لتهــب علينــا مــن 
فمهــا عاصفــة قــصيرة صافيــة بنيــة الشــفاء« )الكمــالي، 2022، ص. 
168(. ركــزت الروائيــة علــى الطقــوس الدينيــة الملازمــة ليــوم الجمعــة، 
حيــث الاســتعداد للــصلاة والتهيئــة المناســبة ليــوم العيــد الأســبوعي، 

ومــا يلزمــه مــن أحــداث وأفعــال تناســبه.
الــذي يتوافــق مــع        ومــن وصــف الأشــياء الاهتمــام باللبــاس 
العــادات والتقاليــد الشــعبية: »تم تجهيــز كافــة أنــواع الأقمشــة بوصفــي 
امرأة من حرير، إلى أطلس، وبرشوت، وبستان الياهلي، والسلطاني، 
وبــو بريــج، وبــو فتنيــل، وبــو تفاحــة، وقمــاش بســرة، وخلالــة، وبــو 
الحلاليــج، وبــو دقــة، وبــو الربــوع، وبــو طــاووس، وبــو طيرة، وبــو غصنة، 
وبــو فرقــوة البربير )...( وقمــاش رادف خلــه، وداغ، ودمعــة فريــد )...( 
وســاري بألوانــه، والســلطاني )...( وقمــاش نــف المطــر، وويــل، وكاز، 
وقطــن مكــة، وكل الألــوان مــن الحشيشــي، والكركمــي، والحمــر يــوخ، 
ودم الغزال، والقرمزي، والبرميتي، والبوصي« )الكمالي، 2022، ص. 
209(. لقــد برعــت الروائيــة في تتابــع وصــف الثيــاب وأوانــه وأشــكاله 

فأثــرت العمــل الروائــي كمــا ينبغــي.
       المبحث الثالث- الأبعاد الدلالية في التراث الشعبي: 

الســردية  النصــوص  دراســة  في  الثالــث  الركــن  الدلالــة  تعــد       
بعــد الحكايــة والخطــاب؛ فالكاتــب عندمــا ينشــئ خطابــه ينطلــق مــن 
أفــكار يــروم إلى التعــبير عنهــا وإبلاغهــا تحقيقــا لغــايات ذاتيــة، أو 
أهــداف جماعيــة أو أيدولوجيــة، ومــن ثم فــإن كل نــص أدبي يــؤدي 
طائفــة مــن المعــاني قصــد إليهــا الكاتــب صريحــة أو مضمــرة ســواء 

.)503 2009، ص.  أم كليــة )قســومة،  أكانــت جزئيــة 
     ويعــرف علــم الدلالــة بأنــه: دراســة المــعنى )جرمــان، 1997، 
دراســة  إلى  يســعى  الــدلالي  المســتوى  أن  يــعني  وهــذا  ص.7(، 
المفــردات والجمــل في ســياقاتها النصيــة، وفي ســياقاتها الذاتيــة والفكريــة 
والاجتماعيــة إلى غير ذلــك مــن الســياقات التي تــعين علــى إدراك 
المعــاني )محمــد، 2007، ص. 4(. وقــد طرحــت الروايــة مــن خلال 
بــرزت في  التي  والــدلالات  الطرائــق  مــن  عــددا  المتعــددة  خطاباتهــا 
خطــاب الســار الــذات الكليــة لعــالم النــص، وخطــاب الشــخصيات 
الروائيــة  اســتخدام  عــن  نتــج  وقــد   .)20 ص.   ،2003 )كيــوان، 

توظيــف التراث الشــعبي في روايتهــا عــدد مــن الأبعــاد الدلاليــة.
       قامــت الروائيــة بتســجيل بعــض الوظائــف التي تهتــم بالعــادات 
والتقاليــد، خاصــة مــا يتعــارض مــع قناعاتهــا، ومــن ذلــك قــولها: »في 
المســاء، انقبــض القمــر وخســف، واختفــى قلــيلا مــن صــدر الســماء، 
مــا جعــل زوجــة عمــي تصيــح بصــوت عــال: لقــد بلعــه الحــوت، لقــد 
بلعــه الحــوت، ثم ســارت مــن وســط الفنــاء إلى المطبــخ حاملــة بيدهــا 
الرشــاد والمنحــاز تدقهمــا بقــوة، علهــا تخيــف الحــوت آكل القمــر، 
وتــردد مفــردات تعتقــد أنهــا تســاعد في تحريــره وفــك حبســه وإعادتــه 
مــن بطنــه!« )الكمــالي، 2022، ص. 205(. عقبــت الروائيــة علــى 
النــص الســابق بآرائهــا الرافضــة لهــذه العــادات مســتخدمة الســخرية، 
واصفــة إياهــا بالمســرحية الهزليــة في فنائهــا الواســع، وكأن الشــياطين 
تصفــق معهــا ناقــدة هــذه المســلمات وتلــك القناعــات، ولهــذا تنــادي 

بكتــاب المســرحيات الواقعيــة أن يســتلبوها ويوظفوهــا في كتاباتهــم.
ولا تجــد الروائيــة تفــسيرا لهــذه العــادات المنتشــرة في بيئتهــا، وتبقــى 
عادة ارتداء اللباس بصورة معينة أمرا منبوذا، تقول الروائية: »قررت 
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

جدتي قرارا لا رجعة فيه، وهو أن أقوم بارتداء كل ملابســي بشــكل 
مقلــوب علــي في الأيام القادمــة، لينقلــب النحــس ويرحــل بعيــدا عني. 
وانــقلاب الحــظ برأيهــا يصــب في صالحــي، مــا يوجــب علــى اتبــاع 
تعاليمهــا، مستســلمة لاكتمــال العــرف بعــد أول قمــر إلى ســبع ليــال 
لأســتبدل حــزنا مــن أول الشــهر إلى آخــره )...( ممنوعــة مــن الخــروج 
أمــام الغــرباء، ومــن الوقــوف مكشــوفة الشــعر في فنــاء بــيتي، حتى في 
المســاء أمــام القمــر بوصفــه ذكــرا لا يســمح لي المثــول بين يديــه« 
)الكمــالي، 2022، ص. 176(. وعقبــت الروائيــة برأيهــا الرافــض 

لهــذه العــادات وتلــك القناعــات فقــد شــعرت بذبــول الأمنيــات.
      ومــن العــادات المنبــوذة ارتباطهــا بيــوم مــعين، كيــوم الجمعــة ومــا 
يتوافق مع الشــعائر فيه: »اليوم جمعة، وجدتي لم تتناول أدويتها منذ 
اعتقادهــا الراســخ: لا أحــد يشــرب الــدواء أيام الجمــع، فــالله وحــده 
الشــافي في يومــه المبــارك، وعلينــا ألا نتجــاوز الله في الشــفاء بأدويــة 
مــن صنــع المخلــوق. كانــت تفضــل أن يحملهــا الخــدم إلى ضفــة الخــور 
القريبــة للعبــور إلى الضفــة الأخــرى، فــذاك عندهــا أفضــل مــن شــرب 
 .)61 ص.   ،2022 )الكمــالي،  العائلــة«  بين  فرقــة  يحــدث  دواء 
وعقبــت الروائيــة بأســلوب تعجــب واســتنكار بأن هــذه العــادات لــن 

تــزول أو تنقشــع، أو تتــوارى بســهولة.
الطبقــة  نبــذ  مــن  بتســجيل موقفهــا  الروائيــة  اهتمــت         كمــا 
لتوافــق  جــدتي  مــن  طويــل  اســتئذان  »وبعــد  تقــول:  المجتمعيــة، 
علــى رفــقتي لها إلى جولــة مــن أجــل شــراء خيــوط ملونــة مــن مربــع 
الســوق، تكمــل هوايتهــا مــع النســيج علــى الرغــم مــن اســتياء جــدتي 
مــن ممارســتها الخياطــة، فبرأيهــا إن هــذه الممارســات ليســت لعليــة 
العــائلات« )الكمــالي، 2022، ص. 72(. يجســد النــص الســابق 
قناعــات الجــدة بالوظائــف التي تقــوم بهــا المــرأة بمــا يتناســب مــع كل 

طبقــة في المجتمــع.
      وتشير النزعة القبلية إلى الخروج عن القيود المفروضة عليها من 
قبــل القبيلــة، تقــول: »لقــد حــرك قــلبي بلغتــه الشــعرية وأدب حديثــه 
معــي، ومــا يجــري بداخلــي مــن مــس لا يمكــن مقاومتــه، لكــنني يا 
روزة بــدأت أخــاف كلمــا تذكــرت القبيلــة، لــذا وحتى اليــوم لم أبــح لــه 
بشــيء، فمــا العمــل؟« )الكمــالي، 2022، ص. 87(. الــزواج مــن 
غير القبيلــة غير مســموح بــه، ولا بــد مــن خضــوع المــرأة لهــذه العــادة؛ 
انطلاقــا مــن الثوابــت التي تتزحــزح، وحكايــة الروائيــة لهــذا الكاتــب مــن 
منطلــق الرفــض، والدعــوة للخــروج عليــه. كمــا ســجلت الروايــة النزعــة 
المجتمعيــة لــدى فئــة معينــة حيــث النظــرة لقبيلــة المقبــل علــى الــزواج، 
فــإذا لم يتوفــر ذلــك رفــض مهمــا كانــت شــهادته أو خلقــه ولا بــد مــن 

طبـقـة اجتماعـيـة أعـلـى ـمـن طبـقـة البـنـت حتى يقـبـل.
      ومن الوظائف التراثية الإخبار والتوثيق وإثراء القارئ بالعادات 
والتقاليــد الحياتيــة التي يعيشــها مجتمــع الروايــة، وقــد اهتمــت الروائيــة 
بتوثيــق العــادات والتقاليــد خاصــة عــادات الأفــراح والبهجــة والســرور، 
تقــول: »بالنظــر إلى بهجــة عرســي المجانــب لجــدار دارنا؛ ورقصاتنــا 
الحــركات  )...( كانــت  توحدهــا  في  تتنــوع  أراهــا كيــف  الجماعيــة 

كلهــا تنتظــم في صفــوف واحــدة ومتشــابكة، بالــروح المنســجمة ذاتهــا 
الحيــاة الاجتماعيــة )...(  ارتبــاط الأرواح ونظامهــا في  تعزيزهــا  في 
وصــوت النســق المتصــل بشــد الكتــف بالكتــف، حتى خــرج أحدهــم 
مــن الصــف ليســتعرض مهارتــه في تعــابير جســده الرشــيق قفــزا ووثبــا« 

)الكمــالي، 2022، ص. 172(.

      الخاتمة:
     حاولنــا في هــذه الدراســة »حضــور التراث الشــعبي في يوميــات 
التراث  مفهــوم  علــى  الوقــوف  ودلالاتــه«  وتقنياتــه  أشــكاله  روز: 
واســتنطاق  وتقنياتــه،  أشــكال حضــوره  بيــان  ثم  الشــعبي،  والأدب 
دلالاتــه، وقــد خلصــت بمجموعــة مــن النتائــج، ويمكــن إيجــاز أهمهــا 

علــى النحــو الآتي:
• رســخت الروايــة انتمائهــا للروايــة الجديــدة عــر اســتثمار الــراث 	

الشــعبي، وإلباســها معــان جديــدة، ونضجــا فنيــا مؤثــرا وجــاذبا 
للقــارئ.

• كشــفت الروايــة عــن الوعــي بقيمــة حضــور الــراث الشــعبي، 	
فكان مادة ثرية لبناء روايتها، والقدرة على تصوير الواقع وتثرية 
التجربــة وتعمقهــا، وتوثيــق هويــة المجتمــع وخصوصيتــه وتقاليــده 
وثقافتــه، وقناعاتــه الذاتيــة، حــى ظــل باقيــا في وجدانهــا رغــم 

التحــول الحضــاري. 
• تنوع حضور التراث الشعبي في الرواية من خلال مجموعة كبيرة 	

مــن العــادات والتقاليــد والحــكايات الشــعبية، مثــل: مراســم مــا 
قبــل الــزواج، والمناســبات الدينيــة، والرقصــات الشــعبية، والــزواج 
مــن الأقــارب، وإقامــة حفــات العــرس، والمعــارف والمعتقــدات، 
مثــل: عــالم الجــن والشــياطين، وقصــص الحيــوانات والحشــرات، 
والتشــاؤم والتفــاؤل بمظاهرهمــا المتنوعــة، والفنــون الشــعبية، مثــل: 

اللبــاس الشــعبي وفنــون العمــارة. 
• خــال 	 مــن  الروايــة  بنــاء  في  الشــعبي  الــراث  حضــور  ســاعد 

وتقنيــة  العليــم،  الــراوي  خــال  مــن  الســرد  تقنيــات  اســتثمار 
والأشــياء. للشــخصيات  الوصــف 

• بدت براعة الروائية في تجسيد العادات والتقاليد وأثرهما الإيجابي 	
والسلبي، كالعطاس، والتثاؤب...إلخ.

• أثرى التراث الشعبي الرواية عمقا دلاليا، وبعدا فنيا، والكشف 	
عــن معــان ورؤى وقناعــة الشــخصيات، والتعبــر عــن التجربــة 
مــن خــال  الشــعبي  الــراث  عــن  للروائيــة، وتصوراتهــا  الذاتيــة 
الســخرية والنقــد أحيــانا لبعــض المظاهــر الاجتماعيــة، والثقافيــة، 

والقناعــات الفرديــة، والمجتمعيــة.
• تنوعت دلالات التراث الشعبي في الرواية، بين الإخبار والتوثيق، 	

وإثــراء معلومــات القــارئ بالعــادات والتقاليــد الحياتيــة، كعــادات 
الأفــراح والبهجــة والســرور، وبــن رفــض الروائيــة لبعــض العــادات 
الشــعبية الــي تتعــارض مــع قناعاتهــا، مســتخدمة بعــض الأســاليب 

كالســخرية أحيــانا، والنقــد لبعــض المظاهــر الاجتماعيــة.
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      التوصيات:
      من خلال النتائج السابقة يوصي البحث بما يلي:

بيــان  مــن خلال  الروايــة  الســردي في  الخطــاب  بنيــة  دراســة       
الوصــف. وصيــغ  الســرد،  وأنمــاط  الخطــاب،  أســاليب 

     توظيــف المناهــج النقديــة الحديثــة علــى مدونــة الدراســة، كالمنهــج 
الســيميائي، والمنهــج التداولي.
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النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية
The inscriptions and writings in Sefer Nama and their historical value 

(444 - 437/ 1045 - 1052 AH) An analytical study

المستخلص
ســـّجّل ناصـــر خســـرو في مؤلفـــه )ســـفر نامـــة( مجموعة مـــن النقوش والكتابات التاريخية -منهـــا المدنية والدينية- في أثناء رحلته التي اســـتمرت 
ســـبع ســـنوات في المناطق التي زارها بخراســـان وبلاد الشـــام ومصر وبلاد الحجاز وفارس، وقيمتها التاريخية فيما ورد فيها من نقوش وكتابات 
رآهـــا وسمـــعها ومقارنتهـــا مـــع بقيـــة المصـــادر الأخـــرى؛ لتوضيـــح قيمتهـــا التاريخيـــة وتحليلهـــا من خلال مـــا تفّرّد المؤلـــف بذكـــره، ومقارنتها. وقد 
ـــم البحـــث إلى: مقدمـــة تم التعريـــف فيهـــا بالنقـــوش والوثائـــق، وقســـم للنقوش والكتابات علـــى العمائر الدينية الثابتة، وقســـم آخر للنقوش  قُُّسّ
والكتـــابات علـــى العمائـــر المدنيـــة الثابتـــة، والقســـم الأخير عـــن النقـــوش والكتابات علـــى الآثار المنقولة، ومن ثم جاءت الخاتمـــة لترصد النتائج 

التي توصـــل إليهـــا الباحـــث مـــن خلال دراســـة النقـــوش والكتـــابات عن الأماكن التي ذكرهـــا في كتابه وتحليلها.

Abstract

Nasir Khusraw recorded in his book “Safar Nama” a group of historical inscriptions and writings, including 
civil and religious ones, during his seven-year journey in the areas he visited in Khorasan, the Levant, and 
Egypt, and then the countries of the Hijaz and Persia, and their historical value in what was mentioned in them 
of the inscriptions and writings that he saw, heard, and compared. With the rest of the other sources to clarify 
their historical value and analyze them through what the author uniquely mentioned and compare them with 
what was mentioned in other sources. The research was divided into an introduction in which inscriptions 
and documents were introduced, a section for inscriptions and writings on fixed religious buildings, another 
section for inscriptions and writings on fixed civil buildings, and the last section about inscriptions and writings 
on movable antiquities, and then the conclusion and the results reached through studying and analyzing the 
inscriptions and writings about the places he mentioned. In his book.
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

     المقدمة
     اســتغرقت رحلــة ناصــر خســرو ســبع ســنوات )437-444هـــ/ 
1045-1052م( منــذ خروجــه مــن مــرو – التي يعــود بنائهــا إلى زمــن 
الإســكندر المقــدوني، ثم فتحهــا المســلمون مــع بلاد مــا وراء النهــر 
وأصبحــت حاضــرة لخراســان حتى قلــت أهميتهــا بعــد نقــل حاضــرة 
المنطقــة إلى نيســابور زمــن الدولــة الطاهريــة، وعــادت لها أهميتهــا بعــد 
ســيطرة السلاجقــة علــى هــذه النواحــي. وبــدأ ناصــر خســرو رحلتــه 
بالحديث عنها حيث ذهب للحصول على إذن بالسفر بعد أداء ما 
عليــه مــن التزامــات )علــوي، 1993، ص. 43؛ الوزنــة، 2007، ص 
ص. 9-14؛ الحمــوي، 1990، ص ص.479 - 480(. وســجل 
ناصــر خســرو أحــداث هــذه الرحلــة في كتابــه ســفر نامــة والــذي وضعــه 
باللغــة الفارســية ثم تمــت ترجمتــه إلى العديــد مــن اللغــات ومنهــا العربيــة 
حيــث اعتمــدت الباحثــة علــى نســخة الخشــاب )1993، ص ص. 
11-40( وأشــاد كراتشكوفســكي إلى مكانــة مؤلفــات ناصــر خســرو 
في الأدب الفارســي وخاصــة في النواحــي الجغرافيــة ودقــة ملاحظاتــه 
ولكنــه جانبــه الصــواب عندمــا ذكــر أن مــا أورده عــن الأبنيــة والآثار 
الباحثــة  أمــد  ذلــك  عــن  أورده  مــا  القــارئ كــثيراًً، وســنجد  يهــم  لا 
بمــادة تاريخيــة فريــدة لم تــرد في المصــادر التاريخيــة، إضافــة إلى تصحيــح 

معلومــات أخــرى ) كراتشكوفســكي، د.ت،1/ 259 - 260(.
مــن  الكــثير  هنــاك  أن  فنجــد  الســابقة  الدراســات  عــن  أمــا        
المقــالات التي تناولــت نقــاط عديــدة في مؤلفــات ناصــر خســرو ومــن 
بينهــا ســفر نامــة دون أن تتنــاول النقــوش والكتــابات موضــوع هــذا 
البحــث. واســتفادت الباحثــة ممــا أورده )عبــد الــرازق، 1981، ص 
ص.82 - 118( في مقالة عن أضواء على المسجد الـأقصى وبعض 
الكتــابات الآثاريــة فيــه ركــز علــى العصــر المملوكــي. وكذلــك مــا تضمنــه 
كتــاب )غــوث، 2005، ص ص. 12 - 20( عــن بعــض النقــوش 

والكتــابات الأثريــة في المســجد الأقصــى.
        مشكلة البحث وأهدافه:

     ســبق الإشــارة إلى مــا ذكــره كراتشكوفســكي عــن عــدم أهميــة مــا 
أورده ناصــر خســرو عــن الأبنيــة والآثار وهــو مــا يخالــف مــا توصلــت 
إليــه الباحثــة في ذلــك. فــإن الدراســات الخاصــة بالنقــوش والكتــابات 
في مؤلفــات الرحالــة والجغرافــيين بصفــة خاصــة تعــد مــن المجالات التي 
أسهمت في توفير مادة تاريخية أغفلتها المصادر التاريخية، إلى جانب 
تصويــب العديــد مــن المعلومــات في الــفترة التي تنــاولها ناصــر خســرو 
بصفــة خاصــة. إضافــة إلى العديــد مــن المناطــق التي مــر بهــا ســواء في 
بلاد مــا وراء النهــر، بلاد الشــام، مصــر، بلاد الحجــاز، ثم عودتــه عبر 

بلاد فــارس إلى موطنــه الأصلــي.
        تعريف النقوش والكتابات:

     يُقُصد بالنقوش والكتابات: تلك النصوص الـمُُثبتة على مختلف 
أنــواع العمائــر الثابتــة والمنقولــة مــن دينيــة ومدنيــة، وعلــى الرغــم مــن 
أنــه أصبــح علمًًــا لــه دراســاته المتخّصّصــة في العصــور الحديثــة؛ لكــّنّ 
المــؤرخين والجغرافــيين المســلمين ســبقوا ذلــك عندمــا أوردوا في مؤلفاتهــم 

ابــن  المثــال:  ســبيل  وعلــى  والكتــابات،  النقــوش  تلــك  مــن  العديــد 
خرداذبــة )ت/300هـــ(، والــطبري )ت/310هـــ(، وقدامــة بــن جعفــر 
)ت/ 329هـ(، والجهشــياري )ت/331هـ( )أمين، 2021، ص ص. 
43-76(، أمــا خســرو فقــد تعــّدّدت النقــوش والكتــابات التي أوردهــا، 
والتي تختلف بطبيعة الحال عما وصل إلينا من الآثار نفسها؛ وبالتالي 
تبرز أهميــة مــا احتفــظ بــه في مؤلفــه مــن هــذه النقــوش والكتــابات التي 

ـثّمتُمّـل مححـور ـهـذا البـحـث.
          وقد قّسّمت الباحثة هذه النقوش والكتابات على النحو الآتي:

: النقوش والكتابات على العمائر الدينية الثابتة. أوالًا

ثانيًًا: النقوش والكتابات على العمائر المدنية الثابتة.
ثالثًاً: النقوش والكتابات على الآثار المنقولة.

رابعاًً: الروايات الشفوية.
: النقوش والكتابات على العمائر الدينية الثابتة       أوالًا

      تعّدّدت العمائر الدينية التي ذكرها خسرو، ويعود ذلك إلى أن 
هــدف رحلتــه أداء فريضــة الحــج، ومــا حــدث لــه مــن تحــّوّل فكــري بعــد 

توبته، وبحســب خط سير رحلته.
       )1( نقوش المساجد:

       نقــش مســجد الرملــة: وصــف ناصــر الرحلــة بأنهــا مدينــة كــبيرة 
بهــا ســور حــصين، أمــا مســجد الجمعــة الــذي صلــى فيــه فقــد وجــد 
مكتــوباًً في جهــة القبلــة » انــه في الخامــس عشــر مــن شــهر محــرم ســنة 
)425هـــ/ 11 ديســمبر 1033م( زلزلــت الأرض بشــدة هنــا، فخربــت 
عمــارات كــثيرة، ولم يصــب أحــد مــن الســكان بســوء )علــوي، 1993، 

ص ص.65 - 66(.  
      )2( نقش الرواق الشمالي للمسجد الأقصى:

      أخذ خســرو يمعن النظر لكي يقيس مســاحة المســجد؛ ومن ّثمّ 
ــّدّد مســاحته بجــوار قبــة يعقــوب)(، وهــو أن طــول  ــا حيُح وجــد نّصًّ
المســجد أربعــة وخمســون وســبعمائة ذراع، وعرضــه خمســة وخمســون 
وأربعمائــة ذراع، وذلــك بــذراع الملــك، ويُـُـشير إلى أن ذراع الملــك في 
مــن ذراع ونصــف،  قلــيالًا  أقــل  يســمى كزشــايكان، وهــو  خراســان 

ويُُســّمّى أيضًًــا بالــذراع الأشــباني )علــوي، 1993، ص.69(.
      وذكــر الهــروي أنــه قــرأ النــص المكتــوب نفســه علــى النحــو التــالي: 
الملــك، وعرضــه  بــذراع  ذراع  ســبعمائة  )الأقصــى(  المســجد  »طــول 
أربعمائــة وخمســة وخمســون ذراعًًــا بــذراع الملــك«، وهــذه الصخــرة باقيــة 
مبنيــة في حائــط شمــالي الأقصــى )الهــروي، 2002، ص.32(، ويوجــد 
نــص ثالــث للنقــش نفســه نقلــه قنصــل فرنســا في القــدس إلى شــيفر 

مترجــم كتــاب خســرو، ونصــه كالتــالي:
       »بســم الله الرحمــن الرحيــم، طــول المســجد ســبعمائة وأربــع 
بــذراع  ذراعًًــا  وخمســون  وخمــس  أربعمائــة  وعرضــه  ذراعًًــا،  وخمســون 
الملــك« )علــوي، 1993، ص.69(، وتتفــق المســاحة مــع مــا ذكــره 
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د. جواهر محمد الدندني

أربعــة  الهــروي  لــدى  ســقط  بينمــا  الترجمــة،  اخــتلاف  مــع  خســرو 
وخمســون ذراعًًــا، وهــو يؤكــد دقــة مــا نقلــه خســرو، وأكــد محمــد هاشــم 

ــقراءة النــقش عــلى النــحو الــتالي:
       بسم الله الرحمن الرحيم، طول المسجد سبعة مائة وأربع خمسون 
ذراعًًا، وعرضه أربعمائة وخمســة وخمســون ذراعًًا بذراع الملك )غوشــة، 
2007، ص. 31(. كمــا يلاحــظ إغفــال ناصــر خســرو والهــروي ذكــر 

البسملة الواردة في النقش.
:)( نقش الرواق المؤدي إلى باب داود )3(       

      يذكــر خســرو أن هنــاك كتابــة علــى هــذا الــرواق عليهــا لقــب 
ســلطان مصــر، وقــد كُُتبــت بالمينــا وعنــد وقــوع الشــمس عليهــا؛ يكــون 

لها شــعاع يحريّر الألبــاب )علــوي، 1993، ص.70(.
      ومن المرّجّح أن خسرو يُُشير هنا إلى ذلك النقش الخاص بترميم 
المسجد بعد زلزال عام 425هـ/ 1033م، وهو الذي سبقت الإشارة 
إليــه في الرملــة، وفي النــص اســم الظاهــر لإعــزاز ديــن الله الفاطمــي، 
ولقبه في النقش »نصر من الله لعبد الله ووليه أبي الحسن على الإمام 

الظاهــر لإعــزاز ديــن الله أمير المؤمــنين« )غوشــة، 2007، ص.12(.
:)( نقش محراب زكريا )4(         

        ســجل ناصــر خســرو مــا رآه مكتــوباًً عنــد الركــن الشــمالي:« 
هــذا محــراب زكــريا الــنبي )عليــه الــسلام(، كمــا أضــاف رؤيتــه على حجر 
مــن أعمدتــه نقــش لأصبــعين يقــال أنهمــا لمــريم )عليهــا الــسلام( عندمــا 
كانــت تلــد عيســى )عليــه الــسلام(. ونظــراًً لأنــه لم يكــن متيقنــاًً مــن 
ذلــك فقــد ذكــر »ويقــال« ممــا يــدل علــى تحريــه الدقــة في ذلــك )علــوي، 
1993، ص ص. 72 - 73(. وبالفعــل فــإن الــروايات تعــددت حــول 
مــكان مولــد الســيد المســيح )عليــه الــسلام(، ومــن المرجــح أنــه كان في 
بيــت لحــم التي تبعــد عــن بيــت المقــدس جنــوباًً بنحــو عشــرة كيلــومترات 
)الحمــوي، 1990، 251/5(. ثم أشــار إلى محــراب آخــر لزكــريا )عليــه 
الــسلام( ومحــراب لمــريم )عليهــا الــسلام( وأنهــا مكتــوب عندهــا الآيــة 
37 مــن آل عمــران فَـتَـقَََبَّلَََهََــا رَبُّـهََُــا بِِقََبُــُولٍٍ حََسََــنٍٍ وََأَنْـبَـتَـهَََــا نَـبَــَااتًا حََسََــنًًا 
وَكَََلَََفَّهََــا زَكَََــرِايَّا كُُمَََلَّــا دََخََــلََ عََلََيْـهََْــا زَكَََــرِايَّا الْْمِِحْْــرَاَبََ وََجََــدََ عِِنْْدََهََــا رِزِْْقًــًا قَــَالََ 
ايَا مََــرْْ�يَمُُ أََىنَّى لَــَكِِ هََــذََا قَاَلَــَتْْ هُُــوََ مِِــنْْ عِِنْْــدِِ اللَّهِِ� إَِِنَّ ا�للَّهََ يَــَـرْْزُُقُُ مََــنْْ يََشََــاءُُ 

بِــِغََ�يْرِِ حِِسََــابٍٍ )ســورة آل عمــران، آيــة 37(.
         )5( نقش باب المأمون:

       أحــد أبــواب المســجد الأقصــى عليــه زخرفــة تظــّنّ أنهــا مــن 
الذهــب، ونُقُــش عليــه بالفضــة اســم الخليفــة المأمــون، ويُقُــال: إنــه هــو 

الــذي أرســله مــن بغــداد )علــوي، 1993، ص.74(.
      وهــذا النقــش مــن أبــرز النقــوش التي تتعّلّــق بعمــارة المأمــون في 
المســجد الأقصــى، وتوّضّــح مــا ذكــره المقدســي عــن تلــك العمــارة التي 
حدثــت بعــد الزلــزال الــذي أصــاب بيــت المقــدس والمســجد الأقصــى 
وتســاقط أجــزاء كــبيرة منــه، وكتــب المأمــون إلى أمــراء الأطــراف وســائر 
القــواد بالبنــاء، فبنــوا الأروقــة وركبــوا الأبــواب، ومنهــا مــا قــام بــه عبــد الله 
بــن طاهــر -عامــل المأمــون علــى مصــر والشــام- ولا نســتبعد أن يكــون 

هــو الــذي كتــب اســم المأمــون علــى هــذا البــاب؛ لما كان يربطــه بــه مــن 
علاقــة وثيقــة )ســبط ابــن الجــوزي، 2013، 6، ص.63-64؛ علــوي، 

1993، ص.73(.

      أمــا فيمــا يتعّلّــق بمــا ورد عــن أن الخليفــة المأمــون أمــر بكشــط اســم 
عبــد الملــك بــن مــروان، وكتــب اسمــه بــدالًا منــه في النقــش الموجــود عنــد 
ترميم القبة في ربيع الآخر 216هـ؛ فلم يشــر إليه خســرو أو المقدســي 
مــن قبلــه، لكــن أشــار ســبط ابــن الجــوزي إلى النقــش مــع اخــتلاف 
عمــا ورد في المصــادر والمراجــع، حيــث ذكــر أنــه قــرأه مــرارًاً، وقــام بعــض 
الجهــال بكشــط اســم عبــد الملــك، ووضعــوا مكانــه المأمــون، وعلــى 
الأرجــح أن ذلــك كان بدايــة ملاحظــة ذلــك علــى النقــش )ســبط ابــن 

الجــوزي، 2013، 64/6؛ الكرملــي، 1928،6/ 166-163(.
        )6( نقش المراقي المؤدية إلى ساحة المسجد الأقصى: 

        قــرأ خســرو نقــش إنشــاء الطــرق والمراقــي: »أمــر بــه الأمير 
ليث الدولة نوشتكين الغوري« )علوي، 1993، ص ص.83-82(، 
ويُقُــال: إنــه كان تابعًًــا لســلطان مصــر، وهــو الــذي أنشــأ هــذه الطــرق 
ــن المصــلين  ّكّمتُم والمراقــي، ويقصــد بهــذه المراقــي الــسلالم الحجريــة التي 
مــن الوصــول إلى جهــات المســجد دون الالتفــاف عــن ســطح الصخــرة 
الـــمُُشرفة، ويُطُلق عليها أيضًًا موازين وبوائك، ويعّدّ خسرو أكثر من 
قّدّم وصفًًا لها، إضافة إلى تســجيله النص الخاص بإنشــائها. )غوشــة، 

2007، ص ص.37-36(.

        ويُـُـشير خســرو إلى أبي منصــور نوشــتكين الوزيــري، وكان واليًــًا 
علــى دمشــق ثم حلــب وفلســطين وغيرهــا مــن مــدن الشــام في عــام 
414هـ، كما كان أميرًاً على الجيوش وقضى على ثورات عام 420هـ 
ضــد الفاطمــيين في الأقحوانــة، وقامــت ضــده ثــورة عــام 433هـــ؛ هــرب 
على أثرها إلى حلب، حيث مات بها، ولُقِِّ�ب بالعديد من الألقاب، 
ويُثُبــت خســرو أحــد ألقابــه، وهــو ليــث الدولــة، إضافــة إلى تســجيله 
أحد أعماله الإنشــائية التي أهملتها المصادر التاريخية، ولم تعثر الباحثة 
علــى اللقــب المســجل علــى النقــش في المصــادر المتاحــة لديهــا؛ ممــا 
يزيــد مــن أهميــة مــا ســّجّله خســرو. )ابــن القلانســي، 1983، ص 

ص.128-122(.
       وأمضــى خســرو في زيارتــه لبيــت المقــدس مــا يقــرب مــن شــهرين، 
حيــث وصلهــا في 5 رمضــان، وغادرهــا مــع بدايــة ذي القعــدة 438هـــ، 
ولم يكتــفِِ بتســجيل هــذه النقــوش ومــا عليهــا مــن كتــابات؛ بــل صــّوّر 
بيت المقدس وضّمّه إلى مذكراته )علوي، 1993، ص ص. 83-66(.

       ويُقُصــد الرســم التخطيطــي، إضافــة إلى أنــه لم يكــن يعتمــد علــى 
الذاكرة، وإنما يُُسّجّل أبرز ما كان ينوي ضَمَّه إلى كتابه، وللأسف لم 
يصل إلينا هذا الرســم التخطيطي ضمن الكتاب؛ مما يدّلّ على عدم 

وصول الكتاب كامالًا )الخشاب، د.ت، ص.83(.
 :)( باب مشهد الخليل )7(        

       وصــف خســرو قبر الخليــل )(، وقــال: إنــه بتربــة مطلــون 
-ولم تــرد في المصــادر الأخــرى، وعلــى الأرجــح أنــه يقصــد حبرون أو 
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

حبرى-، وقــّدّم تفصــيلات أخــرى عــن المنطقــة والأوقــاف التي بهــا؛ 
للإنفــاق علــى مــا يُقُــّدّم للزائريــن مــن ضيافــة، ثم قــال: إنــه لم يكــن لــه 
باب؛ ولكــن المهــدى عندمــا جلــس علــى عــرش مصــر أمــر بفتــح باب 
فيــه، وأدخــل عليــه تعــديلات علــى عمارتــه، ووضــع باابًا مــن حديــد 

)علــوي، 1993، ص.87؛ الحمــوي، 1990، 387/2(.
      ويُعُّلّــق الخشــاب - نــقالًا عــن شــيفر Schefer- أن المهــدي 
يُقُصــد بــه عبيــد الله المهــدي، الــذي اســتولى علــى مصــر فترة قليلــة عــام 
306هـــ، وليــس الخليفــة العباســي الــذي ولى الخلافــة عــام 158هـــ، 
ويوافق الخشاب على ذلك الرأي؛ غير أن الباحثة ترّجّح أن المقصود 
بالفعــل المهــدي العباســي، الــذي كان وليًـًـا للعهــد، حيــث أشــارت 
الحــرام، وكذلــك عمارتــه في  البيــت  ولعــه بالعمــارة في  المصــادر إلى 
المســجد الأقصــى عندمــا زار القــدس عــام 163هـــ، إضافــة إلى مســجد 
ومئذنة عســقلان، وأورد نص نقش عمارة مســجد عســقلان ومئذنته 
عــام 155هـــ )الكرملــي، 1928، ص.73(. وتنــاول عبدالــرازق مــا تم 
مــن عمــارة في المســجد الأقصــى وتخطيطــه مــن واقــع وصــف الرحالــة 

)عبدالــرزاق، 1981، ص ص. 94-92(.
      )8( نقش جامع )باب الجوامع( أو مسجد عمرو بن العاص:

     بعــد وصفــه للجامــع، ذكــر أن جــدار المحــراب مُُغّـطّـى بألــواح 
الرخــام الأبيــض وكُُتِـِـب عليــه القــرآن بخــط جميــل، وذكــره باســم باب 
الجوامــع، وصحتهــا تاج الجوامــع، كمــا أشــار الخشــاب في الهامــش 
إلى أن الأصــل أن الــذي أنشــأه معاويــة، وصحتهــا عمــرو بــن العــاص 

ص.117(.  ،1993 )علــوي، 
      وينفرد خســرو بما فعله الحاكم بأمر الله في عمارته لهذا المســجد 
وعلاقتــه بأبنــاء عمــرو بــن العــاص، وشــرائه المســجد منهــم مقابــل مائــة 
ألــف دينــار، كمــا أن تلــك العمــارة التي ذكرهــا لم يوّضّــح مــن قــام 
بهــا، والتي حدثــت قبــل وصولــه إلى مصــر، حيــث أمــر المســتنصر بالله 
في رمضــان 438هـــ بعملهــا في المحــراب الكــبير، كمــا صنــع فضــة بهــا 
نقــش عليــه اسمــه، وكذلــك لعمــودي المحــراب، والتي تمــت إزالتهــا فيمــا 
بعــد ولم تصــل إلينــا؛ ممــا يزيــد مــن أهميــة روايتــه عــن هــذه العمــارة التي 
شــاهدها بنفســه، فقــد أمضــى خســرو في مصــر نحــو ثلاث ســنوات، 
كان يغادرهــا لأداء فريضــة الحــج ثم يعــود، وذلــك مــن عــام 439هـــ 
الحمــوي،  12-13؛   ،4  -  3/4 د.ت،  )المقريــزي،  441هـــ  وحتى 

.)265/4  ،1990

:)( نقش قدم النبي )9(        
        أشار خسرو إلى وجود نقش على حجر أسود وطئه الرسول 
)( بقدمــه الشــريف فارتســم عليــه، ووضــع علــى حجــر أبيــض بحيــث 
تكــون أطــراف أصابــع القــدم داخــل المســجد الحــرام، وذلــك عنــد باب 
الصفــا، حيــث كان يخــرج منــه )( ويدعــو هنــاك، ثم يذكــر أن بعــض 
الحجــاج كانــوا يضعــون وجوههــم أو أقدامهــم تبركًًا بــه، ثم يعلــق أنــه مــن 

الأفضــل أن يضــع وجهــه )علــوي، 1993، ص.144(.
       وقــد انفــرد خســرو بهــذه الروايــة، حيــث لم يذكرهــا مــن ســبقوه، 
إبراهيــم )(فقــط، وذكــر  قــدم ســيدنا  أثــر  إلى  الإشــارة  ووردت 

المقــري التلمســاني )ت/1٠41هـــ( )1997( أنــه رأى في مكــة المكرمــة 
 )( في قبــة وراء قبــة زمــزم قدمًًــا في حجــر يقولــون: إنــه أثــر قــدم الــنبي
)ص ص. 503 - 508(، وتجــدر الإشــارة إلى وجــود العديــد مــن 
 )( الآثار التي انتشــرت في أنحــاء متفرقــة تزعــم أنهــا أثــر لقــدم الــنبي
)تيمــور، 2017، ص ص.54، 55(. وأورد الســرهندي روايــة أخــرى 
عــن حــاج قــدم مــن مكــة المكرمــة بحجــر عليــه قدمــي الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم وخــرج الإمبراطــور جلال الديــن أكبر )ت:1014هـــ/ 

1605م( لاســتقباله )غــازي، 2009، ص.60(.

        )10( نقش باب الكعبة المشّرّفة:
        بعد وصفه الكعبة المشرفة، ذكر أن بابها من خشب الساج، 
وعلــى صــدر البــاب وأعلاه كتابــة، ودوائــر زخرفيــة مــن فضــة، وكتــابات 
منقوشــة بالذهــب والفضــة، وقــد كُُتِِــب عليــه هــذه الآيــة المباركــة إَِِنَّ 
ــةََ مُُبَــَارَكًًَا وََهُُــدًًى لِّ�لِْْعََالَــَمِِين ]القــرآن  أَلَََوَّ بَـيَْْــتٍٍ وُُضِِــعََ لِلَِنَّــاسِِ لََلَّــذِِي بِبَََِكَّ
الكــريم، آل عمــران: 32[ )مجهــول، 2014، ص.36؛ ابــن منظــور، 
2009، 350/2؛ الســهارنفوري، د.ت، 191/3(، كمــا وصــف بقيــة 
أجــزاء البــاب ووجــود حلقــتين كــبيرتين مــن الفضــة أُرُســلتا مــن غــزنين 
، فقــد ذكــر الحمــوي أنهــا تلفظهــا العامــة غزنــة، وعنــد العامــة غــزنين، 
وهــي الصحيــح ويعربونهــا جزنــة، وهــي مدينــة عظيمــة وولايــة واســعة في 
طــرف خراســان، ويُنُســب إليهــا عــدد لا يحصــى مــن العلمــاء والســلف 
الصــالح، وأخــريين مــن الفضــة أقــل منهمــا، إضافــة إلى قفــل كــبير مــن 
الفضــة لغلــق البــاب )علــوي، 1993، ص ص.145، 146؛ الحمــوي، 

.)201 ،4 ،1990
ّثّميُمل هذا الوصف الذي قّدّمه خسرو للكعبة المشّرّفة والمسجد        و
الحــرام أهميــة خاصــة بعــد خــروج أبي الفتــوح بــن الحســن بــن جعفــر 
العلــوي علــى الدولــة الفاطميــة العبيديــة، وأخــذه حليــة الكعبــة المشــرفة، 
إضافــة إلى مــا كانــت تمــّرّ بــه مصــر مــن أزمــات اقتصاديــة؛ لانخفــاض 
ميــاه نهــر النيــل كمــا حــدث عــام 430هـــ، وعاصــر خســرو فترة حكــم 
تاج المعــالي شــكر بــن أبي الفتــوح، الــذي اســتقرت أحــوال مكــة في 
عهــده مــع ولائــه للفاطمــيين، فجمــع بين حكــم المدينــة المشــّرّفة مــع 
مكــة المكرمــة، ووصفــه أنــه ملــك الحجــاز )علــوي، 1993، ص.129؛ 
الجدعــي، 1429، ص. 125(. كمــا تتضــح أهميــة مــا ذكــره ناصــر 
خســرو أن المصــادر أشــارت إلى مــا قــام بــه أبــو طاهــر القرمطــي مــن 
قطــع باب الكعبــة المشــرفة ونــزع مــا فيــه مــن ذهــب وفضــة وذلــك في 

عــام 317هـــ/ 929م )ســاعاتي، 2018، ص. 16(.
      أمــا عــن نقــش الكعبــة والحلقــات الـــمُُعّلّقة عليــه، فهــي علــى 
الأرجــح ممــا أرســله الســلطان محمــود الغزنــوي، الــذي اشــتهر بفتوحاتــه 
في الهنــد، ومــا حصــل عليــه مــن غنائــم، خاصــة مــن ذلــك المعبــود الــذي 
عُُــرف بهــا، ويُُســّمّى )ســنومات( حيــث أخــذ أجــزاء منــه، ووضعهــا في 
عتبــة مســجد أنشــأه في غزنــة، وعلــى الأرجــح أيضًًــا تلــك الحلقــات 
التي أرســلها إلى الكعبــة؛ دلــيالًا علــى القضــاء علــى أحــد رمــوز الشــرك 
في هــذه الجهــات، عــاد اهتمــام الغزنــويين بإعــادة طريــق الحــج وتأمينــه 
القاســم  أبــو  الدولــة  عــام 412هـــ، حيــث نادى يمين  مــن خراســان 
محمــود بــن ســبكتكين في أعمــال خراســان بالخــروج بعــد تأمينــه طريــق 
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د. جواهر محمد الدندني

الحــج، وإرســاله الأمــوال إلى العــرب الذيــن علــى الطريــق، إضافــة إلى 
الصدقــات، وذلــك عــام 412هـــ، كمــا ذكــر النجــم عمــر أنــه كان في 
جــدة رجــل يُعُــرف بالمصوعــي، ومعــه أمــوال عظيمــة وودائــع للهنــد 
والــصين، وبالرغــم مــن هــذه الإشــارات؛ فــإن المصــادر لم تذكــر صراحــة 
متى أُرُســلت هــذه الحلقــات إلى مكــة المكرمــة، في الوقــت الــذي تُـُـشير 
إلى وجــود التواصــل مــع حــكام بلاد مــا وراء النهــر وخراســان وقــدوم 

قوافــل الحجــاج منهــا )ابــن فهــد، 2005، 2/ 436، 437، 447(.
        )11( وصف الكعبة من الداخل:

       قّدّم خسرو وصفًًا تفصيليًًّا للكعبة المشّرّفة من الداخل، وسّجّل 
رؤيتــه لكتابــة ذكــر فيهــا اســم العزيــز بالله ســلطان مصــر، الــذي اســتولى 
علــى مكــة مــن الخلفــاء العباســيين، يلاحــظ اســتخدام ناصــر لقــب 
ســلطان بــدالًا مــن الخليفــة، وكان أول مــن اســتخدمه الســلطان محمــود 
الغزنــوي )421-433هـــ(؛ وبالتــالي فــإن إطلاق لقــب الســلطان علــى 
الــسلاطين الفاطمــيين لم يكــن مســتخدمًًا حتى عصــر الظاهــر لإعــزاز 
)الطوســي،  عليــه  إطلاقــه  يمكــن  الــذي  )411-427هـــ(،  ديــن الله 
2007، ص.85( ، إضافــة إلى أربعــة ألــواح أخــرى مثبتــة بمســامير 
فضــة، علــى كل لــوح منهــا اســم الســلطان الــذي أرســله، حيــث كان 

يرســل ذلــك اللــوح إليهــا )علــوي، 1993، ص.148( .
      يضيف خسرو مظهرًاً آخر لإثبات سيطرة السلاطين العبيديين 
علــى الحجــاز، إضافــة إلى الخطبــة لهــم مــن فــوق منابــره، وذلــك عــن 
طريق كتابة أسمــاء السلاطين داخل الكعبة المشــّرّفة، ومنها اســم العزيز 
بالله، الــذي أرســل في بدايــة حكمــه جيشًًــا لإعلان إخضاعهــا وإقــرار 
الخطبة له، وهو ما تم في عام 366هـ، وذكره خسرو أعلاه )ابن فهد، 
2005، 414/2(، أمــا أسمــاء الــسلاطين الآخريــن، فعلــى الأرجــح 
بحســب ترتيــب حكمهــم هــم: المعــز لديــن الله، والحاكــم بأمــر الله، 
والظاهر لإعزاز دين الله، ثم المستنصر بالله )الصنهاجي، د.ت، 90، 
92، 93، 95، 103(. ويذكــر المقريــزي أن المعــز لديــن الله الفاطمــي 
نصبــت لــه المحاريــب الذهــب والفضــة داخــل الكعبــة المشــرفة وعليهــا 

اسمــه. ولم يــرد ذكــر باقــي الــسلاطين )المقريــزي، 2001، 278/1(.
         )12( نقش مسجد فلج:

        سلك ناصر خسرو في طريق عودته على خراسان بعد انتهائه 
مــن إتمــام حجــه للمــرة الرابعــة وذلــك في يــوم الجمعــة 19مــن ذي الحجــة 
442هـــ/ 7 مايــو 1051م حيــث وصــل إلى الطائــف وواصــل سيره عبر 
عــدة مواضــع حيــث اســتأجر جملًاً ومعــه خــفير لحمايتــه ويدلــه علــى 
الطريق حتى وصل إلى فلج في 23 من صفر 443هـ )علوي،1993، 
ص.156(. ويعــرف ناصــر الفلــج بانهــا ناحيــة كــبيرة ويطلــق أيضــاًً 
الميــاه وتعــرف بالأفلاج  تتجمــع  المنطقــة حيــث  هــذه  علــى وادٍٍ في 
ومذلــك ليلــى التي تبعــد حاليــاًً عــن الــرياض جنــوباًً بنحــو 320 كيلــو 
 /2 ،2006 منظــور،  ابــن  1990، 271/4-272؛  )الحمــوي،  متراًً 
إليــه  المشــار  النقــش  أمــا  405؛ الحمــدان، 1980، 36/ 47-35(. 
فقــد قــام ناصــر خســرو بنقشــه بنفســه حيــث كتــب بيتــاًً مــن الشــعر 
علــى أحــد جــدران المســجد أثنــاء وجــوده بــه. وأعجــب أهــل القريــة بمــا 

رأوه فطلبــوا منــه أن يزخــرف محــراب المســجد مقابــل تمــر يدفعونــه لــه. 
وبالفعــل بعــد أن انتهــى حصــل علــى مــا وعــدوه بــه ثم ســار مــع قافلــة 
قدمت إلى المدينة فغادر معها في طريقه إلى البصرة )علوي، 1993، 
ص.157(. ويعــد هــذا النقــش دلــيلًاً علــى مــا اكتســبه ناصــر خســرو 
في مــدة ترحالــه والتي شــاهد خلالها الكــثير مــن النقــوش ســواء في بلاد 

الشــام أو مصــر علــى وجــه الخصــوص.
        )13( منبر مسجد مهروبان: 

      اختلفــت المصــادر في تحديــد تبعيــة مهــروبان، ويعــود ذلــك إلى 
اخــتلاف القــوى التي ســيطرت عليهــا، وتقــع علــى ســاحل الخليــج، 
وكانــت حاضــرة أرجــان ومــا والاهــا مــن أداني فــارس وبعــض خوزســتان، 
وذكــر ياقــوت أنهــا بليــدة صــغيرة عندمــا رآهــا، بخلاف مــا كانــت عليــه 
عندما مّرّ بها خسرو في أواخر 443هـ )الحموي، 1990، 233/5(، 
وصــف خســرو )مهــروبان( بأنهــا مدينــة كــبيرة، وبهــا ســوق كــبير وجامــع 
جميل، ورأى في مســجدها الجامع اســم يعقوب بن الليث )الصّفّار(، 
وعندمــا ســأل أحــد الأشــخاص عــن ذلــك قــال: إن ســلطته امتــدت 
إلى هــذه المدينــة، ولم يكــن لأمير آخــر مــن أمــراء خراســان هــذه القــوة، 
فقد ذكر أن )مهروبان( كانت تابعة لأبناء أبي كاليجار ملك فارس، 
الذيــن كانــوا في صــراع حــول الحكــم؛ ممــا أّدّى إلى نجــاح السلاجقــة في 
فرض ســيطرتهم على المدن التي كانوا يحكمونها، وعاصر خســرو هذه 
الأحــداث؛ ممــا يجعــل لروايتــه أهميــة خاصــة فيمــا لم يــرد في المصــادر 
التاريخيــة الأخــرى )علــوي، 1993، ص ص.171، 172؛ ابــن تغــري 

بــردي، 1929، 46/5(.
      وتمّثّــل هــذه الإشــارة أهميــة مــا وصــل إليــه نفــوذ يعقــوب بــن الليــث 
الصفــار في حملاتــه التي قــام بهــا؛ ممــا جعــل الخليفــة العباســي المعتمــد 
علــى الله يــعترف بســلطته، وكانــت حملاتــه في فــارس مــا بين 254 إلى 
ذي الحجــة 255هـــ وشــوال 256هـــ، وفي ترجمتــه لــدى ابــن خلــكان 
تفاصيــل عــن شــخصيته وحملاتــه حتى وفاتــه عــام 265هـــ، ورأى أحــد 

الأشــخاص مكتــوابًا علــى قبره:
       مََلََكْْت خُُرَاَسـَـَانا وََأََكْْنَـَــــــــافََ فَاَرِِسََ

يِِآبِآسِِ                            وََمََا كُُنْْت منْْ مُُلْْكِِ العِِرَاَقِِ 
      سََلامٌٌ عََلََى الدُُّنيَـَا وطِِيبِِ نََسِِيمهََا

                          إذََا لم يكنْْ يعقوبُُ فيهََا بجالـــسِِ
 ،2017 الجبراني،  420-1994،6/402؛  خلــكان،  )ابــن        

.)133 ص. 
      ثانيًًا: النقوش والكتابات على العمائر المدنية الثابتة

      تنّوّعــت العمائــر المدنيــة التي أوردهــا خســرو، ومــا رآه مكتــوابًا 
عليهــا مــن نقــوش وكتــابات ســّجّلها في مؤلفــه؛ ممــا يزيــد مــن قيمتــه 
المعلومــات  مــن  بالمزيــد  الباحــثين  تُـُـزّوّد  أيضًًــا  أنهــا  العلميــة، كمــا 

التي أغفلتهــا المصــادر الأخــرى. التاريخيــة 
       )1( مدرسة نيسابور:

       على الرغم من أن هذه المدرسة لم يكتمل إنشاؤها عندما مّرّ 
خســرو بنيســابور في 11 شــوال 437هـ/23 أبريل 1046م؛ لكن ما 



154155  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

ّثّميُمــل إضافــة مهمــة، فقــد ذكــر أن طغــرل بــك ذهــب إليهــا للمــرة  أورده 
الأولى للاســتيلاء علــى ولايــة أصفهــان، وهــو مــا أغفلتــه المصــادر 
 ،1987،8 الأثير،  )ابــن  لذلــك  دقيــق  تاريــخ  تحديــد  في  المعاصــرة 
الحســيني،  العمــراني،2001، ص.188-186؛  ص ص.36-35؛ 
1985، ص ص.50-49( أمــا المدرســة المشــار إليهــا فلــم يُُشــر إليهــا 
خســرو مــرة أخــرى بعــد عودتــه، وكانــت توجــد مدرســة أخــرى في 
نيســابور للبيهقــي وردت الإشــارة إليهــا عــام 430هـــ، ووردت العديــد 
مــن الإشــارات عــن العلمــاء الذيــن التحقــوا بهــا ودّرّســوا فيهــا )ابــن 
الأثير، 1987، 8/35، 36؛ الحسيني، 1985، ص ص. 49، 50؛ 
عبــد الوهــاب، 2022، ص ص.67 - 82؛ العمــري، 2001، ص 

ص.186-188(.
        )2( باب معرة النعمان وطلسم العقرب:

ورأى  مــبني،  ســور  ولها  عامــرة،  مدينــة  أنهــا  خســرو  ذكــر        
وسُُــئِِل  عربيــة -لم يحّدّدهــا–  عليــه كتابــة غير  الحجــر  مــن  عامــودًًا 
عنهــا، فقيــل لــه: إنــه طلســم لمنــع دخــول العقــرب إليهــا، كمــا أنــه إذا 
حضــر العقــرب إليهــا وأُطُلــق؛ فإنــه يهــرب ولا يدخلهــا، أمــا ارتفــاع 

1993، ص.55(. )علــوي،  أذرع  فيبلــغ عشــرة  العامــود  هــذا 
        ووصــف ناصــر خســرو تلــك الكتابــة الموجــودة علــى العامــود 
حيــث لاحظهــا ممــا يــدل علــى دقــة ملاحظتــه. وأكــد ابــن العــديم 
وجــود هــذا العامــود مــن قبــل واعتقــد أنــه أدى إلى قتــل العقــارب فلــم 
تعــد موجــودة في المدينــة. وهنــاك مــن ذكــر أن الطلســم كان للحيــات 
)العجمــي، 1417، 1/18؛ ابــن العــديم، د.ت، 1/472 - 473، 

الصــوفي، 2013(.
        )3( منارة الإسكندرية والمرآة:

       أشــار خســرو إلى وجــود منــارة بهــا كانــت قائمــة في أثنــاء 
لمراقبــة  تُُســتخدم  التي كانــت  المــرآة  يذكــر قصــة  وجــوده بمصــر، ثم 
نــوا مــن كســرها،  الســفن الوافــدة، ولكــن الــروم عملــوا الحيلــة، وتمّكّ
وعــرض شــخص علــى الحاكــم بأمــر الله إعادتهــا، ولكنــه لم يوافــق لأنــه 
في سلام معهــم، ويرســلون إليــه الذهــب والمال كل عــام )الحمــوي، 
أنســلم،  1/84؛   ،1967 الســيوطي،  189؛   ،1/188  ،1990

.)1043-1046 ص.  ص   ،1901

       لم يوضــح خســرو مصــدره عــن هــذه القصــة حــول المــرآة، 
التي كانــت مثــار خلاف بين المــؤرخين، مــن الــذي خّرّبهــا بحســب 
الــروايات؟ وهــل كان ذلــك بعــد فتــح عمــرو بــن العــاص للإســكندرية 
أو في خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك؟ وتجــدر الإشــارة إلى تأثــر المنــارة 
وتعّرّضهــا للهــدم بســبب عــدة زلازل حدثــت في أعــوام: )180هـــ، 
و271هـــ، و344هـــ، و777هـــ(، التي تركــت تأثيرهــا في بنائهــا حتى 
تهّدّمهــا نتيجــة عاصفــة قويــة. أمــا الحمــوي فقــد زار موقعهــا، وبحــث 
عــن موضــع المــرآة فلــم يجــده، كمــا عايــن الحائــط الــذي قيــل: إنهــا 
كانــت عنــده، وينكــر أنــه يمكــن للناظــر أن يــرى شــيئًًا منــه لارتفاعــه، 
كمــا انفــرد خســرو بمــا ذكــره عــن موقــف الحاكــم بأمــر الله مــن إعــادة 
تركيــب هــذه المــرآة، معــلالًا ذلــك بمــا كانــت عليــه العلاقــة الســلمية مــع 

البيزنطــيين في عهــده، ومــا يقومــون بدفعــه لــه مــن أمــوال وفقًًــا للهدنــة 
المعقــودة بين الجانــبين )ماجــد، 1994، ص ص.125-127(.

      )4( باب خان لنجان:
      لم يحــّدّد وقــت وصولــه إليهــا، وذكــر مغادرتــه المدينــة الســابقة 
في أول المحــرم 444هـــ/ مايــو 1052م، ويبــدو أنــه قضــى بــه فترة؛ 
لأنــه قــال: إنــه غادرهــا في 8 صفــر/ 10يونيــو )علــوي، 1993، ص 
ص.173-172( ، ووجــد مكتــوابًا علــى بابهــا اســم الســلطان طغــرل 
1954، ص ص.241،  2/431؛ كــي،   ،1990 )الحمــوي،  بــك 
عــام  أصفهــان  بــك  طغــرل  ضــّمّ  إلى  المصــادر  وأشــارت   ،)242
443هـ/1051م، ويبدو أن تاريخ كتابة اســم الســلطان كان في هذا 
التاريــخ، حيــث كان فتحــه لها بالأمــان، ويضيــف خســرو اختيــار 
طغــرل بــك لأحــد الكّتّــاب وهــو ســوري بــن المعتــز ليكــون حاكمًًــا 
عليهــا ولقبــه الخواجــة العميــد )الأصفهــاني، 2002، ص.288(.

       )5( نقش صخري في جبل بطبرية:
      ويصنــف هــذا النــوع فيمــا يُعُــرف بالكتــابات الصخريــة، وفي 
زيارتــه لطبريــة رأى خســرو وجــود قطعــة مــن حجــر المرمــر في جبــل 
مكتــوب عليهــا بخــط عبري أن الثــريا كانــت علــى رأس الحمــل ســاعة 
2010، ص ص.  البلخــي،  1993، ص.64؛  )علــوي،  الكتابــة 
102، 103(، وتدّلّ هذه العبارة على اهتمام خسرو بأمر النجوم، 
حيــث ســّجّل ذلــك منــذ خروجــه عندمــا نــوى التوبــة، وكان في يــوم 
قــران الــرأس والمــشتري، ويُقُــال: إن الله - تعــالى وتقــّدّس- يســتجيب 
فيــه إلى مــا يطلــب النــاس مــن حاجــات، وهــذا مــن معتقــدات الشــيعة 

التي ذكرهــا الكفعمــي في كتابــه )1395، ص ص.183-188(.
      وفي حــوار آخــر دار بينــه وبين أحــد العــرب الذيــن قابلهــم 
عنــد الحســا، ســأله عمــا تقولــه النجــوم عــن حصــاره للحســا، وهــل 
ســينجح أو لا، فأعطــى لــه إجابــة أنــه ســيحدث مــا فيــه الخير، ثم 
إشــارة أخرى إلى ما دار بينه وبين رجل آخر عن الأفلاك والنجوم؛ 
ويــدّلّ هــذا علــى جانــب مــن جوانــب شــخصيته وبحثــه في ذلــك، 
الــذي كان شــائعًًا في تلــك الــفترة )علــوي، 1993، ص ص. 43، 

.)177  ،161

       أمــا مــا ذكــره عــن وجــود هــذه الكتابــة بالعبريــة، فلــم يذكــر هــل 
كان لــه معرفــة بهــا، أو أن أحــد الأهــالي قــرأه لــه، وتجــدر الإشــارة إلى 
أن التطيلــي )2002، ص ص.265، 266( الــذي زار المنطقــة في 

جـود نححـو ماـئـة ـمـن اليـهـود بههـا. كـر وـ الـقـرن الـتـالي ذـ
       )6( طلسم التمساح:

      يعــود خســرو لذكــر طلســم آخــر بالقــرب مــن مدينــة مصــر 
)الفســطاط(، ويُقُــال: إنــه يحمــى الإنســان والــدواب منــه، ولكــن أثــره 
يبطــل علــى مســافة رميــة ســهم منهــا، فلا يجــرؤ أحــد أن يــقترب مــن 
بالغلــوة  الســهم  رميــة  وتعــرف  1993، ص.102(  )علــوي،  النيــل 
أي المســافة التي تصــل إليهــا رميــة الســهم باليــد )فراجيــل، د.ت، 
ابــن حوقــل )1938، ص.160(  ص ص. 629، 630(، وســبق 
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خســرو إلى وجود ذلك الطلســم الخاص بالتماســيح عند الفســطاط، 
ويذكــر خســرو الروايــة بصــورة دقيقــة، حيــث ذكــر “ويُقُــال”، ثم 
أحــد أن  إذ لا يســتطيع  حــّدّد موضــع تأثيره بمســافة رميــة ســهم؛ 
يــقترب مــن النيــل، أمــا المقريــزي )د.ت( حــّدّد مــكان تأثير الطلســم، 
وذكــر أنــه في جبــال الفســطاط وحتى نهايــة المدينــة. فحــّدّد حــدًًّا لا 
يســتطيع التمســاح إلحاق الضــرر؛ بــل إذا بلــغ ذلــك الحــّدّ ينقلــب 
علــى ظهــره، فيعبــث بــه الصبيــان إلى أن يجــاوز نهايــة المدينــة فيعــود 
إلى طباعــه، ولكــن هــذا الطلســم كُُســر فلــم يعــد يعمــل )المقريــزي، 
1/126(، وتــدّلّ هــذه الروايــة علــى أنــه كان لــه مــكان أو علــى هيئــة 

معينــة تم عملــه دون أن يصفــه لنــا.
        ثالثًاً: النقوش والكتابات على الآثار المنقولة

        لم تقتصر دقة ملاحظات خسرو على الآثار الثابتة بنوعيها، 
وإنمــا تعــّدّى ذلــك إلى مــا رآه مــن آثار منقولــة بمختلــف أنواعهــا، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال: عنــد مــروره بشــميران في المحــرم 438هـــ، 
ووصفــه لها ولمســجدها الجامــع؛ ذكــر أن اســم الأمير يُُكتــب هكــذا 
“مــرزبان الديلــم جبــل جــيلان أبــو صــالح مــولى أمير المؤمــنين”، واسمــه 
جســتان إبراهيــم، وكان لعدلــه أثــره في اســتتباب الأمــن بهــا )علــوي، 

1993، ص.48(.

       وإلى جانب ما سّجّله خسرو من ألقاب جستان إبراهيم، فقد 
أضــاف معلومــات مهمــة منهــا: أن شميران حاضــرة ولايــة طــارم وقلعتهــا 
التي يقيــم بهــا مجموعــة مختــارة مــن أبنــاء عظمــاء هــذه الولايــة لتــوفير 
الحمايــة بهــا، إضافــة إلى قريــة خنــدان مركــز تحصيــل المكــوس بهــا، أمــا 
اطــب بــه ملــوك الديلــم، وإن اختلــف في صياغتــه،  اللقــب فقــد كان خيُخ
كما كانت رئاســة الديلم لآل جســتان، الذي جعله طغرل بك على 
ولايــة الديلــم منــذ إخضاعــه لهــذه المناطــق عــام 430هـــ )الــدوادارى ، 
1992، 5/338؛ العســقلاني، 1989، 1/183(، ولم يوّضّــح خســرو 
مــكان كتابــة اســم الأمير، وربمــا قــرأه في أحــد المكاتبــات أو الوثائــق التي 

كانــت لديــه في الديــوان بمــكان عملــه.
      )1( اسم السلطان المستنصر بالله )487-427هـ/ -1035

1094م(:

       مــن بين مــا شــاهده خســرو شمــعة كــبيرة كُُتــب عليهــا اســم 
الســلطان، طــولها ســبعة أذرع وقطرهــا ثلاثــة أشــبار ومخطوطــة بالعــنبر؛ 
لكــي تُوُضــع مــع غيرهــا مــن الشــمع في قبــة الصخــرة، إضافــة إلى مــا 
يُرُســل مــن قناديــل مــن الفضــة الـــمُُسّجّل عليهــا وزنهــا، وتُُصنــع بأمــر 

مــن الســلطان )علــوي، 1993، ص.80(.
ويؤكــد خســرو مــا كان يحــرص عليــه المســتنصر بالله مــن تــوفير نفقــات 
المســاجد مــن زيــوت الإضــاءة وفرشــها بالســجاجيد والحــصير ورواتــب 
العامــلين بهــذه المســاجد وغيرهــا )علــوي، 1993، ص ص.-118

125(، كمــا رأى خســرو مــا كان علــى ســروج خيــول الســلطان التي 
تــسير في موكبــه أن اسمــه مطــّرّز علــى حواشــيها وصُُنعــت خصيصًًــا 
لذلــك )علــوي، 1993، ص.109(. وكان ذلــك ضمــن مــا وصفــه 
ناصــر خســرو في وصــف الاحتفــال بفتــح الخليــج عنــد اكتمــال ارتفــاع 

الفيضــان والــذي يُعُــد مــن أعظــم الأعيــاد في مصــر ويســمى عيــد 
ركــوب فتــح الخليــج )علــوي، 1993، ص ص.108-113(.

:)( صور عيسى )2(        
القمامــة(، كمــا  )بيعــة  أو  القيامــة        وصــف خســرو كنيســة 
كانــت تُُســّمّى، ثم الزخــارف مــن الرخــام والنقــوش والصــور وهــي مــا 
تُعُرف بالأيقونات، وذكر أن صور عيســى  المنتشــرة في أماكن 
كــثيرة منهــا كانــت مطليــة بزيــت الســندوس، وغُُّطّيــت بألــواح شــفافة 
مــن الزجــاج لحمايتهــا مــن الغبــار، ويُنُّظّفهــا الخــدم كل يــوم )علــوي، 

1993، ص ص.88، 89(.

       وأشــار خســرو إلى مســّمّى الكنيســة لــدى النصــارى، وهــو 
كنيســة القيامــة، أمــا لــدى المــؤرخين والجغرافــيين المســلمين فــوردت 
أن   )397  ،4/396  ،1990( الحمــوي  ويذكــر  القيامــة،  بكنيســة 
الســبب في تســميتها بقمامــة؛ لأنــه كانــت هنــاك مزبلــة أهــل البلــد 
وقــد بُنُيــت الكنيســة مكانهــا، كمــا أشــار إلى موقــف الحاكــم بأمــر الله 
وهدمــه وتخريبــه لها، ثم عودتــه عــن ذلــك وأعــاد تعميرهــا )ابــن المقفــع، 
2006، -4/1141 1143؛ ابــن تغــري بــردي، 1929، 4/180(.

       وينفــرد خســرو بذكــر اتســاعها إلى نحــو ثمانيــة آلاف رجــل، 
ولاحــظ نــوع الزيــت الموضــوع علــى صــور المســيح )( ويعــرف 
بالســندوس أو الســندراك )Sandarac(، ويُُســتخرج مــن أشــجار 
صمغيــة؛ للحفــاظ علــى الألــوان، ويــدّلّ ذلــك مــرة أخــرى علــى دقــة 
خســرو في روايتــه، وتســجيله لما رآه وشــاهده في رحلتــه )المقريــزي، 

د.ت،2/71؛ الفقــي، 2004، ص.53(.
      )3( سفن المعز لدين الله )365-362هـ/ -972 975م(:

لديــن  المعــز  بهــا  التي وصــل  الســفن  بوصــف  انفــرد خســرو        
الله الفاطمــي إلى القاهــرة بعــد بنائهــا علــى يــد جوهــر الصقــلبي عــام 
358هـــ، ويضيــف أن هــذه الســفن أُخُرجــت مــن النيــل، ور�تكــت كأنهــا 
أشــياء لا غنــاء فيهــا، وبلــغ عددهــا ســبع ســفن، طــول الواحــدة مائــة 
وخمسون ذراعًًا، وعرضها سبعون، وقد مضى عليها نحو ثمانين عامًًا، 
ويؤكــد خســرو في النهايــة رؤيتهــا بنفســه عندمــا ختــم عبارتــه بقولــه: 
“حين بلــغ الــراوي هــذا المــكان” )علــوي، 1993، ص ص.102، 
103( ، وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الســفن عُُرفــت باســم العشــاري 
 )1974( النخيلــي  وأفــاض  علــى عشــاريات،  مــع  عــشيري، وجتُج أو 
في اســتعراض المصــادر التي تناولــت هــذه الســفن، خاصــة في عصــر 
الدولــة الفاطميــة واســتخداماتها؛ ولكنــه لم يعتمــد علــى هــذا النــص 
الفريــد لخســرو، والــذي ذكــر قياســاتها )النخيلــي،ص ص.95-101(، 
وتُرُّجّــح الباحثــة أنهــا تُرُكــت تــذكارًاً علــى نجــاح الفاطمــيين العبيــديين في 

دخــول مصــر والاســتيلاء عليهــا في هــذا التاريــخ.
440هـــ/  الفطــر )آخــر رمضــان  )4( وصــف تخــت عيــد       

7مــارس1049م(:
ــماط الــذي يُعُــّدّ         حــرص خســرو علــى رؤيــة المائــدة أو الّسّ
انتهــاء شــهر رمضــان،  بعــد  الفاطمــي وخواصــه  الســلطان  لإفطــار 
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

وحصــل علــى إذن مــن صاحــب الــستر بدخولــه بعــد إعــداده، وكان 
ممــا لفــت نظــره التخــت أو المــكان الــذي يجلــس عليــه الســلطان، 
ومــن إعجابــه يقــول: وبلــغ مــن العظمــة أنني لــو قصــرت الكتــاب 
عليــه مــا اســتوفى ذلــك، ووصــف عرضــه وارتفاعــه، ومــا عليــه مــن 
الرســوم إضافة إلى الكتابة المزخرفة التي ذكرها )علوي، 1993، ص 
ص.122، 123، دوزي، 2000-1979، ص.291(، وتأتي أهمية 
هــذا الوصــف لأحــد معــالم الاحتفــالات لــدى الفاطمــيين؛ أنــه مــن 
جانــب شــاهد عيــان، كمــا أن مــن ســبقه ووصفــه -وهــو المســبحي- 
)المســبحي،  التي ذكرهــا خســرو  الدقيقــة  التفاصيــل  هــذه  يذكــر  لم 
ص.  ص   ،1992 الــسلام،  عبــد  ص.186-203،  ص   ،1980
أنــه  مــا ذكــره خســرو  علــى  تعليــق الخشــاب  216(. وفي   - 212
اســتئذن )صاحــب الــستر(، أنــه ربمــا يقصــد صاحــب البــاب )علــوي، 
1993، ص.122(، وكان خســرو دقيقًًــا في تحديــده؛ لأن صاحــب 
وليــس  ذلــك،  عــن  المســؤول  بالفعــل  الــستر كان  متــولي  أو  الــستر 
صاحــب البــاب، وذكــر أن ســبب تســميته بذلــك لأنــه مســؤول عــن 
الســتار الــذي يحجــب الســلطان، ويأمــره برفعــه عنــد ظهــوره، كمــا 
قبــل  كان مســؤوالًا عــن قاعــة الاحتفــالات، والســتار الموجــود بهــا 
دخــول الســلطان إلى القاعــة. للمزيــد عــن صاحــب هــذه الوظيفــة، 
ومهامــه راجــع )ابــن تغــرى بــردي، 1929، 4/190، دائــرة المعــارف، 

.)3435  ،11  ،1998

      رابعاًً: الروايات الشفهية:
الــروايات  مــن  العديــد       حــرص ناصــر خســرو علــى تســجيل 
ذلــك  في  الدقــة  تحــري  علــى  حريصــاًً  وكان  سمــعها  التي  الشــفوية 
وخاصــة إذا سمــعها مــن آخريــن. وتُعُــد الــروايات الشــفوية مصــدراًً مــن 
مصــادر التاريــخ ولها أهميتهــا في عصــرنا الحالي )شــافو، 2009، ص 

.)288  - ص.271 
       أشــار ابــن الأثير بالفعــل إلى أبي منصــور وهــوذان بــن محمــد 
في حــوادث عــام 446هـــ، حيــث قبــل ســيادة طغــرل بــك علــى تبريــز 
وأطاعــه، وأضــاف إليــه ملــك أذربيجــان، والــذي يبــدو أنــه كان قبــل 
خضوعــه للسلاجقــة )ابــن الأثير، 1987، 8/116، 8/410، 411، 

أحمــد، د.ت، ص727(.
      )1( رواية زلزال تبريز 434هـ:

     وصــل ناصــر خســرو إلى تبريــز حاضــرة ولايــة أذربيجــان في 20 
صفر 438هـ/ 27 أغسطس 1046م. ونقل عن أهلها ما حدث أثناء 
الزلــزال الــذي حــل بهــا في 17 ربيــع الأول 434هـــ/ 5ديســمبر1043م. 
وذكــروا أن مــن مــات بهــا بلــغ حــوالي أربــعين ألفــاًً، إضافــة إلى خــراب 
جانــب منهــا )علــوي، 1993، ص ص.49-48؛ العامــري، 1985، 
ص.355(. وهنــاك مــن ذكــر أن عــدد مــن مــات بلــغ نحــو خمــسين ألفــاًً 
ونجــا أميرهــا وجنــده الذيــن كانــوا آنــذاك خارجهــا. كمــا تأثــرت قلعتهــا 
وســورها ودار الإمــارة نتيجــة الزلــزال. وأشــار الشــاعر قطــوان الأزدي في 
إحــدى قصائــده إلى ذلــك الزلــزال ولم يذكرهــا ناصــر الــذي قابــل الشــاعر 

وأطلعــه علــى قصائــده )الطهــراني، 1990، 2/140(.

       صيغة الدعاء للأمير:
      حضــر ناصــر خســرو صلاة الجمعــة في تبريــز وفي الخطبــة ذكــر 
نــص الدعــاء لحاكمهــا )الأمير الأجــل ســيف الدولــة وشــرف الملــة، 
أبــو منصــور وهــوذان بــن محمــد مــولى أمير المؤمــنين )علــوي، 1993، 

ص.48(.
      كما ذُكُر اسم الأمير في ميافارقين التي تُعُد من أكبر مدن ديار 
بكــر قديمــاًً في الخطبــة أيضًًــا، حيــث كان بهــا في 26 جمــادى الأولى 
438هـــ/ 23 نوفــمبر 1046م، “الأمير الأعظــم عــز الإسلام ســعد 
الديــن نصــر الدولــة وشــرف الملــة، أبــو نصــر أحمــد” )علــوي، 1993، 
ص.52(، وهــذه الصيغــة التي ذكرهــا خســرو تحســم بعــض الخلاف 
حــول مــا ذكــره ســبط ابــن الجــوزي )2013، 11/619( أنــه يُعُــرف 
بأحمــد أبي نصــر، وقيــل: أبــو منصــور، وربمــا كان ذلــك مــا اســتقر 
عليــه مــن اسمــه وألقابــه؛ لأنهــا التي كان يُدُعــى لــه بهــا مــن فــوق المــنبر، 
وبلغــت فترة حكمــه نحــو واحــد وخمــسين عامًًــا، ويضيــف خســرو أنــه 
الــف ذلــك مــا أوردتــه بعــض المصــادر عــن  بلــغ المائــة مــن عمــره، وخيُخ
موتــه عــن ســبع وســبعين عامًًــا )الفارقــي، 1909، ص ص.122، 

132، 176-171، الحمــوي، 1990، 5/236 - 238(.

       )2( مراسيم النداء للحج:
      ســّجّل خســرو نــّصّ المرســوم الخاص بالنــداء للحــج، وكان 
يُقُــرأ بالمســاجد في منتصــف شــهر رجــب علــى النحــو التــالي: “يا 
الســلطان  ركــب  وســيُُجّهّز  الحــج،  موســم  حــّلّ  المســلمين،  معشــر 
كالمعتــاد، وســيكون معــه الجنــود والخيــل والجمــال والــزاد”، وينــادي 
مــرة أخــرى في شــهر رمضــان )علــوي، 1993، ص.125(، وأورد 
نــّصّ مرســوم مــن سِِــجّلّ آخــر عــام 339هـــ، ونصــه: “يقــول أمير 
المؤمــنين: إنــه ليــس مــن الخير أن يســافر الحجــاج للحجــاز هــذا العــام، 
فــإن بــه قحطًــًا وضيقًًــا، وقــد هلــك بــه خلــق كــثيرون، وإني أقــول هــذا 
شــفقة بالمســلمين” )علــوي، 1993، ص.125(. وفي شــهر رجــب 
440هـ/ديســمبر 1048م، تم قــراءة مثــال للســلطان بأن في الحجــاز 
قحطًـًـا، وليــس مــن الخير أن يســافر الحجــاج، فلينفقــوا المال علــى 

أنفســهم، وليفعلــوا مــا أمــر الله بــه )علــوي، 1993، ص.126(.
      هــذه نمــاذج ثلاثــة أورد خســرو نــص اثــنين منهــا، بينمــا ذكــر 
فحــوى الثالــث، وتظهــر هنــا دقــة مــا يذكــره وأمانتــه؛ لأن المرســوم 
معتمــرًاً في مكــة،  وإنمــا كان  القاهــرة،  يكــن خســرو في  لم  الثالــث 
وتضّمّنــت تنظيــم خــروج ركــب الحــج المصــري مــن القاهــرة إلى الحــرمين 
الشــريفين، حيث تضّمّن الأول ما يتعّلّق بالجنود ووســائل النقل من 
خيــل وجمــال إضافــة إلى الــزاد، وحــّدّد نفقاتهــم الإجماليــة ومــا يحملونــه 
معهــم مــن هــدايا إلى القبائــل علــى طريــق الحــج وكذلــك إلى الأمــراء 

)الدنــدني، 2022، ص.39(.
       )3( رد السلطان على والي الشام:

      بعــد أن ذكــر خســرو نفقــة الســلطان علــى المســاجد في الدولــة 
الفاطميــة العبيديــة، كتــب والي الشــام في إحــدى الســنوات طالبًــًا أن 
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د. جواهر محمد الدندني

يكون زيت الإضاءة المستخدََم في قناديل المساجد من الزيت الحار 
الـــمُُستخرج مــن بــذور الفجــل واللفــت -وهــو أقــل جــودة- ولكــن 
“أنــك  عليــه  رّدّ  المســتنصر بالله-  بــه  يقصــد  وغالبًـًـا  الســلطان - 
مأمور، وليس من الجائز أن تغريّر وتبّدّل في شيء يتعّلّق ببيت الله” 
ومرة أخرى لم يذكر ناصر الســنة أو اســم الوالي والســلطان فيما يدل 
علــى امانتــه في نقــل مــا سمــعه )علــوي، 1993، ص.125(. وأشــار 
خسرو إلى ذلك النوع من الزيت واستخدامه للمصابيح في المنازل، 
أمــا المســاجد فقــد كان لها زيــوت أخــرى لم يذكــر نوعهــا؛ ولكنــه 
ذكــر وجــود زيــت الزيتــون، وهــو رخيــص إضافــة إلى زيــت السمســم؛ 
، وكان علــى الأرجــح يُُســتخدم في إضــاءة القناديــل  ولكنــه كان قلــيالًا
إبراهيــم  وقبر  الأقصــى  المســجد  في  التي كانــت  ومنهــا  والمســارج، 
فيــه  مــا  بالفتــح:  الـــمََسرجة  المطــرزي  عــّرّف  وقــد   ،)( الخليــل 
الفتيلــة والدهــن، والمســرجة التي تُوُضــع عليــه، وقيــل علــى العكــس، 
وعُُرفــت هــذه المســارج مــن أقــدم العصــور في بلاد الشــام والعــراق، 
حيــث صُُنعــت مــن الــطين والحجــر والمعــدن بأشــكال متنّوّعــة، كمــا 
عُُرفت بمصر في العصر البيزنطي باسم قوارير مينا )المطرزي، د.ت، 
ص.222، الواقــدي، 1997،2/ 66 - 67، أبــو ســديرة، 1991، 

ص. 112، أحمــد، 2020، ص.92(.
         )4( تصريح بإعفاء من مكس الحاج:

       بعــد وصفــه جــدة أشــار خســرو إلى ذهابــه إلى أميرهــا -دون 
ــمُُكس المفــروض علــى الحجــاج  أن يذكــر اسمــه- حيــث أعفــاه مــن الـ
الذيــن يــعبرون بابهــا في طريقهــم إلى مكــة المكرمــة، وكتــب إلى مكــة: 
“هــذا رجــل عــالم؛ فلا يجــوز أن يُؤُخــذ شــيء منــه” )علــوي، 1993، 
ص.137( ، وبالفعــل خــرج دون دفعــه، وأضــاف أن هــذا الأمير كان 
تابعًًــا لأمير مكــة تاج المعــالي بــن أبي الفتــوح )453-400هـــ/ 1010 - 
1061م(، الــذي كانــت المدينــة النبويــة تابعــة لــه أيضًًــا، ويُـُـشير خســرو 
إلى أنه صحب أمير مكة عند عودته بحرًاً، حيث وصل إلى القلزم، ثم 
عبر البر إلى القاهرة، ويوضح سبب سفر أمير مكة ليحصل على ما 
كان يمنحه له الســلطان الفاطمي؛ لأن الحجاز في ذلك العام أصابه 

قحــط شــديد )علــوي، 1993، ص.129(.
      ويوّضّــح خســرو مــا كان متبعًًــا مــن أخــذ المكــس مــن الـــحُُّجّاج 
الدولــة  حتى  اســتمر  الــذي  مكــة،  أمير  مــن  الفاطميــة  الدولــة  في 
الأيوبيــة، حيــث ألغــاه صلاح الديــن عــام 572هـــ، وعــّوّض حكامهــا 
تتــم  عــن ذلــك، وكان لإشــارة خســرو أهميــة في الاســتثناءات التي 
في ذلــك، ومنهــا مــا كتبــه أمير جــدة موحًًّضّــا ســبب إعفائــه؛ علــى 
الرغــم مــن قدومــه مــع ركــب الحــج الرسمــي الــذي وصــل عبر البحــر؛ 
ذلــك  في  الحجــاز  في  الــذي كان  القحــط  بســبب  الحجــاج  لمنــع 
العــام، كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك في المثــال الــذي تمــت قراءتــه 
عامــي 440هـــ، و441ه. للمزيــد عــن الأحــوال الاقتصاديــة راجــع 

)الدنــدني، 2022، ص ص. 38-39( .
       )5( عقوبة التاجر الكاذب:

     أشــار خســرو إلى التجــار ومعاملاتهــم وأنهــم يصدقــون في كل 

يُوُضــع  منهــم، حيــث كان  يكــذب  مــن  يبيعــون وأورد عقوبــة  مــا 
علــى جمــل، ويُعُطــى جرسًًــا بيــده، ويُطُــاف بــه في المدينــة، ويقــوم 
الكــذب  يقــول  مــن  أُعُاقــب، وكل  أنا  وهــا  “قــد كذبــت   : قــائالًا
عُُرفــت  وقــد  ص.120(.   ،1993 )علــوي،  العقــاب”  فجــزاؤه 
هــذه العقوبــة بالتجريــس لإمســاك المعاقــب بجــرس بيــده، كمــا أنهــا 
هــذه  نفســه  علــى  يقــول  حيــث  بالـــمُُخالف،  التشــهير  تضّمّنــت 
التشــهير  بتســجيلها، وتنّوّعــت وســائل  انفــرد خســرو  التي  العبــارة 
بحســب الشــخص، وكذلــك نــوع الجريمــة، والتي كانــت مــن القســوة 
الشــديدة، خاصــة ضــد المعــارضين السياســيين، أمــا المخالفــون في 
)علــوي،  حِِــدة  أقــل  فكانــت  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  النواحــي 
 ،)280  -  263 ص.  ص   ،2014 لفتــه،  ص.120،   ،1993
وتُُصّنّــف ضمــن العقــوبات في المخالفــات الاقتصاديــة، التي طُّبّقــت 
ــانين مــن جانــب جوهــر الصقــلبي عــام  علــى المخالــفين مــن الطّحّ
أنفســهم  أيضًًــا علــى المخالــفين  397هـــ، وطُّبّقــت  359هـــ، وعــام 

.)280 2014، ص ص.279،  )لفتــة، 
      )6( صيغة خطاب شخصي:

      قابل خســرو أحد الأشــخاص في أســوان يعرف شــيئًًا من علم 
المنطق فعاونه في اســتئجار ما يحتاجه لســفره إلى عيذاب، وذلك في 
ربيــع الأول 422هـــ/ 29 يوليــو 1050م، ثم عــاد فذكــر أنــه أبي عبــد 
الله محمــد بــن فليــج، الــذي كان تاجــرًاً أيضًًــا ولــه وكيــل في عيــذاب، 
فأرســل كتــاابًا إليــه أن “يعــط ناصــرًاً مــا يريــد، وهــو يعطيــك صــكًًّا 
للحســاب”، وعندمــا طــال بقــاؤه في عيــذاب لمــدة ثلاثــة أشــهر، 
واحتــاج إلى مــا ينفــق منــه، أعطــى هــذا الخطــاب للوكيــل الــذي أعطــاه 
مــا يكفيــه، وأرســل الصــّكّ إلى أســوان، فأعــاد الرجــل إرســال خطــاب 
آخــر ليؤكــد إعطــاء لناصــر مــا يريــده مهمــا كانــت قيمتــه، ولــو كان 
مــن مالــه ثم يُعُّوّضــه عنــه، ثم ختــم ذلــك بمقولــة لعلــي بــن أبي طالــب 
)(: “المؤمــن لا يكــون محتشــمًًا ولا مغتنمًًــا”. وأورد خســرو تلــك 
القصــة؛ لكــي يثبــت اعتمــاد الرجــل علــى الرجــل، وأن الكــرم في كل 
مــكان، وأن أهلــه كانــوا وســيكونون دائمًًــا. ولم تعثــر الباحثــة علــى 
هــذا القــول الــذي نســبه ناصــر لعلــي بــن أبي طالــب )( في المراجــع 
المتاحــة. وكانــت هــذه الـــحجة الرابعــة لــه، حيــث جــاور في مكــة مــن 
رجــب 442هـــ إلى 20 مــن ذي الحجــة )علــوي، 1993، ص.135، 

ص.141(.
       الخاتمة:

     تعــّدّدت النقــوش والكتــابات بمختلــف أنواعهــا التي ســّجّلها 
خســرو في كتابــه، حيــث هــدف إلى إثبــات مصداقيتــه ســواء فيمــا رآه 
، كمــا  مكتــوابًا أو سمــعه وســّجّله؛ وبالتــالي فإنهــا لم تكــن شــيئًًا ثانــوايًّا
ذكــر كراتشكوفســكي في تعليقــه علــى كتــاب خســرو، ويؤكــد خســرو 
أنه وصف ما رآه بأمانة في رحلته، أما ما سمعه فقد كان ينسبه إلى 
مــن سمــعه منــه، أو يُُســبق ذلــك بقولــه: “وقيــل”، أو “يُقُــال”، حتى 
لا يؤاخــذه عليــه القــارئ أو يلومــه، خاصــة فيمــا يتعلــق بالــروايات 

الشــفوية التي ســجلها وتُعُــد مــن أهــم إضافاتــه في مؤلفــه.
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

     أهم النتائج والتوصيات:
    ممــا ســبق دراســته للنقــوش والكتــابات التي ســجلها ناصــر خســرو 

في مؤلفــه يتضــح الآتي:
• الدينيــة 	 العمائــر  مــن  نقــوش وكتــابات  مــن  ســجله  مــا  تنــوع 

الثابتــة وخاصــة المســاجد الــي شــكلت جانبــاً رئيســاً في وصفــه 
لهــا لارتباطهــا برحلــة خروجــه لأداء فريضــة الحــج.

• المصــادر 	 في  ورد  مــا  الرملــة  مســجد  صلــح  نقــش  تصحيــح 
425هـــ/1033م. عــام  حــدث  الــذي  الزلــزال  عــن  التاريخيــة 

• تنــوع النقــوش الــي أوردهــا أثنــاء بقائــه في بيــت المقــدس في 	
فــرة الشــهرين مــن رمضــان إلى نهايــة ذي القعــدة 438هـــ والــي 
أثبــت دقــة مــا نقلــه بعــد مقارنتــه بمــا ورد في المصــادر اللاحقــة 

والنقــش الأصلــي مثــل نقــش مســاحة المســجد الأقصــى.
• إثبــات أسمــاء عــدد مــن الخلفــاء العباســيين الذيــن تمــت عمــارة 	

بعــض الأماكــن في المســجد الأقصــى مثــل الخليفــة المهــدي، 
الخليفــة المأمــون. 

• تســجيله أسمــاء عــدد مــن الخلفــاء الفاطميــن الذيــن قامــوا أيضــاً 	
بإثبــات عمارتهــم لأماكــن في مراقــي ســاحة المســجد الأقصــى 
المثبتــة في داخــل الكعبــة المشــرفة وعليهــا أسمــاء  وفي الألــواح 
الســاطين مــن المعــز لديــن الله والعزيــز بالله والحاكــم بأمــر الله 
والظاهــر لإعــزاز ديــن الله والمســتنصر بالله. ولم يــرد إلا اســم 
العزيــز بالله لــدى المقريــزي في اتعــاظ الحنفــا عــن وجــود اســم 
المعــز لديــن الله في داخــل الكعبــة المشــرفة ممــا يزيــد مــن قيمــة مــا 

ذكــره ناصــر خســرو.
• تســجيله مــا رآه علــى باب الكعبــة المشــرفة مــن الآيــة القرآنيــة 	

مــكان  وتحديــده  والقفــل  البــاب  حلقــات  ووصــف  الكريمــة، 
ارســال الحلقــات وتمثــل هــذه الروايــة أهميــة خاصــة في عمــارة 
الــي  الحديثــة  الدراســات  في  تــرد  لم  والــي  المشــرفة  الكعبــة 

تناولتهــا.
• تنــوع النقــوش والكتــابات الــي نقلهــا مــن علــى العمائــر المدنيــة 	

الثابتــة ومنهــا وصفــه لبدايــة إنشــاء مدرســة نيســابور عنــد مــروره 
بهــا في عــام 437هـ/1046موأهميــة ذلــك في تاريــخ المــدارس في 

عصــر ســيطرة الســاجقة علــى هــذه المنطقــة.
• تســجيله لبعــض الغرائــب مثــل نقــش طلســم العقــارب في باب 	

معــرة النعمــان، ونقــش طلســم التمســاح عنــد الفســطاط وهــو 
مــا ذكرتــه المصــادر التاريخيــة ممــا يزيــد مــن مصداقيــة روايتــه.

• دقــة ملاحظتــه في تســجيله اســم الســلطان المســتنصر بالله مــن 	
علــى شمعــة كبــرة في قبــة الصخــرة ومــن علــى ســروج الخيــل في 
احتفــال فتــح الخليــج في مصــر. وكذلــك وصفــه للســفن الــي 
اســتخدمها المعــز لديــن الله عنــد قدومــه إلى مصــر وعددهــا 
تعُــد  الــي  الفطــر  عيــد  مائــدة  في  رآه  مــا  كذلــك  وأطوالهــا. 

احتفــالًا بعيــد الفطــر ووصفــه لهــا بدقــة حيــث شــاهدها بنفســه 
وهــو مــا لم يــرد مــن تفاصيــل في المصــادر الأخــرى الــي تناولــت 

نظــم الفاطميــن وحضارتهــم.
• أمــا عــن الــروايات الشــفوية فقــد مثلــت أهميــة خاصــة حيــث 	

نقــل العديــد منهــا ســواء أثنــاء حضــوره خطــب الجمعــة وصيغــة 
النــداء للحــج ونصوصهــا،  مراســيم  الدعــاء للحاكــم، وأيضــاً 
ونــص عقوبــة التاجــر الــكاذب، ونقلــه مــا قالــه لــه حاكــم جــدة 
إلى أمــر مكــة بشــأن ســبب إعفائــه مــن مكــس الحــج الــذي 

كان يدفعــه الحــاج.
     التوصيات:

• مؤلفــات 	 في  وردت  الــي  والكتــابات  النقــوش  دراســة  أهميــة 
الرحالــة والجغرافيــن وجمعهــا لمســاعدة الباحثــن في مقارنتهــا بمــا 

ورد في المصــادر التاريخيــة.
• جمــع الــروايات الشــفوية وتحقيــق محتواهــا حيــث تعــد مــن اهمــز 	

المصــادر الحديثــة في مجــال الدراســات التاريخيــة.
      المراجـع: 

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد. )1987(. الكامل 
في التاريــخ. )مراجعــة: محمــد يوســف الدقــاق(، دار 

الكـتـب العلمـيـة.
ابــن العــديم، عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله كمــال الديــن. )د.ت(. بغيــة 
الطلــب في تاريــخ حلــب. )تحقيــق: ســهيل زكار(، 

دار الفكــر.
ابــن القلانســي، حمــزة بــن أســد بــن علــي. )1983(. تاريــخ دمشــق. 

)تحقـيـق: ـسـهيل زكار(، دمـشـق.
القــرن  بدايــة  مــن  )2006(. تاريــخ مصــر  المقفــع، ســاويرس.  ابــن 
الأول الميلادي حتى نهاية القرن العشــرين من خلال 
مخطــوط تاريــخ البطاركــة. )تحقيــق: عبــد العزيــز جمــال 

الديــن(، مكتبــة مدبــولي.
أبــو المحاســن يوســف. )1929(.  بــردي، جمــال الديــن  ابــن تغــري 
القاهــرة. الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة.  النجــوم 

ابن حوقل، أبو القاسم. )1938(. صورة الأرض. دار صادر.
ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شمــس الديــن أحمــد بــن محــم. )1994(. 
)تحقيــق:  الزمــان.  أبنــاء  وأنبــاء  الأعيــان  وفيــات 

ــصادر. دار  عــباس(،  إحــسان 
ابــن فهــد، النجــم عمــر. )2005(. إتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى. 

)تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت(، جامعــة أم القــرى.
لســان   .)2009( محمــد.  الفضــل  أبــو  الديــن  جمــال  منظــور،  ابــن 
العــرب. )تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر(، دار الكتــب 

العلميــة.
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د. جواهر محمد الدندني

ــرف والصناعــات في مصــر  أبــو ســديرة، الســيد طــه. )1991(. احلِح
الإسلاميــة منــذ الفتــح الإسلامــي وحتى نهايــة العصــر 

الفاطمــي. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.
 أحمــد، ســعيد عمــر. )د.ت(. آل مســافر الســالاريون وعلاقتهــم 
الحربيــة الســلمية مــع ركــن الدولــة البويهــي. مجلــة بابــل 

للدراســات الإنســانية، العــراق. ص727
أحمــد، ســهيلة مجيــد. )2020(. صناعــة الأغذيــة في العصــور العراقيــة 

القديمــة. دار غيــداء للنشــر والتوزيــع.
الإدريســي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن إدريــس. )1409(. 

المشــتاق في اختراق الآفــاق. بيروت. نزهــة 
البســتان  أبــو حامــد محمــد. )2002(.  الديــن  الأصفهــاني، عمــاد 
الجامــع لجميــع تواريــخ أهــل الزمــان. )تحقيــق: عمــر 

اــلسلام تدــمري(، بيروت. عــبد 
أمين، أحمــد. )2021(. النقــوش الإسلاميــة وأطــر دراســتها. مجلــة 

)3(. ص43-76 أبيــدوس، 
أنســلم، لويــس دي. )1901(. المنــاور وتاريخهــا. مجلــة المشــرق، )4( 

ص1043-1046
الأنطاكــي، يحيى بــن ســعيد. )1990(. تاريــخ الأنطاكــي المعــروف 
بصلــة تاريــخ أوتيخــا. )تحقيــق: عمــر عبــد الــسلام 

لبــنان. تدــمري(، 
البلخــي، أبــو معشــر جعفــر بــن محمــد. )2010(. الأحــكام علــى 
قــرانات الكواكــب. )تحقيــق: يوســف بــك باباجــور 

وآخــرون(. مجمــع ذخائــر إسلامــي، قــم- إيــران.
التطيلي، بنيامين. )2002(. رحلة بنيامين التطيلي -561 569هـ/ 
1165 - 1173م. )عــزرا حــداد، مترجــم(. دراســة 

وتقــديم: عبــد الرحمــن عبــد الله الشــيخ، أبــو ظبي.
التلمســاني، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد المقــري. )1997(. وصــف 
مــدح  المتعــال في  بفتــح  المســمى   )( الــنبي  نعــال 
النعــال. )تحقيــق: علــي عبــد الوهــاب وعبــد المنعــم 
فــرج درويــش(، دار القاضــي عيــاض للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع.
تيمور، أحمد. )2027(. الآثار النبوية. وكالة الصحافة العربية.

المشــرق  دويلات   .)2017( محمــد،  إبراهيــم  حــسين  الجبراني، 
للهجــرة بين  والرابــع  الثالــث  القــرنين  الإسلامــي في 

عمــان. والتنــوع،  الوحــدة 
الجدعــي، فهــد بــن عبــد الله. )1429(. الأوضــاع الأمنيــة في مكــة 
التنافــس العباســي  أثنــاء  وأثرهــا علــى الحيــاة العامــة 
غير  ماجســتير  ]رســالة  الحجــاز  علــى  العبيــدي 
الإسلاميــة. ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  منشــورة[. 

الحســيني، صــدر الديــن علــي بــن ناصــر. )1985(. زبــدة التواريــخ 
أخبــار الأمــراء والملــوك الســلجوقية. )تحقيــق: محمــد 

نــور الديــن(، دار أقــرأ.
البــحيرات،  مدينــة  )ليلــى(  الأفلاج.   .)1980( الحمــدان، محمــد. 
مجلــة الفيصــل، العــدد 36، دار الفيصــل الثقافيــة.

 الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت. )1990(. معجــم 
البلــدان، بيروت.

الدنــدني، جواهــر محمــد دايــس. )2022(. الوثائــق الفاطميــة مصــدرًاً 
دراســة  )567-358هـــ(:  المكرمــة  مكــة  لتاريــخ 
تحليليــة. مجلــة العلــوم الإنســانية بجامعــة حائــل، الســنة 

ص38-39  .)16( الخامســة، 
الــدرر  الــدواداري، أبــو بكــر عبــد الله ابــن أيبــك. )1992(. كنــز 

دوريتــا كرافولســكي(. )تحقيــق:  الغــرر.  وجامــع 
العربيــة )محمــد ســليم  المعاجــم  دوزي، رينهــارت. )د.ت(. تكملــة 

2000-1979م. العــراق،  مترجــم(،  النعيمــي، 
دي فراجيــل، بطــرس. )د.ت(. أقيســة جــرم الأرض. مجلــة المشــرق، 

8. ص629-630
ســبط ابــن الجــوزي، شمــس الديــن أبــو المظفــر يوســف. )2013(. 
الأعيــان. )تحقيــق: ســلمان  الزمــان في تاريــخ  مــرآة 

العلمــية. الكــتب  دار  الجــبوري(، 
ســبط ابــن العجمــي، أحمــد بــن إبراهيــم بــن محمــد. )1417(. كنــوز 

الذهــب في تاريــخ حلــب. حلــب.
سلامــة، خضــر. )2013(. نقــش ســلجوقي مــن المســجد الأقصــى، 

حوليــات القــدس.
 الســهارنفوري، خليــل أحمــد. )د.ت(. بــذل المجهــود في حــل أبي 
داود. )تعليــق: أبــو عبــد الرحمــن عــادل بــن ســعد(، 

دار الكــتب العلمــية.
الســيوطي، عبدالرحمــن بــن أبي بكــر. )1967(. حســن المحاضــرة في 
تاريــخ مصــر والقاهــرة. )تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 

إبراهيــم(، القاهــرة.
الديــن.  الديــن شمــس  بــن شــهاب  أبــو عبــد الله محمــد  الســيوطي، 
المســجد  بفضائــل  الأخصــا  إتحــاف   .)1982(

القاهــرة. رمضــان،  أحمــد  تحقيــق:  الأقصــى. 
الصــوفي، مصطفــى محمــد. )2013(. غرائــب الأرصــاد الطلســمية في 
الــبلاد الشــامية، طلســم العقــرب في حمــص نموذجًًــا. 

.alukah.net موقــع الألوكــة
الشــيعة.  الطهــراني، محمــد محســن آغــا. )1990(. طبقــات أعلام 

إسمــاعيليات. مؤسســة 
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

نامــة  سياســة  أو  الملــوك  سير   .)2007( الملــك.  نظــام  الطوســي، 
بيروت. مترجــم(،  بــكار،  )يوســف 

بــن أبي بكــر. )1985(. غــربال الزمــان في وفيــات  العامــري، يحيى 
الأعيــان. )صححــه وعلــق عليــه: محمــد ناجــي زعبي(.

عبــد الــسلام، أبــو محمــد المرتضــى. )1992(. نزهــة المقلــتين في أخبــار 
الدولتين. )تحقيق: أيمن فؤاد ســيد(، شــنوغارت.

المــدارس  أهــم   .)2022( المســعود.  عبــدلي  أبــو  الوهــاب،  عبــد 
النظاميــة في العصــر الســلجوقي في القــرن الخامــس 
العلــوم  مجلــة  المــيلادي.  عشــر  الحادي  الهجــري/ 

ص67-82  .)2(4 والحضــارة،  الإنســانية 
عبدالــرازق، أحمــد. )1981(. أضــواء علــى المســجد الأقصــى وبعــض 

الكتــابات الأثريــة فيــه. القاهــرة.
حجــر.  بــن  أحمــد  بــن  علــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  العســقلاني، 
اــلرياض. الألــقاب.  في  الألــباب  ـهة  نزـ  .)1989(
الخشــاب،  )يحيى  نامــة  ســفر   .)1993( ناصــر خســرو.  علــوي، 

القاهــرة. مترجــم(، 
العمــراني، محمــد بــن علــي بــن محمــد. )2001(. الإنبــاء في تاريــخ 

الخلفــاء. تحقيــق: قاســم الســامرائي، القاهــرة.
العمري. )2001(. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. أبو ظبي.

دراســة  المجدديــة،  الحركــة  تاريــخ   .)2009( أحمــد.  محمــود  غــازي، 
تاريخيــة تحليليــة لحيــاة الإمــام المجــدد أحمــد الســرهندي. 

دار الكــتب العلمــية.
غوشــة، محمــد هاشــم. )2007(. المســجد الأقصــى المبــارك، دليــل 
أثــري تاريخــي للمعــالم الإسلاميــة في المســجد الأقصــى 

المبــارك. القــدس.
تاريــخ   .)1909( الأزرق.  علــي  بــن  يوســف  بــن  أحمــد  الفارقــي، 
القاــهرة. اللطــيف(،  عــبد  ميــمون  )تحقــيق:  ـقي.  الفارـ
الفقــي، أســامة محمــد مصطفــى. )2004(. في فكــر ترميــم اللوحــات 

الزيتيــة. مكتبــة الأنجلــو مصريــة.
الجغــرافي  الأدب  تاريــخ  )د.ت(.  أغناطيــوس.  كراتشكوفســكي، 
العــربي. )ترجمــة: صلاح الديــن عثمــان هاشــم، لجنــة 
التأليــف والترجمــة والنشــر(، جامعــة الــدول العربيــة.

في  العباســية  الأثريــة  الكتــابات   .)1928( أنســتاس.  الكرملــي، 
163-166  - ص73   .)8( العــرب،  مجلــة  فلســطين. 

الكفعمــي، تقــي الديــن إبراهيــم. )1395(. مصبــاح الكفعمــي أو 
جنــة الأمــان الواقيــة وجنــة الإيمــان الباقيــة. بيروت.

كــي، لسترنــج. )1954(. بلــدان الخلافــة الشــرقية )بــشير فرنســيس، 
جـم(. بـغـداد. وكوركـيـس ـعـواد، متـر
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ابتكار تصاميم ملبسية لموظفات صالات المطار بالمملكة العربية السعودية
مستلهمة من تراث جدة التاريخي لدعم القطاع السياحي

 Creating Clothing Design Solutions for Girls with Hyperactivity 
 Disorder in Middle Childhood Using Artificial Intelligence 

 in Light of Flexible Manufacturing 

المستخلص
هـــدف البحـــث إلى تحديـــد متطلبـــات ملابـــس موظفات الأســـواق الحرة، وابتكار تصميمات ملبســـية لموظفات الأســـواق الحـــرة بصالات المطار 
بالمملكة العربية السعودية، وقياس نسبة اتفاق المتخصصين والمستهلكات على التصميمات المبتكرة، واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، 
مـــع الدراســـة التطبيقيـــة، وتمثلـــت عينـــة البحـــث في كلا مـــن المتخصـــصين عددهـــم )15( ويقصـــد بهـــم الأســـاتذة المتخصـــصين في مجـــال تصميـــم 
الأزياء، والمســـتهلكات وعددهن )25( ويقصد بهن ممثلات المبيعات بالأســـواق الحرة بمطارات المملكة العربية الســـعودية لقياس نســـبة الاتفاق 
في التصميمات المبتكرة، وتوصلت النتائج إلى قيام الباحثة بابتكار )10( تصاميم ملبسية لموظفات صالات المطار بالمملكة العربية السعودية 
مســـتلهمة من تراث جدة التاريخي لدعم القطاع الســـياحي، ووفقاًً لآراء المتخصصين فإن التصميم رقم )10( حقق أعلى معامل جودة بنســـبة 
 100%، يليه التصميم رقم )2( بنســـبة 98.3%، يليه التصميم رقم )6( بنســـبة  96.5%، بينما توصلت النتائج وفقاًً لآراء المســـتهلكات إن 
التصميم الســـادس هو الأفضل بالنســـبة لباقي التصميمات وذلك بمعامل جودة  98.5%، ثم التصميم الأول وذلك بمعامل جودة  %95.1، 

ثم كلا مـــن التصميـــم الثـــاني والتصميـــم العاشـــر وذلـــك بمعامل جودة  92.3%، وهي تمثل نســـب جودة متميزة.

Abstract

The research aimed to determine the clothing requirements of duty-free employees, innovate clothing designs for duty-
free employees in airport lounges in the Kingdom of Saudi Arabia, and measure the percentage of agreement between 
specialists and consumers on innovative designs. The research followed the descriptive analytical approach, with an 
applied study. The research sample consisted of (15) specialists, meaning professors specialized in fashion design, 
and (25) consumers, meaning sales representatives in duty-free shops at airports in the Kingdom of Saudi Arabia, 
to measure the percentage of agreement in innovative designs. The results showed that the researcher innovated 
(10) clothing designs for airport lounge employees in the Kingdom of Saudi Arabia, inspired by Jeddah›s historical 
heritage, to support the tourism sector. According to the opinions of specialists, design No. (10) achieved the highest 
quality factor of 100%, followed by design No. (2) with 98.3%, followed by design No. (6) with 96.5%, while the 
results, according to the opinions of consumers, showed that the sixth design is the best compared to the rest of the 
designs, with a quality factor of 98.5%, then the first design with a quality factor of 95.1%, then both the second design 
and the tenth design with a quality factor of 92.3%, which represent excellent quality rates.
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 ابتكار تصاميم ملبسية لموظفات صالات المطار بالمملكة العربية
 السعودية مستلهمة من تراث جدة التاريخي لدعم القطاع السياحي

      المقدمة:
      يرتقــي المصمــم بأفــكاره التصميميــة نحــو الابتــكار والحداثــة، 
للتطويــر والإبــداع، بدايــة مــن عمليــة البحــث عــن مصــادر الإلهام غير 
ابتــكار هــو دمجــاًً  فــكل  الواقــع،  المألوفــة لتطبيقهــا تصميميــاًً بأرض 
جديــداًً للأفــكار، ويــؤدي إلى منتجــات جديــدة تحقــق رضــا لبعــض 

احتياــجات الأــفراد عــلى المــستويين الوظيــفي والجــمالي.
       وهو ما يؤكده كلا من )دلي ورضيوي، 2022، ص.732( بأن 
التصميــم إجمــالًاً يقــوم علــى فلســفة الأفــكار والابتــكار والإبــداع، أي 
عمــل الشــيء الجديــد والفريــد ذي الخصوصيــة، لارتباطــه بحاجــه ملحــة 
علــى المســتويين الوظيفــي والجمــالي؛ فالحاجــة الوظيفيــة يحققهــا الواقــع 
الجمــالي المــفترض، أي إعطــاء المــعنى في الشــكل والتصميــم؛ فالتصميــم 
في بعده المعنوي يرتكز ويسعى لتحقيق المضمونية عن طريق التعبير، 
ويُعُــد بنــاء العمــل التصميمــي ثمــرة لامتــزاج الفكــرة بالمادة، وتكافــؤ 
الشــكل مــع المضمــون أو الموضــوع، ويحتــاج التصميــم إلى خطــة كاملــة 
مــن أجــل تشــكيل التصميــم أو تركيبــه، لأنــه عمــل يســاعد علــى تحقيــق 
عمليــة  أيضــاًً  ويُقُصــد بالتصميــم  لــه،  المخصــص  والغــرض  الوظيفــة 
الابتــكار التي تســاعد علــى اســتخدام أفــكار جديــدة، تُعُطــي بهجــة 
للحيــاة، ويمكــن أن يعــرف بأنــه خطــة منظمــة ومتكاملــة تســاعد علــى 

حــل مشــكلة مــا وتنظيــم العلاقــات لتحقيــق هــدف مــعين.
     يُعُــد الابتــكار في مجــال تصميــم الأزياء ركيــزة أساســية لصناعــة 
مميــزة خاصــة  سمــات  لــه  تكــون  أن  لابــد  الأزياء  ومصمــم  الموضــة، 
ومدخلات إبداعية منافســة لإثراء أدائه التصميمي، لإنتاج ابداعات 
الاســتعانة  مــع  الابتــكاري  بالتفــكير  ذلــك  ويتحقــق  متميــزة،  فنيــة 
بمصادر الهام مختلفة، تعطي تصميماته تجديداًً في الرؤية وتميزاًً وإبداعاًً 
لأفــكاره، وهــو قــدرة عقليــة يحــاول فيهــا الإنســان أن ينتــج »فكــرة، 
وســيلة، أدلــة، طريقــة« لم تكــن موجــودة مــن قبــل أو تطويــر رئيســي لها 
دون تقيد، بما يحقق نفعا للمجتمع )أبو النصر، 2008، ص. 67(.

       وتذكــر كلا مــن )محمــد وغالــب، 2014، ص. 3( أن الملابــس 
الوظيفيــة تُــُعبر عــن طبيعــة مهــام مرتديهــا؛ حيــث تقــوم بتقــديم متطلبــات 

أداء مســتخدمها في ظــل ظــروف غير عاديــة يمــر بهــا، ممــا يزيــد مــن كفــأه 
الفــرد لمهامــه المنــوط بهــا، وتُعُــد الملابــس الوظيفيــة مــن أهــم مقومــات نجــاح 
العديــد مــن المهــام بالنســبة لــكل مــن »العامــلين، المرضــى، الرياضــيين 
..«، فهــي تكســبهم الثقــة والاســتقلالية لما لها مــن دور كــبير في إشــباع 
الحاجات الفســيولوجية والنفســية للفرد، بالإضافة إلى تقديم الحماية في 

ظــل الظــروف البيئيــة.
      ويعــتبر الأداء الوظيفــي لملابــس العامــلين مــن أهــم المتطلبــات 
الواجــب توافرهــا في الملبــس؛ حيــث يــعبر عــن مــدى ملاءمتــه للعوامــل 
البيئيــة المحيطــة؛ حيــث يتأثــر العامــل بالبيئــة المحيطــة بــه اثنــاء القيــام بالعمل 
أو بأي مجهود عضلي أو أداء حركي، فالملابس هي البيئة المحيطة بجسم 
العامــل والملاصقــة لــه، ولابــد أن تقــوم بنفــس أســلوب الأداء بسلامــة 
وانسيابية حتى يتحقق التوافق بين الجسم والملابس، ولا تمثل عبء على 
الجســم يعيــق الحركــة، بــل ولابــد أن تكــون درع الحمايــة لــه مــن الأخطــار 
التي قــد تتعــرض لها أثنــاء العمــل، وتجعــل أداء العامــل ســهل، ليتحــول 
الجســم والملابــس إلى وحــدة تقــوم بالأداء الوظيفــي، ممــا يؤثــر علــى العمــل 

والقــدرة علــى الإنتــاج )صقــر، 2011، ص. 43(.
       وتقــوم الموظفــات بالأســواق الحــرة بصــالات المطــارات بجهــود 
تقــديم  مــن  الرئيســي  الهــدف  إلى  للوصــول  علمــي  بشــكل  مُُنظمــة 
الخدمات المتنوعة للمتسوقين من المسافرين لكافة بقاع العالم، ويتنوع 
عمل الموظفات طبقا لدور كل منهن داخل السوق، وتمثل ملابسهن 
أحــد أنــواع الملابـــس الوظيفيــة، لارتباطهــا بعمـــل جماعــــة محــددة في بيئــة 
عمــل معينــة، وعنــد تصميمهــا لابـــد مـــن اعــداد دراســـة علميــة دقيقــة 
لتحديــد الغـــرض الوظيفــي منهــا طبقــا لمقاييــس معياريــة تنــدرج تحــت 
مظلــة هويــة قوميــة مجتمعيــة، يلــي ذلــك التوصــل للمتطلبـــات الواجـــب 
توافرهـــا في الملـــبس، وحينهــا يقــوم المصمــم بصياغــة هــذه المتطلبــات 
وتوظيفهــا مــن خلال تجــاور عناصــر التصميــم وفــق قواعــد فنيــة، وإنتــاج 
تصميمات مناسبة باختلاف التوجهات العملية مما يحقــق المتطلبات 
الجماليــة والوظيفيــة، وتوضــح صــورة )1( تصاميــم ملبســية وظيفيــة 
 Polly, M., & Janet,(.لموظــفين الســوق الحــرة لأحــد المطــارات

)K., 2013, P80

لمرتديهــا، كمــا تراعــي معــايير التــغيرات الجســمية، بحيــث تكــون مرنــة      ويراعــى في تصميــم الملابــس الوظيفيــة حريــة وســهولة الحركــة 
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د.سكر مناحي هلال العتيبي    

ومريحة وتحقق الكفاءة والأمن ضد المخاطر، ويرتبط التصميم الوظيفي 
بالهــدف النفعــي الــذي صُُمــم مــن آجلــه، فعنــد وضــع الفكــرة يضــع 
المصمــم في ذهنــه شــيئين، أحدهمــا المناســبة التي أعــد مــن أجلهــا، والثــاني 
طريقــة تنفيــذه لأداء وظيفتــه، والملابــس الوظيفيــة لها مواصفــات خاصــة 
تتلاءم مع حاجات وخصائص معينة بهدف الوصول إلى أفضل توافق 

بين مواصفــات الملبــس والغــرض منــه )معــوض، 2014، ص. 22(.
      ويعتمــد المصمــم علــى خيالــه في ابتــكار التصميمــات، ويرجــع 
ذلــك إلى أنــه يريــد أن يوجــد فكــرة مبتكــرة، ولــو اعتمــد في هــذه المرحلــة 
علــى عقلــه المنطقــي فلــن تكــون الفكــرة جديــدة ومتميــزة، ومــن ثم يجب 
عليــه أن يحــاول الخــروج إلى بيئــة جديــدة مختلفــة حتى ينشــط تفــكيره، 
ويســجل أفــكاره علــى هيئــة اسكتشــات يمكــن الرجــوع اليهــا فيمــا بعــد 
وتطويرهــا لتصبــح تصميمــات فعليــة، أمــا الجانــب المنطقــي فيقــوم فيــه 
المصمم بتقييم كل فكرة ومحاولة تطويرها ورسمــها بشــكل ســليم ودقيق 

لتصبــح تصميــم نهائــي قابــل للتنفيــذ )محمــد، 2023، ص. 11(.
      ويواجه المصمم العديد من التحديات التي تدفعه لضرورة البحث 
عــن كل مــا هــو جديــد ومميــز، فــكان إلزامــاًً علــى المصمــم مواكبــة الموضة، 
مــع البحــث عــن روح الحداثــة في موروثــه الثقــافي، لابتــكار تصميمــات 
ذات ميزة تنافسية وجودة عالية، في محاولة لتأكيد هويته والحفاظ عليها 

)عبد الرحيم ونشأت، 2017، ص. 9(.
الفنــون باخــتلاف أنواعهــا مصــدرا خصبــا للإلهام في        تعــتبر 
الفنيــة وتحليــل مفــردات  فمــن خلال دراســة سمــاتها  تصميــم الأزياء 
بنائهــا التشــكيلي يســتطيع المصمــم تكويــن مخــزون فكــري يمكنــه مــن 
ترجمتهــا وإعــادة صياغتهــا وتنظيمهــا وتوظيفهــا بشــكل مســتحدث في 
مقترحاتــه التصميميــة، ويتوقــف ذلــك علــى مــدى المعايشــة الصادقــة 
لتلــك الأعمــال مــن جانــب المصمــم وقدرتــه علــى التوظيــف الــفني لها 

2022، ص.212(. وهويــدي،  )أحمــد 
      وتزخــر المملكــة العربيــة الســعودية بمــوروث ثقــافي وإرث تاريخــي 
يؤكــد دورهــا في الحضــارة الإنســانية؛ حيــث تقاطعــت علــى أرضهــا 
الكــثير مــن حضــارات العــالم، وتعــتبر المصــادر التراثيــة المختلفــة هــي 
الســمة المميــزة لــكل شــعب وامــة عــن غيرهــا، وهــي الجــذور التي تربــط 
حاضــر الشــعوب بماضيهــا وتُُشــكل مســتقبلها، وتحــدد هويــة أجيــالها 
القادمــة، وهــي مبعــث فخرهــا واعتزازهــا وهويتهــا، وتمتلــك المملكــة 
العربيــة الســعودية العديــد مــن مصــادر التراث المختلفــة والمتعــددة التي 
تمثــل تاريخهــا العريــق الممتــد عبر مئــات الســنين، وقــد اصبــح الحفــاظ 
عليهــا وصيانتهــا وإدامتهــا هدفــا للجميــع ضمــن رؤيــة 2030 )الغمــاس 

ومحمــد، 2021، ص. 216(.
      ولقــد أدرجــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
عــام  العالمــي  التراث  قائمــة  في  التاريخيــة  جــدة  منطقــة  )يونســكو( 
2014؛ حيث تحولت المنازل الأثرية فيها إلى معارض فنية/ لما تتمتع 
بــه مــن رواشين خشــبية ذات زخــارف فنيــة تطــل كشــاهد معمــاري 
أصيــل، يتــّوّج الحيــاة العصريــة التي تــعبر تحتــه، ومــن أشــهرها بيــوت 
جــدة التاريخيــة »نصيــف، المتبــولي، نــور ولي، الشــربتلي، قابــل، زينــل، 

يــط حــارات جــدة قديمًـًـا ومــن  والبترجــي«، فــضلا عــن الأبــواب التي حتُح
أشــهرها مــن الشــرق »باب جديــد«، حيــث بُُني هــذا البــاب في بدايــة 
الأربعينــات الميلاديــة في العهــد الســعودي ويعــتبر آخــر الأبــواب لهــذا 
السور، يليه في الأهمية »باب مكة« من الجهة الشرقية المقابلة لسوق 
البــدو، ويُعُــد محصنًًــا لأســواقهم وحلقــات بيعهــم، ثم »باب شــريف« 

مــن المنطقــة الجنوبيــة )الزامــل، 2022، ص.375(.
     وقامت الباحثة بالرجوع للدراسات والبحوث السابقة التي تناولت 
 Elshamy, A.,( تصميمــات الملابــس الوظيفيــة« والمتمثلــة بدراســة«
et al, 2023 &( والتي هدفت إلى: تصميم ملابس وظيفية موحدة 
نظــمين الأحــداث تميزهــم عــن غيرهــم لســهولة تعــرف العــملاء عليهــم، 

ُ
لمُ

والاستعانة بهم وقت الحاجة، وتحديد المخاطر الناجمة من التجمعات 
الجماهيريــة الكــبيرة داخــل الأحــداث المختلفــة، بالإضافــة إلى تدريــب 
مُُنظمــي الأحــداث علــى مراقبــة تلــك التجمعــات بواســطة التكنولوجيــا 
الحديثة لتأمين سلامة الأفراد، ودراسة )سويلم، 2017( والتي هدفت 
إلى: تقــدیم عــدة مقترحــات تصمیمیــة للــزى الموحــد لمـــضیفات الطیـــران 
بـشركة الطیـــران القومیـــة مــــصر للطیـــران، وذلـــك مـــن خـــلال توظیــــف 
شـــعار الـــشركة كمـــصدر إلهــــام للتـصمیمات المقترحــة، طبقا لمتطلبــات 
 Toniolo, S., &( تــصمیم الــزى الموحــد لمــضیفات الطیــران، ودراسة
et al, 2016( والتي هدفــت إلى: تقييــم منهجيــة دورة حيــاة حــدث 
مــا، للتعــرف علــى التــأثيرات البيئيــة المرتبطــة بمرحلــة إعــداد وتجهيــز 
الحــدث، بدايــة مــن اختيــار القاعــات والديكــورات الملائمــة للحــدث، 
وترتيــب الفاعليــات وتنســيقها بجدولــة منظمــة، حتى اختيــار مُُنظمــي 
الحدث والقوى العاملة فيه طبقا لطبيعة المهام الموكلة اليهم، وتصميم 
ملابــس موحــدة لهــم تحمــل هويــة الحــدث ذات شــعار مميــز وقصــات 
وظيفيــة ذات طابــع مريــح، كمــا قامــت الباحثــة بالرجــوع للدراســات 
والبحوث الســابقة التي تناولت »الملابس والنســجيات المســتلهمة من 
التراث« والمتمثلــة بدراســة كل مــن )العــجلان والنقيــب، 2023( والتي 
هدفت إلى: ابتكار تصميمات لمعلقات جدارية مستوحاة من التراث 
الشــعبي للمنطقــة الجنوبيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتشــمل مناطــق 
)عــسير، الباحــة، جــازان، نجــران(، وتوظيفهــا بإتبــاع أســس وعناصــر 
التصميــم في تصميــم المعلقــات الجداريــة باســتخدام التقــانات الحديثــة 
في التنفيــذ )كالطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، التطريــز الآلي ثلاثــي الأبعــاد، 
التطريــز الآلي باســتخدام الخيــوط المضيئــة، الأقمشــة المضيئــة، الطباعــة 

الرقمية(.
        ودراســة )الفائــز وأحمــد، 2022( والتي هدفــت إلى: الاســتلهام 
من الوحدات التراثية بمنطقة »نجد« وابتکار تصميمات ملابس سهرة 
ققــة الجوانــب الجماليــة والوظيفيــة في التصاميــم  للنســاء، وتم توظيفهــا حمُح
المبتکرة، وذلك بالاستعانة بأسلوب التطريز ثلاثي الابعاد المتمثل على 
تقنيــة )الحشــو، اللاســيه، الاسلاک، الابليــک، النفــش، الغــرز المرتفعــة، 
غــرز  مــن  التطريــز الآلي ومختــارات  إلى  المرتفعــة( بالاضافــة  الخامــات 
التطريــز اليــدوي المســطحة، ودراســة )الدعجــاني، 2022( والتي هدفــت 
إلى: ابتــكار تصميمــات مســتوحاة مــن زخــارف التراث الســعودي علــى 
مكــملات الملابــس المتمثلــة بــكل مــن )الحــزام ، الشــال ، الكمامــة( 
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 ابتكار تصاميم ملبسية لموظفات صالات المطار بالمملكة العربية
 السعودية مستلهمة من تراث جدة التاريخي لدعم القطاع السياحي

بحيث تبرز هوية وجماليات الزخارف السعودية، وتنفذ بأسلوب التطريز 
الآلي، ودراســة )عبدالــنبي؛ وآخــرون، 2022( والتي هدفــت إلى: تحديــد 
سمــات الطابــع المميــز للزخــارف الهنديــة وخاصــة فــن الرانجــولي وإبــراز 
مظاهــر جمالــه، وكذلــك تقــديم رؤى جديــدة لزخرفــة الملابــس النســائية 
وتجميلهــا مــن خلال تقــديم تصميمــات مبتكــرة مــن فــن الرانجــولي تصلــح 
لزخرفة الملابس الخارجية للسيدات، عن طريق دمج تقنيات الكروشيه 

وغــرز التطريــز المتنوعــة مــع  طباعــة بعــض زخــارف الرانجــولي.
      ودراسة )نور الدين والخرباوي، 2022( والتي هدفت إلى : التعرف 
علــى الزخــارف العسيريــة والاســتفادة منهــا في تنفيــذ زي المضيفــات 
بحيــث تکــون مناســبة لطبيعــة عملهــا والمحافظــة علــى التراث الســعودي 
بشــکل عــام والزخــارف العسيريــة بوجــه خــاص واظهــار القيــم الجماليــة 
لها، والمســاهمة في تثقيــف الســائح ببعــض زخــارف التراث العــسيري، 
وبالرجوع للدراسات السابقة وأهدافها وما حققته من نتائج وتوصلت 
إليــه مــن توصيــات، تمكنــت الباحثــة مــن وضــع فكرتهــا البحثيــة المتمثلــة 
في ابتــكار تصاميــم ملبســية لموظفــات صــالات المطــار بالمملكــة العربيــة 
الســعودية مســتلهمة مــن تــراث جــدة التاريخــي لدعــم القطــاع الســياحي.

       مشكلة البحث: 
       يرتبط التصميم بقدرات ومهارات الشخص القائم عليه؛ حيث 
يقــوم بالتخطيــط والتنظيــم بنــاء علــى أســس علميــة تــؤدي في النهايــة 
إلى اظهــار عمــل فني جديــد لــه غــرض مــادي وجمــالي يرتبــط بالراحــة 
النفســية ســواء للقائــم علــى العمــل أو المتلقــي، ويواجــه المصمــم العديــد 
مــن التحــديات التي تدفعــه لضــرورة البحــث عــن كل مــا هــو جديــد 
ومميــز، لــذا كان إلزامــاًً عليــه مواكبــة العصــر بمجرايتــه، مــع البحــث عــن 
روح الحداثــة في موروثــه الثقــافي، لابتــكار تصاميــم منتجــات ذات ميــزة 
تنافســية وجــودة عاليــة، في محاولــة لتأكيــد هويتــه والحفــاظ عليهــا، وهــو 
مــا توصلــت اليــه الباحثــة مــن خلال توصيــات الدراســات الســابقة؛ 
حيــث الحفــاظ علــى التراث الشــعبي بمــا يشــمله مــن قيــم جماليــة، ومــا 
يتضمنــه مــن أشــكال تعبيريــة وفنــون راســخة عبر الأجيــال متمــثلا 
بزخــارف رواشين جــدة التاريخيــة، وذلــك بتصاميــم ملابــس وظيفيــة 
لموظفــات الأســواق الحــرة بصــالات المطــار بالمملكــة العربيــة الســعودية.

      مما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤلات التالية:
ما إمكانية ابتكار تصميمات ملبسية لموظفات الأسواق الحرة .1	

بصالات المطار بالمملكة العربية السعودية؟
مــا نســبة اتفــاق المتخصصــن للتصميمــات المبتكــرة لموظفــات .2	

الأســواق الحــرة بصــالات المطــار بالمملكــة العربيــة الســعودية؟
مــا نســبة اتفــاق المســتهلكات للتصميمــات المبتكــرة لموظفــات .3	

الأســواق الحــرة بصــالات المطــار بالمملكــة العربيــة الســعودية؟
      أهداف البحث: 

ابتــكار تصميمــات ملبســية لموظفــات الأســواق الحــرة بصــالات .1	
المطــار بالمملكــة العربيــة الســعودية.

قياس نســبة اتفاق المتخصصين للتصميمات المبتكرة لموظفات .2	

الأســواق الحــرة بصــالات المطــار بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
قياس نسبة اتفاق المستهلكات للتصميمات المبتكرة لموظفات .3	

الأســواق الحرة بصالات المطار بالمملكة العربية الســعودية.

      أهمية البحث: 
إثــراء المكتبــة العلميــة ودعــم للبحــوث الســابقة المتعلقــة بتصميــم .1	

الملابــس الوظيفيــة للنســاء.
الاستفادة من رؤية تصميمية حديثة متمثلة في صياغة زخارف .2	

رواشــن بيوت جدة التاريخية كمصدر الهام مبتكر لتصميمات 
الملابس الوظيفية للنساء.

تأصيــل الســمات الفنيــة الســعودية وإبــراز الفــن الزخــرفي لرواشــن .3	
بيــوت جــدة التاريخيــة كعامــل مهــم لجــذب الســياح مــن خــال 

دمجــه بالتصاميــم الزخرفيــة للملابــس.

       مصطلحات البحث:  
•	 ابتــكار Creating: فكــرة جديــده، أو أســلوب أو مفهــوم أو 

نمــط جديــد يتــم التوصــل إليــه ثم اســتخدامه في الحيــاة، ويجــب 
أن تتفــوق هــذه الفكــرة علــى غيرهــا مــن الأفــكار أو الأســاليب 
الســابقة، وتكون في جميع مجالات الحياة الإنســانية وفي مختلف 
المياديــن والتخصصــات العلميــة )الصيخــان، 2021، ص. 8(.

•	 الموظــف Employee: الشــخص الــذي يعمــل في الشــركات 
العامــة أو الخاصة، وفــــي الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات، 
إذا توافــرت فيــه الشــروط الخاصــة بالموظــف، والــي تيُســر مــن تأديــة 

الخدمــة العامــة المنــوط بهــا )مــروك، 2019، ص. 23(.
•	 صالــة المطــار Airport lobby: مبــى داخــل المطــار؛ حيــث 

يتنقــل الــركاب مــن النقــل الــري إلى المرافــق الــي تســمح لهــم 
بالصعــود والنــزول مــن الطائــرة، وذلــك مــن خــال البــوابات، 
ويمكــن للــركاب داخــل الصالــة شــراء التذاكــر ونقــل أمتعتهــم 
الــي تخضــع للتفتيــش الأمــي، وتحتــوي المطــارات الصغــرة علــى 
صالــة واحــدة بينمــا تحتــوي المطــارات الكبــرة علــى العديــد مــن 
الصالات، وتمتلك شــركات الطيران أو مجموعة منها صالونات 
في المطــار تســتخدم قاعــات انتظــار، كمــا تحتــوي علــى أســواق 
حــرة، تبــاع فيهــا المنتجــات المختلفــة للمســافرين )البعلبكــي، 

.)152 2013، ص. 

•	 قبــل  مــن  والمتــوارث  الثقــافي  المخــزون   :Heritage الــراث 
الأجــداد، والمشــتمل علــى القيــم الدينيــة والتاريخيــة والحضاريــة 
والشــعبية، بمــا فيهــا مــن عــادات وتقاليــد ســواء كانــت هــذه 
القيــم مدونــة في الــراث أم مبثوثــة بــن ســطورها، أو متوارثــة أو 
مكتســبة بمــرور الزمــن فالــراث هــو روح الماضــي وروح الحاضــر 
وروح المســتقبل بالنســبة للإنســان الذي يحيا، وتموت شــخصيته 
)الغمــاس  أفعالــه  أو  أقوالــه  عنــه، ســواء في  ابتعــد  إذا  وهويتــه 

.)217 2021، ص.  ومحمــد، 
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د.سكر مناحي هلال العتيبي    

•	 المهتــم  القطــاع   :Tourism Sector الســياحي  القطــاع 
وهــو  ســياحية،  الســعودية كواجهــة  العربيــة  المملكــة  بإبــراز 
والجغرافيــة  الطبيعيــة  الســياحة  لتوافــر  نظــرا  واعــد  قطــاع 
الــزوار  ومحليــاً، وجــذب  عالميــاً  تســويقها  وإمكانيــة  والدينيــة، 
إليهــا وتشــجيع الســياحة فيهــا، وتطويــر الباقــات والمنتجــات 
الســياحية وتوزيعهــا وتســويقها بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص 
والأشــراف علــى توزيعهــا محليــاً ودوليــاً، بالاضافــة إلى الإشــراف 
الســياحية  للوجهــات  والترويجيــة  التســويقية  الحمــات  علــى 
داخــل  الســياحية  المشــاركة بالمعــارض  عــن  فضــاً  بالمملكــة، 
المملكــة وخارجهــا، وقيــاس محــاور تجربــة الســائح واقــراح فــرص 
.)820 2024، ص.  ومحمــد،  )بــدر  المعنيــة  للجهــات  تحســينها 

التصميــم،  موحــدة  وظيفيــة  ملابــس  الإجرائــي:  التعريــف        
تُُصمــم لموظفــات الأســواق الحــرة بمطــارات المملكــة العربيــة الســعودية، 
مُُوظــف بهــا زخــارف رواشين بيــوت جــدة التاريخيــة، ومُُصممــة وظيفيــا 
لتناســب طبيعــة عمــل ممــثلات المبيعــات داخــل الأســواق الحــرة، مــن 
الزخــرفي،  التصميــم  القصــات،  »خطــوط  مــن  صياغــة كل  خلال 
الخامــات الأساســية والمســاعدة، الألــوان، المكــملات« وفــق قواعــد 

فنيــة ســليمة.
     حدود البحث:

• تصاميم ملابس وظيفية.	
• الأسواق الحرة بمطارات المملكة العربية السعودية.	
• رواشين تراث جدة التاريخي.	

       الخطوات الإجرائية للبحث: منهج البحث وإجراءاته:
       أولًاً: منهج البحث

      يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــع الدراســة التطبيقيــة 
لملائمتهــا لأهــداف البحث.

      ثانياًً: إجراءات البحث:
      عينة البحث:

      اشتملت عينة البحث على ما يلي:
• الأســاتذة 	 بهــم  ويقصــد   :)15( عددهــم  المتخصصــن: 

المتخصصــن في مجــال تصميــم الأزياء لقيــاس نســبة الاتفــاق في 
المبتكــرة. التصميمــات 

• المســتهلكات: عددهــن )25(: ويقصــد بهــن ممثــات المبيعــات 	
بالأســواق الحــرة بمطــارات المملكــة العربيــة الســعودية لقيــاس 

نســبة الاتفــاق في التصميمــات المبتكــرة.
       أدوات البحث:

       اشتمل البحث على الأدوات التالية:
• اســتبانة لقيــاس نســبة اتفــاق المتخصصــن علــى التصميمــات 	

المبتكــرة لموظفــات الأســواق الحــرة بصــالات المطــار بالمملكــة 
العربيــة الســعودية.

• اســتبانة لقيــاس نســبة اتفــاق المســتهلكات علــى التصميمــات 	
المبتكــرة لموظفــات الأســواق الحــرة بصــالات المطــار بالمملكــة 

العربيــة الســعودية.

      صدق وثبات أدوات البحث: 
     اســتبيان آراء المتخصــصين في التصميمــات الملبســية المبتكــرة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بمطــارات  الحــرة  الأســواق  لموظفــات 

الســياحة: لدعــم  الحجازيــة  الــرواشين  مــن  المســتلهمة 
     صــدق الاســتبيان: يقصــد بــه قــدرة الاســتبيان علــى قيــاس مــا 

وضــع لقياســه.
      الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل 

محور والدرجة الكلية للاستبيان:
      تم حســاب الصــدق باســتخدام الاتســاق الداخلــي وذلــك 
الدرجــة  بين  بيرســون(  ارتبــاط  )معامــل  الارتبــاط  معامــل  بحســاب 
الكليــة لــكل محــور )الجانــب الجمــالي، الجانــب الوظيفــي( والدرجــة 

ذلــك: التــالي يوضــح  الكليــة للاســتبيان، والجــدول 

      يتضــح مــن الجــدول أن معــاملات الارتبــاط كلهــا دالــة عنــد 
مســتوى )0.01( لاقترابهــا مــن الواحــد الصحيــح ممــا يــدل علــى صــدق 

وتجانــس محــاور الاســتبيان.
       الثبــات: يقصــد بالثبــات Reability دقــة الاختبــار في القيــاس 
والملاحظــة، وعــدم تناقضــه مــع نفســه، واتســاقه واطــراده فيمــا يــزودنا بــه   

مــن معلومــات عــن ســلوك المفحــوص، وهــو النســبة بين تبايــن الدرجــة 
على الاستبيان التي تشير إلى الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب 

الثبــات عــن طريــق:
	1.Alpha Cronbach     معامل الفا كرونباخ
	2.   Split-half  طريقة التجزئة النصفية



168169  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

 ابتكار تصاميم ملبسية لموظفات صالات المطار بالمملكة العربية
 السعودية مستلهمة من تراث جدة التاريخي لدعم القطاع السياحي

     يتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع قيــم معــاملات الثبــات: 
معامــل الفــا، التجزئــة النصفيــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 ممــا يــدل 

علــى ثبــات الاســتبيان .
       اســتبيان آراء المســتهلكات في التصميمــات الملبســية المبتكــرة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بمطــارات  الحــرة  الأســواق  لموظفــات 

الســياحة: لدعــم  الحجازيــة  الــرواشين  مــن  المســتلهمة 
     صدق الاستبيان: يقصد به قدرة الاستبيان على قياس ما وضع لقياسه.

       صدق الاتساق الداخلي:
      حســاب معــاملات الارتبــاط بين درجــة كل عبــارة مــن العبــارات 

المكونــة للاســتبيان، والدرجــة الكليــة للاســتبيان.
      تم حســاب الصــدق باســتخدام الاتســاق الداخلــي وذلــك 
درجــة  بين  بيرســون(  ارتبــاط  )معامــل  الارتبــاط  معامــل  بحســاب 
التــالي يوضــح  الكليــة للاســتبيان، والجــدول  كل عبــارة والدرجــة 

ذلــك:

      يتضــح مــن الجــدول أن معــاملات الارتبــاط كلهــا دالــة عنــد 
مســتوى )0.01 – 0.05( لاقترابهــا مــن الواحــد الصحيــح ممــا يــدل 

علــى صــدق وتجانــس عبــارات الاســتبانة.
       الثبــات: يقصــد بالثبــات Reability دقــة الاختبــار في القيــاس 
والملاحظــة، وعــدم تناقضــه مــع نفســه، واتســاقه واطــراده فيمــا يــزودنا بــه 

مــن معلومــات عــن ســلوك المفحــوص، وهــو النســبة بين تبايــن الدرجــة 
على الاستبانة التي تشير إلى الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب 

الثبــات عــن طريــق:
	1.Alpha Cronbach     معامل الفا كرونباخ
	2.   Split-half  طريقة التجزئة النصفية
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      يتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع قيــم معــاملات الثبــات: 
معامــل الفــا، التجزئــة النصفيــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 ممــا يــدل 

علــى ثبــات الاســتبانة.

       أولًاً: الإطار النظري:

    1. متطلبــات الملابــس الوظيفيــة لموظفــات الأســواق الحــرة 
بالمطــارات:

      أ- تعريــف الملابــس الوظيفيــة: ملابــس مناســبة للاحتياجــات 
الارتــداء  تســهيل مشــاكل  تتطلــب  لفئــة محــددة،  الخاصــة  الملبســيه 

والخلــع وزيادة كفــاءة الاســتخدام )مــقلان، 2012، ص. 21( .

       ب- أهمية الملابس الوظيفية:

• إكســاب الثقــة بالنفــس واحــرام الــذات، فهــي حلقــة وصــل مــا 	
بــن الفــرد ومجتمعــه المحيــط بــه.

• تحقيق التميز والفردية من حيث الشكل والمظهر العام.	

• المســاعدة في تكيــف الفــرد مــع الآخريــن، مــن خــال توفــر 	
احتياجاتــه ومطالبــه بمــا يتلائــم مــع البيئــة المحيطــة بــه.

• الملبســية 	 والســامة  الأمــن  وتقــديم  والخلــع،  الإرتــداء  ســهولة 
.)374 ص.   ،2013 ومقــان،  )ســام 

      ج- متطلبات تصميم الملابس الوظيفية:

• الوظيفيــة 	 التصميــم بالملابــس  توافــر عناصــر  فنيــة:  متطلبــات 
الخامــة(. الشــكل،  اللــون،  الخــط،  )النقطــة، 

• متطلبــات جماليــة: صياغــة عناصــر التصميــم مــن خــال القيــم 	
الإتــزان،  التناســب،  )الإيقــاع،  التصميــم  لأســس  الجماليــة 

الترابــط(.

• الوظيفــي 	 الملبــس  تصميــم  ملائمــة  الاســتخدام:  متطلبــات 
بكفــاءة. بوظائفــه  للقيــام  أجلــه،  مــن  المعــد  للغــرض 

• الوظيفــي 	 الملبــس  تصميــم  ملائمــة  تكنولوجيــا:  متطلبــات 
تقنياتــه. تنفيــذ  في  المســتخدمة  للتكنولوجيــا 

• بوظيفتهــا 	 القيــام  علــى  الملابــس  قــدرة  اعتماديــة:  متطلبــات 
بكفــاءة طــوال فــرة عمرهــا الأفتراضــي في ظــروف الاســتخدام 

العاديــة.

• متطلبــات اقتصاديــة: قيــاس تكلفــة الملابــس الوظيفيــة بالنســبة 	
لــأداء الوظيفــي ومــدى منافســته للمنتجــات المماثلــة. 

• وكيفيــة 	 الوظيفــي  للملبــس  الفــرد  فهــم  اتصــال:  متطلبــات 

بــه. والعنايــة  معــه،  التعامــل 

• متطلبــات أرجنوميكيــة: توافــق تصميــم الملابــس الوظيفيــة مــع 	
 ،2024 )العطيــة،  المصمــم لأجلــه  للشــخص  الحركــي  الأداء 

.)40  ،39 ص. 

     د- متطلبــات الملابــس الوظيفيــة لموظفــات الأســواق الحــرة 
بالمطــارات، صــور )2، 3، 4، 5، 6، 7(:

ملابــس  في  الحــرة  بالأســواق  الموظفــات  ملابــس  تتمثــل         
رسمــية تتنــوع مــا بين »تايــورات، بــدلات، جاكيتــات وفســاتين«، ولها 
عــدة متطلبــات تصميميــة كــي تســاعد الموظفــة علــى ســهولة تأديــة 
نشــاطها الحركــي، فــضلًاً عــن ظهورهــا بشــكل رسمــي يليــق بعملهــا 
كســفيرة لبلدهــا تتعامــل مــع كافــة الجنســيات، وتترك طابــع شــخصي 
وعــام يظــل مــع العــملاء ويُنُقــل للآخريــن، وتتمثــل متطلبــات الملابــس 

الوظيفيــة لموظفــات الأســواق الحــرة بالمطــارات في أن تكــون:

• ذات قصات تصميمية رسمية »أفقية، مائلة، رأسية«.	

• الأكتاف مستقيمة، مدعمة بأوبليت.	

• ذات أكمام تركيب وتايور طويلة مضبوطة على الذراع.	

• بمستوى خصر محدد بقصة أفقية أو حزام.	

• )شــال، 	 الكــول  مثــل  العــرض  متوســطة  أو  عريضــه  بأكــوال 
أوفيســيه(. تايــور، 

• بجيوب خارجية أو شق مثبتة بمستوى الصدر والجنب. 	

• »كســرات، كالونيهــات، 	 ذات  أو  مضبوطــة  الجونــات  	-
خطــوط  مــن  قريبــة  تكــون  أن  علــى  بليســيه، كشكشــه«، 

الجســم. 

• البنطلونات مضبوطة وواسعة.	 	-

• الصــوف، 	 »التويــد،  مثــل  ومتماســكة  سميكــة  الأقمشــة  	-
المخمــل«. الكشــمير،  الجبرديــن، 

• ذات نقوش لها هوية نابعة من التراث الوطني.	

• الألــوان الرسميــة »الأســود، الرمــادي، البــي، الأزرق، النبيــي، 	
الأخضــر«.

• الأحذية ذات الكعوب العالية والمتوسطة الطول.	

 Elshamy, A., & et al,( )710.ســويلم، 2017، ص(     
)2023, p492
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 ابتكار تصاميم ملبسية لموظفات صالات المطار بالمملكة العربية
 السعودية مستلهمة من تراث جدة التاريخي لدعم القطاع السياحي

      2 - الأسواق الحرة:
      أ- تعريف الأسواق الحرة: 

فلا  الحكومــات،  تدخــل  مــن  المعفــاة  بالتجزئــة  البيــع  منافــذ  هــي 
تطبــق عليهــا الضرائــب والرســوم المحليــة، ويطلــق عليهــا أيضــاًً »الســفر 
الســفر،  بيئــات  في  المبيعــات  إلى  يــشير  مصطلــح  وهــو  بالتجزئــة« 
فتتواجــد هــذه الأســواق في المطــارات والموانــئ البحريــة، وعلــى متن 
الطائرات أثناء الرحلات الجوية والســفن الســياحية والعبارات في المياه 
الدوليــة، وقــد تتواجــد ببعــض البلــدان في أماكــن بعيــدة عــن المطــارات 
والموانــئ، ولكــن يســتلزم الشــراء منهــا شــروط محــددة، فيتطلــب مــن 

العــملاء إثبــات الســفر )شمــس وآخــرون، 2019، ص. 264(.
       ب- أهمية الأسواق الحرة: 

• زيادة فرص العمل، والتنمية الاقتصادية المحلية والعالمية.	
• تحسين الناحية الجمالية والصورة الذهنية للمتسوقين.	
• الحفاظ على طابع وتاريخ المناطق التاريخية المجاورة للسوق.	
• توفــر بيئــة تســويقية جيــدة مشــجعة للشــراء، وتوفــر أنشــطة 	

العلاقــات  وتحســن  الفعالــة  المشــاركة  علــى  تعمــل  مختلفــة 
الاجتماعية بين الأفراد مثل أماكن الجلوس والأنشطة الترفيهية 

.)14 ص.   ،2007 )محمــد، 

      ج- تعريف ممثلي المبيعات:
      ممثل المبيـعات هو الشخص المعني بتسـويق وترويج المنتجات التي 
توفرها الشــركة بهدف تقديم خدمة بكفاءة وجودة عالية لاســتقطاب 
 Polly, M.,( أكبر عــدد مــن المســافرين وزيادة نمــو المبيعــات والأرباح

)& Janet K., 2013, P76

      د- مهام ممثلي المبيعات بالأسواق الحرة بالمطارات:
خدمة العملاء عن طريق بيع المنتجات وتلبية احتياجهم.	•
تخطيــط وتنظيــم جــدول العمــل اليومــي لمنافــذ البيــع الحاليــة أو 	•

المحتملــة والعوامــل التجاريــة الأخــرى، وتلبيــة الخدمــات المتعلقــة 
بالحســابات القائمــة.

تعديــل محتــوى عــروض المبيعــات مــن خــال دراســة نــوع منفــذ 	•
البيــع أو عامــل التجــارة.

تركيــز جهــود المبيعــات مــن خــال دراســة الحجــم الحــالي والحجــم 	•
المحتمــل للتجار.

تقــديم تقاريــر الأنشــطة والنتائــج لــإدارة مثــل »خطــط العمــل 	•
الأســبوعية والتحليــات الشــهرية والســنوية للأقاليــم«.

مراقبــة المنافســة مــن خــال جمــع معلومــات الســوق الحاليــة عــن 	•
التســليم  وجــداول  الجديــدة  والمنتجــات  والمنتجــات  الأســعار 
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الترويــج. وتقنيــات 
حل شــكاوى العملاء عن طريق التحقيق في المشــاكل، ووضع 	•

الحلول.
القدرة على إنشــاء شــبكات شــخصية، والمشــاركة في الجمعيات 	•

المهنية.
توفــر ســجلات تاريخيــة مــن خــال الاحتفــاظ بســجلات عــن 	•

مبيعــات العمــاء )عــواد، 2012، ص. 4؛ شمــس وآخــرون، 
.)265 2019، ص. 

       3 -»الروشان« تراث جدة التاريخي:
       التراث هــو كل مــا خلفــه الآجــداد للأبنــاء، وبمــعنى آخــر مــا 
العــادات والتقاليــد  مــن  الســالفة للأجيــال الحاليــة  ورثَتَــه الأجيــال 
ويشــتمل  والماديــة،  والثقافيــة  الشــعبية  والمعــارف  والقيــم  والآداب 
والأمثــال  والأشــعار  والأســاطير  القصــص  علــى  الشــعبي  التراث 
الشــعبية والاحتفــالات والأعيــاد والرقــص والفنــون والحــرف، فــكل 
تلــك العناصــر هــي الناتــج الثقــافي للأمــة، والــذي يمكــن أن يقــال 
عليــه »تــراث الأمــة«، ولــلتراث الشــعبي في الســعودية مــذاق خــاص 
وســحر  الماضــي  عبــق  منــه  ويفــوح  بالحداثــة،  الأصالــة  فيــه  تمتــزج 

.)2 2018، ص.  )كنعــان،  التاريــخ 
      وجاءت تسمية روشان تعريباًً لكلمة رازونه: روزنه، ومعناها 
منهــا  ينفــذ  التي  الغرفــة  أو  البيــت  ســقف  في  الفتحــة  بالفارســية 
الضــوء كالشــرفة، ومــع الوقــت أطلــق أهــالي المنطقــة اســم الروشــان 
لتغطيــة  اســتخدمت  والتي  البــارزة  الخشــبية  الألــواح  تصاميــم  علــى 
 ،1991 )حريــري،  رواشــي  وجمعهــا  الخارجيــة  والفتحــات  النوافــذ 

.)184 ص. 
والجماليــة  المعماريــة  المفــردات  أهــم  مــن  الــرواشين  وتُعُــد        
بجــدة  التقليديــة  المبــاني  واجهــات  تصميــم  في  تؤثــر  التي كانــت 
الــرواشين مجــرد حليــات معماريــة  بشــكل خــاص؛ حيــث لم تكــن 
أو مفــردات جماليــة بــل كان لها أثــر كــبير في إثــراء العمــارة بوظائــف 
مهمــة، منهــا: التهويــة والإنارة والجمــال لواجهــة المنــزل، والروشــان 
الهجــري،  الســادس  القــرن  أواخــر  في  الحجــاز  أهــل  فيهــا  أبــدع 
إلى  شــامخة  وتبقــى  ذلــك  بعــد  لتزدهــر  العباســي  العصــر  منــذ  أي 

مــدن الحجــاز عمومــا، ومنطقــة جــدة  مبــاني  العصــر الحديــث في 
التاريخيــة خاصــة، ومــا زالــت الــرواشين بإطلالتهــا اليــوم علــى عــدد 
البديعيــة  المبــاني، شــاهدة علــى طــراز معمــاري فريــد بنقوشــه  مــن 

.)2189 ص.   ،2014 )الحــوام،  المميــزة  وتصاميمــه 
أبــدع  التي  التراثيــة  الحــرف  مــن  الــرواشين  صناعــة  وتعــتبر       
أواخــر  في  جــد  عــن  أباًً  توارثوهــا  والتي  الحجــاز  أهــل  فيهــا 
في  لتزدهــر  العباســي  العصــر  منــذ  أي  الهجــري  الســادس  القــرن 
مــدن  مبــاني  في  هــذا  يومنــا  إلى  شــامخة  وتبقــى  العثمــاني  العصــر 
التاريخيــة« خاصــة، والــرواشين  الحجــاز عمومــاًً ومنطقــة »جــدة 
بطريقــة  بُنُيــت  بــل  فقــط،  للمنــازل  تصنيعهــا كديكــور  يتــم  لم 
وصنعــت  الفخاريــة،  الشــرب  أوعيــة  لتبريــد  لتعمــل كبراد  ذكيــة 
والــذباب  والشــمس  والمطــر  الغبــار  مــن  البيــوت  تحمــي  بطريقــة 
البيئــة  عــن  المنــزل  تعــزل  بطريقــة  صممــت  كمــا  والحشــرات، 
وإنارتــه  للمنــزل  الدخــول  الشــمس  لخيــوط  الســماح  مــع  المحيطــة 
النهــا. )حجــازي،  المنــزل خلال ســاعات  بطريقــة خلابــة تحيــي 

.)513 ص.   ،2011

       أ- مميــزات الروشــان ببيــوت جــدة التاريخيــة:
العــالم  في  المنتشــرة  مثيلاتهــا  عــن  الحجــاز  رواشين  تتميــز         
لتخلــق  حجمــاًً  وأكبر  ارتفاعــاًً  وأكثــر  متراصــة  بأنهــا  الإسلامــي 
الممــرات  علــى  تطــل  وهــي  جــدة،  بيــوت  يميــز  جمــال  بتصميمهــا 
والشــوارع، وتثبــت بإبداعهــا مــدى قــدرة النجاريــن في ذلــك الوقــت 
علــى الإبــداع في صناعتهــا، وهــي تســتند علــى دعائــم خشــبية، وقــد 
وصنعــت  متشــابكة،  لقطــع  الخشــبية  القطــع  نحــت  طريقــة  زينتهــا 
مصاريــع النوافــذ بشــيش يتألــف مــن ســتائر شــبكية صــغيرة، صــور 

.)83 1999، ص.  10( )عشــى،   ،9  ،8(

عــن  بروزهــا  هــو  بجــدة  الــرواشين  تصاميــم  في  والغالــب        
الجــدار علــى هيئــة صنــدوق يمتــد مــن الطابــق العلــوي للمنــزل حتى 
قاعدتــه أو أساســاته في الــدور الأرضــي، ويُرُكــب في معظــم الحالات 
علــى إحــدى جــانبي المدخــل بشــكل متناســق وفي قطاعــه الأدنى 
مــن الحديــد  ثمــة فتحــات مســتطيلة أو مقوســة محشــوة بمصبعــات 
الشــكل  مُُســتطيلة  قطاعــات  فثمــة  العليــا  الأدوار  أمــا  المزخــرف، 

)520 2011، ص.  )حجــازي،  وتحتهــا  الفتحــات  فــوق 
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      ب- أهــم رواشين البيــوت بجــدة التاريخيــة:
      صــورة 11، صــورة12، صــورة 13، صــورة 14، صــورة 15

      رواشين البيــوت بجــدة التاريخيــة 
• رواشــن بيــت بيــت »نــور ولي« : بــى بيــت بيــت »نــور ولي« 	

التاريخيــة  البيــوت  أجمــل  مــن  ويعُــد  عــام،   150 حــوالي  منــذ 
وأقدمهــا في جــدة التاريخيــة، يتكــون البيــت مــن أربعــة أدوار، 
المتعــددة الخضــراء  و15 غرفــة كبيرة،تتميــز واجهتــه بالرواشــن 
اللــون المثبتــة أعلــى النوافــذ والأبــواب ذات المســاحات والزخــارف 

المتنوعــة، ومازالــت رواشــينه ونوافــذه الخشــبية الخارجيــة محتفظــة 
برونقهــا ولونهــا.

• رواشــن بيــت الشــربتلي: بــي بيــت الشــربتلي عــام 1335ه مــن 	
قبل الشريف عبد الإله مهنا العبدلي واشتراه منه الشيخ عبدالله 
شــربتلي، وهــو مــن البيــوت العتيقــة الــي كانــت شــاهدة علــى 
حقبــة تاريخيــة هامــة، وســكنته البعثــة المصريــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية لمــدة لعشــرين عامــاً، وتم ترميمــه مؤخــراً ليكــون أهــم 
محطــات الــزوار، وتتميــز واجهتــه بالرواشــن البنيــة اللــون المثبتــة 

أعلــى النوافــذ والبــواب ذات المســاحات والزخــارف المتنوعــة.

• رواشــن بيت باعشــن: بني بيت باعشــن حوالي عام 1273ه، 	
للعلــم  منــارة  وكان  باعشــن،  صــالح  محمــد  الشــيخ  بنــاه  وقــد 
والثقافــة، وتعُقــد فيــه الأمســيات واللقــاءات، وكان مركــز العمــدة 
يعقد تحت رواشــينه، ويحتوي على قســمين فيهما رائحة التراث 
وكنــوز مــن المقتنيــات والمخطوطــات، وتتميــز واجهتــه بالرواشــن 
النوافــذ والأبــواب ذات المســاحات  المثبتــة أعلــى  اللــون  البنيــة 

الكبــرة والزخــارف الإســامية ذات الطابــع الهندســي.
• رواشــن بيــت نصيــف: بــي بيــت نصيــف منــذ حــوالي 145 	

عــام، وهــو مــن أشــهر البيــوت بجــدة، وقــد أنشــأ علــى مســاحة 
ســعود«  آل  »عبدالعزيــز  الملــك  وســكنه  مربــع،  مــر   900
لمــدة عشــر أعــوام، ويعُــد تحفــة معماريــة، وأحــد أهــم البيــوت 

الســياحية الــي يتــم زيارتهــا في جــدة التاريخيــة، ويتكــون مــن 
أربعــة أدوار وأربعــن غرفــة، وتتميــز واجهتــه بالرواشــن البنيــة 
اللون المثبتة أعلى النوافذ والبواب ذات المســاحات والزخارف 

الهندســية المتنوعــة.
• بيــت ســلوم عــام 1301ه علــى 	 بــي  بيــت ســلوم:  رواشــن 

مســاحة 497 مــر مربــع، ويتكــون مــن أربــع طوابــق، وفيهــا 
المقعــد الحجــازي وجنــاح مكتــي ومقتنيــات تراثيــة تتمثــل في 
واجهتــه  تتميــز  تقليديــة،  ومشــغولات  قديمــة  منزليــة  أدوات 
ذات  والبــواب  النوافــذ  أعلــى  المثبتــة  اللــون  البنيــة  بالرواشــن 
ص.   ،2011 )حجــازي،  المتنوعــة.  والزخــارف  المســاحات 

)2189 ص.   ،2014 الحــوام،  520؛ 



172173  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

د.سكر مناحي هلال العتيبي    

      نتائج البحث:
      ينــص التســاؤل الأول علــى: مــا إمكانيــة ابتــكار تصميمــات 
بالمملكــة  المطــار  بصــالات  الحــرة  الأســواق  لموظفــات  ملبســية 

العربيــة الســعودية؟
      للإجابــة علــى هــذا التســاؤل قامــت الباحثــة بابتــكار عــدد 
بالمملكــة  بالمطــارات  الحــرة  الأســواق  لموظفــات  تصميمــات  عشــرة 
العربيــة الســعودية مســتلهمة مــن تــراث جــدة التاريخــي لدعــم القطــاع 
الســياحي، بإســتخدام برنامــج CLO 3d، واعتمــدت الباحثــة أن 

تكــون تصميمــات الملابــس وجهــة مُُشــرفة للموظفــات؛ حيــث انهــا 
نقطــة اتصــال للربــط مــا بين هويــة المملكــة التراثيــة والدعــم الســياحي 
لمنطقــة جــدة التاريخيــة، وفيمــا يلــي توضيــح التصاميــم المقترحــة مــن 

خلال ــعرض كل ــمن:
      )مصــدر الاســتلهام، الزخرفــة المحــورة، التصميــم »امــام، خلــف، 
جنــب، رؤيــة مــكبرة توضــح تفاصيــل التصميــم، الوصــف »التصميــم 
البنائي، التصميم الزخرفي، الخامات«، تقنية تنفيذ التصميم الزخرفي(.

       التصميم الأول: تايور مكون من )جاكيت، جونلة(:

      الوصف:
      التصميم البنائي: تايور مكون من )جاكيت، جونلة(:

• الجاكيــت: مضبــوط علــى الجــذع، بخطــي كتــف، وكمــن تركيــب 	
مــرد  بواســطة  يغلــق  برنســيس،  بقصتــن  بكورنيــش،  ينتهيــان 
كروازيــه، يصــل طولــه إلى مســتوى الجنــب، يحــدد الخصــر بحــزام 

متوســط العــرض.
• الجونلة: مضبوطة على الجســم، تنســدل باتســاع من الجانبين، 	

تصل أســفل مســتوى الركبة بقليل. 

       التصميم الزخرفي:
      تم تحوير الشريط الزخرفي بالروشان الحجازي إلى وحدة زخرفية 
نباتيــة، مكونــة مــن أربعــة زهــور تجريديــة تنبثــق مــن دائــرة بالمركــز، وقــد 
تم تقســيمها ووضــع نصفهــا بأمــام الجونلــة والنصــف الآخــر بخلــف 

الجاكيت.
       الخامات: قماش كشمير بترولي اللون.

     تقنيــة تنفيــذ التصميــم الزخــرفي: الطباعــة باللــونين الأبيــض 
والأصفــر.
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بنطلون(:     التصميــم الثــاني: طقــم ملبســي مكــون مــن )بلــوزة، جاكيــت، 

       الوصــف:
جاكيــت،  )بلــوزة،  مــن  مكونــة  بدلــة  البنائــي:  التصميــم       

بنطلــون(:
• البلــوزة: مضبوطــة علــى الجــذع، بكــول شــيميزيه، ومــرد بســيط 	

يغلــق بواســطة أزرار وعــراو، بخطــي كتــف، يصــل طولهــا إلى 
مســتوى البطــن.

• الجاكيــت: مضبــوط علــى الجــذع، بخطــي كتــف، وكمــن تركيــب 	
بكشكشــة مــن أعلــى وأســفل ينتهيــان بأســورة عريضــة، بكــول 
تايــور تصميمــه منحــي، يغلــق بواســطة مــرد بســيط مــزود بأزرار 
وعــراو، بجيبــن شــق أســفل مســتوى الخصــر، يصــل طولــه إلى 
خــط  شــكل  الذيــل  خــط  تصميــم  يأخــذ  البطــن،  مســتوى 

منكســر.
• مســتوى 	 إلى  طولــه  يصــل  الجســم،  علــى  واســع  البنطلــون: 

القــدم.
      التصميــم الزخــرفي:

       تم تحويــر النجمــة الهندســية بالروشــان الحجــازي إلى وحــدة 
زخرفيــة نباتيــة تشــبه الــوردة، مكونــة مــن ثمانيــة بــتلات متداخلــة، وقــد 
تم وضعهــا بشــكل متجــاور متتــالي قبــل وبعــد الخــط الفاصــل بين 

الأمــام والخلــف بالإضافــة إلى خــط الذيــل.
      الخامــات:

الأبيــض  والحريــر  للجاكيــت،  اللــون  أزرق  تافتــاه  قمــاش         
للبنطلــون. البيــج  والكشــمير  للبلــوزة، 

     تقنيــة تنفيــذ التصميــم الزخــرفي:
      التطريــز الآلي، بخيــوط تطريــز قطنيــة زرقــاء اللــون.
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)تــوب، صديــري،  مــن  مكونــة  بدلــة  الثالــث:  التصميــم  بنطلــون(:        جاكيــت، 

       الوصف:
      التصميــم البنائــي: بدلــة مكونــة مــن )تــوب، صديــري، جاكيــت، 

بنطلون(:
• التــوب: محبــك علــى الجــذع، بحــردة رقبــة دائريــة، وخطــي كتــف، 	

يصــل طولــه إلى مســتوى البطــن.
• الصديــري: مضبــوط علــى الجــذع، بفتحــة رقبــة مثلثــة عميقــة، 	

البطــن، يأخــذ  بســيط، يصــل طولــه إلى مســتوى  بمــرد  يغلــق 
تصميــم خــط الذيــل شــكل خــط منكســر.

• الجاكيــت: مضبــوط علــى الجــذع، بخطــي كتــف، وكمــن تركيــب 	
منحــي، وجيبــن خارجيــن  تصميمــه  شــال  بكــول  طويلــن، 
مربعــن، يصــل طولــه إلى مســتوى الجنــب، يأخــذ تصميــم خــط 

الذيــل شــكل خــط أفقــي.
• البنطلون: واسع على الجسم، يصل طوله إلى مستوى القدم.	

      التصميم الزخرفي:

      تم تحويــر الزهــرة المجــردة بكرانيــش الروشــان الحجــازي وكذلــك 
صلبــة الشــكل إلى وحــدتين زخرفيــتين أحدهمــا تشــبه 

ُ
الأربعــة أســهم المُ

الــوردة، والثانيــة تشــبه علامــة الجمــع، وتم تجاورهمــا بأســلوب متداخــل، 
ووضعهمــا بالتصميــم بشــكل متجــاور متتــالي علــى أبعــاد متســاوية 

بكمــي الجاكيــت.
      الخامات:

     قمــاش قطــن جرســيه أبيــض للتــوب، وقمــاش كشــمير رمــادي 
للبدلــة. وأبيــض 

      تقنية تنفيذ التصميم الزخرفي: الطباعة.
مــن )جاكيــت،  الرابــع: طقــم ملبســي مكــون  التصميــم        

فســتان(:
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          الوصــف:

        التصميــم البنائــي:

        فســتان مكــون مــن )جاكيــت، فســتان(:

• وكمــن 	 بخطــي كتــف،  الجــذع،  علــى  مضبــوط  الجاكيــت: 
متــدرج  منحــي  تصميمــه  شــال  بكــول  طويلــن،  تركيــب 
تصميــم  يأخــذ  البطــن،  مســتوى  إلى  طولــه  يصــل  الطــول، 

مائــل. خــط  شــكل  الذيــل  خــط 

• يصــل 	 أوفيســيه،  بكــول  الجســم،  علــى  مضبــوط  الفســتان: 
الســاقين. منتصــف  إلى  طولــه 

     التصميــم الزخــرفي:

      تم تحويــر الزهــرة المجــردة المفرغــة بكرانيــش الروشــان الحجــازي 
إلى وحــدة زخرفيــة تشــبه الــوردة، منبثــق منهــا فــرعين مــن أســفل 

بشــكل  بالتصميــم  ووضعهمــا  الاتجــاهين،  بــكلا  منحنــيين 
متجــاور متتــالي علــى أبعــاد متســاوية بنهايــة الكــمين وخــط ذيــل 

الجاكيــت.

     الخامــات:

 قمــاش كتــان تيفــاني للجاكيــت وأخضــر للفســتان.

     تقنيــة تنفيــذ التصميــم الزخــرفي:

 التطريــز الآلي، بخيــوط تطريــز قطنيــة ســوداء اللــون.

      التصميــم الخامــس: بدلــة مكونــة مــن )تــوب، جاكيــت، 
بنطلــون(:

        الوصف:

          التصميم البنائي: بدلة مكونة من )توب، جاكيت، بنطلون(:
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• التــوب: محبــك علــى الجــذع، بحــردة رقبــة دائريــة، وخطــي كتــف، 	
يصــل طولــه إلى مســتوى البطــن.

• الجاكيــت: مضبــوط علــى الجــذع، بخطــي كتــف، وكمــن تركيــب 	
ينتهيــان بقــاب عريــض، بقصتــن برنســيس، يغلــق بواســطة 
مــرد كروازيــه، يصــل طولــه إلى مســتوى الجنــب، وقــد تم انهائــه 
بشــريط متوســط العــرض، يحــدد الخصــر بحــزام متوســط العــرض.

• البنطلون: واسع على الجسم، يصل طوله إلى مستوى القدم. 	

      التصميم الزخرفي: 

الهندســية بالروشــان الحجــازي إلى نجمــة  النجمــة        تم تحويــر 
هندســية أكثــر تعقيــدا مكونــة مــن عشــرة رؤوس، وقــد تم وضعهــا 
الجاكيــت،  ذيــل  خــط  شــريط  مــن  بــكلا  متتــالي  متجــاور  بشــكل 

الكــم. وقلاب 

     الخامــات: قمــاش قطــن جرســيه أبيــض للتــوب، وقمــاش صــوفي 
أســود وأبيــض للبدلــة.

        تقنية تنفيذ التصميم الزخرفي: الطباعة الرقمية.

       التصميــم الســادس: بدلــة مكونــة مــن )بلــوزة، جاكيــت، 
بنطلــون(:

     الوصف:

     التصميم البنائي: بدلة مكونة من )بلوزة، جاكيت، بنطلون(:

• البلــوزة: مضبوطــة علــى الجــذع، بكــول قميــص، وخطــي كتــف، 	
ومــرد بســيط يغلــق بأزرار وعــراو، يصــل طولهــا إلى مســتوى 

البطــن.

• الجاكيــت: مضبــوط علــى الجــذع، بخطــي كتــف، وكمــن تركيــب 	
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طويلــن، يغلــق بواســطة مــرد كروازيــه مــزود بأزرار وعــراو، يصــل 
طولــه إلى مســتوى الجنــب، يحــدد فيــه مســتوى الخصــر بحــزام 

يعقــد علــى هيئــة فيونكــة.

• يمتــدان 	 رأســيتين  بقصتــن  الجســم،  علــى  واســع  البنطلــون: 
القــدم.  مســتوى  إلى  طولــه  يصــل  البنطلــون،  بمنتصــف 

       التصميم الزخرفي: 

      تم تحويــر الشــكل النجمــي المكــرر علــى هيئــة وردة بالروشــان 
تم  وقــد  الأضلاع،  ثمانيــة  الشــكل  تجريديــة  وردة  إلى  الحجــازي 
صياغتهــا في صــورة نقــوش بالخــطين الفاصــلين لــكلا مــن الكــم ورجــل 

البنطلــون.

      الخامــات: قمــاش قــطني برتقــالي للبلــوزة، وقمــاش كتــان سمــاوي 
للبدلة.

       تقنية تنفيذ التصميم الزخرفي: الطباعة الرقمية.

      التصميــم الســابع: بدلــة مكونــة مــن )بلــوزة، جاكيــت، 
بنطلــون(:

      الوصف:

     التصميم البنائي: بدلة مكونة من )بلوزة، جاكيت، بنطلون(:

• البلــوزة: مضبوطــة علــى الجــذع، بكــول بيــي، وخطــي كتــف، 	
بأزرار زخرفيــة مثبتــه بخــط النصــف، يصــل طولهــا إلى مســتوى 

البطــن.
• الجاكيــت: مضبــوط علــى الجــذع، بخطــي كتــف، وكمــن تركيــب 	

بقصة بمســتوى المرفق، ينســدل أســفلها الكم باتســاع إلى رســغ 
يــرك  الخصــر ثم  مــرد كروازيــه بمســتوى  بواســطة  يغلــق  اليــد، 

مفتوحــا، يصــل طولــه إلى مســتوى الجنــب.
• البنطلون: واسع على الجسم، يصل طوله إلى مستوى القدم. 	

       التصميم الزخرفي: 
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      تم تحويــر المعينــات والخطــوط المتداخلــة بالروشــان الحجــازي 
إلى معينــات موزعــة علــى أبعــاد متســاوية يتقاطــع فيمــا بينهــا خطــوط 
نقــوش  وقــد تم صياغتهــا في صــورة  بينهــا،  فيمــا  متعاشــقة  سمــيكة 

للجاكيــت.

      الخامــات: قمــاش حريــر بيــج للبلــوزة، وقمــاش كتــان أبيــض 
للجاكيــت منقــوش باللــون الأســود، وقمــاش كتــان بيــج للبنطلــون.

      تقنية تنفيذ التصميم الزخرفي: الطباعة.

مــن )جاكيــت،  ملبســي مكونــة  الثامــن: طقــم  التصميــم       
فســتان(:

     الوصف:

     التصميم البنائي:

        طقم ملبسي مكون من )بلوزة، جاكيت، فستان(:

• البلــوزة: مضبوطــة علــى الجــذع، بكــول بيــي، وخطــي كتــف، 	
بأزرار زخرفيــة مثبتــه بخــط النصــف، يصــل طولهــا إلى مســتوى 

البطــن.
• الجاكيــت: مضبــوط علــى الجــذع، بخطــي كتــف، وحــردة رقبــة 	

واســعة منحنيــة، وكمــن تركيــب يصــل طولهمــا لمنتصــف المرفــق، 
تم  وقــد  رأســيين،  خطــن  الأمــام  نصــف  خطــي  فيــه  يأخــذ 
ضمهــم بحــزام مُُحــدد للخصــر، يصــل طولــه إلى مســتوى البطــن. 

• الفســتان: مضبــوط علــى الجســم، بفتحــة رقبــة منحنيــة تنتهــي 	
ينتهــي  الســاقين  منتصــف  إلى  طولــه  يصــل  يصــل  بقــاب، 

بقــاب. 
      التصميم الزخرفي: 
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      تم تحوير البناء الزخرفي لفتحات الشــرفات بالروشــان الحجازي 
إلى زهرة تجريدية الشــكل تم تكرارها بشــكل رباعي دائري، وتوزيعها 
بالفســتان بشــكل متجــاور أفقيــا ورأســيا بدايــة مــن فتحــة الرقبــة حتى 

خــط الذيــل.

     الخامــات: قمــاش صــوفي أســود للجاكيــت، وقمــاش صــوفي 
الأســود. باللــون  منقــوش  للفســتان  أبيــض 

      تقنية تنفيذ التصميم الزخرفي: الطباعة.

)بلــوزة، جاكيــت،  مــن  مكــون  تايــور  التاســع:  التصميــم       
جونلــة(:

     الوصف:

• وخطــي 	 أوفيســيه،  بكــول  الجــذع،  علــى  مضبوطــة  البلــوزة: 
البطــن. مســتوى  إلى  طولهــا  يصــل  بســيط،  ومــرد  كتــف، 

• وكــول 	 كتــف،  بخطــي  الجــذع،  علــى  مضبــوط  الجاكيــت: 
تايــور منحــي التصميــم، وكمــن تركيــب طويلــن بقصــة أفقيــة 

التصميــم، يغلــق بســحاب بخطــي نصــف الأمــام، مُثبــت يمينــه 
ويســاره أربعــة أزرار، بجيبــن شــق بمســتوى الخصــر، يصــل طولــه 
إلى مســتوى الجنــب، وقــد اخــذ خــط الذيــل خــط منحــي، 
تم إنهــاء الكــول وخــط الذيــل والجيبــن وقصــي الكــم بشــريط 

رفيــع. 

• الجونلــة: مضبوطــة علــى الجســم تنســدل باتســاع مــن الجانبــن، 	
يصــل طولهــا إلى منتصــف الســاقين. 

      التصميم الزخرفي: 

الروشــان الحجــازي إلى  لمربعــات  الزخرفيــة  الوحــدة       تم تحويــر 
شــكل نجمــي مــن خلال تكــرار المربعــات بميــل علــى أن تتلامــس 
زواياهــا بجانــب بعضهــا البعــض، وتوزيعهــا بخــط ذيــل الجاكيــت والكــم 

والجونلــة.

      الخامــات: قمــاش حريــر أبيــض للبلــوزة، وقمــاش صــوفي عنــابي 
للتايــور.
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     تقنيــة تنفيــذ التصميــم الزخــرفي: التطريــز الآلي، بخيــوط تطريــز 
قطنيــة ســوداء اللــون.

)بلــوزة، جاكيــت،  مــن  تايــور مكونــة  العاشــر:  التصميــم       
جونلــة(:

     الوصف:
• وخطــي 	 أوفيســيه،  بكــول  الجــذع،  علــى  مضبوطــة  البلــوزة: 

كتــف، بكمــن تركيــب طويلــن ينتهيــان بكرانيــش بكشكشــة، 
يصــل طولهــا إلى مســتوى البطــن.

• الجاكيــت: مضبــوط علــى الجــذع، بخطــي كتــف، وكــول تايــور 	
منحــي التصميــم، وكمــن تركيــب طويلــن، بمــرد كروازيــه يغلــق 

بأزرار وعــراو، يصــل طولــه إلى مســتوى البطــن. 
• الجونلــة: مضبوطــة علــى الجســم تنســدل باتســاع مــن الجانبــن، 	

يصــل طولهــا إلى رســغ القــدم. 
       التصميم الزخرفي: 

      تم تحويــر الوحــدة الزخرفيــة لكرانيــش ســقف الروشــان الحجــازي 
إلى زهــرة تجريديــة الشــكل تم تكرارهــا بشــكل أفقــي إلى جــوار بعضهــا 

البعــض، وتوزيعهــا بخــط ذيــل الجاكيــت والكــم.
     الخامــات: قمــاش حريــر أبيــض للبلــوزة، وقمــاش صــوفي تيفــاني 

للتايــور.
     تقنيــة تنفيــذ التصميــم الزخــرفي: التطريــز الآلي، بخيــوط تطريــز 

قطنيــة بني اللــون.
المتخصــصين  اتفــاق  نســبة  مــا  الثــاني:  التســاؤل  ينــص       
للتصميمــات المبتكــرة لموظفــات الأســواق الحــرة بصــالات المطــار 

الســعودية؟ العربيــة  بالمملكــة 
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      وللاجابة على هذا التســاؤل تم حســاب التكرارات والنســب 
المتخصــصين  لآراء  الــوزني  والمتوســط  الجــودة  ومعــاملات  المئويــة 
للتصميمــات  الوظيفــي”  الجانــب  الجمــالي،  “الجانــب  تحقيــق  في 

الملبســية المبتكــرة لموظفــي الاســتقبال بمطــارات المملكــة المســتلهمة 
مــن الــرواشين الحجازيــة لدعــم الســياحة، والجــداول التاليــة توضــح 

ذلــك:
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       مــن الجــدول )5( والشــكل )11( يتضــح أن:

همــا  لعاشــر  ا لتصميــم  وا لثــاني  ا لتصميــم  ا مــن  إن كلا       
نــب  الجا تحقيــق  في  لتصميمــات  ا قــي  لبا بالنســبة  الأفضــل 
لتصميــم  100 %، ثم كلا مــن ا الجمــالي وذلــك بمعامــل جــودة 
 96.5 جــودة  بمعامــل  وذلــك  لســادس  ا لتصميــم  وا لــث  لثا ا

وذلــك  بــع  لرا ا لتصميــم  وا الأول  لتصميــم  ا مــن  ثم كلا   ،%
لثامــن  ا لتصميــم  ا مــن  كلا  ثم   ،%  90.8 جــودة  بمعامــل 
ثم   ،86.4% جــودة  بمعامــل  وذلــك  لتاســع  ا لتصميــم  وا
وأخيراًً   ،%  81.3 جــودة  بمعامــل  وذلــك  الخامــس  لتصميــم  ا

.%  75.9 جــودة  بمعامــل  وذلــك  لســابع  ا لتصميــم  ا
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12( يتضــح أن: لشــكل ) 6( وا        مــن الجــدول )

لباقــي  بالنســبة  الأفضــل  هــو  العاشــر  التصميــم  إن      
التصميمــات في تحقيــق الجانــب الوظيفــي وذلــك بمعامــل جــودة 
الســادس  والتصميــم  الثــاني  التصميــم  مــن  ثم كلا   ،%  100

الأول  التصميــم  مــن  ثم كلا   ،% 96.5 جــودة  بمعامــل  وذلــك 

90.8 %، ثم التصميــم  والتصميــم الثالــث وذلــك بمعامــل جــودة 
التصميــم  مــن  ثم كلا   ،% 86.4 جــودة  بمعامــل  وذلــك  الرابــع 
 ،%  81.3 جــودة  بمعامــل  وذلــك  الثامــن  والتصميــم  الســابع 
وذلــك  التاســع  والتصميــم  الخامــس  التصميــم  مــن  وأخيراًً كلا 

.% 75.9 جــودة  بمعامــل 
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        ومما سبق نستخلص ما يلي:
      إن التصميــم رقــم )10( حقــق اعلــي معامــل جــودة بنســبة 100 
%، يليــه التصميــم رقــم )2( بنســبة 98.3 %، يليــه التصميــم رقــم )6( 
بنســبة 96.5 %، وهــي تمثــل نســب جــودة متميــزة، بينمــا تــراوح معامــل 
الجودة لباقي التصميمات من 93.7 % إلى 78.6 % وهي تمثل نسب 

جــودة متوســطة.
      وقــد حققــت التصميمــات رقــم )10، 2، 6( أعلــى معــاملات 
للجــودة علــى التــوالي؛ حيــث أن التصميــم المــقترح ملائــم لموظفــات 
الأســواق الحــرة بصــالات المطــار، ويوفــر الراحــة الملبســية للموظفــة مــن 
عمــر )25: 40( عــام، وأعطــى المظهــر الرسمــي للموظفــة، وســاعدت 
خطوطــه علــى مباشــرة العمــل بســهولة ويســر، بالإضافــة إلى ســهولة 

الارتــداء والخلــع، وتوافــرت فيــه النســبة والتناســب بين أجــزاءه، والوحــدة 
بين عناصره التصميمية، والتميز والفردية للموظفة، واتضحت جماليات 
زخــارف الروشــان الحجــازي بــه، كمــا تناســبت خاماتــه المســتخدمة في 

تصنيعــه، وتوافقــت وانســجمت ألــوان مفرداتــه التصميميــة.
     ينــص التســاؤل الثالــث علــى: مــا نســبة اتفــاق المســتهلكات 
للتصميمــات المبتكــرة لموظفــات الأســواق الحــرة بصــالات المطــار 

ــة الســعودية؟ بالمملكــة العربي
       وللاجابة على هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
ومعاملات الجودة والمتوســط الوزني لآراء المســتهلكات في التصميمات 
الملبســية المبتكــرة لموظفــي الاســتقبال بمطــارات المملكــة المســتلهمة مــن 

الــرواشين الحجازيــة لدعــم الســياحة، والجــدول التــالي يوضــح ذلــك:
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       من الجدول )9( والشكل )14( يتضح أن:
      إن التصميــم الســادس هــو الأفضــل بالنســبة لباقــي التصميمــات 
وذلــك بمعامــل جــودة 98.5 %، ثم التصميــم الأول وذلــك بمعامــل 
جودة 95.1 %، ثم كلا من التصميم الثاني والتصميم العاشــر وذلك 
بمعامل جودة 92.3 %، ثم كلا من التصميم الثالث والتصميم الثامن 
وذلــك بمعامــل جــودة 89.6 %، ثم كلا مــن التصميــم الرابــع والتصميــم 
الخامــس وذلــك بمعامــل جــودة 86.4 %، ثم التصميــم الســابع وذلــك 
بمعامل جودة 82.7 %، وأخيراًً التصميم التاسع وذلك بمعامل جودة 
79.9 %، ويرجــع ذلــك لمناســبة التصميــم المــقترح للمرحلــة العمريــة، 
وأســهامه في تــوفير الراحــة الملبســية لطبيعــة العمــل كموظفــة بالأســواق 
الحــرة بالمطــار، كمــا أنــه يحقــق الأمــن والسلامــة الملبســية، ويتضــح بــه 
الجماليــات التصميميــة لزخــارف الروشــان الحجــازي، محققــة التناســق 
والانســجام بين خطــوط التصميــم البنائــي والزخــرفي، كمــا توافقــت 
الخامــات المقترحــة بالتصميــم مــع بعضهــا البعــض، ويمتــاز التصميــم 
المــقترح  الــزي  ويتســم  بالأســواق،  متواجــد  هــو  مــا  عــن  باختلافــه 

بالحشــمة والوقــار، كمــا يصلــح لأن يكــون منتجــاًً يمكــن تســويقه.
      التوصيات:

فتــح آفــاق إبداعيــة مســتحدثة في مجــال الملابــس الوظيفيــة مــن .1	
خــال إعــادة صياغــة التشــكيلات الزخرفيــة للروشــان الحجــازي.

توثيــق الزخــارف التراثيــة حفاظــاً عليهــا مــن الانــدثار مــن خــال .2	
دمــج هويتهــا الأصيلــة بتصاميــم الأزياء.

تقديم دورات تدريبية وورش عمل للطالبات للتعرف على التراث .3	
السعودي المعتمد عالمياً، وكيفية الاستلهام منه بتصاميم الملابس 

والمنسوجات.

التعاون مع أصحاب المصانع بالمملكة العربية السعودية في وضع .4	
مقترحات لتصاميم الملابس الوظيفية وفق تنوعها.
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 الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر الهجري(
 إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

 Taif through the writings of travelers from the seventeenth 
 to the twentieth century AD 

المستخلص
يتنـــاول هـــذا البحـــث مجموعـــة مـــن الـــرحلات المهمـــة التي أســـهمت في تقـــديم صورة شـــاملة عـــن المظاهر السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
لمدينـــة الطائـــف، وذلـــك مـــن خلال اســـتعراض رحلات كل مـــن العياشـــي، وجـــون لويـــس بوركهـــارت، ودولتـــشين، ومحمـــد صـــادق باشـــا، 
وجيوفـــاني فينـــاتي، وتشـــارلز دوتي، ومحمـــد البتـــوني، والـــدون ريتر، وجـــون فيلبي. زار هـــؤلاء الرحالة المدينة في الفترة الممتدة بين القرنين الســـابع 
عشـــر والعشـــرين المـــيلاديين، حيـــث تم تتبـــع مســـارات رحلاتهـــم وتحليل مـــا قدموه من ملاحظات واســـتنتاجات حول تاريـــخ الطائف. تهدف 
الدراســـة إلى تســـليط الضـــوء علـــى التحـــولات التي شـــهدتها المدينـــة عبر هـــذه الـــفترات الزمنيـــة، مســـتندة إلى توثيـــق الرحالة، وقـــد توصلت إلى 

نتائـــج مهمـــة تتعلـــق بالتطـــورات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للطائـــف في تلك الحقبة.

Abstract

This research examines a series of important journeys that have contributed to a comprehensive understanding 
of the political, economic, and social aspects of the city of Taif. It focuses on the travels of Al-Ayashi, John 
Lewis Burckhardt, Dolchin, Muhammad Sadiq Pasha, Giovanni Finati, Charles Doughty, Muhammad Al-
Battuti, Eldon Ritter, and John Philby, all of whom visited the city between the 17th and 20th centuries. Their 
journeys were traced and analyzed to extract key insights into the history of Taif. The study aims to shed 
light on the significant transformations the city underwent during these periods, based on the documentation 
provided by these travelers, and concludes with important findings regarding the political, economic, and social 
developments in Taif during this time.

 )تاريخ الاستلام: 2024/08/15، تاربخ القبـــول: 2024/10/31، تاريخ النشر: 2024/11/15(

الكلمات المفتاحية: الطائف، رحلات، مسجد بن عباس، مسجد عداس، بساتين.

 Keywords: hyperactivity disorder, middle childhood, artificial intelligence, flexible manufacturing

أ.مرام سعد أحمد الغامدي     
باحثة دكتوراة، قسم التاريخ )حديث(، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

https://orcid.org/0009-0005-5189-394X
Maram Saad Ahmed El-Ghamedy  

PH.D., Department of History (Modern), College of Social Sciences, 
 Umm Al-Qura University, Kingdom of Saudi Arabia

للاستشــهاد: الغامــدي، مــرام ســعد أحمــد. )2024(.  الطائــف مــن خلال كتــابات الرحالــة مــن القــرن الســابع عشــر المــيلادي )الحادي عشــر الهجــري( إلى القــرن 
العشــرين الميلادي )الرابع عشــر والخامس عشــر الهجري(، . مجلة العلوم الإنســانية بجامعة حائل، 02 )23(،  ، ص191 – ص205 .

.”Funding: “There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث.



192193  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

      المقدمة:
والترحــال  الســفر  علــى حــب  القــدم  منــذ  الإنســان  جبــل         
وبذلــك  المجاورة،  والثقافــات  والحضــارات  الآخــر  العــالم  واكتشــاف 
انتقلــت الثقافــات مــن مــكان الى آخــر وامتزجــت الحضــارات علــى 
مــن  مكنتــه  التي  الخبرات  الإنســان  وتبــادل  الأرضيــة،  الكــرة  ســائر 
عمــارة الأرض علــى مــر العصــور، وعندمــا عــرف الإنســان الكتابــة بــدأ 
يكتــب رحلاتــه ومشــاهداته وهــو مــا اعــتبر مصــدرا مهمــا مــن مصــادر 
التاريــخ لا يقــل أهميــة عــن كتــب المــؤرخين بــل إن أدب الــرحلات 
كروايــة حقيقيــة ممتعــة بطلهــا هــو صاحــب الرحلــة وأحداثهــا محطــات 
تاريخيــة مهمــة لتعبئــة مــا غفــل عنــه المــؤرخين، بــل قــد تتفــرد الرحلة بذكر 
أحــداث لم تذكــر نهائيــا في الكتــب وبذلــك فهــي مصــدرا مهمــا للمــؤرخ 

في جميــع العصــور التاريخيــة.
       وقد اشتهرت الكثير من الرحلات في العصور الإسلامية والتي 
كانــت مصــدرا للتاريــخ الإسلامــي مثــل رحلــة سلام الترجمــان ورحلــة 
ابــن جــبير ورحلــة ابــن بطوطــة وغيرهــم، وكذلــك رحلات الحــج التي 
اســتمرت حتى العصــر الحديــث، وعنــد بدايــة القــرن الســادس عشــر 
بــدأ المستشــرقون يولــون اهتمامــا تاريخيــا للرحلــة الى بلاد  المــيلادي 
العــرب وشــبه الجزيــرة العربيــة وقــد كان بعضهــم مدعومــا مــن حكومــة 
بلاده فكانت رحلاتهم لدراسة تاريخ المنطقة العربية والمناطق المقدسة 
بالإضافــة الى الأهــداف السياســية، ولكــن كتاباتهــم وان كانــت بهــا 
الكــثير مــن المبالغــة والعنصريــة التي ظهــرت عنــد بعضهــم إلا انهــا تعــتبر 

يـخ الـعـربي. مـصـدرا مهـمـا أـثـرى المكتـبـة العربـيـة والتارـ
      أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع:

     تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تســلط الضــوء علــى 
مدينــة الطائــف، التي تعــد إحــدى المــدن الرئيســية في الحجــاز ولها دور 
بارز في التاريــخ الإسلامــي والعــربي، خاصــة مــن الناحيــتين السياســية 
والاقتصاديــة. نظــرًاً لموقعهــا الاستراتيجــي، شــكلت الطائــف نقطــة 
محوريــة للتجــارة والزراعــة، بالإضافــة إلى كونهــا مصيفًًــا مهمًًــا لأهــل 
مكة، مما جعلها محورًاً للتطورات العمرانية والاجتماعية عبر العصور. 
وتكمــن أســباب اختيــار الموضــوع في الرغبــة في توثيــق وتحليــل المظاهــر 
الرحالــة  مــا كتبــه  اســتعراض  مــن خلال  الطائــف،  لمدينــة  المختلفــة 
والمؤرخــون عنهــا، وذلــك لفهــم أعمــق للتحــولات التي مــرت بهــا المدينــة 

خلال الــفترة مــن القــرن الســابع عشــر حتى أوائــل القــرن العشــرين.
       وقد تناولت هذا البحث في عدد من المباحث:

• الموقع الجغرافي.	
• المساحة.	
• المناخ.	
• الطريق من مكة الى الطائف.	
• 1225هـــ-	 الطائــف  في  العامــة  السياســية  الأوضــاع 
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• الحياة الاجتماعية.	
• النواحي الأمنية.	
• المظاهر العمرانية.	
• مصادر المياه في الطائف.	
• بساتين الطائف.	
• المحاصيل الزراعية.	
• الوضع الاقتصادي.	
• الأسواق.	
• المعالم الأثرية.	

      تساؤلات الدراسة:
      بناءًً على المباحث التي تناولتها الدراسة، يمكن صياغة عدد من 
التســاؤلات التي تهــدف إلى توجيــه البحــث وتحقيــق أهدافــه. وتتمثــل 

أهــم التســاؤلات فيمــا يلــي:
• تطورهــا 	 علــى  للطائــف  والمناخــي  الجغــرافي  الموقــع  أثـّـر  كيــف 

الحجــاز؟ في  رئيســية  كمدينــة 
• مــا هــي الأوضــاع السياســية الــي شــهدتها الطائــف بــن عامــي 	

في  أســهمت  وكيــف  1225هـ1334-هـــ/1810م1916-م، 
تشــكيل تاريخهــا؟

• مــا هــي الخصائــص الاجتماعيــة لســكان الطائــف خــال هــذه 	
الاقتصاديــة  بالعوامــل  اليوميــة  حياتهــم  تأثــرت  وكيــف  الفــرة، 

والسياســية؟
• وكيــف كانــت 	 للطائــف،  والعســكري  الأمــي  الــدور  هــو  مــا 

التاريــخ؟ عــر  المدينــة  حمايــة  في  محوريــة  الدفاعيــة  تحصيناتهــا 
• هــي 	 ومــا  واقتصــاديًًا،  زراعيـًـا  مركــزاً  الطائــف  كيــف كانــت 

المحاصيــل والبســاتين الــي اشــتهرت بهــا، وكيــف ســاهمت أســواق 
الطائــف في ربــط المدينــة بالمناطــق المجــاورة؟

• مــا هــي أبــرز المعــالم الأثريــة في الطائــف، ومــا دلالاتهــا التاريخيــة 	
والاجتماعيــة علــى المدينــة وســكانها؟

• كيف أسهمت التحولات العمرانية في الطائف في تعزيز دورها 	
كوجهة استراتيجية وسياسية مهمة؟

      هــذه التســاؤلات تهــدف إلى إرشــاد البحــث نحــو تحليــل شــامل 
لمختلــف جوانــب الطائــف خلال الــفترة الزمنيــة المحــددة، وفهــم أعمــق 

للعوامــل التي جعلتهــا ذات أهميــة تاريخيــة واقتصاديــة.
       أهداف الدراسة:

• في 	 ودورهمــا  للطائــف  والمناخــي  الجغــرافي  الموقــع  استكشــاف 
المدينــة. تاريــخ  تشــكيل 
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أ.مرام سعد أحمد الغامدي     

• تحليــل الأوضــاع السياســية في الطائــف بــن عامــي 1225هـــ-	
1334هـــ/1810م1916-م، وتأثيرهــا علــى المنطقــة.

• دراســة الحيــاة الاجتماعيــة لســكان الطائــف وتأثرهــم بالعوامــل 	
الخارجيــة والمحليــة.

• تســليط الضــوء علــى النواحــي العمرانيــة والأمنيــة للمدينــة، بمــا في 	
ذلــك التحصينــات العســكرية والقصور.

• توضيــح دور الطائــف الاقتصــادي مــن خــال تحليــل أســواقها، 	
بســاتينها، والمحاصيــل الزراعيــة الــي اشــتهرت بهــا.

• توثيق المعالم الأثرية التي تحمل أهمية تاريخية وثقافية في المدينة.	
        تمهيد:

       تميــزت شــبه الجزيــرة العربيــة منــذ القــدم بأهميــة استراتيجيــة، إذ 
ضمــت أراضيهــا طــرق التجــارة التي تربــط بين الشــرق والغــرب. وبعــد 
ظهور الإسلام، ازدادت أهميتها بوجود الحرمين الشريفين، فأصبحت 
شــبه الجزيرة العربية، والحجاز بشــكل خاص، ذا أهمية دينية وسياســية 
كــبيرة. ومــن أشــهر مدنهــا بعــد مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة هــي مدينــة 
الطائــف، فهــي مــعبر الحجــاج، والمعتمريــن، وميقــات للحــج، والعمــرة. 
وكانــت الرحلــة بين مكــة والمدينــة تســتوجب المــرور بهــا لوقوعهــا في 

الطريــق بينهمــا.
      وقــام العديــد مــن الرحالــة بزيارتهــا ووصفهــا، ولكنهــا لم تحــظََ 
بالاهتمــام الــذي حظيــت بــه مكــة والمدينــة مــن قبــل الرحالــة. ومــع 
ذلــك، فــإن الرحالــة الذيــن كتبــوا عنهــا قدمــوا كتــابات أصبحــت مرجعًًــا 
العياشــي في كتابــه  الطائــف، مثــل  علميًـًـا مهمًًــا في وصــف مدينــة 
»الرحلــة العياشــية«، وعبــد العزيــز دولتــشين )Dolchin(، وأيــوب 

صبري، والزركلــي، وشــكيب أرسلان، ومحمــد حــسين هيــكل.
     وقــد زارهــا بعــض الرحالــة الأوروبــيين بشــكل رسمــي ولأغــراض 
متعــددة، مثــل بوركهــارت )John Lewis Burckhardt(، الــذي 
زارهــا عــام 1225هـــ/1810م للقــاء باشــا محمــد علــي الــذي كان يقيــم 
في الطائــف مــع جيشــه، ومكــث بهــا حــوالي عشــرة أيام. كمــا زارهــا 
جيوفــاني فينــاتي )Finati Giovanni(، وهــو ثاني أوروبي يزورهــا، 
وكان ذلك عام 1300هـ/1815م. مكث بها ثلاثة أشهر، وكتب عن 
تجربتــه ومغامراتــه أثنــاء مواجهــة الجيــوش الســعودية في أكثــر مــن معركــة، 
أهمهــا معركــة الصفــراء بين ينبــع والمدينــة، ومعركــة القنفــذة، ومعركــة 
بســل بين الطائــف وتربــة. ســجل وقائــع هــذه المعــارك كشــاهد عيــان 
ومشــارك فيهــا، ولكنــه لم يســجل شــيئًًا يذكــر عــن مدينــة الطائــف )آل 
زلفــة، 2000(. وقــد وصــف الرحالــة أســوارها، وقلاعهــا، وبســاتينها، 
وأســواقها، ومــا تتميــز بــه مــن محاصيــل، وطبيعــة أهلهــا وعمرانهــا. في 
هــذا البحــث، نســتعرض مــا ذكــره الرحالــة عــن مدينــة الطائــف بين 

القــرنين الســابع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين المــيلادي.
       وقــد تم الاعتمــاد علــى عــدد مــن الــرحلات مرتبــة ترتيبــا زمنيــا 

كالآتي:

• رحلــة عبــد الله بــن محمــد العياشــي، الــذي زار الطائــف ســنة 	
الطائــف وهــي قصــور  بلــدة  قــال: وصلنــا  1073هـــ/1992م، 
في مســتوى الأرض تحيــط بهــا جنــات مــن نخيــل وأعنــاب كثــرة 
عنــه  الله  رضــي  العبــاس  ابــن  مســجد  عــن  وتحــدث  الفواكــه 

ص160(  ،2006 )العياشــي، 
• رحلــة رفيــع الديــن المــراد آبادي، والــذي زار الطائــف في عــام 	

1201هـــ/1789م، وذكــر مشــاهدته لآثار حصــن ثقيــف، وعــن 
مســجد العبــاس رضــي الله عنــه وجبــل كــرا )آبادي، 2004، 

ص140-138(.
• رحلــة بورکهــارت )john Lewis Burckhart( الــذي وصــل 	

إلى الطائــف في شــهر رمضــان مــن عــام 1225 هـــ/1810 م، 
وتحــدث عنهــا بقولــه: لقــد رأيــت مقــرة وعليهــا قبــة حســنة، 

وعــادة يزورهــا الحجيــج )بوركهــارت، 2005، ص175(.
• رحلة ليون روش )Léon Roches( في عام 1257هـ/1841م، 	

الريــع، وقــر  المعــالم الاثريــة كقلعــة  والــذي تحــدث عــن بعــض 
عبــدالله بــن عبــاس )روش، 2011، ص151(.

• عامــي 	 بــن   )Douoghty Charles( دوتي  ورحلــت 
قصــر  فيهــا  ذكــر  والــي  1293-1295هـــ/1876-1878م 
ص258(.  ،2009 )دوتي،  العســكرية  والثكنــات  الشــريف، 

• وزار المــؤرخ محمــد صــادق باشــا، أيــوب صــري باشــا، وكتــب 	
ســنة  الطائــف  مدينــة  عــن  باشــا،  رفعــت  إبراهيــم  المــؤرخ 
1304هـــ/1886م، بقولــه: »هــي البلــدة المشــهورة والــي تســمى 
بــوادي عبــاس وتقــع علــى بعــد ثمــاني عشــرة ســاعة مــن مكــة 

ص143(.   ،1999 باشــا،  )صــري  شــرقا«  المكرمــة 
• 	 )Dolchin( دولتشــن  العزيــز  عبــد  الروســي  الضابــط  رحلــة 

1317هـــ/1899م.  عــام  زارهــا  الــذي 
• رحلــة محمــد لبيــب البتنــوني الطائــف ســنة 1327هـــ/1909م، 	

الطيــب  الســيدين  قــر  الطائــف  »وفي  بقولــه:  عنهــا  وتحــدث 
بــن  عبــد الله  ســيدنا  وقــر  رســول الله صلى الله عليه وسلم،  ولــدي  والطاهــر 
اليمانيــون لزيارتــه قبــل الموســم ولــه احــرام  العبــاس، ويقصــده 

ص52(  ،1329 )البتنــوني،  كبــر« 
• ســنة 	 الطائــف  زار  الــذي  الزركلــي  الديــن  خــر  رحلــة 

قــر ومســجد  للطائــف وذكــر  1339هـــ/1920م، ومشــاهدته 
 .)( العبــاس  بــن  الله  عبــد 

• الطائــف 	 إلى   )Eldo Ritter( ريــر  الــدون  الإنجليــزي  رحلــة 
وكتــب عــن مشــاهدته لهــا ســنة 1344هـــ/1925م، ومشــاهدته 

لمســجد عبــد الله بــن العبــاس.
• ســنة 	 الطائــف  أرســان  شــكيب  المــؤرخ  زار  وكذلــك 

1348هـــ/1929م، وكتــب كثــرا عــن مشــاهدته للطائــف وذكــر 
1350، ص120( )أرســان،  العبــاس  ابــن  ومســجد  وقــر  المقابــر 
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

• ورحلــة جــون فيلــي )John Phillby(  الــذي زار الطائــف في 	
عــام 1349هـــ/1930م، وقــام بوصــف القــرى والأرياف وصفــا 
دقيقــا وضــم كتابــه صــورة نادرة عــن الطائــف ومــا بهــا مــن آثار 

قديمــة )فيلــي، 2001، ص240(.
• كمــا زار المــؤرخ محمــد حســن هيــكل الطائــف ســنة 1357 	

هـــ/1338 م، وكتــب عــن مســجد عبــد الله بــن العبــاس وقــره 
ص315(.  ،1986 )هيــكل،   )( الشــريف 
      المبحث الأول التاريخ الجغرافي لمدينة الطائف:

      أولا: الموقع الجغرافي:
      الطائف: هي البلدة المشهورة التي تسمى أيضًًا »وادي عباس« 
)الزركلــي، 1923، ص69(. تقــع علــى بُعُــد ثمــاني عشــرة ســاعة مــن 
مكة المكرمة شــرقًاً، وفي ســفوح جبل غزوان )جبل مرتفع من سلســلة 
متر  وألــف  وســتين وخمســمائة  يرتفــع خمســة  الــذي  الســراة(  جبــال 
عــن ســطح البحــر )صبري باشــا، 1999، ص143(. الطائــف تقــع 
في الجنــوب الشــرقي مــن مكــة، وهــي في صحــراء متســعة تحيــط بهــا 
جبــال صــغيرة غير منتظمــة، وتتميــز بأرض صالحــة )رفعــت، 1925، 
ص344(. كمــا ترتفــع الطائــف عــن ســطح البحــر ألفًًــا وســبعمائة متر 
أو أكثر، مما جعلها مصيفًًا لأهل مكة )هيكل، 1986، ص306.(  
ويصــف ليــون روش الطائــف فيقــول: »الطائــف مدينــة صــغيرة محصنــة 
ــا مقبــولًاً، يشــرف عليهــا مــا يشــبه القلعــة، وتقــع وســط ســهل  تحصينًً
مجــدب ورملــي، محــاط بجبــال وعــرة شــديدة الانحــدار« )روش، 2011، 
ص132(. وتقــع مدينــة الطائــف الصــغيرة كمــا ســبق أن ذُكُــر، وســط 
ســهل رملــي محصــور بين جبــال قليلــة الارتفــاع تُُســمى جبــال غــزوان، 
التي تشــكل جــزءًاً مــن سلســلة جبــال كــبيرة شــديدة الانحــدار تلــوح 
في الأفــق بتضاريســها الرائعــة. أمــا أســوارها فقــد كانــت موضــع عنايــة 

جيــدة، تتخــذ شــكل مربــع غير منتظــم )روش، 2011، ص151(.
      تقــع محافظــة الطائــف في وســط منطقــة مكــة المكرمــة، والجمــوم، 
وبحــرة، بالإضافــة إلى النطــاق الإشــرافي للإمــارة بمكــة المكرمــة. يحدهــا 
الليــث  المنــورة، ومــن الجنــوب محافظتــا  المدينــة  الشــمال منطقــة  مــن 
وميســان، ومــن الشــرق محافظــات المويــه، وتربــة، وميســان، ومــن الغــرب 
محافظــة الكامــل )إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، 2020م(. والطائــف 
هــي قصبــة الحجــاز الجنــوبي الشــرقي، حيــث يتبعهــا إدارايًا مناطــق تمتــد 
، وتصــل  مــن حــدود حــرة كشــب شمــاالًا إلى ســراة بني مالــك جنــوابًا
حدودهــا الإداريــة شــرقًاً إلى قــرب رنيــة، والتي كانــت تابعــة للطائــف 
ســابقًًا ثم أتبعــت الــرياض، وقيــل إنهــا أُعُيــدت إلى الطائــف. وتتبعهــا 
إدارايًا إمــارات: الهــدا، عــشيرة، الخُزُْْمــة، الحويــة، تربــة، المويــه، بنــو ســعد، 
بنــو الحارث، بنــو مالــك، وبنــو ســفيان مــن ثقيــف، بالإضافــة إلى رنيــة 
بناءًً على الخبر المذكور ســابقًًا. وتعتبر مدينة عامرة، تضم أربعة عشــر 

حيًـًـا كــبيرًاً )الــبلادي، 2010، ص1053(.
       المساحة:

       تعــد محافظــة الطائــف رابــع أكبر محافظــات المنطقــة مــن حيــث 

مــن  بطــول متوســط يصــل لحــوالي 198 كــم  تمتــد  المســاحة حيــث 
الشــمال للجنــوب، ومتوســط عــرض حــوالي 108 كــم مــن الشــرق 
للغــرب، وتبلــغ مســاحتها نحــو 13840 كــم2 تمثــل نحــو 9.72 % 
مــن مســاحة المنطقــة )إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، 2020م(.وتتميــز 
ارتفــاع      )علــى  العــالي  موقعهــا  بفضــل  وضواحيهــا  الطائــف  مدينــة 
51,50 قدمــا فــوق ســطح البحــر( بمنــاخ معتــدل، خــالي مــن رياح 
الســموم، وهطــول الأمطــار في بعــض الأوقــات تكــون كــثيرة نســبيا، 
وبذلــك تختلــف مــن ناحيــة مناخهــا اختلافــا مــع ســائر مناطــق الحجــاز 
بســبب موقعهــا العــالي والمرتفــع )دولتــشين، 1993، ص161(، ولما 
كانــت أراضــي الطائــف مرتفعــة جــدا بالنســبة لمكــة المكرمــة فــأن درجــة 
الحــرارة بهــا تقــل ســت أو ســبع درجــات عنهــا في البلــدة المقدســة هــذه, 
وبسبب لطف هوائها وجماله فإن أكثر أهالي مكة يذهبون الى أعالي 
الطائــف ويبقــون بهــا طــوال الأشــهر التي تشــتد بهــا درجــات الحــرارة، 
ففــي الخامــس والعشــرين مــن شــهر أبريــل تكــون درجــات الحــرارة في 
مدينــة الطائــف كالتــالي: 17درجــة في المســاء و18 درجــة في الصبــاح 
أمــا عنــد الظهــر فهــي لا تتعــدى 19درجة،أمــا في شــهر مايــو فتكــون 
في الصبــاح 19 درجــة وقبــل الظهــر 23 درجــة وأحيــانا 24 درجــة، 
أمــا في ليــالي هــذه الشــهور فيكــون الجــو لطيفــا مــائلا لــلبرودة لدرجــة 
لا تمكــن الأنســان مــن التجــول في الأماكــن المكشــوفة بــدون ملابــس 
ثقيلــة وليــس في ديار الحجــاز مــكان أبــرد مــن الطائــف )صبري باشــا، 

ص145-144(  ،1999

      ويذكــر محمــد حــسين في منــزل الوحــي 1355هـــ/1936م، أن جــو 
الطائــف صافيــاًً ويمتــاز النســيم بالرقــة والعذوبــة، وصــافي مــن الشــوائب، 
والهــواء منعشــا يبعــث المســرة للنفــس، وأشــعة الشــمس ذات أشــعة 
مستحســنة يفيــض منهــا الــدفء والنــور )هيــكل، 1986، ص295(، 
ولذلــك منــاخ الطائــف في الصيــف معتــدل وهوائهــا نقــي، ولذلــك 
يقضي معظم أهالي مكة المكرمة الصيف في الطائف بسبب اعتدال 
جوهــا. )أرسلان، 1350، ص124-125(، وفي فصــل الشــتاء يمتــاز 
مناخهــا بشــدة البرودة وكثــرة الأمطــار، حيــث ذكــر العياشــي في رحلتــه 
أنــه لم يطــل أقامتــه في الطائــف لقــرب زمــان الموســم والتي تكثــر فيــه 
الأمطــار، وخرجــوا منهــا ووصلــوا الى قــرن الثعالــب الــذي هــو ميقــات 
أهــل مكــة، وأنــه أحــرم مــن هنــاك بعمــرة ولم يغتســل للأحــرام لشــدة 
البرودة ولبرد الماء والهــواء، بــل أقتصــر علــى الوضــوء فقــط )العياشــي، 
2006، ص176(.ويمكــن الوصــول الى مكــة  المكرمــة مــن طريــقين: 
 ،1896 )صــادق،  ســاعة  عشــر  ثمانيــة  مســافتها  وعــرة  قــصيرة  إمــا 
ص79(، وتســمى طريــق البغــال وهــي الطريــق التي تمــر عبر جبــل كــرا 
)البتنــوني، 1329، ص51( أو طويلــة وســهلة وتبلــغ مســافتها ضعــف 
مسافة الطريق الأولى أي ست وثلاثون ساعة، وتسمى طريق السيل 
أو اليمانيــة )صــادق، ص79(، أو طريــق القافلــة )البتنــوني، 1329، 

ص51(.
       ســلك بوركهــارت )Burckhart(، وليــون روش والزركلــي 
في رحلتهمــا الطريــق القــصيرة التي تمــر بجبــل الكــرا )الزركلــي، 1923، 
ص53؛ روش، 2011، ص132(، وتبدأ من طرف مكة الشمالي ثم 
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أ.مرام سعد أحمد الغامدي     

شرقاًً إلى وديان منى وعرفة )روش، 2011، ص130(، ومنهما إلى وادي 
نعمــان الــذي تتوســطه بئــر يقــال أنهــا مبــدأ عين زبيــدة )الزركلــي، 1923، 
ص37(، وفي أواخــر هــذا الــوادي وعلــى يســار المار تحديــداًً جبــل يقــال لــه 
كبكــب نســبة لقبيلــة الكباكبــة التي تســكن أعلــى هــذا الجبــل وفي نهايتــه 
توجــد منطقــة عمــران بهــا نُـُـزل تســمى شــداد، وهــي محطــة للقــادمين مــن 
مكة إلى الطائف، وتبعد مسافة ثلاث ساعات من عرفة وست ساعات 
مــن مكــة، وبهــا مركــز للهاتــف يربــط الطائــف بمكــة ومــن هــذه المنطقــة 
وبعــد المــرور عبر عــدة أوديــة كــوادي خريــق الــرأس ووادي الجــرف ووادي 
حراجــل الكــر والتي كانــت جميعهــا علــى نســق واحــد مــن الرمــال والحجــارة 
والأشــواك)روش، 2011، ص41-43(، وعلــى بعــد ســاعتين ونصــف 
من منطقة شــداد تأتي قرية الكر التي تقع على ســفح جبل كرا الشــاهق 
الــذي يتــم بلــوغ قمتــه بعــد ثلاث ســاعات مــن الصعــود وثلاث ســاعات 
أخــرى للنــزول منــه )الزركلــي، 1923، ص43-44(، وفي قمــة جبــل الكــرا 
توجــد قريــة صــغيرة محاطــة بحدائــق تســمى رأس الكــرا )روش، 2011، 
ص131(، أو رأس القرى )بوركهارت، 2005، ص61(، وذكر الزركلي أنه 
عند بلوغه قمة جبل كرا شــاهد ســبع قرى ذات مناخ معتدل بها بضعة 
بيوت قديمة، تســمى قرى الهدة أو الهدى، وهي ســبع على عدد القبائل 
التي تسكنها، وفي جوارها جبلان شاهقان يسمون أحدهما الخبل والثاني 
شعاراًً )الزركلي، 1923، ص45-46(، وبعد المسير قليلًاً من الهدة يأتي 
جبــل الكــرا الصــغير وعنــد النــزول منــه يأتي وادي المحــرم )روش، 2011، 
ص47(، أو وادي محــرم وهــو وادي خصــب تنتشــر فيــه الآبار )روش، 
2011، ص132(، وبه مسجد قديم وابنية قليلة، ومنه يحرم أهل الشرق 
واليمن وحضرموت وعمان للحج والعمرة، ثم تأتي سلسة جبال من بينها 

تظهــر منــازل الطائــف )الزركلــي، 1923، ص47(.
       وتجنبًًا لمشاق الطريق القصيرة، سلك الرحالة صادق باشا وهيكل 
عنــد زيارتهمــا للطائــف الطريــق الطويلــة )صــادق، 1896، ص253(. 
وتــرى الباحثــة أن وصفهمــا لتلــك الطريــق كان متشــابهًاً، ولكــن ليــس 
متطابقًًــا، حيــث إن صــادق ســلكها مشــيًًا علــى الأقــدام، بينمــا هيــكل 
ســلكها باســتخدام الســيارة عبر الطــرق المعبــدة. وقــد وصــف صــادق 
تلك الطريق بأنها تبدأ من جبل النور، اتباعًًا لطريق السيل أو اليمانية، 
وصــولًاً إلى بئــر تُُســمى البــارود. ثم الاتجــاه شــرقًاً لمــدة ســاعتين حتى 
الوصــول إلى جبــال الســولة، ثم مواصلــة الــسير شــرقًاً علــى طريــق قليلــة 
الارتفاع حتى الوصول إلى أعلى الجبل، ومن ثم الهبوط بصعوبة بسبب 
الأحجار المتناثرة، حتى الوصول إلى سهل متسع به مزارع ونهر يُُسمى 
وادي اليمانيــة. وبعــد المــسير نحــو ســاعتين ونصــف مــن هــذا الــوادي، 
تظهــر صخــور متناثــرة تليهــا منطقــة تُُســمى نبيــه أو كوجــك درة، بهــا بئــر 
تُُســمى بئــر عابــد، ومــن ثم الوصــول إلى عقبــة حجريــة، ثم إلى ســطح 
متسع به أشجار، ثم منطقة الجديرة، ثم منطقة أم حمض، وأخيرًاً منطقة 

تُُســمى القيــم، وصــولًاً إلى الطائــف )روش، 2011، ص80-79(.
      المبحــث الثــاني: الأوضــاع السياســية العامــة في الطائــف 

1916-م: 1334-هـــ/1810م  1225هـــ 

        أولًاً: الطائف في العصر العثماني:
       كان تــعين الــوالي علــى الطائــف يأتي مــن مكــة، أي انهــا تابعــة 

إداريا الى مكــة، وكانــت الطائــف بمثابــة مركــز للجيــش العثمــاني وذلــك 
يعــود لأهميــة موقعهــا الجغــرافي وتميــزه عــن باقــي مــدن الحجاز)الزركلــي، 
الــذي   )Burckhart( بوركهــارت  يذكــر  1923، ص45(، حيــث 
زارهــا في عــام 1225هـــ/1810م، انــه كان يتواجــد بهــا معســكر تحــت 
مــا بين  قيــادة حســان باشــا  رئاســة حســان باشــا، ويتواجــد تحــت 
الــثلاثين الى الأربــعين ضابطــاًً ويكــون لــكل ضابــط منهــم عــدداًً مــن 
افــراد الفــرق العســكرية يكــون مســؤول عنهــا , كمــا كانــت الطائــف 
عند زيارة بوركهارت )Burckhart( لها تحت إدارة محمد علي باشــا 
ص39(   ،2000 )الرافعــي،  )1183هـ1256-هـــ/1769-1849م( 
 ،2005 ذاك)بوركهــارت،  آن  الســعودية  الدولــة  لمحاربــة  قــدم  الــذي 
ص106(، وكان في مجلســه بمقــر الســلطة والي الطائــف واعيــان مدينــة 
 ،2005 )بوركهــارت،  وغيرهــم  والتجــار  القبائــل  وشــيوخ  الطائــف 
ص100(،  وجعــل محمــد علــي باشــا مقــر الســلطة في الطائــف في 
القلعة التي بناها الشريف غالب في وقت سابق )بوركهارت، 2005، 
ص113(. ويبــدو أن القــرارات اليوميــة الخاصــة بمدينــة الطائــف كانــت 
تصــدر مــن مركــز الســلطة المتمثــل في الــوالي، الــذي كان مســؤوالًا عــن 
تــدبير شــؤون الســكان وإدارة المعســكر. ومــع ذلــك، كانــت الأمــور 
السياســية وحركــة الجيــش تصــدر مــن مكــة. وكان الوضــع الســائد في 
عــام 1225هـــ/1810م مليئًًــا بالشــك والريبــة تجــاه أي إنجليــزي يدخــل 
الحجــاز، حيــث يُعُتقــد أنــه قــد يكــون جاسوسًًــا لحكومتــه، وهــو أمــر 
 )Burckhart( كان واضحًًا في الطائف أكثر من غيرها. بوركهارت
كان يعتقــد أنــه تحــت المراقبــة خلال وجــوده هنــاك، ولذلــك لم ينفــرد 
بنفســه طيلــة الأيام العشــرة التي قضاهــا في الطائــف، ممــا دفعــه إلى 
تســجيل ملاحظاتــه حــول المدينــة بعــد مغادرتــه لها. حتى أن درجــة 
الشــك فيــه وصلــت إلى التشــكيك في إسلامــه مــن قبــل محمــد علــي 
نفســه، وهــو شــك لم يكــن بلا أســباب وجيهــة، نظــرًاً لأهميــة المعســكر 
ولمنطقــة  للمدينــة  أهميــة كــبيرة  ذو  الــذي كان  الطائــف،  الحــربي في 

)بوركهــارت، 2005، ص101، ص104، ص114(. الحجــاز 
        وتــرى الباحثــة أن هــذا الشــك لم يكــن موجهًًــا فقــط بســبب 
وجــود بوركهــارت كأجــنبي، ولكــن أيضًًــا لأن الطائــف كانــت مركــزًاً 
عســكرايًا حيــوايًا للقــوات العثمانيــة، حيــث تميــز بعــدد كــبير مــن الجنــود 
وتجهيزاتهــم. بوركهــارت نفســه شــّبّه الطائــف بالســجن المؤبــد، واعــتبر 
أن العيــش وســط الجنــود يصيبهــم بالملــل والســأم. لــذا، كان ســعيدًًا 
تلــك  بمغــادرة المدينــة، واصفًًــا إياهــا بأنهــا بمثابــة »بلاط تركــي« في 
أمــر زاد مــن صعوبــة وجــود رجــل إنجليــزي في المدينــة  الــفترة، وهــو 
أن  كمــا  ص114(.  ص104،  ص101،   ،2005 )بوركهــارت، 
الأوراق الرسمــية للتنقــل مــن وإلى الطائــف كانــت تصــدر مــن الــوالي 
المســؤول، وتتمثــل إمــا في فرمــان )معجــم المعــاني، 2021( أو جــواز 
مــرور بين المــدن الحجازيــة. بالنســبة للطائــف، كان يتطلــب دخــولها 
أحد هذه الأوراق الرسمية نظرًاً لكونها مركزًاً عسكرايًا للقوات العثمانية 
)بوركهــارت، 2005، ص104(. وجــواز المــرور هــو عبــارة عــن ورقــة 
تمنــح حاملهــا الإذن بالتنقــل بين المــدن، وتحمــل ختــم الشــريف، مثــل 
الــذي حصــل عليــه ليــون روش )Léon Roches( لــزيارة الطائــف 
ســنة 1258هـــ/1842م باســتخدام جــواز المــرور الصــادر مــن الشــريف 
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

محمــد عــون )روش، 2011، ص129(. كان هــذا الجــواز مخصصًًــا 
لــغير ســكان البلــد، ممــا يســهل عليهــم التنقــل بين المــدن وداخلهــا 
)بوركهــارت، 2005، ص104(. وفي عــام 1295هـــ/1878م، أصــدر 
1854-1931م   / )1270-1350هـــ  علــي  بــن  حــسين  الشــريف 
)الريحاني، 1987، ص60(، عندما كان في الطائف، مرسومًًا يشمل 
مدينــة الطائــف والقــرى القريبــة منهــا، بالإضافــة إلى القبائــل والمناطــق 
الواقعــة تحــت نفــوذه. تم تعميــم هــذا المرســوم علــى الحجــاز، ونــص علــى 
أنه في حال وصول أي أجنبي إلى ديارهم، يجب إرســاله إلى الشــريف 
حسين بن علي مباشرة، وذلك لضمان عدم تعرضهم لسوء المعاملة، 
ولتفــادي الحــرج الــذي قــد يقــع فيــه الشــريف مــع حكوماتهــم التي قــد 
2009، ص270(.  )دوتي،  لمواطنيهــا  حــدث  لما  بتفــسير  تطالــب 
وتــرى الباحثــة أن الطائــف كانــت بمثابــة مركــز إداري آخــر لشــريف 
مكــة، حيــث كان يلتقــي بالقبائــل في تلــك المنطقــة، ويتفقــد أحــوال 
أعيــان المدينــة وســكانها، ليديــر شــؤونهم ويضمــن اســتقرارهم )الزركلــي، 

ص45(.  ،1923

       ثانياًً: الطائف في احداث الثورة العربية 1334هـ/1916م:
الترك  علــى  الثــورة  علــي  بــن  حــسين  الملــك  اعلــن  أن  بعــد       
مــع بريطانيــا وذلــك في عــام 1334هـــ/1916م )الريحــاني،  بالاتفــاق 
احداثــه،  علــى  شــاهداًً  الطائــف  مدينــة  وكانــت  1987، ص66(، 
حيــث قامــت قــوات الملــك حــسين بالهجــوم علــى الطائــف في يــوم 
9-8-1334هـــ/10-6-1916م ومحاصرتهــا بشــكل مفاجــئ، وكانــت 
التي حاصــرت  القــوات  قواتــه تحمــل الأســلحة الخفيفــة وعلــى رأس 
الطائــف كان قــد عين الملــك حــسين ابنــه عبــدالله ليكــون قائــد علــى 
هــذه القــوات، انتهــى الحصــار باســتسلام الحاميــة التركيــة فيهــا بتاريــخ 
1334/11/26هـــ،/1916/9/23م )الزركلــي، 1923، ص120(، أي 
بعــد حصــار دام قرابــة الأربــع اشــهر، ولهــذا دلالــه ان معســكرها كان 

قــوياًً وحضــي باهتمــام الســلطات العثمانيــة.
       المبحث الثالث الأوجه الحضارية:

       أولًاً: الجانب الاجتماعي:
       السكان:

        ذكــر بوركهــارت )Burckhart( عنــد زيارتــه للطائــف في 
القــرن )13هـــ/19م( ان ســكان الطائــف متجانســون وغلــب العنصــر 
العــربي وخاصــة مــن قبيلــة ثقيــف الذيــن اســتقروا واســتوطنوا الاماكــن 
التي يعيشــون فيهــا، وكان هنــاك اسمــاء متعــددة مــن اســر اشــراف مكــة 
يعيشون هنا في الطائف، ويوجد ايضا بعض المكيين الذين استوطنوا 
الطائــف، لكــن القســم الاكبر مــن الســكان الاجانــب هــم مــن أصــل 

هنــدي )بوركهــارت، 2005، ص115(.
       ويذكــر محمــد صــادق باشــا عنــد زيارتــه للطائــف في القــرن 
)13هـــ/19م( ان عــدد ســكان اهلهــا نحــو 2000 نســمه اناث وذكــور 
وبيوتهــا في أكثــر الاشــهر خاليــة مــن الســكان الا القليــل ولا تعمــر الا 
في الصيــف، حيــث يذهــب اليهــا المكيــون فــرارا مــن حــر مكــة وقيظهــا 

)البتنــوني، 1329، ص80(.

        يــشير خير الديــن الزركلــي لقبائــل الطائــف: »ترجــع قبائــل 
الطائــف في انســابها اليــوم الى أصــلين كبيريــن أحدهمــا عتيبــة، الثــاني 
ثقيــف، وانا ذاكــر مــا وصلــت الى معرفتــه مــن اسمــاء الفريــقين كمــا 
يلفظونهــا هــم: فمــن عتيبــة: الجعــدة، والــوذانين، والســوطه، والعصمــه، 
والدعــاجين، والــزود، وقريــش، والثبتــه، والمقطــه، والروقــه، وذووعــالي، 
الذيبــة، والفلتــه، والنخشــه، وبنــو حــارث )ومنهــم ناصــرة – وهــم اهــل 
قــرى في الحجــاز(، ومــن ثقيــف: قريــش الحضــر. قريــش البــدو. بنــو 
ســفيان )وهــم اكثرهــم عــددا وينقســمون الى افخــاذ كــثيرة( وطويــرق 
وثمالــة وبنــو ســالم والصخريــون وعــوف، ومــن العــارفين بالأنســاب مــن 
يرجــع بهــذه القبائــل الى أصــلين اعلــى مــن عتيبــة وثقيــف، وهمــا شــبابه 
وخنــدق، وكان عــرب الباديــة احــرص النــاس علــى انســابهم واشــدهم 

تعصبــا لأصولهــم« )الزركلــي، 1923، ص101-100(.
      العادات:

      أشار محمد صادق باشا لبعض عادات اهل الطائف وينتقدها 
قــائلا: »ولبعضهــم عــادات وحشــية يعقدونهــا دينيــة منهــا: انهــم لا 
يختنــون صبيانهــم الا بعــد البلــوغ أعنى بعــد ســن خمــس عشــرة ســنة... 
واغلبهــم يمــوت مــن ذلــك ويكــون المختــون قــد خطــب لــه زوجــة مــن 
قبل فتحضر وقت ســلخة وتزغرد تشــجيعا له مع ضرب الطبول وهو 
واقــف ثابــت يهــز خنجــرا بيــده ويذكــر بأعلــى صوتــه بــدون تضجــر 
بــل بفــرح اسمــه وألقابــه ونســبه حتى تنتهــي عمليــة الختــان وان تأوه كان 
ذلــك عــارا عليــه ولا ترضــى بــه خطيبتــه وقــد بــدأوا في محــو هــذه العــادة 

الشــنعاء، امــا اناثهــم فلا يختن« )صــادق، 1896، ص82(.
      أما في عادات الزواج: يصفها محمد صادق باشا مراسيم الزواج 
قــائلا: »وصفــة عقــد النــكاح عنــد هــؤلاء ان أحــد اقــارب الزوجــة يقــول 
لها: زوجتــك فلانا فقــط بــدون ان يحضــر فقيــه او يذكــر مهــر ونســاؤهم 
يــرد في  )لم  1896، ص82(،  )صــادق،  الرجــال«  عــن  يســتترن  لا 
المصــادر ولا في كتــب الرحالــة عــن مراســيم الــزواج هــذه كمــا يزعــم، 
فليــس لها اســاس مــن الصحــة(، وهــو هنــا يناقــض ماقيــل مــن ســابقه، 
فســابقه يذكر أنهم متدينون وهو يدعي على نســائهم بالكشــف على 

رجالهــم وليــس لهــذا أي دليــل مــن الصحــة والمصداقيــة.
       اللباس:

      ذكر بوركهارت )Burckhart( أن الناس هنا في الطائف، كما 
هــو الحال في جــدة، وعلــى الرغــم مــن مولدهــم في الجزيــرة العربيــة بــل 
ومــن اســتقرارهم في الطائــف في بعــض الأحيــان، ومنــذ أجيــال عــدة، 
فإنهــم لا يزالــون يرتــدون الــزي الهنــدي الإسلامــي. كمــا أن ســلوكياتهم 
هــي ســلوكيات الهنــود المســلمين، وأن أســر أشــراف مكــة يعيشــون هنــا 
في الطائــف. كمــا أن أســلوب الحيــاة وكذلــك الملبــس والســلوكيات 
يبــدو أنهــا مشــابهة لنظيراتهــا في مكــة )بوركهــارت، 2005، ص115(. 
ونلاحــظ تأثــر ســكان الطائــف بالــزي الهنــدي الإسلامــي وســلوكيات 
الهنــود المســلمين، لأن القســم الأكبر مــن الســكان الأجانــب هــم مــن 
أصــل هنــدي. كذلــك نجــد تأثــر أهــل الطائــف في الملبــس والســلوكيات 
بأهل مكة، ويعود ذلك إلى أن بعض المكيين اســتوطنوا في الطائف،  
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وأن هنــاك أســرًاً مــن أشــراف مكــة يعيشــون في الطائــف، وهــذا يتفــق 
مــع رأي صــادق باشــا.

        أما لباس النساء: يصف محمد صادق باشا أن نساءهم يرتدين 
قمصاانًا ســوداء من صوف أو قماش، ويغطين رؤوســهن بقماش أســود 
يُـُـثنى إلى الخلــف، ويُترك ليغطــي العيــنين، ويُُســمى »بيرام«، ويــستر الفــم 

مــع العنــق فقــط دون الوجــه )صــادق، 1896، ص83(.
        النواحي الأمنية:

      وتعد الطائف محل اهتمام المؤرخين والرحالة لارتباطها بأحداث 
تاريخيــة منــذ عصــر الرســول صلى الله عليه وسلم. وهــذا مــا أشــار إليــه الزركلــي عندمــا 
وصــف أهميــة موقــع الطائــف العســكري والسياســي، ذاكــرًاً أن أغلــب 
الحكومات تختارها مقرًاً لجيشــها النظامي لأنها تقع بين قلاع وجبال 
وســهول وأوديــة، وهــذا مــا جعلهــا تعــد مــن أمنــع الثغــور البريــة في 
الحجــاز. فالجيــوش الإسلاميــة منــذ القــدم تتخــذ مــن الطائــف مقــرًاً لها. 
وأيضًًــا تطــرق لوصــف الثُُكْْنــة )المعجــم الوســيط، ص98( العســكرية 
الواسعة التي تضم الجيوش النظامية هناك. فنرى في الطائف الحصون 
المنيعــة والجبــال، وهــذا مــا جــذب الرحالــة فيــلبي )Phillby(، الــذي 
ذكــر أن الحصــون الدفاعيــة تعــد مثــاالًا يســتحق الوصــف المفصــل عــن 
كل العينــات الأخــرى علــى شــاكلتها، فهــي كمــا وصفهــا ذات قاعــدة 
مســاحتها عشــرون أو خمســة وعشــرون مربعًًــا، وذات أســاس قــوي 
مــن الصخــر الجرانــيتي )قاضــي، 2006(. وفي الإطــار فــوق البــاب 
مباشرة يوجد ثقب يستخدمه المدافعون ضد غارات الأعداء )فيلبي، 

2001، ص240(.

        فالعرب ماهرين في أساليب الحرب والأسلحة فهم لا يحاربون 
الا متفرقين كي لا يؤذيهم رصاص البنادق وشظايا القنابل، فنرى من 
خلال وصــف الزركلــي المهــارة العاليــة للعــرب وقــت الحــرب التي تكمــن 
في الاختبــاء ورا الصخــور والتقلــب مــن مــكان لأخــر دون ان يراهــم 
العدو، لذلك كان الأعداء لا يستطيعون التفريق بين أحجار الأودية 
وأجســام العــرب، فــكان يخيــل لهــم ان الرصــاص يأتيهــم مــن الصخــور 
والأحجــار لا مــن بنــادق العــرب )الزركلــي، 1923، ص53(، فأكثــر 
الماهرون في حروب الجبال كانوا من قبائل ثقيف )الشريف، 1401، 
ص19( وقريش وبنو سفيان )الشريف، 1401، ص128(، وطويرق 
)الشــريف، 1401، ص25(،  وهُُذيــل )الشــريف، 1401، ص35(، 
وأشــباههم مــن عــرب الحجــاز، أمــا الحــروب الســهلية يمتطــون فيهــا 
الخيــل والهجــن لســرعة الانتقــال )الزركلــي، 1923، ص53( فالأكثــر 
مهارة فيها قبائل عتيبة )الشريف، 1401، ص71(، فمن خلال ما 
تطــرق لــه كلًاً مــن الزركلــي والرحالــة فيــلبي )Phillby( عــن الحصــون 
والاســاليب والأســلحة المســتخدمة في الطائــف آنــذاك ينعكــس لنــا 
ان هنــاك بعــض الحــروب والانعــدام الأمني، أمــا في العصــر الســعودي 
الزاهــر عــم الامــن والاســتقرار في الطائــف، كمــا وصــف ذلــك الرحالــة 
شــكيب أرسلان عندمــا ذكــر ان هنــاك أمثــال لا تعــد ولا تحصــى مــن 
الامــن الشــامل في أيام ابــن ســعود واهمهــا حــرص الشــرطة والعســس 
علــى البحــث عــن الحاجــات الضائعــة للمســافرين واعادتهــا لهــم، فذكــر 
أن التاجــر والــفلاح والحاج والقاصــد وغيرهــم يتحدثــون بنعمــة هــذا 

الامن الذي اســتجلب القلوب واســتنطق الألســن لوصفة والثناء علية 
)أرسلان، 1350، ص203(.
       ثانيا: الجانب العمراني

       أما عن المظاهر العمرانية
     لقــد تطــرق الرحالــة في العصــر الحديــث في كتاباتهــم لوصــف مدينــة 
الطائــف، وأخــذ جانبهــا العمــراني حيــزًاً كــبيرًاً في كتاباتهــم. فقــد ذكــر 
العياشــي، الــذي كانــت رحلتــه مــن عــام 1661 إلى 1663م/1071-

1073هـ، أنه زار بلد الطائف وذكر أبرز المعالم فيها، أولها مســجد ابن 
عبــاس والــذي كان بجانبــه بنــاء فخــم حولــه قبر محمــد بــن الحنفيــة بــن أمير 
المؤمــنين علــي بــن أبي طالــب. بالإضافــة إلى آثار حصــن ثقيــف الــذي 
انحازت إليه القبيلة بعد الهزيمة في غزوة حنين. ويذكر في رحلته أن هذه 

الآثار باقيــة حتى اليــوم )العياشــي، 2006، ص169-168(.
      أمــا بوركهــارت )Burckhart(، الــذي كانــت رحلتــه في عــام 
الطائــف عنــد  العمرانيــة لمدينــة  1810م/1224هـــ، فيصــف المظاهــر 
زيارتــه لها بأنهــا محاطــة بســور وخنــدق، ويحتــوي الســور علــى ثلاث 
بــوابات تحرســها ثلاثــة أبــراج. لكنــه يؤكــد بأن حالــة أســوار الطائــف 
المنــورة وينبــع. وعنــد تطرقــه  أقــل صلابــة مــن أســوار جــدة والمدينــة 
أنهــا صــغيرة في   )Burckhart( الطائــف، يذكــر بوركهــارت لمنــازل 
معظمهــا، لكنهــا مبنيــة مــن الحجــر، وأن غــرف الاســتقبال تقــع في 
الطابــق العلــوي. أمــا شــوارع الطائــف فيصفهــا بأنهــا واســعة، بــل إنهــا 
 )Burckhart( أوســع مــن شــوارع المــدن الشــرقية. ويخلــص بوركهــارت
في وصفــه للطائــف بأنهــا مخربــة، وأن قلــة قليلــة مــن منــازلها هــي التي 
دمــار  بوركهــارت    )Burckhart( ســبب  بحالــة جيــدة. ويرجــع 
المنــازل إلى هجــوم الوهابــيين علــى المدينــة بعــد اســتيلائهم عليهــا في 
عــام 1802م/1216هـــ، ونظــرًاً لمغــادرة النــاس لتلــك المدينــة منــذ ذلــك 
التاريــخ، فقــد بــدأ كل مــا فيهــا ينهــار. وأشــار بوركهــارت إلى مشــاهدته 
لمســجدين كبيريــن، أفضلهــم هــو مســجد الهنــود. ويختــم حديثــه عــن 
العمــران في الطائــف بأنــه، باســتثناءه لبنــايات أربعــة مخصصــة لموظفــي 
الباشا، فإنه لم يرََ مبنى أكبر من الحجم الشائع المتعارف عليه في هذا 

البلــد )بوركهــارت، 2005، ص114(.
      وكان بوركهــارت يقصــد بقولــه »الوهابــيين« الدولــة الســعودية 
الأولى، وهــو وصــف لا يصــح، لأن محمــد بــن عبــد الوهــاب جــاء 
مصلحًًــا ولم يأتِِ بديــن جديــد لينســب إليــه، كمــا يذكــر الكــثير مــن 
الأولى  الســعودية  الدولــة  علــى  اللقــب  هــذا  ويطلقــون  المستشــرقين 
 )Léon Roches( والثانيــة في معظــم كتاباتهــم. ويذكــر ليــون روش
الذي زار مدينة الطائف في عام 1842م/1257هـ بأنها مدينة صغيرة 
محصنــة تحصينــا مقبــولا ويشــرف عليهــا مــا يشــبه القلعــة وتتمتــع بأســوار 
حالتهــا جيــدة تتخــذ شــكلا مربعــا ويمكــن الدخــول الى المدينــة عبر 
ثلاث بوابات والأسوار تعلوها أبراج ذات فتحات، والشوارع عريضة 
نســبيا أمــا المنــازل فيذكــر ليــون روش )Léon Roches( بأن حالتهــا 
ســيئة عموما ويمكن ملاحظة الدمار الذي خلفه الســعوديون )روش، 
2011، ص151(، وهنــا نجــد بأن الوصــف العمــراني لليــون روش يتفــق 



198199  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

مــع وصــف بوركهــارت )Burckhart( في الأســوار وحالــة المنــازل 
واتســاع الشــوارع وربمــا يكــون ســبب ذلــك الاتفــاق هــو قــرب الــفترة 
الزمنيــة فيمــا بينهما،ويضيــف محمــد صــادق باشــا الــذي قــام برحلتــه 
الطائــف بأنهــا محاطــة  1277هـــ/1860م في وصفــه لمدينــة  عــام  في 
بســور مــن لبن داخلــه اربعمائــة منــزل ومــئتي دكان وســلخانتان وســتة 
جوامــع أشــهرها جامــع ابــن عبــاس وســبعة مســاجد ودائــرة للحكومــة 
في  منــازلها  بأن  ويضيــف  المجــرمين،  لحبــس  وقلعــة  للمديــر  ومنــزل 
أكثــر الأشــهر خاليــة ولا تعمــر إلا في الصيــف عنــد طلــوع أهــالي 
وتعــرض  1896، ص348-347(،  )صــادق،  منــه  هــرباًً  لها  مكــة 
التي أصدرهــا في  الطائــف في رحلتــه  أيــوب باشــا لوصــف عمــران 
عــام 1306هـــ/1889م فيذكــر بأنهــا تحتــوي علــى اربعمائــة منــزل وبهــا 
معســكر همايــوني وســتة مســاجد صــغيرة ومســجد كــبير وســتة جوامــع 
بالإضافــة الى مدرســة واحــدة واربعــة كتاتيــب وقصــر للمديــر وســتة 
عشــرا قصــرا للتصييــف وقلعــة وســور وتســعة أفــران وحمــام عــام وثلاثــة 
أحــواض )صبري، 1999، ص143-144(، ونلاحــظ مــن وصــف 
العصــر  الطائــف خلال  مدينــة  العمــراني في  الاتســاع  باشــا  أيــوب 
العثمــاني مــن خلال زيادة عــدد المســاجد والجوامــع ووجــود مدرســة 

وحمـمام وقــصور التصيــيف.
        ولقــد زار الزركلــي الطائــف فذكــر بأنهــا تحتــوي علــى ســور 
ابــن عبــاس  الريــع وباب  بــوابات أولها باب الحــزم ثم باب  بــثلاث 
وتحتــوي علــى ثلاث حــارات لكنــه يذكــر بأن منــازل الطائــف كانــت 
قبــل الحــرب تناهــز الفــا وخمســمئة منــزل لكــن مــع اشــتداد الحــرب تــرك 
بعــض الســكان منازلهــم وثم جــاءت الثــورة فتهــدم جانــب عظيــم مــن 
القصــور والأبنيــة بالإضافــة الى وجــود عــدة مــدارس أهليــة ومدرســة 
رسمــية صــغيرة تســمى الخيريــة الهاشمــية ودائــرة لــلبرق والبريــد والتلفــون 
)الزركلي، 1923، ص75-76(، وعند زيارة شكيب أرسلان لمدينة 
الطائــف في العصــر الســعودي فيذكــر بأن أول مــا يســتقبل الإنســان 
في مدينــة الطائــف قصــر شبرة وهــو قصــر شــاهق حولــه بســتان طويــل 
عريــض يعــد مــن أكبر البســاتين في الطائــف، أمــا عــن المنــازل فيــشير 
شــكيب ارسلان أنهــا تكثــر الــدور فيهــا حيــثُُ أنــه ســكن في الطبقــة 
الرابعــة مــن الــدار، ويخلــص شــكيب أرسلان عــن رحلتــه للطائــف أن 
عمرانهــا كان قبــل الحــرب العامــة أكثــر منــه اليــوم بكــثير وأنــه بســبب 
الحرب بين الشــريف حسين والأتراك ثم بينه وبين آل ســعود فخرب 
جانــب كــبير منهــا ونــزح أكثــر ســكانها، لكــن عمرانهــا بــدأ بالتحســن 
ســعود  لابــن  بالفضــل لله ثم  النــاس  وأعترف  الأمــن  اســتقرار  بعــد 
)أرسلان، 1350، ص203(، وتعــرض محمــد حســنين هيــكل في 
رحلتــه التي قــام بهــا في عــام 1357هـــ/1938م لوصــف مدينــة الطائــف 
فيقــول بأنهــا مدينــة صــغيرة يوســطها الســوق وأبــرز المعــالم العمرانيــة 
لعلــه  بــل  أفخــم قصــور الحجــاز  مــن  فيقــول بأنــه  فيهــا قصــر شبرا 
أفخمهــا جميعــا، ثم مســجد ابــن عبــاس المتصــل بــه ميــدان يفصــل 
بينــه وبين المســجد ممــر يحتــوي علــى مبــاني تشــمل مدرســة ومكتبــة، 
وأشــار الى وجــود ســبعة مســاجد فيهــا يصلــي بهــا أهــل الطائــف كل 
أوقاتهــم ماعــدا صلاة الجمعــة فيصلونهــا بمســجد ابــن عبــاس )هيــكل، 

1986، ص315(.

      المعالم الأثرية في الطائف:
      تشــتهر مدينــة الطائــف بتاريخهــا العريــق الــذي جعــل لها مكانــة 
الكــثير مــن الآثار الموجــودة فيهــا والتي تعــود  تاريخيــة مميــزة، فهنــاك 
في  وذكروهــا  الرحالــة  رآهــا  التي  الآثار  أهــم  ومــن  ســابقة،  لعصــور 

كتاباتهــم:
      قصر شبرا: فيقع قصر شُُبرا في يســار الداخل من باب الســيل 
الموجــود في ســور المدينــة الشــمالي، وهــو قصــرٌٌ عــالي لــه أربعــة طوابــق، 
ومتــوج بزخــارف فــوق الســقف، ويتميــز القصــر بلونــه الأبيــض الناصــع 
القصــر خشــب  نوافــذ  أبيــض ناعــم، ويحمــي  ؛لأنــه مكســو بملاط 
مزخــرف، وقــد بُُني هــذا القصــر في عهــد الشــريف علــي باشــا الــذي 
تم عزلــه مــن قِِبــل الســلطان التركــي في عــام 1326هـــ/1908م )رتــر، 
2012، ص402(، ويعــتبر هــذا القصــر مــن أفخــم مبــاني الطائــف 
فهــو مقســم إلى قســمين، ويُعُتقــد أن عــدد غرفــه مئــة وخمــسين أو 
أكثــر، والقصــر محــاط في جهاتــه الداخليــة بحديقــة هــي مــن أجمــل 
حدائــق الطائــف، وهــذا القصــر هــو منــزل للأمــراء في الطائف)الزركلــي، 

ص91(.  ،1923

      قصر النجمة: يقع هذ القصر في حي النجمة، وقد بُُني ليكون 
القصــر الصيفــي لأمير مكــة الشــريف عــون الرفيــق 1323هـــ/1299م، 
تــوفي قبــل اكتمالــه، وقــال رتــر )Eldon Ritter( عــن هــذا  لكنــه 
القصــر عندمــا زاره في عــام 1343هـــ/1925م »والآن تقــف جــدران 
الهيــكل العظيمــة صامتــة تحــت الشــمس في حين لا يتحــرك في تلــك 
القاعــات نصفيــة البنــاء ســوى الســحالي والغــربان...« )رتــر، 2012، 
ص402(، ولا يزال قائماًً لشدة بنائه أي في عام )1348هـ/1930م( 

)أرسلان، 1350، ص108(.
       قصــر الشــريف: يقــع هــذا القصــر علــى مدخــل البلــدة وهــو 
مكــون مــن طابــقين، وهــذا القصــر هــو قصــر الشــريف عبــدالله باشــا 

شــقيق الشــريف حــسين بــن علــي )دوتي، 2009، ص258(.
      قلعــة الريــع: هــي قلعــة شــبه مخربــة، تقــع في الجانــب الغــربي مــن 
الســور في داخــل المدينــة، وهــي جــزء مــن الســور )بوركهــارت، 2005، 
ص99، ص113(، شُُيدت القلعة على أرض صخرية مرتفعة تُُشرف 
علــى الطائــف )روش، 2011، ص151(، وتتميــز هــذه القلعــة بقــوة 
جدرانهــا الحجريــة، وقــد بناهــا الشــريف غالــب، وفي عهــد محمــد علــي 
ص113(،   ،2005 )بوركهــارت،  لرئاســته  مركــزاًً  القلعــة  أصبحــت 
ويمكــن الوصــول للقلعــة عــن طريــق ســاحة كــبيرة تســتخدم كســوق 
)روش، 2011، ص151(، وعندمــا زارهــا الزركلــي 1338ه/1920م 
ذكــر أنهــا غير قديمــة وطــولها نحــو خمــسين متراًً وعرضهــا نحــو خمســة 
وعشــرون متراًً، وقــد كانــت ذات طابــقين ولكــن عندمــا نشــبت الحــرب 
بين العــرب والترك قــرر الأتــراك تخريــب الســقف الأعلــى كمــا ازالــوا 
القليل من ارتفاع جدران الطابق الثاني، فأصبحت القلعة ذات طابق 
واحــد، وأمــا الطابــق الثــاني فلا ســقف لــه )الزركلــي، 1923، ص75(، 
كمــا كانــت هــذه القلعــة تُُســتخدم لحبــس أهــل الجرائــم، ولغــرف هــذه 
القلعــة نوافــذ كــبيرة ومنخفضــة تُعُطــي المــكان طــراوة خفيفــة لم توجــد 
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أ.مرام سعد أحمد الغامدي     

ص415-414(،   ،2012 )رتــر،  الســجون  زنــزانات  في  قبــل  مــن 
ولقــد شــاهد الزركلــي الغرفــة التي حُُبــس فيهــا مدحــت باشــا )الزركلــي، 
1923، ص75(، وعندمــا زار رتــر )Eldon Ritter( القلعــة ذكــر 

أنهــا متهدمــة إلى حــدٍٍ مــا )رتــر، 2012، ص414(.
       آثار حصــن ثقيــف: ويقــع هــذا الحصــن جنــوب مــزار عبــدالله 
بــن عبــاس رضــي الله عنــه، وهــو الحصــن الــذي حاصــره الــنبي صلى الله عليه وسلم، 
بعــد غــزوة حــنين )آبادي، 2004، ص140(، وعندمــا زار العياشــي 
الطائــف عــام 1071-1073ه/1661-1663م ذكــر أنــه وجــد آثار 

الحصــن باقيــة )العياشــي، 2006، ص176(.
الشــفا: كانــت هــذه           الحصــون والأبــراج الموجــودة في 
الحــرب،  أيام  الاعــداء في  غــارات  للدفــاع ضــد  تســتخدم  الحصــون 
أمــا أيام الســلم فتبقــى مغلقــة، وممــا يميــز هــذه الحصــون والأبــراج هــو 
أساســها القــوي المــبني مــن حجــارة الجرانيــت، ويعلوهمــا عتبــة منخفضة، 
وباب البرج من الخشب السميك )فيلبي، ص216(، وتضيق الأبراج 
كلمــا زاد ارتفاعهــا، ويعلــو ســور الحصــن إطــار مــن الحجــارة الســوداء 
وعليهــا ســياج مــن حجــارة الكوارتــز الســوداء والبيضــاء، وفي الإطــار 
فــوق البــاب مباشــرة ثقــب يســتخدمونه المدافعــون ضــد أي هجــوم مــن 
المدخــل الوحيــد لــلبرج )فيــلبي، ص216(، وثكنــات الجنــود: وهــي مــن 
المبــاني الكــبيرة والعاليــة الموجــودة في وســط الطائــف، وشُُــبه هــذا المــبنى 

بالســجن )دوتي، 2009، ص258(.
       مســجد العباس: هو مســجد عبدالله بن عباس رضي الله عنه 
ترجمان القرآن وحبر الأمة، وهو مســجد مســتطيل الشــكل وله مئذنة 
بيضــاء بارزة )فيــلبي، ص210(، ويعــد مــن المســاجد المباركــة؛ لأن 
خيمــة الرســول صلى الله عليه وسلم أيام حصــاره في الطائــف كانــت في هــذا المــكان 
)آبادي، 2004، ص139(، وذكره العياشي باسم المسجد الأعظم، 
وفي صحــن المســجد مســجد صــغير يقــال انــه منــزل صلى الله عليه وسلم أيام محاصــرة 

ثقيــف )العياشــي، 2006، ص175(.
        مســجد العــداس: ويعــتبر هــذا المســجد مــن المســاجد المأثــورة 
في الطائــف وهــو مســجد جميــل يقــع في حديقــة عــداس، وهــي حديقــة 
تبعــد عــن الطائــف حــوالي عشــرين دقيقــة، وقــد زارهــا الرســول صلى الله عليه وسلم 
ومعــه ابــن مســعود رضــي الله عنــه عندمــا قدمــوا إلى الطائــف لدعــوة 
بني ثقيف للإسلام، فدخلا الحديقة، وجائهما عداس رضي الله عنه 
مــولى صاحــب الحديقــة فقطــف لهمــا العنــب، فــدار بينهمــا حديــث، 
وأخبره الرســول صلى الله عليه وسلم أنه نبي الله فأســلم عداس رضي الله عنه )صبري، 
الطائــف )الزركلــي،  أســلم في  مــن  فــكان أول  1999، ص150(، 
المــكان، ثم  1923، ص55(، وصلــى مــع الرســول صلى الله عليه وسلم في نفــس 
أصبح هذا المكان مســجداًً )صبري، 1999، ص150(، ومن أسمــائه 
مســجد السنوســي ومســجد الريــع )الزركلــي، 1923، ص56-55(.

       مسجد النملة: ويقع هذا المسجد في المكان الذي دارت فيه 
أحــداث قصــة النملــة مــع ســليمان عليــه الــسلام، وقــد زار الرســول صلى الله عليه وسلم 
هــذا المــكان وصلــى فيــه، ثم بنى الأهــالي مســجداًً في موضــع المصلــى، 

وسمــي بمســجد النملة )صبري، 1999، ص150(.

قبر  الطائــف  في  تــزار  التي  الأماكــن  ومــن  عبــاس:  بــن  عبــدالله  قبر 
بــن عبــاس رضــي الله عنــه )العياشــي، 2006، ص175(،  عبــدالله 
وهــو أشــهر مــن دُُفــن في الطائــف )الزركلــي، 1923، ص64(، وقبره 
بجانــب المســجد المســمى باسمــه )أرسلان، 1350، ص97(، وعلــى 
الــقبر يوجــد بنــاءٌٌ فخــم )العياشــي، 2006، ص175(، ولــه قبــة جميلــة 
الســياح  أحــد  زينتهــا وزخرفتهــا  لفتــت  2011، ص151(،  )روش، 
الانجليــز ودُُهــش بمــا رآه مــن فنــون خطيــة وزخرفيــة )صبري، 1999، 
ص151(، وعلــى يمين الداخــل يوجــد قبر محمــد بــن الحنفيــة، كمــا 
يوجــد بإزاء قبر ابــن عبــاس قبر يقــال أنــه قبر عبــدالله ولــد الرســول 
بــه علــى هــذا الأســاس )العياشــي، 2006،  صلى الله عليه وسلم، والنــاس يتبركــون 
ص175(، وقــد قــام الســعوديون بإزالــة القبــة والإبقــاء علــى الــقبر 
)بوركهارت، 2005، ص114(، وذلك بحسب عاداتهم وكراهية زيارة 
القبــاب والــتبرك بهــا والاســتغاثة والتوســل بالقبــور والأحجــار ممــا هــو 

1350، ص98-97(. )أرسلان،  للشــرع  مخالــف 
      مطمخ الغزال أو مزار أثر الغزال: ويقع هذا المكان في الجهة 
الشمالية من الطائف، في موقع يسمى )جعل( وهو مكان صخري، 
يوجــد فــوق صخــوره آثار غــزلان، وحســب مــا ذُكُــر مــن الأهــالي فقــد 
حدثــت في هــذا المــكان معجــزة الغــزال )صبري، 1999، ص150(، 
وهــذا المــكان يعــدُُ قريبــاًً مــن آثار حصــن ثقيــف، والنــاس يتبركــون بهــا 
على اعتبار أنها آثار غزاله جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلمت عليه في ذلك 

المكان )العياشــي، 2006، ص176(.
      الحمــام التركــي: ومــن الآثار التي كانــت موجــودة بالطائــف هــو 
التركــي )صبري، 1999، ص144(، وهــو حمــام خــرب في  الحمــام 
الحــي الشــرقي مــن الطائــف، لــه بلاطــات ملونــة قــد تســاقطت مــن 
الغنيــة المصــورة في الســقف في طريقهــا إلى أن  جدرانــه، و«الواحــة 

تصبــح صحــراء بشــكل ســريع« )رتــر، 2012، ص415(.
     جبــل كــرا: لقــد كان هــذا الجبــل مــن الجبــال صعبــة الصعــود، وقــد 
قــام أحــد التجــار المصــريين الذيــن كانــوا يعملــون في مكــة بتمهيــد هــذه 
الطريــق وتســويتها للمشــاة والركبــان، كمــا أقــام فيهــا مدرجــات حتى 

يســهل ســفر المشــاة وراكبي الــدواب )آبادي، 2004، ص138(.
     جبل السكارى: يقع جبل السكارى في الجانب الغربي للمثناة، 
وهــو مــن الأماكــن التي زارهــا الزركلــي في الطائــف، وقــد أخبره قاضــي 
الطائــف بأن في الجبــل كتــابات يعــود تاريخهــا إلى عــام 188هـــ، فــزاره 
ــي الجبــل  الزركلــي ووجــد كتــابات كــثيرة ولم يجــد التاريــخ المذكــور، وقــد مسُم
بهذا الاسم لزعمهم أن العرب في أيام الجاهلية اتخذوه مكاناًً للشراب 

)الزركلي، 1923، ص59(.
      جبــل بــرد: هــو مــن أعلــى الجبــال في الطائــف ويقــع في غربهــا، 
د،  ويتميــز بشــدة برودتــه ولا ينــزل عليــه الثلــج في الشــتاء إنمــا ينــزل الربَر
 ،1923 )الزركلــي،  منــه  منشــأها  الطائــف  عيــون  جميــع  إن  ويقــال 

ص87(.
     الــردف: وقــد ذكــر الزركلــي أن الــردف جبــل يبعــد عــن الطائــف 
مــسيرة ســاعة، ويقــال إن ســبب هــذه التســمية هــي تــرادف أحجــاره 
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

وصخــوره بعضــاًً فــوق بعــض، ويوجــد في هــذا الجبــل كتــابات ذات 
خطــوط غير مقــروءة تعــود للقــرن الثــاني ومــا بعــده، ويطلــق علــى هــذا 
الجبــل اســم )الســداد( نســبة للقريــة التي هــو فيهــا، وسمــيت القريــة بهــذا 
الاســم لوجــود ثلاثــة ســدود فيهــا، دُُمــر اثنــان منهــا، وبقــي الثالــث 

متداعيــاًً.
      وادي ليــة: هــو وادٍٍ ضيــق ومســتطيل يبــدأ مــن بلاد الســفايين 
من ثقيف، وتقع على جانبي الوادي البســاتين والزروع، وكلها تســقى 
بالسواني، ويتميز الوادي بتربته الخصبة فجميع الجنان والأشجار التي 

تقــع علــى جانبيــه مثمــرة )أرسلان، 1350، ص133(.
        أما عن مصادر المياه في الطائف:

       كان الماء في الحجــاز أثمــن وأغلا منــه في ســائر الاقطــار وأنــه 
ألــذ وأبهــج واشــرح للصــدر، وكأن الماء في الحجــاز يســاوي خمــسين 
مــرة في سويســرا )أرسلان، 1350، ص77(،  الشــام ومئــة  مــرة في 
وتميــزت الطائــف عــن ســائر مــدن الحجــاز في كثــرة مياهــه وينابيعهــا، 
ســنة  في  للطائــف  زيارتــه  عنــد   )Burckhart( بوركهــارت  وذكــر 
غزيــرتين،  بئريــن  مــن  يمــد  الطائــف  الماء في  ان  1810م/1225هـــ، 
إحداهمــا داخــل الأســوار والأخــرى مــن امــام واحــدة مــن البــوابات، وان 
الماء عــذب ولكنــه ثقيــل، وأن الحدائــق تــروى مــن آبار وافلاج تنحــدر 

الجبــال )بوركهــارت، 2005، ص114(. مــن 
       زار الطائــف صبري أيــوب باشــا في ســنة 1289هـــ/1872م، 
وقــال إن الميــاه شــوهدت في الطائــف وفي قراهــا وآبارهــا الموجــودة في 
أعــالي الجبــال، وأنهــا تتجمــد أيام الشــتاء. كمــا ذكــر أن ميــاه الطائــف 
مــن أعــذب ميــاه الحجــاز وأحلاهــا، وأن أعــذب آبارهــا هــو بئــر »مــاء 
سلامــة«، وأن هــذه الميــاه تنبــع مــن جبــل يقــع خلــف المثنــاة، إلا أنــه 
سُُــَدَّت مجــاري تلــك الميــاه ولم يتــم إصلاحهــا، ممــا أدى إلى فقدانهــا 

1999، ص145(. )صبري، 
ســنة  رحلتــه  في  الحجــاز  باشــا  صــادق  محمــد  زار  وعندمــا        
1300هـــ/1883م، اتفــق مــع صبري أيــوب باشــا بأن الطائــف بلــدة 
محاطــة بالبســاتين والجنــان، وذلــك يــدل علــى كثــرة مياههــا )صــادق، 

ص193(.  ،1896

        وعنــد اســتضافة الشــيخ عمــر الشــيبي لمحمــد صــادق باشــا 
للإفطــار في منزلــه، رأى في حديقتــه عينًـًـا جاريــة تأتي مــن جبــل عبر 
قنــاة صناعيــة إلى حــوض كــبير، وأن في الميــاه مــواد كبريتيــة، وقيــل إنهــا 
في الشــتاء تتجمــد حتى وإن لم تنــزل الثلــوج. وذكــر أنــه عنــد عودتــه 
إلى مكــة المكرمــة، مــر علــى الكــثير مــن الميــاه الجاريــة العذبــة )صــادق، 

ص350-249(.  ،1896

ســنة  الحجــاز  زار  هيــكل  )محمــد  هيــكل  محمــد  واتفــق        
هــذه  أيــوب باشــا علــى أن أحســن  مــع صبري  1354هـــ/1936م( 
الميــاه وأعذبهــا الآن هــو بئــر »عــجلان« الموجــود في سلامــة )هيــكل، 
1986، ص113(. وتليهــا الميــاه الموجــودة بالقــرب مــن مســجد ابــن 
عبــاس، وأيضًًــا بالقــرب مــن عكرمــة مــولى ابــن عبــاس، حيــث يوجــد 

نبــع مــاء وميــاه جاريــة في المنطقــة المعروفــة باســم »وهــد«، وهــي تبعــد 
عــن الطائــف ســاعة ونصــف )صبري، 1999، ص145(. وذكــر أن 
في جبــل )كــرا( )جريــدة الــرياض، 2023( يوجــد بئــر آخــر باســم 
)مرسين( وتمر مياهه من تحت أشــجار العرعر وتنســاب فوق مجموعة 
كــبيرة مــن الأحجــار المتنوعــة ممــا يجعلهــا أنقــى ميــاه الحجــاز واصفاهــا 

ص145(.  ،1999 )صبري، 
        وحــول المدينــة مجموعــة مــن الشــعاب والنــهيرات المتناثــرة كالمــثنى 
الشــريف عبــدالله  أيــوب باشــا قصــة  وشــورة ومياههــا جاريــة، ذكــر 
باشــا عندمــا اعتلــت صحتــه اوصتــه اللجنــة الطبيــة المشــكلة مــن ســتة 
أطبــاء لفحصــه بمعاينــة الماء الــذي يشــربه، وعلــى الفــور أمــر الشــريف 
بفحــص وتحليــل الميــاه الموجــودة في المنطقــة، ونتيجــة لفحــص وتحليــل 
الميــاه المتوفــرة في المناطــق المجاورة مــن قبــل الأطبــاء تــبين مــن مقارنــة ميــاه 
الآبار ببعضهــا البعــض مــن ناحيــة الخفــة واللــذة والنفــع كمــا يلــي: ميــاه 
مــرسين ثم ميــاه بئــر عــجلان ثم ميــاه البئــر الواقعــة في جلــع، وقــد اوصــوا 
الشــريف بأن يشــرب مــن ميــاه مــرسين )صبري، 1999، ص146(.

      وفي رحلــة البتنــوني ســنة 1327هـــ/1909م، قــال إن في منطقــة 
المثنــاة حدائــق كــثيرة وتجــري مــن تحتهــا الأنهــار، وماؤهــا أعــذب ميــاه 
تلــك المنطقــة. وذكــر أن أهلهــا يشــربون مــن نهــر اسمــه »المعســل« 

الحجازيــة، ص52-51(. الرحلــة  )البتنــوني، 
       وأشار شكيب أرسلان في سنة 1929م/1347هـ إلى أنه يوجد 
في الطائــف وادٍٍ شــهير يقــال لــه »وج« )ويكيبيــديا الموســوعة الحــرة، 
2023(، إذ إذا سال هذا الوادي شبعت الطائف كلها وما جاورها. 
ومــع هــذا، لا يســيل في الســنة كلهــا إلا مــرة أو مــرتين، وكل مــرة 
ســاعة أو ســاعتين )أرسلان، 1350، ص77(. وأضــاف أن الميــاه في 
الطائــف ترفــع كلهــا بالســواني )ويكيبيــديا، 2023(، وأن الماء الجاري 
مــن نفســه هنــاك إنمــا هــو مــن عيــنين غزيــرتين لا غير، إحداهمــا عين 
سلامــة، والأخــرى عين المثنــاة. وقــال إن عين سلامــة كانــت قريــة، أمــا 
الآن فهــي حــارة مــن حــارات الطائــف، واقعــة علــى جانــب وادي وج 

)أرسلان، 1350، ص193(.
        تفــرد الزركلــي، الــذي زار الطائــف في ســنة 1339هـــ/1920م، 
في وصــف الآبار والعيــون بوصــف أدق مــن الــذي قبلــه، واســتفاض 
في الوصــف كــثيرًاً. وذكــر أن فيهــا ينابيــع وجــداول، ويقــول البعــض إن 
الطائــف قطعــة نقلــت مــن الشــام إلى الحجــاز، ويســتدلون علــى هــذا 
بخصوبتهــا واختلافهــا عــن باقــي مــدن الحجــاز، بطيــب هوائهــا وعذوبــة 

مائهــا وجمــال خضرتهــا )الزركلــي، 1923، ص44-43(.
      فذكــر أن ميــاه المثنــاة تســقي قســمًًا كــبيرًاً مــن وادي المثنــاة، ثم 
تدخــل الطائــف. وأشــار إلى وادي جفيجــف، الــذي يقــع في الشــمال 
الشــرقي مــن الطائــف علــى مــسيرة أقــل مــن نصــف ســاعة، وفيــه الكــثير 
مــن الآبار والعيــون، وتكثــر الميــاه فيــه مــن كل مــكان وتجــري علــى 
ســطحه متجهــة نحــو الشــمال، ويتصــف بملوحــة مياهــه، وأن أرضــه 
مليئــة بالميــاه الراكــدة. ويجتمــع حــول ينابيعــه جــدول صــغير، ويتســرب 
الماء بين الصخور فيســمع له خرير، ولذلك سمــي »الخرار« )الزركلي، 



200201  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

أ.مرام سعد أحمد الغامدي     

1923، ص87-88(. وأشــار أيضًًــا إلى بــرد جبــل، الــذي يبعــد عــن 
الطائــف ســتة فراســخ )ويكيبيــديا، 2023(، ويقــال إن جميــع العيــون 
التي في الطائــف منشــأها منــه. وذكــر أيضًًــا قريــة الجال، التي تبعــد 
نصــف ســاعة عــن الطائــف إلى الشــرق، وفيهــا بركــة مــاء كــبيرة علــى 
مرتفــع، ويمــر بهــا جــدول صــغير يســقي أراضيهــا، يأتيهــا مــن قريــة حــوايا 
المجاورة لجبــل شــهار )الزركلــي، 1923، ص87(. وأشــار أيضًًــا إلى 
بئــر حــوايا، وقــال إن مــاءه عــذب، وأنــه أخــف مــاء في الطائــف. 
وذكــر أن عين الخبــزة تســقي المثنــاة كلهــا، وأنهــا جاريــة في قنــاة متســربة 
ممــا يجتمــع مــن رشــح الجبــال المجاورة للمثنــاة غــرابًا وجنــوابًا )الزركلــي، 
1923، ص88-89(. وقــال عــن عين شبرة إنهــا مــن أشــهر عيــون 
الطائــف، وهــي التي يــروي منهــا أهــل الطائــف )الزركلــي، 1923، 
ص88-89(. وفي العقــد الحالي، زار الطائــف غيثــان بــن جريــس في 
ســنة 1438هـ/2018م، وذكر أن من يتفســح في الطائف يرى العيون 
والآبار القديمــة، التي يعــود بعضهــا إلى آلاف الســنين )مــعبر، 2018، 

ص1070(.
        بساتين الطائف:

        وتعــتبر الطائــف مصيفًًــا يشــد إليــه الرحــال منــذ مئــات الســنين 
ومتنفسًًــا مهمًًــا لقــاطني شــبه جزيــرة العــرب عنــد اشــتداد حــر الصيــف، 
خاصــة لأهــل مكــة الذيــن اعــتبروا أن الطائــف منتزهــاًً وبســتاناًً لهــم 
بســبب جوهــا الجميــل وطبيعتهــا الخلابــة، حيــث أن مــا يميــز مدينــة 
الطائــف أن لها أرضــا خصبــة وأجــواء معتدلــة كمــا أنهــا كانــت بســتاانًا 
، فالطائــف لمــن لم يعرفهــا لم تكــن ســوى أراضــا زراعيــة عبــارة عــن  جمــيالًا
بســاتين جميلــة ولا زالــت، ومــن أشــهر المواقــع التاريخيــة في الطائــف 
)المثنــاة( التي بهــا بســاتين ومــزارع تحيــط بهــا مــن كل جانــب علــى امتــداد 
وادي وج، وكانــت المثنــاة في عصــر الدولــة العثمانيــة منتجعــا ســياحيا 
لحــكام مكــة أثنــاء الصيــف، وأن بســاتينها التي تقــدر بأربــعين بســتانا، 
هــي مــن أجمــل بســاتين وادي )وج( التي تزينــت بأشــجارها وفواكههــا 
اللذيــذة وأيضًًــا يوجــد بهــا الرمــان والخــوخ والتــوت والمشــمش وبهــا عين 
جارية تسقي بساتينها العامرة بالأشجار الكبيرة والثمار والخضروات، 
وقــد ذكــر ذلــك الزركلــي في كتابــه مــا رأيــت وماسمــعت: »المثنــاة فهــي 
علــى مســافة ثلاثــة ارباع الســاعة مــن الطائــف نحــو الغــرب وتعــد أجمــل 
مزرعــة في الطائــف؛ وادي وج الشــهير علــى جانبيــه البســاتين والجنــان 
الغنــاء مشــتبكة اشــتباك الغــاب الأشــب وعين مــاء مجــرورة بــقنى تحــت 
الأرض مــن مســافة ســاعة ونــص مــن ناحيــة جبــل بــرد أعلــى جبــل في 

أرض الطائــف« )الزركلــي، 1923، ص96(.
        ومــن البســاتين ايضــاًً التي ذكــر في رحلــة محمــد حــسين هيــكل: 
»البســتانان حــوايا وشِِــهار، وهمــا واحتــان خصيبتــان بين هضــاب قليلــة 
الارتفــاع مليئــة بالأحجــار التي قــذف بهــا الســيل مــن أعــالي الجبــال، 
وفي كل بســتان منهمــا ميــاه جاريــة تســقي أشــجاره الباســقة الجميلــة 
ويتوســط حــوايا بنــاء يقيــم بــه أمــام أبوابــه بركــة مــاء فســيحة يرتفــع الماء 
فيهــا فــوق مســتوى الأرض لتيــسير ريهــا منــه ومــاء البركــة يؤتــى بــه مــن 
بئر يســهل متح الماء منها لقربه من ســطحها، ويوجد على مقربة من 
هــذه البئــر بئــر أخــرى يُُشــيدون بــصلاح مياههــا لشــفاء رمــل الكلــى، 

ويتحدثــون متعجــبين عــن مجاورتهــا للبئــر الأخــرى مــع اخــتلاف خــواص 
مياههما بحيث يكون ماء هذه البئر شــافيًًا صالحا للشــرب ولا تكون 

الأخــرى كذلــك«.
        ويريــد بعضهــم أن يجعــل اســم حــوايا تحريفــا لاســم ســبقه هــو 
هــوايا؛ ويذكــر أن هــذا الاســم قــد أطلقــه علــى هــذا المــكان مــن وجــد 
في ميــاه بئــره الشــافية مــا يرضــي هــواه، وعنــدي أن هــذا خيــال لا ســند 
لــه في كتــاب مــن الكتــب التي يصــح الاعتمــاد عليهــا والتي ذكــرت 
اســم أهلــه، وقــد بنيــت هــذا المــكان، أمــا البســتان الآخــر فشــهار، وهــو 
يشــبه حــوايا، غير أنــه لا بنــاء فيــه ولا بئــر، وبــه شــجرة نبــق هنــدي 
لذيــذة الثمــر، والــة رافعــة للميــاه يديرهــا الهــواء، وقــد دُُقــت هــذه الآلــة 
في البســتان مــن زمــن قريــب علــى ســبيل التجربــة )هيــكل، 1986، 
ص329(، وامــا أفضــل البســاتين فيقــال انهــا كانــت لســكان وادي 
ليــه، وممــا ذكــر صــادق باشــا في الــرحلات الحجازيــة عــن الطائــف 
بقولــه: »ان ليــس في ديار الحجــاز مــكان أبــرد مــن الطائف...فهــي 
مليئــة بالحدائــق والبســاتين وتجــود بهــا شتى انــواع الخضــر والفواكــه« 
)صــادق، 1896، ص145(، وكمــا دون الضابــط الروســي دولتــشين 
»ان  عام1317هـــ/1899م:  في  للحــج  رحلتــه  في   )Dolchin(
الطائــف تــزود مكــة بالخضــروات لا تنبــت في انحــاء الحجــاز الأخــرى، 
المــوز برتقــال والــدراق  البســاتين موجــودة بهــا بســاتين  وذكــر بعــض 

)دولتــشين، 1993، ص147(. والمشــمش وغيرهــا« 
        واعتدال الطقس في منطقة الطائف جعلها بيئة مناسبه وجيده 
لينمو بها الجوري الدمشقي أصل الورد الطائفي وذكر ذلك في كتب 
رحالــة منهــم ليــون روش )Léon Roches( حيــث قــال: »ان زرت 
مــع الاشــراف بســاتين التي يــزرع فيهــا شتى انــواع الاشــجار المثمــرة 
وكــم هائــل مــن شــجيرات الــورد التي ورودهــا بشــهرة واســعة« )روش، 
2011، ص154(، امــا الزركلــي فقــد ذكــر »ان فيهــا كــثير مــن الــورد 
يســتخرجون مــاءه علــى طريقــة التقطير«)الزركلــي، 1923، ص96(.

      ثالثا: الجانب الاقتصادي
      الوضع الاقتصادي:

الطائــف أحــد أبــواب الحجــاز التجاريــة الكــبيرة، وأرضــه أغنى أراضــي 
الحجــاز بعــد وادي فاطمــة. عُُرفــت الطائــف بحدائقهــا التي تُــُروى مــن 
الآبار ومــن الأفلاج )ويكيبيــديا، 2020(. وســاهمت التربــة الخصبــة 
في وجــود الفاكهــة بأعــداد كــبيرة، ومنهــا الــتين والســفرجل والرمــان 
والأعنــاب، وهــي مــن الفاكهــة التي تميــزت بحجمهــا الكــبير ومذاقهــا 
المــوز في  اللذيــذ )بوركهــارت، 2005، ص114(. وتكتــظ أشــجار 
الحاصلات  مــل  وحتُح 1986، ص251(.  )هيــكل،  البســاتين  بعــض 
التي تزيــد عــن حاجــة أهلهــا مــن الفاكهــة إلى مكــة وغيرهــا )الزركلــي، 
1923، ص46(. ويــروي ابــن الــكلبي أن الطائــف هــي بلــد الثمــرات 
التي رزقهــا الله إبراهيــم نبيــه حين دعــاه، قــال تعــالى: ﴿اجْْعََــلْْ أَفَْْئِــِدََةًً مِّّ�ــنََ 
ــنََ الثَّّمََــرَاَتِِ لََعََلَّّهُُــمْْ يََشْْــكُُرُُونََ﴾ ]ســورة  النَّّــاسِِ تَـهَْْــوِِي إِلَيَْْهِِــمْْ وََارْْزُقْـهُُْــم مِّّ�
إبراهيــم، 37[. لقــد اشــتهر في الطائــف التجــار الهنــود، وكان القســم 
الأكبر منهــم تجــار العقــاقير، لتجارتهــم أهميــة كــبيرة في الحجــاز أكثــر مــن 
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

أي مــكان آخــر، والســبب في ذلــك راجــع إلى إقبــال الطبقــات كلهــا 
علــى العقــاقير والعطــور وغيرهــا. وبلــغ عــدد الــدكاكين في الطائــف 

خمــسين دكاانًا )بوركهــارت، 2005، ص115(.
      وكان عــرب المناطــق المحيطــة بالطائــف، والتي تبعــد مــسيرة أيام 
كثيرة، يفدون إلى الطائف طلبًًا لشــراء الملبوســات. أما ســكان الجبال، 
فيجلبــون محصولهــم مــن القمــح والشــعير، ويكثــر فيــه الســمن والصــوف 
لكثــرة القبائــل في قــراه والمخيمــة في أطرافــه. وكلهــا تعيــش مــن أوبار إبلهــا 
وحليــب نياقهــا، والماشــية هنــا لها قيمــة كــبيرة، لأن مــا تنتجــه قــد يعــادل 
مــا تأتي بــه المــزارع الخصبــة والبقــاع المنبتــة. وكلمــا كثــر العاملــون في تربيــة 
المواشــي، اســتفادت الــبلاد مــن خيراتهــا. وأكثــر قبائــل الطائــف لا عمــل 
لها إلا إصلاح شــأن ماشــيتها واســتدرار أخلافهــا والانتفــاع مــن ثمــن 
صوفهــا ووبرهــا. والعــادة أن المــدن القريبــة مــن منــازل البــدو يعــود عليهــا 
مــن التجــارة مــالٌٌ لا تفــوز بــه المــدن البعيــدة عنهــم. فالطائــف مــن هــذه 
الوجهــة أكثــر اســتفادة مــن غيره، لأن القاطــنين حولــه وفي قــراه مــن 
أبنــاء أرباب الماشــية وأصحــاب المــزارع أكثــر ممــن حــول ســواه مــن مــدن 
الحجــاز، وأوفــر ثــروة وأنعــم عيشًًــا )الزركلــي، 1923، ص47(. وكانــت 
لــب مــن  الطائــف أيضًًــا مــكاانًا مهمًًــا مــن أماكــن تجــارة البن الــذي كان جيُج
جبــال اليمــن عــن طريــق البــدو، وبذلــك كانــوا يتحاشــون العشــور الثقيلــة 
التي كانــت تُفُــرض عليهــم في موانــئ ســواحل الجزيــرة العربيــة. وكانــت 
واردات الطائف من المناطق الداخلية في الجزيرة العربية تتمثل في التمور 
التي يجلبهــا عــرب عتيبــة مــن مزارعهــم المثمــرة الموجــودة داخــل أراضيهــم 

)بوركهــارت، 2005، ص115(.
       المحاصيل الزراعية:

      تعــد الطائــف مــن أغنى المناطــق الزراعيــة في الحجــاز وأشــهرها 
والتي اختصــت بإنتــاج بعــض الأصنــاف الزراعيــة المتنوعــة ذلــك أن 
المســاحة الزراعيــة فيهــا واســعة ومــن أشــهر هــذه الأصنــاف الرمــان 
والعنــب والمشــمش والــتين الشــوكي وكذلــك الــورد الطائفــي الشــهير 

برائحتــه الجميلــة وغيرهــا مــن المحاصيــل )إبراهيــم، 2006(.
        لم يغفل الرحالة الذين زاروا الطائف عن ذكر محاصيلها ووفرتها 
في أســواق الطائــف فذكــر العياشــي توفــر الثمــار والحبــوب والزبيــب في 
أســواق الطائــف بكثــرة لم يــرى مثلهــا )العياشــي، 2006، ص176(، 
عــام  للطائــف  وصولــه  عنــد   )Burckhart( بوركهــارت  ورأى 
1225هـــ/1810م العديــد مــن أشــجار الفاكهــة وحقــول مــن القمــح 
والشــعير والرمــان والســفرجل، وســجل إعجابــه بمــذاق عنــب الطائــف، 
تُنُقــل إلى جميــع أنحــاء الحجــاز  كذلــك ذكــر أن محاصيــل الطائــف 
)بوركهــارت، 2005، ص76(، كذلــك الروســي عبدالعزيــز دولتــشين 
)Dolchin( الذي علق بأنه نظراًً لتوفر مقومات الزراعة في الطائف 
فقــد احتــوت علــى محاصيــل مغايــرة تمامــاًً عــن باقــي الحجــاز، وذكــر مــن 
فاكهــة الطائــف المــوز والبرتقــال والــدراق والمشــمش والرمــان، كمــا أكــد 
علــى أن الطائــف تــزود مكــة بالخضــراوات التي لا تنبــت في مناطــق 
الحجــاز الأخــرى )دولتــشين، 1993، ص161(، أمــا محمــد صــادق 
باشا فقال عن مذاق فاكهة الطائف أنهم شبهوا الطائف ببلاد الروم 
حيــث تنضــج فاكهتهــا علــى مهلهــا في ظــروف زراعيــة جيــدة فتكــون 

لذيــذة وجيــدة بخلاف بقيــة مناطــق الحجــاز، ومــن فاكهتهــا الطيبــة 
العنــب والخــوخ والرمــان والــتين والبرشــومي والتــوت الشــامي والبرقــوق 
والبلــح والليمــون وأنــواع متعــددة مــن الخضــراوات )رفعــت، ص347(، 
ويوافقــه الــرأي البتنــوني بلــذََة مــذاق فاكهــة الطائــف فقــال بأنهــا مشــهورة 
بثمارها الطيبة وحدد منها الخوخ والعنب )البتنوني، الرحلة الحجازية، 

ص 51(.
        وفّصّــل خير الديــن الزركلــي في كتابــة رحلتــه عــن الزراعــة 
في الطائــف ومحاصيــل فذكــر العديــد مــن المحاصيــل المزروعــة محليــاًً مــن 
الفاكهــة والخضــار، وأعطــى أمثلــة علــى مــا يمكــن زراعتــه في الطائــف 
مــن نبــاتات نظــراًً لتوفــر مقومــات الزراعــة فيهــا، وأشــار إلى اختصــاص 
الطائف بنمو بعض الأشجار مثل شجر العرعر والتين البري والزيتون 
بعــض  )الزركلــي، 1923، ص81(، وعــدد شــكيب أرسلان  البري 
الفاكهة في المثناة التي وصفها بأنها أجمل مزرعة في الطائف وفاكهتها 
ذات جودة عالية ومنها العنب والسفرجل والخوخ )أرسلان، 1350، 

ص83(.
       الأسواق:

       لم تقتصــر الأســواق في التاريــخ علــى البيــع والشــراء فقــط، بــل 
كانــت لها أهميــة أخــرى، حيــث كانــت تُعُــد ملتقــى للمثقــفين والشــعراء 
والخطبــاء والأدباء مــن شتى أنحــاء الــبلاد. ولأهميــة هــذه الأســواق، فقــد 
تحدثــتُُ عمــا كتبــه الرحالــة عــن أســواق مدينــة الطائــف مــن خلال 
كتــب رحلاتهــم، مبتدئــةًً بالعياشــي في القــرن الحادي عشــر الهجــري/

السابع عشر الميلادي، ومختتمةًً بمحمد حسين هيكل في القرن الرابع 
عشــر الهجري/العشــرين المــيلادي. فيقــول العياشــي إن في الطائــف 
أســواقًاً مليئــة بالحبــوب والثمــار والزبيــب والعســل، ويحضــر لها النــاس 
مــن أطــراف نجــد، لدرجــة أننــا نتخيــل أننــا لم نــرََ مثــل هــذه الكثــرة في 
الأسواق. )العياشي، 2006، ص117(. وقد ذكر خير الدين الزركلي 
)الشــريف، 2000، ص949( أشــهر ســوق مــن أســواق العــرب، وهــو 
ســوق عــكاظ. فموضــع ســوق عــكاظ الــذي ذُكُــر في أغلــب كتــب 
الأدب والتاريــخ يقــع بباحــة القانــس، أي علــى طريــق الســيل الذاهــب 
مــن مكــة إلى الطائــف، يميــل إلى اليــمين بمــسيرة نصــف ســاعة، فيقابلــه 
نهــر تجتمــع بــه طــرق إلى اليمــن والعــراق ومكــة. وكان ذلــك يــدل علــى 
اختيــار العــرب في الجاهليــة لهــذا المــكان ليكــون مجمعهــم ومعرضهــم 
الأشــهر. وقــد اســتدل الزركلــي علــى مــا جــاء في كتــب التاريــخ، فيقــول 
بأن صاحــب معجــم البلــدان )الحمــوي، 1955، ج4، ص109(، 
ذكــر: »عــكاظ اســم ســوق مــن أســواق العــرب في الجاهليــة، تجتمــع 
فيــه القبائــل كل ســنة ويتفاخــرون ويتناشــدون مــا جديدهــم مــن الشــعر 
ثم يتفرقــون« )الزركلــي، 1923، ص80(. وقــد ذكــر الزركلــي قــول 
الأصمعي عن سوق عكاظ، فيقول بأن بينه وبين مكة ثلاث ليالٍٍ، 
وبينــه وبين نخــل في وادٍٍ ليلــة، حيــث كان يُقُــام الســوق بموقــع يُطُلــق 
عليــه »الأثيــداء«، وبــه كانــت أيام الفجــار. وقــد ذكــر أيضًًــا مقولــة 
ياقوت )ويكيبيديا، 1442( بأن أشــهر الأســواق لدى العرب ثلاث: 
عــكاظ، حيــث ذكــر الواقــدي أنــه بين نخلــة الطائــف، وذو مجــاز خلــف 
الظهــران.  ممــر  ص112(.  ج5،   ،1955 )الحمــوي،  ومجنــة  عرفــة، 
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أ.مرام سعد أحمد الغامدي     

فيقــول الواقــدي بأن العــرب كانــت تقيــم في عــكاظ شــهر شــوال، ثم 
تنتقــل إلى مجنــة فتقيــم عشــرين يومًًــا مــن ذي القعــدة، ثم تنتقــل إلى ذو 
المجاز فتقيم فيه أيام الحج. وذكر الكثير بأن الطائف اليوم تقع بمكان 
يُقُــال لــه »القهــاوي« في وادي ليــه مــن الطائــف، ولكــن هنــاك أيضًًــا 

مــن يقــول بأنــه القانــس )الزركلــي، 1923، ص80-79(.
العربيــة  باللغــة  أحــد  يســمع  »لم  أرسلان:  شــكيب  يقــول         
إلا وأتــى معهــا ذكــر ســوق عــكاظ، فلفظــة عــكاظ هــي مــن فعــل 
›عكــظ الشــيء يعكظــه‹ أي عركــه«. وقــد ذكــر تاج العــروس عــن قــول 
الزمخشــري )ويكيبيــديا، 1442( بأنهــا كانــت فيهــا الحــروب، حيــث 
ذكــر الزمخشــري بأنهــم يتفاخــرون ويتناشــدون هنــاك )أرسلان، 1350، 
ص104(. أمــا موقــع الســوق فــكان صحــراء لا جبــل فيهــا، ولكــن 
يوجــد بهــا القليــل مــن الصخــور الكــبيرة، وبهــا مســائل مــاء شــتوية، 
وكــثير مــن شــجر الســدر، وكانــت عــكاظ تُُســمى بالقهــاوي )أرسلان، 
هيــكل  حســن  محمــد  انحــدر  فعندمــا  ص105-104(.   ،1350
)الشــريف، 2000، ص1143( مــن مســجد ابــن عبــاس إلى مســجد 
شــبهها  الطائــف حيــث  بســوق  مــر   ،)1442 )ويكيبيــديا،  الهادي 
بحوانيــت القاهــرة وأســواق دمشــق وأســواق مكــة. وهــذا يــدل علــى طُـُـرز 
الســوق المعروفــة في بلادنا، فالحوانيــت صــغيرة وضيقــة، عــرض مــا فيهــا 
بعناية، وأصحابها هم الجالسون بها، حتى أنهم يدعون العميل جالسًًا 
علــى باب حانوتــه ويذهــب ليبتــاع لــه مــن الحوانيــت الأخــرى مــا ليــس 
عنــده. فهــذه الحوانيــت كانــت مليئــة بالبركــة، وعلــى قيــام أصحابهــا 

بتصريــف تجارتهــا بأنفســهم )هيــكل، 1986، ص269-268(.
       الخاتمة والنتائج:

       ومن خلال دراسة كتب الرحلات التي تعد منبعاًً غنياًً ومصدراًً 
ثــرياًً في الكشــف عــن تاريــخ الطائــف، فقــد توصلــت الدراســة لعــدة 

نتائــج مــن أهمهــا:
• تميــز الموقــع الجغــرافي لمدينــة الطائــف بارتفاعــه عــن بقيــة مناطــق 	

الحجــاز، ممــا يمنحهــا مناخًــا فريــدًا. ففــي فصــل الصيــف، يكــون 
مناخهــا معتــدلًًا بفضــل هوائهــا اللطيــف، ممــا يخفــف مــن حــرارة 
الجــو. أمــا في فصــل الشــتاء، فتصبــح الأجــواء شــديدة الــرودة 
مــع انخفــاض ملحــوظ في درجــات الحــرارة، وتتميــز المدينــة بغــزارة 

الأمطــار خــال هــذه الفــرة.
• كانت مدينة الطائف اشبه بالثكنة العسكرية وذلك لتميز موقعها 	

الاســراتيجي ولكونهــا مركــزاً عســكرياً مهمــاً لجميــع الــدول المتعاقبــة 
عليها، فكانت نقطة انطلاق للعمليات الحربية ومعسكر دفاعي 
عنهــا وعــن الحجــاز وقــد كانــوا حرصــن علــى ان تكــون بعيــدة عــن 
انظــار الرحالــة الغربيــن خشــية ان ينقلــوا معلومــات عــن عــدد جنــود 
المعســكر وأنــواع أســلحته ودفاعهــا، الا مــن يتــم اســتثناؤه بشــكل 

رسمــي مــن قبــل الســلطات العليــا بالحجــاز.
• الاســامي، 	 الهنــدي  بالــزي  الطائــف  ســكان  تأثــر  نلاحــظ 

وســلوكيات الهنــود المســلمين، لان القســم الاكــر مــن ســكان 
اهــل  تأثــر  نجــد  وكذلــك  هنــدي،  أصــل  مــن  هــم  الاجانــب 

عائــدا  وذلــك  مكــة  باهــل  والســلوكيات  الملبــس  في  الطائــف 
لان بعــض المكيــن اســتوطنوا في الطائــف، وان هنــاك اســرا مــن 

الطائــف. يعيشــون في  مكــة  اشــراف 
• وتوفــر 	 الحــرب  أســاليب  اســتخدام  في  المذهلــة  العــرب  مهــارة 

والمدافــع. لديهــم كالبنــادق  الحربيــة  الأســلحة 
• ونستنتج مما سبق أن العمران في مدينة الطائف قد بدأ بسيطاً 	

مزدهــراً في فــرات معينــة لكنــه تأثــر بالأوضــاع السياســية فطالــه 
الدمــار في بعــض الأوقــات ولكــن مــع حلــول الأمــن أثنــاء الحكــم 
الســعودي بــدأ بالاســتقرار والتطــور حــى أصبحــت الطائــف مــن 

أكــر المــدن الســعودية في العصــر الحديــث.
• الطائــف، 	 في  والآبار  الينابيــع  وفــرة  إلى  الرحالــة  جميــع  أشــار 

وأشــار بعضهــم إلى وجــود الميــاه ذات المعــادن القيمــة مثــل الميــاه 
الكبريتيــة، كمــا تميــزت الطائــف عــن ســائر مــدن الحجــاز في كثــرة 

الميــاه وعذوبتــه.
• تبــن لنــا مــن خــال كتــب الرحالــة أنهــم أجمعــوا علــى أن الطائــف 	

محاطــة بالكثــر مــن البســاتين واعتــدال أجوائهــا ولطــف هوائهــا 
جعــل أكثــر أهــالي مكــة يذهبــون للاصطيــاف بها.يتضــح مــن 
العرض الســابق أن الطائف تشــتهر بمحاصيلها الزراعية، التي لم 
تقتصــر فائدتهــا علــى تلبيــة احتياجــات ســكانها الغذائيــة فقــط، 
بــل أســهمت أيضًــا في تعزيــز دورهــا الاقتصــادي مــن خــال بيــع 
هــذه المحاصيــل في الأســواق ونقلهــا إلى مختلــف المناطــق. وهــذا 

يعكــس جــودة تلــك المحاصيــل وطيــب مذاقهــا.
• أما وفرة المياه وخصوبة التربة فقد ساهمت في النمو الاقتصادي 	

لمنطقة الطائف.
• أن الرحالة اعتمدوا فيما كتبوه عن المعالم الأثرية على المشاهدة 	

المباشــرة أو مــا سمعــوه عــن الطائــف، كمــا يتبــن أن الرحالــة لم 
موجــز  وصــف  وإنمــا كانــت  المعــالم  هــذه  وصــف  يتعمقــوا في 
مختصــر، وربمــا يكــون الســبب في ذلــك هــو قصــر فــرة إقامتهــم 

في الطائــف.
• أن الرحالة وصفوا الطريق من مكة إلى الطائف بدقة.	
• أن للطائف طريقين وحيدين قبل تعبيد الطرق وبعدها. 	

      التوصيات:
• زيادة التركيــز علــى دراســات عــن مدينــة الطائــف وقراهــا لمــا تحويــه 	

مــن إرث تاريخــي عميــق
• إقامــة النــدوات والمؤتمــرات الــي تتنــاول تاريــخ مديــن ة الطائــف 	

الضــارب في القــدم.
• تكثيف الدراسات التاريخية عن مصايف المملكة للمساهمة في 	

دفع عجلة الســياحة الســعودية.
• العمل على تأليف موسوعة متكاملة عن مدينة الطائف.	
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أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تنمية التحصيل
والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

 Developing a flipped learning environment based on 
 generative artificial intelligence and its impact on developing achievement 

 and engagement in learning among middle school students. 

المستخلص
هدفـــت البحـــث إلى الكشـــف عـــن أثـــر تطويـــر بيئـــة للتعلـــم المعكـــوس قائمـــه على الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي في تنمية التحصيـــل والانخراط 
في التعلـــم لـــدى تلاميـــذ المرحلـــة المتوســـطة، اســـتخدم البحـــث المنهـــج الوصفـــي والمنهـــج شـــبه التجـــريبي، تكونت عينـــة البحث مـــن (60) تلميذ 
مـــن تلاميـــذ الصـــف الثـــاني المتوســـط، وتم تقســـيم عينـــة الدراســـة إلى مجموعـــتين، المجموعـــة التجريبيـــة الأولى  (30)تلميذ يســـتخدمون بيئة للتعلم 
المعكـــوس، أمـــا المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة  (30) تلميـــذ يســـتخدمون بيئـــة للتعلم المعكوس قائمه علـــى الذكاء الاصطناعي التوليدي، اســـتخدم 
البحـــث أداتين، همـــا: اختبـــار تحصيلـــي واختبـــار الانخـــراط في التعلـــم، وتوصلت نتائج البحث إلى:  وجود فرق دال إحصائياًً عند مســـتوى دلالة 
)α ≥ 0.05( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الأولى التي تستخدم )بيئة التعلم المعكوس(، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية 
التي تســـتخدم )بيئـــة التعلـــم المعكـــوس القائمـــة على الذكاء الاصطناعي التوليدي( في التطبيق البعدي للاختبـــار التحصيلي واختبار الانخراط في 
التعلـــم لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة وأوصـــى البحـــث بضرورة اســـتخدام بيئـــة للتعلم المعكوس قائمـــه على الذكاء الاصطناعـــي التوليدي في 

تدريـــس المـــواد التعليميـــة المختلفة النظرية والعملية في المرحلة المتوســـطة.

Abstract

The study aimed to develop a flipped learning environment based on generative artificial intelligence and reveal 
its impact on developing achievement and engagement in learning among middle school students, the study used 
the descriptive method and the quasi-experimental method, the study sample consisted of (60) students from the 
second intermediate grade, and the study sample was divided into two groups. The first experimental group (30) 
students used a flipped learning environment, while the second experimental group (30) students used a flipped 
learning environment based on generative artificial intelligence,  The study used two tools: an achievement test and 
an engagement in learning test, The results of the study reached: There is a statistically significant difference at the 
level of significance (0.05) between the average scores of the first experimental group that uses (the flipped learning 
environment), and the average scores of the second experimental group that uses (the flipped learning environment 
based on generative artificial intelligence) in the application. The post-test of the achievement test and the test of 
engagement in learning for the benefit of the second experimental group, the study recommended the necessity of 
using a flipped learning environment based on generative artificial intelligence in teaching various theoretical and 
practical educational subjects in the middle stage.
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

      المقدمة:
       يواجه العالم تغيرات غير عادية في مجال التعليم بشكل رئيسي، 
حيث تواجه المؤسسات تحديات تتراوح بين فهم الطرق المختلفة التي 
يتعلــم بهــا المتعلــمين، وحتى اتخــاذ القــرارات بشــأن مــا يجــب اســتخدام 
التكنولوجيــا المبتكــرة لتقــديم محتــوى التعلــم الــذي يتوافــق واحتياجــات 
المتعلــمين المختلفــة، الأمــر الــذي ســاهم في ظهــور تطبيقــات وأدوات 
تكنولوجيــة مختلفــة لتصميــم بيئــات تعلــم مرنــة يمكنهــا ملائمة متطلبات 

وتــغيرات العصــر وتحقيــق الأهــداف التعليميــة المســتهدفة.
     وبيئــة التعلــم المعكــوس تعــد إحــدى بيئــات التعلــم المرنــة التي تركــز 
على الطالب والتي أصبحت شــائعة في التعليم بســبب ظهور تقنيات 
 Steen -( ســهلة الاســتخدام وفعالــة في تحقيــق الأهــداف التعليميــة
المعكــوس  التعلــم  بيئــة  وتقــوم   ،)Utheim & Foldnes, 2018
علــى عكــس طــرق العلــم التقليديــة عــن طريــق تقــديم مــواد تعليميــة 
تكــون عــادة علــى الإنترنــت، خــارج الفصــول الدراســية، وجعــل أنشــطة 
التعلــم والواجبــات المدرســية للمتعلــمين تُنُجــز كأنشــطة في الفصــول 
الدراســية، وبالتــالي فــإن بيئــة التعلــم المعكــوس تعمــل علــى إعــادة تنظيــم 
التعلــم، حيــث تتيــح التعلــم خــارج الفصــول الدراســية وداخلهــا وفقــاًً 
لاحتياجــات أشــكال التعلــم الجديــدة، باســتخدام التعلــم القائــم علــى 
 Ahmed &( المشــاكل، والتعلــم المــرن في تنفيــذ العمليــة التعليميــة

)Indurkiya, 2020; Flores -Alarcia et al., 2022

     حيــث يمكــن للمتعلــمين في بيئــة التعلــم المعكــوس قــراءة المــواد، 
ومشــاهدة الفيديوهات التعليمية قبل أن يأتوا إلى الصف، ثم يبدؤون 
المشــاكل،  وحــل  المعــارف،  وتبــادل  المناقشــة،  الدراســة  الفصــل  في 
بمســاعدة طلاب آخريــن أو مــع المعلــمين، وتقــوم بيئــة التعلــم المعكــوس 
بتدريــب المتعلــمين علــى تطويــر المرونــة الإجرائيــة، والإلهام، ومســاعدة 
المتعلمين في المشاريع الصعبة من خلال توفير قدر أكبر من التحكم 
في التعلــم، ولذلــك، فــإن غرفــة الدراســة في بيئــة التعلــم المعكــوس تعــتبر 
بــديلًاً جيــداًً وفعــالًاً وكفــؤاًً للتعلــم، وقــد اعتمدهــا علــى نطــاق واســع 
Steen-(  المعلــمين مــن جميــع المســتويات وفي جميــع التخصصــات

)Utheim & Foldnes, 2018; Aloussef, 2022

التعلــم المعكــوس هــي عكــس الأســاليب  فــإن         وفي المجمــل 
التقليدية في التدريس والواجبات المنزلية في الفصول الدراســية، خارج 
الصــف يدخــل الــطلاب إلى أشــرطة الفيديــو علــى الإنترنــت أو أقــراص 
الفيديــو الرقميــة التعليميــة، ويركــز الــطلاب علــى فهــم وتطبيــق المحتــوى 
مــن أشــرطة الفيديــو التي تم عرضهــا ســابقا، ويتــم ذلــك عــن طريــق 
مجموعــة أو الأنشــطة حــل مشــكلة فرديــة، والمناقشــات، أو غيرهــا مــن 

)Ray & Powell, 2014( الأنشطة التي تشجع التفكير النقدي
       وتمتــاز بيئــة التعلــم المعكــوس أنهــا تعــزز اســتقلال التعلــم الــذاتي، 
 Bishop(مما يسمح للمتعلمين بالتحكم في سرعة ومكان تعلمهم
 ،  )& Verleger 2013; Lee & Martin 2020
ويمكــن للمتعلــمين مشــاهدة أشــرطة الفيديــو كلمــا احتاجــوا إليهــا، أو 
يتوقفــون، أو يرجعــون، أو يســرعون إلى الأمــام، ويختــارون بيئــة مناســبة 
التعلــم المعكــوس تســاعد  بيئــة  فــإن  لتعلمهــم، وعلاوة علــى ذلــك، 

علــى التعلــم عــن طريــق العمــل مــع الدعــم، ممــا يتيــح للمتعلــمين فــرص 
تطبيــق معارفهــم ومهاراتهــم في الصــف، مــع التوجيــه والتغذيــة المرتــدة 
 Lee & Martin 2020; Setren, et al.( مــن المــدرب والأقــران
2021( ، وهــذا يمكــن أيضــاًً أن يحــول دون الحمــل الإدراكــي الزائــد 
مــن خلال تقليــل كميــة المعلومــات الجديــدة التي يتــعين علــى المتعلــمين 

)Lee & Martin 2020( معالجتهــا في وقــت واحــد
      ورغــم المميــزات العديــدة التي توفرهــا بيئــة التعلــم المعكــوس إلا أنهــا 
تشــكل عــبء كــبير علــى المعلــمين الذيــن ينبغــي عليهــم العمــل علــى 
تــوفير المــواد التعليميــة وإنتاجهــا وإتاحتهــا للمتعلــمين، ويعــاني المعلــمين 
مــن صعوبــة في تــوفير محتــوى وأســئلة وواجبــات ومهــام تعليميــة تتوافــق 
 Abdulmalik, Basheer, Ahmad,( المتعلــمين  واحتياجــات 
 Kamaluddeen, Abubakar, Aliyu, Adamu, Hafizu,

)Abdullahi, Mustapha, Alhassan & Safiya, 2023

      بالإضافــة إلى ذلــك فــإن أحــد أكبر التحــديات التي تواجــه 
بيئــة التعلــم المعكــوس هــي افتقــار المتعلــم إلى الحافــز لمراجعــة المادة قبــل 
الفصــل، ســواء قــراءة نــص أو مشــاهدة مقطــع فيديــو، وهــذا يجعــل مــن 
الضــروري دمــج استراتيجيــات جديــدة في ممارســة الفصــول التعليمــي 
المعكوســة لــزيادة مشــاركة المتعلــمين في الفصــل وحتى يتمكــن الأســتاذ 
 Zainuddin, Zhang, Li,(  من رؤية أدائه وتقديم تعليقات عليه

)Chu, Idris & Keumala, 2019

      وفي ضــوء ذلــك نجــد ضــرورة ملحــة للبحــث عــن تطبيقــات 
تكنولوجيــة جديــدة يمكنهــا أن تســاعد المعلــمين والمتعلــمين في تحقيــق 
التطــور  التعليميــة في ضــوء احتياجــات كل منهــم، ومــع  الأهــداف 
المســتمر في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تبرز وبشــكل واضــح 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وأهمهــا تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  تقــدم  حيــث  التوليــدي، 
بيئــة تعليميــة تفاعليــة توفــر إمكانيــة التخصيــص والإثارة والتكامــل، 
وتتيــح إمكانيــة التخصيــص للمعلــمين وكذلــك إمكانيــة الحصــول علــى 
اســتجابات مخصصــة  وتلقــي  الأســئلة  طــرح  مــن خلال  المعلومــات 

)Rospigliosi, 2023(

      حيــث يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي تحويــل الأســاليب 
التعليميــة التقليديــة لتقــديم المحتــوى، حيــث يمكنــه تحليــل الاحتياجــات 
والقدرات الفريدة لكل طالب، وتكييف المحتوى وفقًًا لذلك، وتقديم 
تعليقــات في الوقــت الفعلــي، وتعمــل هــذه القــدرة علــى التكيــف علــى 
تعزيــز عمليــة التعلــم مــن خلال تلبيــة أنمــاط التعلــم الفرديــة وســرعتها 

)Chen & Zhai, 2023( وتصميــم المحتــوى في ضــوء احتياجاتهــم
الضعــف  التوليــدي لمعالجــة  الــذكاء الاصطناعــي        ويســتخدم 
المعــرضين  بالــطلاب  تتنبــأ  نمــاذج  تطويــر  مــن خلال  الــطلاب  عنــد 
 Arqawi, Zitawi, Rabaya,  ( التســرب  أو  الفشــل  لخطــر 
Abunasser & Abu-Naser, 2022(، يمكــن اســتخدام الــذكاء 
نجــاح  لتحــسين  مخصصــة  توصيــات  تقــديم  التوليــدي  الاصطناعــي 
الــطلاب، كمــا يمكــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي تــوفير 
خدمــات الدعــم الأكاديمــي علــى مــدار الســاعة طــوال أيام الأســبوع 
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)Yao, Zhang & Chen, 2015( المكتبــة  خدمــات  مثــل 
التوليــدي  بمعالجــة  الــذكاء الاصطناعــي        وتســمح تطبيقــات 
المشــاكل  لهــذه  مبتكــرة  تعليميــة  التعليميــة وتطويــر حلــول  المشــاكل 
)Rath et al. 2023(، كمــا أنهــا تســاعد علــى تحــسين نتائــج تعلــم 
المتعلــمين مــن خلال تقــديم توصيــات وملاحظــات مخصصــة لهــم في 
ضــوء قدراتهــم الشــخصية )Kuka et al. 2022(، وكذلــك فهــي 
 Ligorio,( تعزز من دور المعلمين من خلال تطوير كفاءتهم الرقمية
2022(، كمــا تتيــح تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي إمكانيــة 
المشــاركة في محــادثات تفاعليــة مــع المتعلــمين، وتقــديم تعليقــات فوريــة 
علــى مهامهــم، والإجابــة علــى الأســئلة، وتوجيــه عمليــة التعلــم الخاصــة 

)Sok & Heng, 2023( بهــم
      يمكــن للــذكاء الاصطناعــي التوليــدي تقــديم توصيــات محتــوى 
مخصصــة واختبــارات وتقييمــات قابلــة للتكيــف، ممــا يجعــل التعلــم أكثــر 
جاذبيــة وفعاليــة. ويمكنــه أيضًًــا تحديــد المجالات التي قــد يواجــه فيهــا 
لمعالجــة  مســتهدفة  تــدخلات  أو  مــوارد  وتــوفير  صعــوبات  الطالــب 
كمــا   ،)Baidoo-Anu & Ansah, 2023( التحــديات  تلــك 
تجــارب  تــوفير  علــى  بالقــدرة  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  يمتــاز 
تعليميــة مخصصــة ومحتــوى تعليمــي مخصــص لتلبيــة احتياجــات وقدرات 
 Chan & Lee, 2023; Crompton &( الفرديــة  الــطلاب 
Burke, 2023(، ويمكنــه أيضًًــا تعزيــز التعــاون والتفاعــل بين الأقــران 
مــن خلال توليــد المطالبــات والاســتجابات الواعيــة بالســياق، وإنشــاء 
Zawacki-( بيئــة تعليميــة ديناميكيــة تعــزز المشــاركة والفهــم الأعمــق

)Richter, Marín, Bond & Gouverneur, 2019

الكــبير  التعليمــي  الأثــر       وقــد أكــدت دراســات عديــدة علــى 
في  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  وإمــكانات  تطبيقــات  لتوظيــف 
 )Ramazan &Yilmaz, 2023( التعليــم، حيــث توصلــت دراســة
إلى وجــود أثــر كــبير للــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في تنميــة التفــكير 
دراســة  توصلــت  التعلــم، كمــا  ودافعيــة  الــذاتي  والكفــاءة  الحاســوبي 
وجــود  إلى   )Liang, Wang, Luo, Yan & Fan, 2023(
التحصيــل  تنميــة  التوليــدي في  الــذكاء الاصطناعــي  لتطبيقــات  أثــر 
 Essel,( والانخــراط المعــرفي، وكذلــك توصلــت دراســة إيســال وأخــرون
إلى   )Vlachopoulos, Essuman & Amankwa, 2024
وجــود تأثير كــبير علــى لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي علــى 
تنميــة مهــارات التفــكير النقــدي والإبداعــي والتأملــي لــدى طلاب 
 Zheng, Niu,( الجامعــات، وأجــرى زانــج ونيــو وزونــج وجياســي
Zhong & Gyasi, 2021( تحلــيالًا للدراســات الي تناولــت تأثير 
التعلــم، وتم  التعليمــي وإدراك  التحصيــل  الــذكاء الاصطناعــي علــى 
تحليــل أربعــة وعشــرين ورقــة بحثيــة، في الــفترة مــن 2001 إلى 2020، 
علــى  الاصطناعــي  للــذكاء  تأثير كــبير  وجــود  إلى  النتائــج  وأشــارت 

التحصيــل التعليمــي وإدراك التعلــم.
      وتتطلــب بيئــة التعلــم المعكــوس انخــراط المتعلــمين في النشــاط 
والمهــام التي تقــدم داخــل الفصــل، حيــث يعــد يعــتبر الانخــراط في التعلــم  
Learning in Engagement مؤشــرًاً رئيســيًًا علــى نجــاح الــطلاب 

العاليــة إلى تحقيــق إنجــاز أعلــى وتعلــم  التعلــم، وتــؤدي المشــاركة  في 
تراكمــي ومشــاعر الكفــاءة والصمــود الأكاديمــي وتفاعــل اجتماعــي 
 ،  )Makkonen et al., 2021( والأقــران  المعلــمين  مــع  أفضــل 
ويتمتــع الــطلاب ذوى الانخــراط في التعلــم المرتفــع يتمتعــون بمســتويات 
مرتفعــة مــن الاهتمــام بالتعــرف علــى المهــام التي يتــم تدريســها ومعرفــة 
الغرض من أنشــطة التعلم، ويبذلون جهودًًا اســتباقية للمســاهمة البناءة 
في التعلــم والتعليــم، ويــعبرون لمعلميهــم عمــا يحتاجــون إليــه للتعلــم. 
ويســتخدمون المزيــد مــن الطاقــة للدراســة، ويقضــون وقتًـًـا أطــول في 
الجامعــة، ويكونــون أكثــر نشــاطًاً في الحيــاة الجامعيــة، ويتفاعلــون مــع 
الناقــد، ويحققــون  التفــكير  زملائهــم، ويظهــرون قدراتهــم مــن خلال 
أداءًً أكاديميًــًا مرتفعًًــا. ويســتثمرون أوقاتهــم في التعلــم والالتــزام بتحقيــق 
ــا، ويســتخدمون  الأهــداف، ويفضلــون التحــدي، وهــم منظمــون ذايًًت
استراتيجيــات مــا وراء المعرفيــة لتخطيــط ومراقبــة وتقييــم معارفهــم عنــد 
التعلــم في تذكــر وتنظيــم  المهــام، ويســتخدمون استراتيجيــات  إنجــاز 
وفهــم المقــررات الدراســية، ويبذلــون المزيــد مــن الجهــد الــذهني، ويُُكونــون 
مزيــدًًا مــن الارتبــاط بين الأفــكار، ويحققــون فهمًًــا أكبر لتلــك الأفــكار 

)Bowden et al., 2021; Chiu, 2021(

      والانخــراط في التعلــم يُعُــد شــرطًاً أساســيًًا وضــرورايًا للتعلــم ومؤشــرًاً 
علــى جــودة التعليــم )Mucundanyi, 2019( ، كمــا أن الانخــراط 
في التعلــم يــؤدي إلى الحمــاس لــدى المتعلــمين أثنــاء أداء أنشــطة التعلــم، 
ويمكنهــم مــن فهــم محتــوى المــواد الدراســية إضافــة إلى تطبيــق مــا تعلمــوه 
في مواقــف جديــدة، وتشــجيعهم علــى أن يكونــوا مفكريــن مبــدعين 
لديهــم القــدرة علــى التعلــم المســتمر، وتنميــة المهــارات المختلفــة مثــل 
التفــكير الناقــد والتواصــل والإبــداع ) Womble, 2018(، وترجــع 
أهميــة تنميــة الانخــراط في التعلــم إلى أنــه إذا أتيحــت الفرصــة للتعلــمين 
علــى  والتركيــز  والمثابــرة  المتعلــم بالالتــزام  ســيبدأ  التعلــم  للانخــراط في 
التعلــم بالإتقــان وتطبيــق المهــارات والمعــارف المكتســبة حديثــاًً في التعلــم 
الجديــد ممــا يســاعد علــى حــل المشــكلات التعليميــة وإظهــار الإيجابيــة 
 Deater-Deckard, Chang & Evans,( التعلــم  عمليــة  نحــو 
2013(، كمــا أنــه يزيــد مــن التحصيــل الدراســي للمتعلــمين ويعمــل 
  Fraysier, Reschly( علــى منــع إهمــال المهــام التعليميــة المختلفــة

)& Appleton, 2020

       وفي ضــوء ذلــك فــإن البحــث الحالي يهــدف إلى تطويــر بيئــة 
للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي وأثرهــا في 
تنميــة التحصيــل والانخــراط في التعلــم لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة.

      مشكلة البحث:
     يمكــن القــول إن مشــكلة البحــث الحالي قــد تبلــورت مــن خلال 

النقــاط التاليــة:
• تعد بيئة التعلم المعكوس أحد البيئات المرنة التي تؤكد دراسات 	

عديــدة علــى فاعليتهــا التعليميــة، ولكــن في نفــس الوقــت تشــر 
عــدد مــن الدراســات علــى وجــود تحــديات ومعوقــات تواجــه 
تحقيــق بيئــة التعلــم المعكــوس للأهــداف الــي وضعــت لتحقيقهــا، 
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

الأمــر الــذي يحتــاج إلى ضــرورة البحــث عــن حلــول جديــدة 
تســاهم في مواجهــة هــذه التحــديات والمعوقــات والتغلــب عليــه.

• أهــم 	 التوليــدي كأحــد  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  تــرز 
الحلــول التعليميــة الــي تســاعد كل مــن المعلمــن والمتعلمــن، 
بــدون الحاجــة إلى  تعليمــي  إنتــاج محتــوى  حيــث تســاهم في 
مهــارات تكنولوجيــة مــن قبــل المعلمــن، وفي نفــس الســياق 
المــواد  محتــوى  وتلخيــص  فهــم  في  المتعلمــن  تســاعد  فإنهــا 
الاصطناعــي  الــذكاء  يــؤدي  وفاعليــة،  بكفــاءة  التعليميــة 
التوليــدي إلى تســهيل تخصيــص التعلــم وتوفــر ردود فعــل فوريــة 
وتحســن الكفــاءة في عمليــة التقييــم، حيــث تســمح بتخصيــص 
المحتــوى والأنشــطة وفقًــا للاحتياجــات والمســتوى المعــرفي لــكل 
الــذكاء  علــى  المعتمــدة  التعلــم  إدارة  لأنظمــة  يمكــن  متعلــم، 
الاصطناعــي التوليــدي تقــديم توصيــات مخصصــة وملاحظــات 
للطــاب  يمكــن  وبالتــالي،  الطــاب،  تقــدم  ومراقبــة  تلقائيــة 
وفقًــا لاحتياجاتهــم  الصلــة  ذات  والمــوارد  المــواد  إلى  الوصــول 

.)Mureșan, 2023( الفرديــة 
• وتطبيقــات 	 المعكــوس  التعلــم  بيئــة  بــن  الدمــج  فــإن  لذلــك 

تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي مــن شــأنه المســاهمة في التغلــب 
علــى معوقــات بيئــة التعلــم المعكــوس وتحقيــق أهدافهــا، حيــث 
 Abdulmalik,et al., 2023;( مــن  دراســة كل  أكــدت 
توظيــف  ضــرورة  علــى    )Zainuddin, et al., 2019
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي داخــل بيئــات التعلــم 

المعكــوس.
• مــن خــال إطــاع الباحــث علــى كشــوف درجــات تلاميــذ المرحلــة 	

المتوسطة في مادة العلوم، تبين أن التلاميذ يعانون من صعوبة تعلم 
المــادة التعليميــة، كمــا لوحــظ احتيــاج التلاميــذ لاســتخدام وســائط 
تكنولوجيــة أكثــر فعاليــة لمســاعدتهم في التغلــب علــى الصعــوبات في 

التحصيــل الدراســي لمــدة زمنيــة طويلــة.

• كمــا تبــن للباحــث مــن خــال ســؤاله لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة 	
المتوســطة حــول انخــراط المتعلمــن وجــد أنهــم أكــدوا بأن هنــاك 
عــزوف لــدى التلاميــذ في المشــاركة في الأنشــطة والمهــام الــي 

تتــم داخــل الفصــل الدراســي.
• وفي ضــوء أنــه توجــد علاقــة بــن الانخــراط في التعلــم والتحصيــل 	

الدراســي فإنهمــا يتأثــران ببعضهــا البعــض حيــث يوضــح فــن 
وزيمــار )Finn & Zimmer 2012( أن المتعلمــن الأكثــر 
انخراطــا في التعلــم تــزداد درجاتهــم بشــكل كبــر، وذلــك علــى 
يتعرضــون  التعلــم حيــث  انخراطــا في  الأقــل  الطــاب  عكــس 
تحقيــق  مــن  التمكــن  وعــدم  الدرجــات،  انخفــاض  لخطــر 
للمتعلــم  الانخــراط كدافــع  ويعمــل  المســتهدفة،  التعلــم  نواتــج 
لاســتكمال عمليــة التعليــم وتحقيــق أكــر اســتفادة ممكنــة مــن 
 Tualaulelei, Burke, Fanshawe( التعليمــي المحتــوى 

.)& Cameron, 2021

       وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث في العبــارة 
التقريريــة التاليــة: توجــد حاجــة إلى تطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه 
علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي لتنميــة التحصيــل والانخــراط في 

التعلــم لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة.
       أسئلة البحث:

البحــث الحالي إلى  البحــث يســعى  للتوصــل لحــل لمشــكلة        
التــالي: الرئيــس  الســؤال  عــن  الإجابــة 

الــذكاء  علــى  قائمــه  المعكــوس  للتعلــم  بيئــة  تطويــر  أثــر  مــا       
الاصطناعــي التوليــدي في تنميــة التحصيــل والانخــراط في التعلــم لــدى 

المتوســطة؟ المرحلــة  تلاميــذ 
     ويتفرع من السؤال الرئيس السابق الأسئلة الفرعية التالية:

مــا معايــر تطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء .1	
الاصطناعــي التوليــدي في تنميــة التحصيــل والانخــراط في التعلــم 

لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة؟
مــا التصميــم التعليمــي المقــرح لتطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس .2	

قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في تنميــة التحصيــل 
والانخــراط في التعلــم لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة؟

الــذكاء .3	 علــى  قائمــه  المعكــوس  للتعلــم  بيئــة  تطويــر  أثــر  مــا 
تلاميــذ  لــدى  التحصيــل  تنميــة  في  التوليــدي  الاصطناعــي 

المتوســطة؟ المرحلــة 
الــذكاء .4	 علــى  قائمــه  المعكــوس  للتعلــم  بيئــة  تطويــر  أثــر  مــا 

لــدى  التعلــم  في  الانخــراط  تنميــة  في  التوليــدي  الاصطناعــي 
المتوســطة؟ المرحلــة  تلاميــذ 

      أهداف البحث:
      هــدف البحــث الحالي إلى تنميــة التحصيــل والانخــراط في التعلــم 

لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة مــن خلال مــا يلــي:
تحديــد قائمــة بمعايــر تطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى .1	

الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في تنميــة التحصيــل والانخــراط 
في التعلــم لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة.

الكشــف عــن التصميــم التعليمــي المقــرح لتطويــر بيئــة للتعلــم .2	
المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في تنميــة 
التحصيــل والانخــراط في التعلــم لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة.

تحديــد أثــر تطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء .3	
تلاميــذ  لــدى  التحصيــل  تنميــة  في  التوليــدي  الاصطناعــي 

المتوســطة. المرحلــة 
تحديــد أثــر تطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء .4	

لــدى  التعلــم  في  الانخــراط  تنميــة  في  التوليــدي  الاصطناعــي 
المتوســطة. المرحلــة  تلاميــذ 
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

        أهمية البحث:
        )أ( الأهمية النظرية للبحث: ترجع الأهمية النظرية للبحث في:

قد يفيد المهتمين بالتصميم التعليمي في معرفة بعض تطبيقات .1	
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي الــي يمكــن اســتخدامها في بيئــات 

التعلم المعكوس.
تعزيــز الإفــادة مــن الدمــج بــن بيئــة التعلــم المعكــوس وتطبيقــات .2	

الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي للمســاهمة في تذليــل الصعــوبات 
التي توجه تلاميذ المرحلة المتوسطة في ظل بيئة التعلم المعكوس 

التقليدية.
رفع مستوى التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة .3	

المتوسطة في مادة العلوم.
ــة  ــة التطبيقي ــة للبحــث: ترجــع الأهمي ــة التطبيقي       )ب( الأهمي

للبحــث في:
     يقدم البحث محتوى تعليمي في ضوء استخدام التعليم المعكوس 
فجــوة  يغطــي  بحيــث  التوليــدي،  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  القائــم 
بحثيــة تتعلــق بتنــاول التحصيــل والانخــراط في التعلــم، وذلــك لأهميتــه 
بالنســبة لــطلاب المرحلــة المتوســطة، مــا يــزود البحــث الميــدان التربــوي 
بأدوات بحثيــة تتمثــل في الاختبــار التحصيلــي والانخــراط في التعلــم 
يمكــن الاعتمــاد عليهمــا في التحقــق مــن مــدى توفــر الجوانــب المعرفيــة 

والانخــراط في التعلــم لــدى طلاب المرحلــة المتوســطة.
       فروض البحث:

• 	 )α ≥ 0.05( لا يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى دلالة
بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة الأولى الــي تســتخدم 
)بيئــة التعلــم المعكــوس(، ومتوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة 
علــى  القائمــة  المعكــوس  التعلــم  )بيئــة  تســتخدم  الــي  الثانيــة 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق البعــدي لاختبــار 

التحصيــل الدراســي.
• 	 )α ≥ 0.05( لا يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة

بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الأولى التي تستخدم )بيئة 
التعلم المعكوس(، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية التي 
تستخدم )بيئة التعلم المعكوس القائمة على الذكاء الاصطناعي 

التوليدي( في التطبيق البعدي لاختبار الانخراط في التعلم.
       منهج البحث ومتغيراته:

• منهج البحث: اعتمد البحث الحالي على المنهجين التاليين:	
• المنهــج الوصفــي: والــذي يقــوم بوصــف مــا هــو كائــن وتفســره 	

وتم اســتخدام هــذا المنهــج في البحــث الحــالي لوصــف وتحليــل 
الأدبيــات والبحــوث والدراســات الســابقة للوصــول إلى إعــداد 

أداة البحــث.
• المنهج شــبه التجريبي: للتعرف على فاعلية المتغير المســتقل وهو 	

)تطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي( علــى المتغــران التابعــان وهــو )التحصيــل والانخــراط في 

التعلــم( لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة.
      متغيرات البحث: اشتمل البحث الحالي على المتغيرات التالية:

• المتغــر المســتقل: ويتمثــل في بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى 	
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.

• المتغير التابع: ويتمثل في:	
التحصيل الدراسي. 	.1        
الانخراط في التعلم. 	.2        

      مجتمــع البحــث وعينتــه: تكــون مجتمــع البحــث الحالي مــن جميــع 
تلاميــذ الصــف الثــاني المتوســط، في حين أقتصــر تطبيــق البحــث علــى 
مجموعــة مــن تلاميــذ الصــف الثــاني المتوســط، حيــث تم اختيــار فصــلين 
أحدهــم  تعــيين  وتم  المتوســط،  الثــاني  الصــف  فصــول  مــن  عشــوائياًً 
كمجموعة تجريبية أولى )بيئة التعلم المعكوس( عددهم )30( تلميذ، 
والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة )بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء 

الاصطناعــي التوليــدي( عددهــم )30( تلميــذ.
      التصميم التجريبي للبحث:

     اعتمد البحث على التصميم التجريبي ذو المجموعتين التجريبيتين، 
الــذي يعتمــد علــى تطبيــق اختبــار التحصيــل الدراســي واختبــار الانخــراط 
في التعلم قبلياًً على تلاميذ المجموعتين، ثم إجراء المعالجة التجريبية ومن 
ثم التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيــل الدراســي واختبــار الانخــراط في 

التعلــم، ويوضــح جــدول )1( التصميــم التجــريبي للبحــث.
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

      مصطلحات البحث:
     في ضــوء اطلاع الباحــث علــى التعريفــات التي وردت في عديــد 
من الأدبيات التربوية والنفسية ذات العلاقة بمتغيرات البحث تم تحديد 

مصطلحــات البحــث إجرائيًــًا علــى النحــو الاتي:
      بيئة التعلم المعكوس: يعرفها الباحث إجرائياًً بأنها: بيئة تعليمية 
تفاعلية مرنة يتم فيها عكس عملية التعلم، حيث يتم التعلم باستخدام 
مــواد رقميــة في المنــزل، في حين يقــوم التلاميــذ بالتدريــب علــى الأنشــطة 

والمهام داخل الفصل الدراســية بإشــراف وتوجيه المعلم.
      الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي: يعرفــه الباحــث إجرائيــاًً بأنــه: 
نــوع مــن تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي التي يمكنــه إنتــاج أنــواع مختلفــة 
ويتفاعــل  والصــوت،  والصــور  النصــوص  ذلــك  بمــا في  المحتــوى،  مــن 
مــع المتعلــمين بأشــكال مختلفــة ويســاهم في تنميــة التحصيــل الدراســي 

والانخــراط في التعلــم لتلاميــذ المرحلــة المتوســطة.
      الانخــراط في التعلــم: يعرفــه الباحــث إجرائيــاًً بأنــه: انهمــاك تلاميــذ 
المرحلة المتوسطة في المهام والأنشطة التعليمية، وذلك من خلال إبداء 
الــرأي والمشــاركة وبــذل الجهــد والمثابــرة، وإظهــار قــدر كــبير مــن الاهتمــام 

بعملية التعلم.
      التحصيل الدراسي: يعرفه الباحث إجرائياًً بأنه: مقدار المعلومات 
والمعــارف التي حصــل عليهــا تلاميــذ المرحلــة المتوســطة في مــادة العلــوم، 
ويستدل عليه من خلال درجاتهم في الاختبار التحصيلي المعد لذلك.

      الإطار النظري للبحث
     يتضمــن الإطــار النظــري للبحــث ثلاث محــاور، حيــث المحــور 

الأول: بيئة التعلم المعكوس، ويتناول المحور الثاني: الذكاء الاصطناعي 
التوليــدي، في حين يتنــاول المحــور الثالــث: الانخــراط في التعلــم.

      المحور الأول بيئة التعلم المعكوس:
      1. مفهوم بيئة التعلم المعكوس:

      قــد تعــددت التعريفــات التي تناولــت بيئــة التعلــم المعكــوس، ويمكــن 
توضيحها كالتالي:

• مدخــل تعليمــي ينقــل المحاضــرات التقليديــة خــارج إطــار الفصــل 	
الدراســي ويجلــب الأنشــطة المنزليــة مثــل المناقشــات ودراســات 
 Uzunboylu(  الحالــة وتجــارب المحــاكاة إلى الفصــل الدراســي

.)& Karagozlu, 2017

• نموذج للتعلم المدمج يتيح التعلم المتمركز حول المتعلم في الصف 	
الدراســي عــن طريــق نقــل التعلــم الموجــه مــن قبــل المعلــم خــارج 

.)Gopalan & Klann, 2017( الفصــل الدراســي
• عــن مدخــل تربــوي يتــم فيــه فهــم محتــوى الــدروس التعليميــة في 	

المنــزل ويكــون التطبيــق مــن خــال الممارســة في الفصــل الدراســي 
 Reversed( التعلــم التقليــدي، وهــذا يســمي عكــس نمــوذج 
 Raja,( المعكــوس  بالتعلــم  يعــرف  أصبــح  لــذا   )Model

.)2013

• بأنهــا: تقنيــة تعليميــة تتكــون مــن جزأيــن: مجموعــة مــن الأنشــطة 	
التفاعليــة داخــل الفصــول التقليديــة، وتعلــم فــردي قائــم علــى 
 Bishop & Verleger,( الكمبيوتــر خــارج الصــف الدراســي

2013(، ويوضــح الشــكل التــالي هــذا التعريــف.

       2.خصائص بيئة التعلم المعكوس:
      لبيئــة التعلــم المعكــوس خصائــص عديــدة يمكــن توضيحهــا علــى 
 Salas & Ricardo, 2022; Çakır, Sayın &( النحــو الآتي

:)Bektaş, 2021

• الدمــج: فبيئــة التعلــم المعكــوس تقــوم بالدمــج بــن مكونــن وهمــا 	

المكــون الإلكــروني والــذي يتمثــل في وســائط التعلــم الإلكترونيــة، 
والمكــون التقليــدي وهــو بيئــة الفصــل الدراســي التقليديــة.

• قلــب عمليــة التعلــم: تقــوم بيئــة التعلــم المعكــوس بقلــب العمليــة 	
التعليميــة بــن المدرســة والمنــزل مــن خــال الأنشــطة والممارســات 

في كل منهمــا.
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

• علــى 	 المعكــوس  التعلــم  بيئــة  تعتمــد  التكنولوجــي:  الاعتمــاد 
الاســاليب والوســائط التكنولوجيــة في تصميــم المكــون الإلكــروني 

لــه، كالفيديــو والنصــوص، والصــور، وغيرهــا مــن الوســائط.
       ولنجــاح هــذه الإستراتيجيــة فإنــه يجــب مراعــاة شــروط تطبيــق 
 Abeysekera, & Dawson,( بيئــة التعلــم المعكــوس وهــي كالتــالي

:)2015

• التغيير في كيفية استخدام الوقت داخل الصف.	
• التغيير في كيفية استخدام الوقت خارج الصف.	
• القيام بأنشطة كانت تعتبر من الواجبات المنزلية داخل الصف.	
• القيــام بالأنشــطة الــي كانــت تعــد أنشــطة فصليــة خــارج وقــت 	

الصــف.
• الأنشــطة الصفيــة يجــب أن تراعــي تعلــم الطــاب الفاعــل، والتعلــم 	

مــن الأقــران، وكذلــك أســاليب حــل المشــكلات.
• يجــب القيــام بأنشــطة تعلميــة تســبق وقــت المحاضــرات أو الــدروس 	

الرسمية.
       3. مميزات بيئة التعلم المعكوس:

       ترتكز بيئة التعلم المعكوس حول المتعلم، حيث يدرس المتعلم خلال 
محاضرات الفيديو التعليمية عبر الإنترنت خارج الفصل الدراســي، وفي 
الفصــل الدراســي يتــم التعــاون والتفاعــل مــع المتعلــمين داخــل الأنشــطة 
التعليميــة داخــل الفصــل الدراســي، يركــز التعلــم داخــل الفصــل علــى 
التفاعل بين المتعلمين والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التعليمية 

)Pavanelli, 2018( مــع تــوفير المعلــم توجيــه مناســب للمتعلــمين
      هنــاك عديــد مــن مميــزات بيئــة التعلــم المعكــوس، يمكــن توضيحهــا 
 Özkan & Yalçin, 2024; Yilmaz, 2023; Gallagher,( كالتالي

:)2023

• إتاحــة الفرصــة للمتعلــم للحصــول علــى معلومــات أوليــة قبــل 	
التطبيقــي.  النشــاط 

• الإنترنــت 	 عــر  المحاضــرات  مشــاهدة  علــى  المتعلمــن  تشــجيع 
التطبيقــي.  النشــاط  قبــل  وإعدادهــم 

• تنظيم أساليب التقييم. 	
• ربط الأنشطة داخل الفصل مع المهام التعليمية خارجه.	
• تقديم توجيهات واضحة المعالم ومنظمة تنظيما جيداً. 	
• توفير الوقت الکافي لإنجاز المهام. 	
• تشجيع المتعلمين على بناء مجتمع تعلم. 	
• تقديم ردود فعل فورية على العمل الفردي أو الجماعي.	
• توفير استخدام التقنيات المألوفة التي يمكن الوصول إليها بسهولة 	

من قبل المتعلمين.

• يتعلم المتعلمين بناء على خطوهم الذاتي.	
• القيام »بالواجبات المنزلية« في الصف التقليدي يتيح للمتعلمين 	

التعلــم علــى نحو أفضل.
       4. نظريات التعلم وبيئة التعلم المعكوس:

     ترتبــط بيئــة التعلــم المعكــوس بعــدد مــن نظــريات التعليــم يمكــن 
الآتي: النحــو  علــى  توضيحهــم 

ــة النشــاط: أكــدت عديــد مــن الدراســات علــى ضــرورة       أ- نظري
ارتبــاط الأنشــطة والتفــاعلات التعليميــة بمبــادئ نظريــة النشــاط عنــد 
تصميــم بيئــة التعلــم المعكــوس، كمــا أكــدت أيضًًــا علــى فاعليــة الاعتماد 
علــى مبــادئ نظريــة النشــاط عنــد تنفيــذ الفصــل المقلــوب في تنميــة أداء 
الطلبة وتحسين التعلم، حيث ترتبط بيئة التعلم المعكوس بنظرية المشاركة 
النشــطة ونظريــة النشــاط لمــورفي حيــث يقســم التعلــم إلى جــزئين: الأول 
معلومــات يكتســبها الطالــب، والآخــر مســتمد مــن النشــاط التطبيقــي 

)Mason, et., 2013( للمعلومــات
     ب- نظريــة الدراســة المســتقلة: هــي أحــد نظــريات التعلــم عــن 
بُعُــد، حيــث يتــم تصميــم التعلــم بحيــث يكــون للطالــب دور أساســي 
في التعلــم، واســتغلال وقــت الفصــل، ليــس لعــرض المعلومــات والشــرح، 
بــل بالاعتمــاد علــى أنشــطة تعلــم منظــم يتعلــم مــن خلالها الطالــب، 
وهمــا: حجــم  التربيــة  لبرامــج  أســاسين  متغيريــن  تخــتبر  النظريــة  وهــذه 
 Bishop(.  الاســتقلالية المتاحــة للمتعلــم، والمســافة بين المعلــم والمتعلــم

)& Verleger, 2013

      ج-  النظريــة البنائيــة: تدعــم بيئــة التعلــم المعكــوس مبــادئ 
النظريــة البنائيــة، حيــث أن المتعلــم هــو المســؤول عــن التعلــم الخاص بــه، 
وتقــوم بيئــة التعلــم المعكــوس علــى ربــط تجربــة تعليميــة جديدة باســتخدام 
أشــرطة الفيديــو التعليميــة ممــا يســاعد ترســيخ المعرفــة أو الفهــم، ويمكــن 
للمتعلــمين اســتخدام وقــت الفصــل لتفــسير تلــك التجربــة الجديــدة بنــاء 
علــى مــا هــو معــروف بالفعــل )Ray & Powell, 2014(، ويقــف 
الباحثــون علــى بعــض التوجهــات والمبــادئ البنائيــة لتصميــم بيئــة التعلــم 
المعكــوس كمــا وضحهــا خميــس )2013( ومنهــا: )1( تصميــم المحتــوى 
في شكل مواقف  ومشكلات وأنشطة حقيقية ذات معنى؛ )2( توفير 
بيئــة مرنــة وحقيقيــة ومناســبة وغنيــة بالمصــادر؛ )3( التركيــز علــى أنشــطة 
المتعلــمين واســتخدام إستراتيجيــات وأســاليب التعلــم البنائــي النشــط 
اســتخدام استراتيجيات وأســاليب التفكير التأملي ومعالجة المعلومات؛ 
)4( اســتخدام استراتيجيــات وأســاليب التفــاوض الاجتماعــي والتعلــم 
التعاوني والتشاركي؛ )5( تقديم الدعم والمساعدة للمتعلمين في معالجة 
المعلومــات وبنــاء التعلــم؛ )6( تشــجيع الاســتقلال الشــخصي وتحكــم 
المتعلــم وملكيــة التعلــم؛ )7( اســتخدام أســاليب تقديــر وتقــويم مناســبة.

      د- نظريــة التصميــم الدافعــي: تــشير النظريــة إلى أن عمليــات 
التعليــم يجــب أن توفــر الاستراتيجيــات المحفــزة للتعليــم لتضمــن اســتمرارية 
التعلم، من خلال اختيار تطبيقات مناسبة لكل موقف تعليمي سواء 
في التعلــم داخــل القاعــة أو خــارج القاعــة أثنــاء متابعــة المتعلــمين لشــرح 
تــوفير أنشــطة ومهــام وتكليفــات تشــجع  المادة داخــل منازلهــم مثــل 
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

المتعلــمين علــى تطبيــق المعلومــات في مواقــف عمليــة )أحمــد، 2009(.
      المحور الثاني: الذكاء الاصطناعي التوليدي:

      1. مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي:
     تعــددت التعريفــات التي تناولــت الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، 

ويمكــن عــرض لبعــض هــذه التعريفــات كالآتي:
• الــذكاء الاصطناعــي بحيــث يمكنــه إنشــاء ذكاءً 	 تقنيــة معالجــة 

اصطناعيـًـا يعــادل ذكاء البشــر باســتخدام تطبيقــات غــر حيــة 
.)Suthada & Pinanta, 2024(

• أحد مجالات الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى إنشاء محتوى 	
جديــد ومبتكــر بشــكل آلي، بــدلا مــن مجــرد تحليــل أو اســتخدام 
البيــانات الموجــودة، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي التوليــدي أن ينتــج 
أنــواع مختلفــة مــن المحتــوى، مثــل النصــوص والصــور والأصــوات 
والاكواد وغيرها، بحيث تبدو وكأنها من إبداع الإنسان )الخليفة، 

.)2023

• مجموعــة فرعيــة مــن الــذكاء الاصطناعــي تركــز علــى إنشــاء محتــوى 	
جديــد، مثــل النــص أو الصــوت أو الفيديــو، باســتخدام نمــاذج 
 Lund & Wang,( التعلم الآلي المدربة على البيانات الموجودة

. )2023

• شــكل مــن أشــكال الــذكاء الاصطناعــي الــذي يســتخدم التعلــم 	
 Yu &( الآلي وتقنيــات التعلــم العميــق لتوليــد بيــانات جديــدة

.)Guo, 2023

• مجموعــة مــن خوارزميــات التعلــم الآلي المصممــة لإنشــاء عينــات 	
 Chan &( بيــانات جديــدة تحاكــي مجموعــات البيــانات الحاليــة

).Hu, 2023

       2. خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي:
      وخصائص عديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ويمكن توضيح 
 Imran & Almusharraf, 2024;( أهم هذه الخصائص فيما يلي

:)Chan & Hu, 2023

• 	 :Versatility in communication الاتصال بكفاءة عالية
ترجع الســمة الأساســية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
في قدرتــه علــى التعامــل مــع مهــام وأســاليب الاتصــال المختلفــة، 
كمــا أنــه يكيــف اســتجاباته لتكــون مفيــدة وشــاملة في ضــوء 
الموقــف، كمــا يتصــف بأنــه لديــه القــدرة علــى تحليــل اســتجابات 
الطــاب وتقــديم تعليقــات مخصصــة، بمــا في ذلــك التفســرات 
مــن خــال المفاهيــم المرئيــة والاســتجابات الطبيعيــة والأمثلــة ذات 
الصلــة، كمــا تقــدم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي أيضًــا عمليــات 
محــاكاة تفاعليــة وبيئــات تعليميــة تفاعليــة، مــن خــال الجمــع بــن 
الصــوت والفيديــو والصــورة والنــص، بحيــث تضفــي الحيويــة علــى 
المفاهيــم المجــردة، كمــا أن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 
تســاعد في تقــديم تعليقــات وتفســرات شــخصية لمختلــف المهــام 

 .)Saeidnia, 2023( المطلوبــة
• 	 :Feedback and assessment والتقييــم  الفعــل  ردود 

للغــة  المتقــدم  فهمــه  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  يســتخدم 
والمنطــق لإجــراء تقييــم أكثــر منهجيــة ويقــدم تعليقــات ودرجــات 
فعالة ومتسقة للمهام والمهام المشفرة والمكتوبة، وهو مفيد بنفس 
القــدر للمعلمــن والمتعلمــن والمهنيــن، بالنســبة للمعلمــن، يمكــن 
للــذكاء الاصطناعــي التوليــدي توليــد مطالبــات وســيناريوهات 
مثيرة للتفكير، وتشجيع الطلاب على التفكير النقدي، وتحليل 
واستكشــاف  الفرضيــات،  وتطويــر  منطقــي،  بشــكل  الأشــياء 
المعرفــة  تبــادل  التوليــدي  الــذكاء الاصطناعــي  يســهل  الحلــول، 
والتواصــل عــر مجتمعــات التعلــم المتنوعــة ويعــزز بيئــة التعلــم التعاونيــة.

• الــذكاء 	 تصميــم  تم   :Problem solving المشــاكل  حــل 
باســتخدام  المشــكلات  حــل  لتوفــر  التوليــدي  الاصطناعــي 
مجموعــات أكــر مــن التعليمــات البرمجيــة، علــى ســبيل المثــال، 
يمكنــه التفكــر عــر 100000 ســطر مــن التعليمــات البرمجيــة، ممــا 
يوفــر حلــولاً وتعديــات وتفســرات مفيــدة. عــاوة علــى ذلــك، 
يعــد الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي النمــوذج الأول الــذي يتفــوق 
 ،)MMLU( على الخبراء البشــريين في فهم اللغة متعددة المهام
تعــد MMLU مــن بــن الطــرق الأكثــر شــيوعًا لاختبــار المعرفــة 

وقــدرات نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي علــى حــل المشــكلات.
• 	 Better understanding فهم أفضل باستخدام طرق مختلفة

الــذكاء  تطبيقــات  تصميــم  يتــم   :across modalities
الاصطناعــي التوليــدي علــى أداء مهــام تفكــر معقــدة للغايــة 
بطــرق متنوعــة ومختلفــة، حيــث  يســاعد بــرج الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي في فهــم المفاهيــم المعقــدة والمتعــددة الأبعــاد والمتطــورة 
للنظــريات العلميــة والأســاليب والمناهــج والمعرفــة والمواءمــة مــع 
أحــدث المفاهيــم العلميــة، بالنســبة للتعليــم والتعلــم، يركــز الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي علــى الاســتقصاء المنهجــي والتفكــر المبني 
علــى الأدلــة، هــذه الميــزة تجعلهــا متعــددة الاســتخدامات بــن 
المنافســن في تقــديم عقــود واضحــة وموجــزة بــن الاســتجابات 
المختلفــة الــي تتنــاول موضوعــات مثــل العلــم والديــن والفلســفة، 
ولديه القدرة على تحليل المكونات التجريبية ومناقشة الأولويات 

.)Nyaaba, 2023( والمنهجيــات القائمــة علــى البحــث
• 	 Personalized and وفــوري  شــخصي  تعليمــي  دعــم 

immediate learning support: عندمــا يواجــه المتعلمــن 
صعوبــة في أداء الواجبــات، يمكــن لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي العمــل كمــدرس افتراضــي، حيــث يوفــر دعمًــا تعليميًــا 
مخصصًــا ويجيــب علــى أســئلتهم علــى الفــور، كمــا تســاهم هــذه 
التطبيقــات علــى تحســن تفكــر المتعلمــن، وتخفيــف العــبء عــن 
المعلمــن، كمــا يوفــر الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي علــى توفــر 
مــوارد تعليميــة مصممــة خصيصًــا لتلبيــة احتياجــات المتعلمــن.

• 	 Writing and الذهــي  والعصــف  الكتابــة  دعــم 
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

brainstorming support: يمكن استخدام تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي التوليدي كمساعدين في الكتابة، حيث يتم تجهيز 
الفــي، حيــث يمكــن  الدعــم  لتقــديم  المســاعد الافتراضــي  هــذا 
للمتعلمين استخدام هذه التطبيقات لتعزيز مهاراتهم في الكتابة، 
تعليقــات مخصصــة  وتقــديم  المقــالات  يســاعد في تحســن  ممــا 

المكتوبــة. لنصوصهــم 
       3 . مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي:

 Sok( يمتــاز الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي بعديــد مــن المميــزات، منهــا
:)& Heng, 2023

• 	 :Creating learning assessment التعلــم تقييــم  إنشــاء 
الحصــول  مــن  المعلمــن  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  يمكّــن 
علــى طريقــة مبتكــرة ومرنــة لإنشــاء تقييمــات التعلــم مــن خــال 
التعليقات والتقارير في الوقت الفعلي. كما يتاح للمعلمين إنشاء 
عناصــر تقييــم التعلــم باســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي مــع توفــر الوقــت والجهــد وربمــا تحســن جــودة الأســئلة 
 ،)Zhai, 2023( قياســي  عمــل  بإطــار  الالتــزام  خــال  مــن 
وبفضــل القــدرات الــي توفرهــا تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي يمكــن للمعلمــن تطويــر أســئلة مفتوحــة تتماشــى مــع 
 Baidoo-Anu &( أهداف التعلم ومعايير النجاح المســتهدفة

.)Ansah, 2023

• 	 Enhancing pedagogical التربويــة  الممارســة  تعزيــز 
practice: نظــراً لوجــود عــدد مــن الميــزات المبتكــرة الــي يقدمها 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، فمــن المفيــد للمعلمــن تحســن 
الممارســات التربويــة مــن خــال تصميــم ودمــج أنشــطة الفصــول 
الدراسية التفاعلية، حيث بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي 
يمكــن للمعلمــن تصميــم تقنيــات التدريــس بشــكل إبداعــي مــن 
خــال اعتمــاد نهــج الفصــول الدراســية المعكوســة، تســمح هــذه 
الطريقــة للطــاب بالدراســة في الفصــل الدراســي وعــن بعــد، ممــا 
 Rudolph, et al.,( يشــجعهم علــى التعلــم بشــكل مســتقل

.،)2023

• 	 Enhancing pedagogical تقديم دروس خصوصية افتراضية
practice: على عكس طرق التدريس التقليدية، تعد تطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي أداة محتملــة يمكــن اســتخدامها 
للطــاب  يمكــن  حيــث  للطــاب،  مثــالي  شــخصي  كمعلــم 
تلقــي التعليقــات والإجــابات الفرديــة مــن خــال ســؤال الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي الــذي يمكنــه تقــديم خدمــات الــدروس 
الخصوصيــة افتراضيـًـا. وبهــذا المعــى، مــن المناســب للطــاب أن 
يطلبوا من الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدتهم في أي وقت 
يحتاجــون إليــه في واجباتهــم المدرســية وواجباتهــم ومشــاريعهم وحــى 
تماريــن الرياضيــات )Mhlanga, 2023( قــد يمكّــن هــذا النهــج 
الطــاب مــن أن يصبحــوا متعلمــن مســتقلين وموجهــن ذاتيـًـا، 
وبالمثــل، فــإن الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي قــادر علــى مناقشــة 
مجموعة متنوعة من المواضيع بالإضافة إلى الرد على استفسارات 

.)Baidoo-Anu & Ansah, 2023( الطــاب 
• إنشاء مخطط تفصيلي Creating an outline: يمكن للذكاء 	

الاصطناعــي التوليــدي إنشــاء مخطــط تفصيلــي لمقالــة أو أشــكال 
أخــرى مــن الكتابــة، حيــث يمكــن للطــاب الطلــب بســهولة مــن 
أحــد تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي مــن إنشــاء مخطــط 
تفصيلــي ويقــوم بذلــك علــى الفهــم، ولكــن قــد تحتــاج بعــض 
المحتويات إلى التعديل من قبل الباحثين أو الطلاب حتى يصبح 

المخطــط التفصيلــي قابــاً للاســتخدام.
       4. مكونات الذكاء الاصطناعي التوليدي:

      الذكاء الاصطناعي التوليدي هو تقنية ذكاء اصطناعي تستخدم 
تقنيــات التعلــم الآلي والتعلــم العميــق لبنــاء مجموعــات البيــانات مــن 
خلال النمــاذج التوليديــة، وإنتــاج أشــكال مختلفــة مــن الفــن والموســيقى 
والنــص وغيرهــا مــن المخرجــات، وتشــمل المكــونات الأساســية للــذكاء 
 Yu & Guo, 2023; Zhihan,( الاصطناعــي التوليــدي مــا يلــي

:)2023; Ratten & Paul Jones, 2023

 :Machine learning techniques أ( تقنيات التعلم الآلي(     
تعد تقنيات التعلم الآلي أحد المكونات الأساسية للذكاء الاصطناعي 
التوليدي، حيث إنها تقنية تمكن الآلات من التعلم تلقائيًًا من البيانات، 
مما يمكن أن يســاعد في تحسين دقة وجودة النتائج التوليدية، وتتضمن 
تقنيات التعلم الآلي بشــكل أساســي التعلم الخاضع للإشــراف، والتعلم 
غير الخاضــع للإشــراف، والتعلــم المعــزز، فالتعلــم الخاضــع للإشــراف هــو 
أســلوب شــائع للتعلــم الآلي يقــوم بتدريــب الآلات علــى تعلــم علاقــة 
التعــيين بين بيــانات الإدخــال والإخــراج باســتخدام البيــانات المصنفــة، 
كما يمكن استخدام التعلم الخاضع للإشراف لتدريب النماذج لإنشاء 
يــلبي متطلبــات معينــة )Arcaute, et al., 2023(، فالتعلــم  نــص 
غير الخاضــع للرقابــة هــو أســلوب تعليمــي لا يتطلــب بيــانات مصنفــة. 
يكتشــف الأنمــاط والقواعــد في البيــانات مــن خلال التجميــع وتقليــل 

)Zhai, 2022( الأبعــاد وتقنيــات المعالجــة الأخــرى
 :Deep learning techniques ب( تقنيــات التعلــم العميــق(      
تعــد تقنيــات التعلــم العميــق تقنيــة أساســية أخــرى للــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي، إنهــا طريقــة تعليميــة تحاكــي الشــبكة العصبيــة للدمــاغ البشــري 
ويمكنهــا اكتشــاف الأنمــاط والقواعــد المعقــدة في البيــانات مــن خلال 
شــبكات عصبيــة متعــددة الطبقــات، وتشــمل تقنيــات التعلــم العميــق 
بشــكل أساســي الشــبكات العصبيــة )CNN(، والشــبكات العصبيــة 
المتكــررة )RNN(، وأجهــزة التشــفير التلقائــي المتــغيرة )VAE(، ويمكــن 

اســتخدام CNN لتوليــد الصــور والصــوت.
 Natural language ج( تقنيــات معالجــة اللغــة الطبيعيــة(      
processing techniques: تعــتبر تقنيــات معالجــة اللغــة الطبيعيــة 
)NLP( ضروريــة لدعــم الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، وتــشير البرمجــة 
اللغويــة العصبيــة إلى التكنولوجيــا التي تحاكــي القــدرات اللغويــة البشــرية 
باستخدام أجهزة الكمبيوتر، ويمكن استخدامها لإنشاء أشكال مختلفة 
من المحتوى النصي مثل المقالات والمحادثات، ففي الذكاء الاصطناعي 
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

التوليــدي، يتــم تطبيــق تقنيــات البرمجــة اللغويــة العصبيــة )NLP( بشــكل 
أساســي علــى نمــاذج اللغــة والتوليــد الشــرطي وأنظمــة الحــوار، تعــد نمــاذج 
اللغة جزءًاً مهمًًا من تقنيات البرمجة اللغوية العصبية التي يمكنها نمذجة 
قواعــد واحتمــالات اللغــة، وبالتــالي إنشــاء نــص جديــد يتوافــق مــع قواعد 

)Touretzky et al., 2019( اللغــة تلقائيًــًا
        5. أمثلة لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي:

      تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على إحداث تحول 
في نظــم التعليــم والتعلــم مــن خلال تــوفير فــرص جديــدة لتخصيــص 
المتعلــمين  بين  التفاعــل  وتســهيل  المحتــوى،  جــودة  وتحــسين  التعلــم، 
والمعلمين، فهي تسمح للمعلمين بالتكيف مع احتياجات المتعلمين، 
 Holmes,( ممــا يوفــر نهجًًــا أكثــر تخصيصًًــا وعمليًــًا للتدريــس والتعلــم
Bialik & Fadel, 2023(، وتوجــد عديــد مــن التطبيقــات التي 
تعتمــد علــى مبــادئ الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، يمكــن توضيــح 
Ruiz-Rojas, Acosta-Vargas, De-( الأمثلــة كالآتي أشــهر 
 Moreta-Llovet & Gonzalez-Rodriguez, 2023;

:)Chan & Hu, 2023

•	 ChatGPT هــي أداة ذكاء اصطناعــي تســتخدم نمــاذج اللغــة 
التوليديــة للتفاعــل والإجابــة علــى الأســئلة بشــكل تحادثــي، تتيــح 
هــذه الأداة للمعلمــن اســتخدامها كمســاعد افتراضــي لتقــديم 
إجابات لاستفسارات الطلاب وتقديم معلومات إضافية وتقديم 

دعــم شــخصي في الوقــت الفعلــي.
•	 Fliki AI هــي أداة ذكاء اصطناعــي، مصممــة لإنشــاء محتــوى 

تعليمي. فهو يسمح بإنشاء مواد تعليمية، مثل العروض التقديمية 
التفاعليــة والاختبــارات وأنشــطة التعلــم التكيفيــة، حيــث يمكــن 
للمعلمــن اســتخدام Fliki AI لتطويــر مــوارد تعليميــة مخصصــة 

عاليــة الجــودة ومصممــة خصيصًــا لتلبيــة احتياجــات طلابهــم.
•	 البحــث  نتائــج  بــن  يجمــع  بحــث  محــرك  هــو   You.com

والتطبيقــات والاختصــارات لتقــديم المعلومــات بطريقــة منظمــة 
الاســتخدام. وســهلة 

• فيديــو 	 لتوليــد  منصــة  عــن  عبــارة   Aistudio.com 	•
الذكاء الاصطناعي تستخدم الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي، 
بالــذكاء  تعمــل  واقعيــة  فيديــو  مقاطــع  بإنشــاء  يســمح  حيــث 

وكفــاءة. بســرعة  الاصطناعــي 
•	 Chat Pdf.com هــو نظــام يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي 

الذي يسمح لنا »بقراءة« وتجميع أهم الأفكار وإرجاع ملخص 
كامل لأي مستند بتنسيق PDF. ومن مميزاته أنه يفهم أي لغة 
ويســتطيع الــرد باللغــة المختــارة. يتــم اســتخدامه لاقــراح الأنشــطة 
المشــركة للمناهــج الدراســية، ويمكــن اســتخدام الأداة لتلخيــص 
المســتندات ثم اســتخدام الملخصــات لطــرح أســئلة المناقشــة أو 

تعيــن أنشــطة الكتابــة.
•	 الرؤيــة  Leonardo AI هــي أداة ذكاء اصطناعــي تســتخدم 

الحاســوبية والتعلــم الآلي لتحليــل الصــور ومقاطــع الفيديــو. وفي 
السياق الجامعي، يمكن للمدرسين استخدام الذكاء الاصطناعي 
ليــوناردو لتعزيــز تجربــة التدريــس، مثــل تحديــد الأشــياء في التجــارب 

العلميــة أو تفســر الصــور.
       6. أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي:

       يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي أساليب مبتكرة لإنتاج المحتوى 
 Lv,( في البيئات الالكترونية، وملء الفجوات في تطوير تلك البيئات
2023(، وترجــع أهميــة الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في التعليــم إلى أنــه 
)Liang, Zou & Xie, 2023): (1( يســتطيع تقــديم تعليقــات 
فوريــة ويمكــن للمتعلــمين طلــب المســاعدة في أي وقــت وفي أي مــكان؛ 
)2( يمكنــه إنشــاء تفــسيرات يســهل الوصــول إليهــا وتبســيط المفاهيــم 
المجــردة، ممــا يجعلهــا أكثــر قابليــة للفهــم بالنســبة للمتعلــمين؛ )3( يمكنــه 
وفير التعلــم الداعــم مــن حيــث توليــد إرشــادات خطــوة بخطــوة ومســاعدة 
المتعلــمين علــى بنــاء مهاراتهــم في حــل المشــكلات تدريجيًًــا؛ )4( يمكــن 
للطبيعــة التفاعليــة والمحادثــة للــذكاء الاصطناعــي التوليــدي أن تجعــل 
عمليــة التدريــس والتعلــم أكثــر جاذبيــة ومتعــة، ممــا يحفــز المتعلــمين علــى 

المثابــرة في جهودهــم.
 Ramdurai, 2023;( في حين يوضح كل من رمدوريا وفيكتور     
Victor, 2023( أهميــة الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي علــى النحــو 

الآتي:
• إنشــاء المحتــوى الإبداعــي: يمكّــن الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 	

مثــل  مســتقل،  بشــكل  إبداعــي  محتــوى  إنشــاء  مــن  الأجهــزة 
الصــور والموســيقى والنصــوص والمزيــد، وهــذا يعــالج الحاجــة إلى 
محتــوى جديــد ومتنــوع في مجــالات مختلفــة، حيــث يفتــح الــذكاء 
الإبداعــي  للتعبــر  جديــدة  إمكانيــات  التوليــدي  الاصطناعــي 

ويوســع حــدود الخيــال البشــري.
• زيادة البيــانات: يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 	

لــزيادة مجموعــات البيــانات الموجــودة عــن طريــق توليــد بيــانات 
تركيبيــة، وهــذا مهــم بشــكل خــاص في المواقــف الــي يكــون فيهــا 
جمــع البيــانات الحقيقيــة أو تصنيفهــا مكلفًــا أو مســتهلكًا للوقــت 
أو محدودًا. ومن خلال توليد أمثلة تدريبية إضافية، يعمل الذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي علــى تعزيــز قــوة نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي 

وتعميمها.
• المحاكاة والنمذجة: الذكاء الاصطناعي التوليدي مفيد في محاكاة 	

ونمذجــة الأنظمــة المعقــدة، فهــو يســمح للباحثــن والعلمــاء بتوليــد 
بيــانات تركيبيــة واقعيــة يمكــن اســتخدامها لاختبــار الفرضيــات 
والتنبــؤ بالنتائــج وفهــم الأنمــاط الأساســية، وهــذا أمــر مهــم في 
مجــالات مثــل الفيــزياء، وعلــم الأحيــاء، والاقتصــاد، حيــث قــد 

تكــون التجــارب مكلفــة أو غــر عمليــة.
• إنشــاء الســيناريوهات والتخطيــط: يمكــن للــذكاء الاصطناعــي 	

التوليدي إنشــاء ســيناريوهات متنوعة ونتائج محتملة، مما يســاعد 
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

في اتخــاذ القــرار والتخطيــط الاســراتيجي، فهــو يتيــح استكشــاف 
الخيــارات البديلــة، وتحديــد المخاطــر، وتقييــم العواقــب المحتملــة، 
والخدمــات  الألعــاب،  تصميــم  مثــل  مجــالات  في  مهــم  وهــذا 

اللوجســتية، والتخطيــط الحضــري، وإدارة الكــوارث.
• أنظمة التخصيص والتوصية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي 	

التوليــدي لتخصيــص المحتــوى والتوصيــات بنــاءً علــى التفضيــات 
إنشــاء محتــوى مخصــص، مثــل توصيــات  الفرديــة، مــن خــال 
المنتجات المخصصة أو اقتراحات الأفلام أو المقالات الإخبارية، 
حيــث يعمــل الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي علــى تحســن تجــارب 

المســتخدم والمشــاركة.
• الاصطناعــي 	 للــذكاء  يمكــن  والإبــداع:  التصميــم  مســاعدة 

التوليــدي مســاعدة المصممــن والفنانــن والمبدعــن مــن خــال 
توليــد أفــكار أوليــة أو أشــكال تصميميــة مختلفــة أو نمــاذج أوليــة، 
كما يمكن أن يكون بمثابة مصدر للإلهام. الاكتشاف العلمي 
والاستكشــاف: يــؤدي الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي دوراً في 
الاكتشاف العلمي من خلال توليد فرضيات جديدة، واقتراح 
التجارب، ويمكن أن يســاعد في اكتشــاف مواد جديدة، وفهم 

النظــريات المعقــدة.
• ســد الفجوات في البيانات: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي 	

ســد الفجــوات في البيــانات غــر الكاملــة أو المفقــودة عــن طريــق 
توليــد معلومــات معقولــة، وهــذا أمــر مهــم في المواقــف الــي تكــون 
فيهــا البيــانات محــدودة أو غــر كاملــة، ممــا يمكّــن أنظمــة الــذكاء 
الاصطناعــي مــن اتخــاذ قــرارات أو تنبــؤات مســتقبلية صحيحيــه.

     كمــا يوضــح الهادي )2023( أهميــة الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 
تتمثل في: آلية إنشاء المحتوي: نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن 
أن تنشئ آليا كل من المقالات، المدونات أو منشورات مواقع التواصل 
الاجتماعــي، تحــسين الجــودة: الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي المنشــئ 
للمحتــوي يمكــن أن يكــون ذات جــدوى أعلــي ودقــة مبشــرة للمحتــوي 
الذي تم إنشائه، تخصيص المحتوي: نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي 

يمكنــه تخصيــص المحتــوي بنــاء علــى أفضليــات المســتخدمين باســتخدام 
البيــانات لتخصيــص المحتــوي لاحتياجاتهــم بــذكاء.

       المحور الثالث: الانخراط في التعلم:
       1. مفهوم الانخراط في التعلم:

      تعددت التعريفات التي تناولت الانخراط في التعلم، يمكن عرضها 
على النحو الآتي:

• مقــدار الجهــد المبــذول مــن قبــل المتعلمــن في المشــاركة في المهــام، 	
وتكويــن ميــول واتجاهــات إيجابيــة نحــو التعلــم )الغنــدور ونصــار، 

.)2021

• انهماك المتعلمين النشط في تنفيذ المهمات التعليمية والتكليفات 	
والأنشطة مع إمكانية ملاحظتهم وهم منشغلون ويبذلون جهدًا 
عقليًــا في التعلــم مــن خــال الدافعيــة وتركيــز الانتبــاه، وعمليــات 
التفكــر، وتوجيــه التعلــم وتقويمــه، وذلــك مــن خــال بيئــة التعلــم 

)مدكــور والعــزب، 2020(.
• مــدى انهمــاك وانشــغال المتعلــم خــال تعليــم وتعلــم المحتــوى او 	

المقــرر أثنــاء وبعــد فــرة التدريــس، وذلــك مــن خــال المشــاركة 
والانتبــاه وبــذل الجهــد والوقــت والالتــزام بالتعليمــات )الحنفــي، 

.)2018

      تأسيســاًً علــى مــا ســبق فــإن الانخــراط في التعلــم عبــارة عــن مظاهــر 
ســلوكية ونفســية تــعبر عــن الاتجاهــات الايجابيــة التي تكونــت لــدي 
تلميــذ المرحلــة المتوســطة عــن التعلــم والتي تتمثــل في المشــاركة الفعالــة في 
المهام التعليمية والأنشطة الدراسية وحل الواجبات وتنفيذ التكليفات، 
والاهتمام بعملية التعلم والمبادرة بالالتزام نحو تنفيذ الأوامر والأدوار التي 

ينبغــي علــى التلميــذ تنفيذها.
       2 . أبعاد الانخراط في التعلم:

     يــرى فــارس )2016( أن مســتويات الانخــراط في التعلــم تتمثــل في 
خمــس مســتويات؛ كمــا في التــالي:
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

• المســتوى الأول )المشــاهد( يبــدأ المتعلــم بمشــاهدة النشــاط المقــدم 	
لــه داخــل بيئــة التعلــم.

• المستوى الثاني )المشارك( أي مشاركة النشاط والتفاعل معه.	
• المستوى الثالث )المعلق( مستوى التعليق أي ابداء الرأي.	
• المستوى الرابع )المنتج( مستوى الإنتاج فيها يصل المتعلم لمرحلة 	

المســاهمة بأفكاره ويعطي ردود أفعال لكل الأنشــطة.
• المســتوى الخامــس )القيــادة( هــو أعلــى مســتوى للانخــراط أي 	

التحكــم في التفاعــل المرئــي داخــل بيئــة التعلــم.
      يســاعد الانخراط في التعلم بأن يشــعر المتعلم بأنه جزء من عملية 
التعلــم، ونتيجــة لذلــك يســتثار المتعلــم المنخــرط غريــزياًً، ويزيــد ذلــك مــن 
فرص اســتمرار المتعلم بالتعلم حتى بعد انتهاء الدراســة، ويمكن توضيح 
 Garas-York, 2020;( جوانــب الانخــراط في التعلــم إلى مــا يلــي

)Astleitner, 2018; Feliciano, 2016

      أ- الانخــراط الوجــداني: ويــشير إلى مشــاعر المتعلــمين تجــاه التعلــم، 
أو المدرســة، ويرتبــط الانخــراط الوجــداني بمشــاعر المتعلــمين ســواء بالملــل 
أو الاهتمــام بأنشــطة التعلــم، حيــث يمكــن أن يشــعر المتعلــم بالنفــور أو 
الارتبــاط بعمليــة التعلــم، والمشــاعر حــول أنشــطة التعلــم هــي انعــكاس 
للدافــع الجوهــري بينمــا المشــاعر تجــاه المدرســة هــي مظهــر مــن مظاهــر 
الارتبــاط بالمدرســة، فالمتعلــمين ذوي المشــاركة العاطفيــة العاليــة لديهــم 

دافــع جوهــري للتعلــم والشــعور بالارتبــاط بمدارســهم.
      ب- الانخــراط المعــرفي: هــو معالجــة معلومــات الــطلاب والتي 
يمكن تقسيمها إلى معالجة سطحية وعميقة، تتضمن المعالجة العميقة 
التفصيــل والتنظيــم، حيــث يقــوم الــطلاب بربــط وتنظيــم المعلومــات 
الجديدة بمعرفتهم السابقة، وفي المقابل، تحدث المعالجة السطحية عندما 
يقــوم الــطلاب ببســاطة بإعــادة إنتــاج المعلومــات مــرة أخــرى، ويرتبــط 
بهــدف الــطلاب، والدافعيــة نحــو التعلــم، والجهــد الــذي يبــذل مــن أجــل 
الفهــم، والتعلــم المنظــم ذايًًتــا، وفعاليــة الــذات، والتفــكير الناقــد، والجهــد 
  Schnitzler( الإضافي لتعلم المزيد، والقدرة على فهم الأفكار المعقد

)et al., 2021

 :Behavioral Engagement الســلوكي  الانخــراط  ج-        
الدراســة  حجــرة  داخــل  المتبعــة  للإجــراءات  المتعلــم  اســتجابة  درجــة 
والمدرســة ودرجــة مشــاركته في العمــل واتبــاع القواعــد والتعليمــات مــن 
خلال الســلوكيات التي يظهرهــا المتعلــم، والتي تعكــس درجــة الاهتمــام 
والجهــد المبــذول أثنــاء عمليــة التعلــم داخــل حجــرة الدراســة وفي المدرســة، 
ومــن مؤشــراته المثابــرة، التركيــز، طــرح الأســئلة، المشــاركة في المناقشــة 
الصفيــة والأنشــطة التعليميــة الانتهــاء مــن الواجبــات المنزليــة الامتثــال 
لقواعــد المدرســة، إكمــال المهــام، الالتــزام بالقواعــد ومــن انشــطة تعزيــزه 
لــدى المتعلــم في الدراســات الاجتماعيــة يواظــب الطالــب علــى حضــور 
الحصــص، يســهم بشــكل فعــال في المناقشــات داخــل حجــرة الدراســة، 
يشــارك في الأنشــطة الأكاديمية وغير الأكاديمية داخل المدرســة، يحرص 
علــى تــوفير جــو ملائــم داخــل الفصــل، يتبــع القواعــد والقــوانين المنظمــة 
لســلوكياته داخل المدرســة، يشــارك في الأنشــطة الثقافية داخل المدرســة.

       3. قياس الانخراط في التعلم:
      تستخدم أدوات عديدة لقياس مستوى الانخراط أوضحتها دراسة 

) Gunuc & Kuzu, 2015(  حيث صنفتها إلى ما يلي:
• المقاييــس الكميــة: وتشــمل مســتوى الحضــور والمشــاركة والنجــاح 	

والتحصيــل وإكمــال الواجبــات والمشــاركات المنهجيــة والمشــاكل 
الســلوكية واســتبانات محــددة لهــذا الغــرض.

• المقاييــس النوعيــة: وتشــمل التأمــات الذاتيــة للطلبــة والمعلمــن 	
وملفــات الإنجــاز وأدلــة مرئيــة كــزيادة التركيــز والاســتمتاع والدافعيــة 

والاهتمــام.
      وهنــاك عــدة أســاليب لقيــاس الانخــراط في التعلــم، وتتمثــل هــذه 

:)28-Parsons & Taylor, 2011, 23( الأســاليب فيمــا يلــي
	1. Observation الملاحظــة وتقاريــر المعلــم عــن ســلوك الطــاب

تركيــز  زيادة  ملاحظــة  مثــل    And Teacher Reports
واهتمامهــم  بالتعلــم،  واســتمتاعهم  ومشــاركتهم،  الطــاب، 

للتعلــم. ودافعيتهــم 
مثــل .2	  Self-Report Measures الــذاتي:  التقريــر  مقاييــس 

اســتبانات الطــاب Student Surveys، واســتبانات المعلــم 
Teacher Survey، وتتضمــن هــذه المقاييــس مجموعــة مــن 
البنود التي يجيب عنها الطالب ذاتياً للكشف عن مدى انخراطه 
المعــرفي أو الوجــداني أو الســلوكي في التعلــم، وهــذا النــوع مــن 
المقاييــس شــائع الاســتخدام في الدراســات والبحــوث الأكاديميــة.

	3. Checklistsالتقديــر ومقاييــس  )المراجعــة(  التحقــق  قوائــم 
And Rating Scales : حيــث أن هنــاك عــدداً قليــاً مــن 
الدراســات الــي اســتخدمت مقاييــس التقديــر الكمــي للكشــف 
عــن انخــراط الطــاب في التعلــم،  ومــن هــذه القوائــم والمقاييــس 
الحضــور  ومعــدلات  الصفــي،  التفاعــل  لتحليــل  فلانــدرز  أداة 
والمشــاركة، ومعــدلات الالتــزام بالمواعيــد، ومعــدلات التحصيــل 
الأكاديمــي، ومعــدلات الوقــت المســتغرق في المهــام، والأنشــطة 
المتدرجــة  المنزليــة، والمقاييــس  الواجبــات  التعليميــة، واســتكمال 

.Rubrics لــأداء 
	4. :Work Sample Analysis الطــاب  أعمــال  تحليــل 

التقديميــة، والمشــروعات،  البورتفوليــو، والعــروض  مثــل تحليــل 
وذلــك  ذاتيــا؛ً  الطــاب  ينجزهــا  الــي  الأعمــال  مــن  وغيرهــا 
التزامهــم  ومــدى  لديهــم،  التفكــر  مهــارات  علــى  للوقــوف 
بالمهــام المطلوبــة منهــم، ودرجــة إتقانهــم للعمــل، وغــر ذلــك مــن 

التعلــم. مظاهــر الانخــراط في 
      استخدم الباحث في هذا البحث مقياس التقرير الذاتي من خلال 
اســتبانات أو اســتفتاءات المتعلــمين »Students Surveys« مقيــاس 
الانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة، نظرا لشيوع استخدامه 
وســهولة تطبيقــه، كمــا أنــه مقيــاس جامــع يجمــع الأبعــاد الــثلاث للانخــراط 
في التعلــم، ومناســب لتلاميــذ المرحلــة المتوســطة ولبيئــة التعلــم المعكــوس 

القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تم تصميمها.
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

      ومن خلال إطلاع الباحث على الدراسات السابقة يتضح أهمية 
تحقيــق الانخــراط في التعلــم حيــث يمثــل الانخــراط في التعلــم مؤشــرا فعــالا 
للنجــاح وجــودة التعلــم واســتمراره فكلمــا زاد معــدل انخــراط المتعلــمين 
مــع المحتــوى والمشــاركة الفعالــة مــع الأقــران وكذلــك المشــاركة في الأنشــطة 
سواء كانت تعليمية أو اجتماعية كلما زاد مستوى التحصيل الدراسي 
ومســتوى المهارات الأدائية للمتعلمين وارتفع معدل النجاح الأكاديمي 

ممــا يدعــم تحقيــق نواتــج عمليــة التعلــم المســتهدفة.
      إجراءات البحث

      تتضمــن إجــراءات البحــث بنــاء قائمــة معــايير تطويــر بيئــة للتعلــم 
المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتصميم التعليمي 
بتطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
وإعــداد أدوات البحــث، بالإضافــة إلى إجــراءات تنفيــذ تجربــة البحــث، 

وفيمــا يلــي توضيــح ذلــك:
      أولًاً: بنــاء قائمــة معــايير تطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه 
علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي: تم تحديــد معــايير تطويــر بيئــة 
للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي وفــق 

الخطــوات الآتيــة:
       أ- تحديــد الهــدف العــام مــن بنــاء قائمــة المعــايير: الهــدف العــام هــو 
الوصــول إلى قائمــة بمجموعــة مــن المعــايير التي يتــم مراعاتهــا عنــد تطويــر 

بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعي التوليدي.
      ب-تحديــد مصــادر اشــتقاق قائمــة المعــايير: قــام الباحــث بالرجــوع 
إلى مجموعــة مــن المصــادر كقاعــدة لبنــاء قائمــة معــايير تطويــر بيئــة للتعلــم 
المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في البحــث الحالي، 
حيث: قام الباحث بالاطلاع على بعض البحوث والدراسات العربية 

والأجنبية.
     ج-إعــداد الصــورة المبدئيــة لقائمــة المعــايير: مــن خلال المصــادر 
السابقة قام الباحث بالتوصل لقائمة معايير تطوير بيئة للتعلم المعكوس 
قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، حيــث تمــت صياغــة المعــايير 
في صورتها المبدئية في صورة عبارات تمثل كل منها شرطا أساسيا ينبغي 
أن يتوافــر، وقــد تم مراعــاة بعــض الشــروط في صياغــة عبــارات المعيــار، 
وهــي أن تكــون واضحــة، ســليمة لغــوياًً، أن تكــون محــددة، وأن تحمــل 

مــعنى واحــد وفكــرة واحــدة.

     د-صدق قائمة المعايير وإجازتها: وللتأكد من صدق هذه المعايير، 
تم إعــداد اســتبانة تتكــون مــن )8( معــايير و)52( مؤشــر، وتم عرضهــا 
علــى مجموعــه مــن المحكــمين، وذلــك بهــدف أخــذ آرائهــم وملاحظاتهــم 
حــول هــذه المعــايير، ولقــد أبــدوا مجموعــة مــن الملاحظــات منهــا تعديــل 
صياغــة بعــض العبــارات، وقــام الباحــث بأخــذ هــذه التعــديلات بــعين 
الاعتبــار، كمــا قــام بكافــة التعــديلات التي حصــل عليهــا منهــم، ســواء 
بالإضافــة أو الحــذف أو التعديــل، وفي ضــوء الآراء والملاحظــات، تم 

تعدـيـل المـعـايير.
      ه-المعالجــة الإحصائيــة لاســتجابات الخبراء والمتخصــصين علــى 
قائمــة المعــايير: كمــا تمــت معالجــة اســتجابات الخبراء والمحكــمين علــى 
القائمــة إحصائيــاًً لتحديــد النســبة المئويــة للاســتجابات والــوزن النــسبي 
لــكل معيــار ومــدى أهميــة كل معيــار مــن المعــايير وذلــك مــن خلال رصــد 
اســتجابات الخبراء والمحكــمين حــول مــدى أهميــة كل معيــار وذلــك عــن 
طريــق عمــل جــدول تكــراري لــكل معيــار، وأعطيــت فيــه الاســتجابة 
الكــبيرة موافــق جــداًً )ثلاث درجــات(، والاســتجابة المتوســطة موافــق 

)درجــتين(، والاســتجابة الضعيفــة غير موافــق )درجــة واحــدة(.
      و-إعــداد الصــورة النهائيــة لقائمــة المعــايير: وبعــد إجــراء التعــديلات 
اللازمــة بنــاء علــى اســتجابات الخبراء والمحكــمين، تم حــذف المعــايير 
المكــررة، والتعديــل في صياغــة بعــض العبــارات، وقــد حصلــت معظــم 
المعايير من جانب الأســاتذة والمتخصصين على نســبة مئوية أعلى من 
80 % وبهــذا فقــد وصلــت قائمــة المعــايير في شــكلها النهائــي إلى )8( 

معــايير و)52( مؤشــراًً.
      ثانياًً- التصميم التعليمي لتطوير بيئة التعلم المعكوس القائمة 

على الذكاء الاصطناعي التوليدي:
       اعتمــد البحــث الحالي علــى نمــوذج )ADDIE( للتصميــم 
التعليمــي، حيــث يمتــاز النمــوذج ببســاطة التكويــن، ووضــوح الخطــوات 
واحتوائــه علــى تغذيــه راجعــه، وتطبيقــه في بعــض الدراســات الأخــرى 
والتي أثبت نجاحاًً، واعتماده على أسلوب النظم واحتوائه على المراحل 
الخمســة للتصميــم التعليمــي، حيــث تم إتبــاع خطواتــه في تطويــر بيئــة 
التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، ويتكــون 
النمــوذج مــن خمــس مراحــل هــي: مرحلــة التحليــل، مرحلــة التصميــم، 
مرحلة التطوير، مرحلة التطبيق، مرحلة التقويم، ويوضح شكل رقم )3( 

مراحــل نمــوذج »ADDIE« للتصميــم والتطويــر التعليمــي.
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

      المرحلــة الأولى- مرحلــة التحليــل )Analysis(: هــذه المرحلــة 
هــي نقطــة البــدء في خطــوات النمــوذج، حيــث قامــت الباحثــة في هــذه 
المرحلــة بتحديــد الحاجــات التعليميــة، وتحديــد خصائــص تلاميــذ المرحلة 
المتوســطة، ودراســة الواقــع الــذي ســيتم فيــه تطبيــق بيئــة التعلــم المعكــوس 
القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي ومصــادر التعلــم المتوفــرة 
والمتعلقــة بموضــوع البحــث، وفيمــا يلــي عــرض لخطــوات هــذه المرحلــة:

      1. تحديــد الحاجــات التعليميــة: حٌٌــدد موضــوع التعلــم مــن خلال 
مشكلة البحث والتي تمثلت في تدني التحصيل الدراسي والانخراط في 
التعلم في مقرر العلوم لدى تلاميذ المرحلة المتوســطة، مما يتطلب بحث 
إمكانية الاستفادة من البيئات المستحدثة )بيئة التعلم المعكوس القائمة 
علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في تحــسين التحصيــل الدراســي 

والانخــراط في التعلــم لتلاميــذ المرحلــة المتوســطة.
      2. تحديد خصائص المتعلمين: وقد تم تحديد خصائص المتعلمين 

في النقاط الآتية:
• المرحلة العمرية: تتراوح أعمارهم بين )13-14( عام.	
• عدد التلاميذ: 60 تلميذ.	
• نوعهم: ذكور.	
• يتوفر لدى التلاميذ القدرة على استخدام الحاسب الآلي وشبكة 	

الإنترنــت، وقــد تبــن ذلــك للباحــث مــن خــال المقابــات الــي 
أجراهــا الباحــث مــع التلاميــذ عينــة البحــث.

• لديهــم دافعيــة في التعلــم باســتخدام بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة 	
علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.

     3. تحليــل البيئــة التعليميــة )المــوارد والمعوقــات(: لا تتطلــب بيئــة 
التعلم المعكوس القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم عملية 
التعلم سوى توافر هاتف نقال أو أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت 

لمشــاهدة المحتــوى الرقمــي المرتبــط بالمحتــوى التعليمــي في المنــزل.
       المرحلة الثانية- مرحلة التصميم Design Phase: تتضمن 

مرحلة التصميم الخطوات التالية:
      1.صياغة الأهداف التعليمية: قام الباحث بصياغة الهدف العام 
للبحــث وهــو )تنميــة التحصيــل الدراســي والانخــراط في التعلــم في مقــرر 

سـطة(. لـدى تلامـيـذ المرحـلـة المتوـ العـلـوم ـ
     2. بنــاء أدوات القيــاس: ويعتمــد البحــث الحالي علــى أداتين همــا: 
اختبار تحصلي واختبار الانخراط في التعلم، وسوف يتم تناوله تفصيلياًً 

في الجــزء الخاص بأدوات البحــث.
     3. تنظيم المحتوي وإحداث التكامل بين أجزاءه: تم تنظيم الدروس 
التعليميــة يقصــد باســتخدام التتابــع الهرمــي، لتنظيــم التعلــم مــن أعلــى إلى 
أسفل )من العام إلى الخاص( في شكل طولي وذلك لأنه يتناسب مع 

المهمات التعليمية المطلوبة.
     4.تصميــم إستراتيجيــة التعلــم: اعتمــدت الباحثــة علــى اســتخدام 
أســـلوب التعلـــم الفــردي والتعلــم التعــاوني، والــذي يتوافــق مــع رغبــات 

وميول التلاميذ في التفـرد والحرية في التعلم واختيار وقت التعلم ومكانه، 
مــع مراعــات دعــم المحتــوى بالنصــوص والصــور والرســـومات التوضيحيــة 

ولقطــات الفيديــو.
      5. تصميــم التفــاعلات خلال بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة 
علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي: تعــد خطــوة تصميــم التفاعــل في 
بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي مــن 
الخطوات الهامة التي يجب أن يهتم بها المصمم التعليمي ويتنوع التفاعل 
في بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي مــا 
بين تفاعــل بين التلميــذ والمحتــوى، وتفاعــل بين التلميــذ والمعلــم، وتفاعــل 
بين التلاميــذ وبعضهــم البعــض، وفيمــا يلــي عــرض كل نــوع مــن أنــواع 

هــذه التفــاعلات:
      أ- التفاعــل بين التلميــذ والمحتــوى: وقــد تم هــذا النــوع مــن التفاعــل 

مــن خلال الأســاليب التاليــة:
• التجول بين صفحات المحتوى: حيث روعي عند تصميم محتوى 	

بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 
أن تتيــح للتلاميــذ أن يتنقلــوا داخــل المحتــوى بســهولة باســتخدام 

شــريط التمرير في الفيديو التعليمي المعروض عليهم.
• التعلــم 	 لمهــام  التلميــذ  أداء  يعتــر  وانشــطته:  التعلــم  مهــام  أداء 

وأنشــطته أحــد اشــكال التفاعــل مــا بــن التلميــذ والمحتــوى، حيــث 
يطلــب مــن كل تلميــذ أداء عــدد معــن مــن لأنشــطة داخــل بيئــة 
التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.

      ب- التفاعل بين التلميذ والمعلم: حيث يمكن للتلاميذ التفاعل 
مع المعلم باســتخدام أدوات التفاعل المختلفة.

الســيناريو هــو خريطــة لخطــة إجرائيــة  الســيناريو:       6. تصميــم 
تشــتمل علــى خطــوات تنفيذيــة لإنتــاج مصــدر تعليمــي مــعين، تتضمــن 
كل الشــروط والمواصفــات والتفاصيــل الخاصــة بهــذا المصــدر وعناصــره 
المسموعة والمرئية، وتصف الشكل النهائي له على الورق، وقد تم إعداد 
مخطــط محتــوى بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 
التوليدي من خلال عمل ســيناريو يوضح شاشــات محتوى استراتيجية 

التعلــم المعكــوس، وقــد تم تصميــم الســيناريو في شــكل ســتة أعمــدة.
 :Development Phase المرحلــة الثالثــة- مرحلــة التطويــر      
تعتمــد هــذه المرحلــة علــى كلًاً مــن مرحــلتي التحليــل والتصميــم، والهــدف 
مــن هــذه المرحلــة هــو بنــاء بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي الــذي يســتخدم في تنميــة التحصيــل الدراســي 
والانخــراط في التعلــم لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة، ومــرت مرحلــة 

التطويــر بالخطــوات التاليــة:
      )أ( بالنسبة لمرحلة التطوير لبيئة التعلم المعكوس التقليدية:

      1. إنتاج الوسائط المتعددة:
• لكتابــة 	  Microsoft Word برنامــج  اســتخدام  النصــوص: 

النصوص، مراعيًا في ذلك التوافق بين حجم النص Font وحجم 
الشاشــة ككل، والمســاحة المخصصــة لعــرض النــص علــى الشاشــة.
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

• 	 Adobe Photoshop برنامــج  اســتخدم  الثابتــة:  الصــور 
لإنتــاج الصــور حيــث يتــمّ تقطيــع وحــذف الأجــزاء غــر المطلوبــة 
أو  تكبــر  مــع  المطلوبــة  الأجــزاء  علــى  والإبقــاء  الصــورة،  مــن 
تصغــر بعــض الصــور وفقــاً للحاجــة وإضافــة التعليقــات النصيــة 
والتوضيحيــة، ثم حفــظ الصــور بالامتــداد )Gif( الــذي يصلــح 

للنشــر علــى الإنترنــت مــن حيــث الحجــم والوضــوح.
• اليســرة 	 الأمــور  مــن  الصــوت  ومعالجــة  يعتــر تحريــر  الصــوت: 

باســتخدام برنامــج Sound Forge، وهــو مــن أفضــل برامــج 
تحريــر ومعالجــة الصــوت.

• الفيديــو: يعتــر الحصــول علــى لقطــات الفيديــو ذات الأحجــام 	
ة من الأمور الهامة لنشرها عبر الإنترنت، حيث تم  الصغيرة والمعّبّر
اســتخدام برنامــج Camtasia studio لإنتــاج لقطــات الفيديــو.

      2. إنتــاج صفحــات بيئــة التعلــم المعكــوس: في ضــوء الســيناريو 
الذي ّتمّ تصميمه ّتمّ إنتاج صفحات موقع استراتيجية التعلم المعكوس 
باســتخدام برنامــج لغــة html, CSS؛ لبنــاء شــكل صفحــات موقــع 
 »java script« بيئة التعلم المعكوس النهائية، وّتمّ استخدام برنامج
ــم الخاصــة بالصــور الثابتــة ولقطــات الفيديــو داخــل  لعمــل أزرار التحّكّ

صفحــات موقــع بيئــة التعلــم المعكــوس.
     )ب( بالنسبة لمرحلة التطوير لبيئة التعلم المعكوس القائمة على 

الذكاء الاصطناعي التوليدي:
      1.  إنتاج الوسائط المتعددة:

• 	  /https://chat.openai.com موقــع  اســتخدام  النصــوص: 
لكتابة النصوص بصورة تناسب خصائص المتعلمين وتتوافق مع 

الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي وبيئــة التعلــم المعكــوس.
• الصــور الثابتــة: تم اســتخدام موقــع canva ai لتحويــل النصــوص 	

إلى صور مناســبة للمحتوى.
• الصــوت: تم اســتخدام موقــع Canva ai لتحويــل النصــوص إلى 	

صوت مناســبة للمحتوى.
• الفيديــو: تم اســتخدام موقــع KAPWING لتحويــل النــص إلى 	

مقاطــع فيديــو تفاعليــة باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.
• 	 https://yippity.io إنتاج الأسئلة الأنشطة: تم استخدام موقع

لإنشاء أسئلة باستخدام والأنشطة بالذكاء الاصطناعي.
      2. إنتــاج صفحــات بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي: في ضــوء الســيناريو الــذي ّتمّ تصميمــه ّتمّ إنتــاج 
صفحــات موقــع https://www.hostinger.ae الــذي يدعــم الذكاء 
الاصطناعي التوليدي ولا يحتاج إلى أي مهارات تكنولوجية ويتوفر فيه 

قوالــب جاهــزة.
 Implementation التنفيــذ  مرحلــة  الرابعــة-  المرحلــة        

الآتيــة: بالخطــوات  التنفيــذ  مرحلــة  مــرت   :Phase

     1. تحميــل موقــع بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء 

الاصطناعــي التوليــدي: حيــث ّتمّ حجــز عنــوان أو Domain لموقــع 
بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، وقــام 
الباحث باختيار إحدى شركات الاستضافة والتعاقد معها وهي شركة 
)Modern IT(؛ وذلك لاستضافة موقع بيئة التعلم المعكوس القائمة 

عبر الويــب.
     2. اختبــار تشــغيل الموقــع مــن الناحيــة الفنيــة، حيــث قــام الباحــث 
 internet( بتجريــب تشــغيل الموقــع علــى أكثــر مــن متصفــح منهــا
قــدرة  مــن  للتأكــد  explorer- opera –fox- chrome( وذلــك 
الموقــع علــى العمــل علــى أي نــوع متصفــح، وخلــص الباحــث مــن 
ذلــك أن موقــع بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 

التوليــدي يمكــن تشــغيله علــى أي نــوع مــن المتصفحــات.
:Evaluation المرحلة الخامسة- التقويم       

      في هذه المرحلة يتم قياس مدى كفاءة وفاعلية بيئة التعلم المعكوس 
القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، والحقيقــة أن التقــويم يتــم 
خلال جميــع مراحــل عمليــة تصميــم التعليــم، أي خلال المراحــل الأربعــة 

الســابقة وبينها وبعد التنفيذ، ومرت عملية التقويم بالآتي:
      1. العــرض علــى الخبراء والمحكــمين: قــام الباحــث بتصميــم بطاقــة 
لتقييــم صلاحيــة بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي، وعــرض الباحــث محتــوى بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي علــى مجموعــة مــن الخبراء والمحكــمين، 
وتقويمهــا في ضــوء بطاقــة التقييــم، وقــد تم التعديــل وفــق ملاحظــات 

الســادة المحكــمين.
      2. العرض على التلاميذ: قام الباحث بعرض محتوى استراتيجية 
التعلم المعكوس على مجموعة تلاميذ الصف الثاني المتوســط )المجموعة 
الاســتطلاعية( بلــغ عددهــم )22( تلميــذ للتعــرف علــى مــدى ســهولة 
الــذكاء  علــى  القائمــة  المعكــوس  التعلــم  بيئــة  وصلاحيــة  واســتخدام 
الاصطناعي التوليدي للتطبيق، وأتضح للباحث أن التلاميذ لم يواجهوا 
أي مشــكلات في اســتخدام محتــوى بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى 

الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، وإقبالهــم علــى التعلــم مــن خلالــه.
     ثالثــاًً: أدوات القيــاس: تم إعــداد أداتي القيــاس وهــم )الاختبــار 

التحصيلــي- اختبــار الانخــراط في التعلــم( كالتــالي:
       1. إعــــداد الاختبــــار التحصيلــــي: قــام الباحــث ببنــاء اختبــار 
تحصيلي في مادة العلوم للصف الثاني المتوســط، وقد مر بناء الاختبار 

بالمراحــل الآتيــة:
      1/1  تحديد هدف الاختبار: يهدف الاختبار إلى قياس تحصيل 
عينــة مــن تلاميــذ المرحلــة المتوســط في مــادة العلــوم، وفقــاًً لمســتويات بلــوم 

المعرفية.
     2/1 تحديــد وصياغــة مفــردات الاختبــار: تم تحديــد نــوعين مــن 
أشــكال الاختبــارات الموضوعيــة ليســتخدم في إعــداد الاختبــار وهــو 

)الاختيــار مــن متعــدد والصــواب والخطــأ(.
     3/1 إعــداد جــدول المواصفــات: قــام الباحــث بإعــداد جــدول 
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

المواصفــات للاختبــار، وذلــك للربــط بين الأهــداف التعليميــة، وبين 
المحتــوى، ولتحديــد عــدد المفــردات اللازمــة لــكل هــدف في مســتويات 
)التذكر، الفهم، التطبيق( حيث بلغ عدد مفردات الاختبار في صورته 

النهائيــة )36( مفــردة.
     4/1 وضــع تعليمــات الاختبــار: بعــد صياغــة مفــردات الاختبــار 

وضــع الباحــث تعليمــات الاختبــار.
     5/1 التحقــق مــن صــدق الاختبــار: هــذه الخطــوة إلى التحقــق مــن 
تمثيــل الاختبــار للأهــداف المحــددة لــه، وذلــك عــن طريــق عــرض الاختبار 
في صورتــه الأوليــة علــى عــدد مــن المحكــمين المتخصــصين في تقنيــات 

التعليــم والمناهــج وطرائــق التدريــس.
    1 /6  التجربة الاستطلاعية للاختبار التحصيلي: 

     بعــد التحقــق مــن صــدق الاختبــار التحصيلــي، أجريــت التجربــة 
الاســتطلاعية علــى مجموعــة مــن تلاميــذ الصــف الثــاني المتوســط، بلــغ 
عددهــم )22( تلميــذ، وكان الهــدف مــن التجربــة الاســتطلاعية مــا يلــي:

     1/6/1 حساب معامل السهولة والصعوبة لمفردات الاختبار: تم 
حســاب معامــل الســهولة لــكل مفــردة مــن مفــردات الاختبــار وتراوحــت 
معــاملات الســهولة مــا بين )0.24 - 0.66(، وهــي معــاملات ســهولة 
مقبولــة، وتراوحــت معــاملات الصعوبــة لمفــردات الاختبــار ككل مــا بين 

)034-0.76( وهــي معــاملات صعوبــة مقبولــة.

     2/6/1 حســاب معامــل التمييــز: يــعبر معامــل التمييــز عــن قــدرة 
كل مفردة من مفردات الاختبار على التمييز بين الأداء المرتفع والأداء 
المنخفــض لأفــراد العينــة في الاختبــار، حيــث تراوحــت مــا بين )0.24-

0.50(، مع الوضع في الاعتبار أن المفردة التي تحصل على معامل تمييز 
أقــل مــن )0.2( ذات قــدرة تميزيــه ضعيفــة.

      3/6/1 حســاب معامــل ثبــات الاختبــار: تم حســاب ثبــات 
الاختبــار بمعادلــة ألفــا كرونبــاخ Crounbach، وبلــغ مقــداره )0.87(، 
باستخدام حزمة البرامج الإحصائية )SPSS(، ومن ثم يمكن الوثوق في 
النتائج التي يتم الحصول عليها عند تطبيق الاختبار على عينة البحث.

       4/6/1 تحديد الزمن المناسب للاختبار: قام الباحث بتسجيل 
الزمن الذي استغرقته كل تلميذ في الإجابة على الاختبار، ثم حساب 
متوســط الزمــن اللازم للإجابــة عــن الاختبــار، وبالتــالي بلــغ الزمــن )35 

دقيقة(.
      7/1 طـــــريقــــة تصحيــــــح الاختبــــــار: يحصــل التلميــذ علــى درجــة 
واحــدة علــى كل مفــردة يجيــب عنهــا إجابــة صحيحــة، وصفــر علــى كل 
مفــردة يتركهــا أو يجيــب عنهــا إجابــة خاطئــة، وبذلــك تكــون الدرجــة 
الكليــة للاختبــار )36( درجــة، وبعــد هــذه الإجــراءات أصبــح الاختبــار 

في صورتــه النهائيــة صــالحاًً للاســتخدام.
      2.  إعداد مقياس الانخراط في التعلم:

     1/2 تحديد الهدف من المقياس: يتمثل الهدف في قياس مستوى 
الانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة.

    2/2 تحديــد محــاور المقيــاس: تم تحديــد محــاور المقيــاس وبنــوده بعــد 

الاطلاع علــى عديــد مــن الدراســات والبحــوث الســابقة والمقــابلات 
مــع المتخصــصين، علــى ضــوء ذلــك تم صياغــة العبــارات، حيــث تأتي 
العبــارات تحــت محــاور محــددة، وقــد حــدد البحــث الحالي ثلاث أبعــاد 
رئيســه للمقياس هم: )البعد المعرفي؛ البعد الســلوكي، البعد الوجداني(.

      3/2 تحديد العبارات: حدد البحث الحالي مجموعة من العبارات 
تحــت كل محــور مــن المحاور الســابقة، روعــي عنــد صياغتهــا أن تكــون 
مرتبطة ببعضها البعض من ناحية وبموضوع المقياس من ناحية أخرى، 
وبلغت عدد عبارات المقياس )30( عبارة في الصورة الأولية للمقياس، 
وقــد تدرجــت الإجابــة علــى عبــارات المقيــاس تــدرج خماســياًً وفقــاًً لمقياس 
ليكرت الخماسي تمثلت في )موافق بشدة- موافق- غير متأكد- غير 

موافق- غير موافق بشــدة(.
     4/2 حساب صدق وثبات المقياس: تم التأكد من صدق مقياس 

الانخراط في التعليم، وأنها تقيس ما أعدت من أجله بالطرق الآتية:
     أ- صــدق المحكــمين أو الصــدق الظاهــري: للتأكــد مــن صــدق 
الأداة مــن خلال عرضهــا في صورتهــا الأوليــة علــى عــدد مــن المحكــمين 
في مجــال تكنولوجيــا التعليــم والمناهــج وطــرق التدريــس، وذلــك لإبــداء 
آرائهــم حــول فقــرات الأداة مــن حيــث مناســبة الفقــرات، وانتمائهــا 
للمجالات التي وضعت فيها ودقة وسلامة الصياغة اللغوية والتعديل، 
والحــذف والإضافــة، وقــد تم الأخــذ بملاحظــات المحكــمين والاســتفادة 
منهــا لإعــداد المقيــاس في شــكلها لنهائــي، وأصبــح المقيــاس بعــد تحكيــم 

المحكــمين مكــوناًً مــن )30( فقــرة موزعــة علــى مجــالين.
     ب- صــدق الاتســاق الداخلــي لفقــرات المقيــاس: تم التأكــد 
مــن صــدق الاتســاق الداخلــي لفقــرات الأداة بحســاب معامــل الارتبــاط 
»بيرســون« بعد تطبيقه على عينة اســتطلاعية مكونة من )22( تلميذ 
مــن خــارج أفــراد عينــة البحــث، حيــث تم حســاب معــاملات ارتبــاط 
فقــرات المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة، حيــث تم تحليــل فقــرات المقيــاس 
وحســاب معامــل تمييــز كل فقــرة مــن الفقــرات، وقــد تراوحــت معــاملات 
ارتبــاط الفقــرات مــع المجال مــا بين )0.52-0.86(، ومــع الأداة ككل 

)0.52-0.89( وهــي معــاملات مقبولــة.

       ثانياًً-ثبات المقياس: 
      تم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة باســتخدام طريقــة الاختبــار 
وإعــادة الاختبــار، ثبــات الإعــادة )ثبــات الاســتقرار(، حيــث تم تطبيــق 
الأداة علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )22( تلميــذ مــن خــارج عينــة 
البحــث، وإعــادة الاختبــار علــى نفــس العينــة بعــد أســبوعين، واســتخراج 
معامل الثبات بين التطبيقين، كما تم حساب ثبات التجانس الداخلي 
باســتخدام طريقــة  ثبــات التجانــس الداخلــي )كرونبــاخ إلفــا(، وجميــع  
معــاملات الثبــات هــي أعلــى مــن الحــد المقبــول لمعامــل الثبــات وهــو 
)0.60(، حيــث بلــغ معامــل الثبــات للأداة ككل وفــق نتائــج المقيــاس 
وإعــادة المقيــاس للتطبيــقين )0.915(، وبطريقــة كرونبــاخ إلفــا )0.95( 
كمــا تراوحــت معــاملات الارتبــاط لجميــع المجالات بطريقــة الاختبــار 
وإعادة الاختبار بين )0.91-0.92( وبطريقة كرونباخ إلفا بين )0.94-

0.96(، وجميــع قيــم معــاملات الثبــات عاليــة، وتــدل علــى توافــر خاصيــة 
الثبات لأداة البحث وصلاحيتها للتطبيق على العينة الأصلية للبحث.
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

     5/2 تصحيــح المقيــاس: تم تصحيــح المقيــاس بحيــث تخصيــص 
درجــة )5( لإجابــة »موافــق بشــدة« و)4( لإجابــة »موافــق« و)3( 
لإجابــة »غير متأكــد« و)2( لإجابــة »غير موافــق و)1( لإجابــة 
»غير موافــق بشــدة« ويعكــس التــدرج في حالــة العبــارات الســلبية 

وبذلــك تكــون النهايــة العظمــى للمقيــاس )150 درجــة(.
     6/2 الصــورة النهائيــة للمقيــاس: وبعــد هــذه الإجــراءات أصبــح 

مقيــاس الانخــراط في التعليــم في صورتــه النهائيــة صــالحاًً للتطبيــق.
تنفيــذ تجربــة البحــث: مــرت إجــراءات       رابعــاًً- خطــوات 

التاليــة: بالمراحــل  الأساســية  التجربــة 
مــن  البحــث  عينــة  اختيــار  البحــث: تم  عينــة  اختيــار   .1      
تلاميــذ الصــف الثــاني المتوســط بلــغ عددهــم )60( تلميــذ، حيــث 
الثــاني المتوســط،  مــن فصــول الصــف  تم اختيــار فصــلين عشــوائياًً 
وتم تعــيين أحدهــم كمجموعــة تجريبيــة أولى )بيئــة التعلــم المعكــوس( 
التعلــم  )بيئــة  الثانيــة  التجريبيــة  والمجموعــة  تلميــذ،   )30( عددهــم 

التوليــدي( عددهــم  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  القائمــة  المعكــوس 
تلميــذ.  )30(

     2.تطبيــق أدوات البحــث قبليــاًً: تم التطبيــق القبلــي للاختبــار 
المجموعــتين  تلاميــذ  علــى  التعلــم  في  الانخــراط  واختبــار  التحصيلــي 
التجريبية الأولى والتجريبية الثانية، وذلك للتأكد من تكافؤ مجموعتي 

البحــث بالنســبة للأداتين، وذلــك علــى النحــو التــالي:
التحصيلــي:  البحــث بالنســبة لاختبــار       أ- تكافــؤ مجمــوعتي 
وللتأكــد مــن تكافــؤ مجمــوعتي البحــث في التطبيــق القبلــي لاختبــار 
المســتقلة  للعينــات  )ت(  اختبــار  الباحــث  اســتخدم  التحصيلــي، 
Independent Samples t-test، لتحديــد دلالــة الفــروق بين 
متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة الأولى )بيئــة التعلــم المعكــوس( 
والمجموعة التجريبية الثانية )بيئة التعلم المعكوس القائمة على الذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق القبلــي للاختبــار التحصيلــي، 

وقــد تم التوصــل إلى النتائــج الموضحــة بجــدول )2(:

دالــة  غير  )ت(  قيمــة  أن  يتضــح  الســابق  الجــدول  ومــن       
بين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  أنــه  علــى  يــدل  ممــا 
التعلــم  )بيئــة  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطي  بين 
المعكــوس  التعلــم  )بيئــة  الثانيــة  التجريبيــة  والمجموعــة  المعكــوس( 

الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق القبلــي  القائمــة علــى 
للاختبــار التحصيلــي، أي أن المجموعــتين متكافئتــان وذلــك يــعني 
أن أي فــروق تحــدث يمكــن إرجاعهــا إلى اســتخدام مــادة المعالجــة 

لتجريبيــة. ا

البحــث بالنســبة لاختبــار الانخــراط        ب- تكافــؤ مجمــوعتي 
في التعلــم: وللتأكــد مــن تكافــؤ مجمــوعتي البحــث في التطبيــق القبلــي 
لاختبار الانخراط في التعلم، اســتخدم الباحث اختبار )ت( للعينات 
دلالــة  لتحديــد   ،Independent Samples t-test المســتقلة 

الفــروق بين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة الأولى )بيئــة التعلــم 
المعكــوس( والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة )بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة 
القبلــي لاختبــار  التطبيــق  التوليــدي( في  الــذكاء الاصطناعــي  علــى 
الانخراط في التعلم، وقد تم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول )3(:
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

الســابق يتضــح أن قيمــة )ت( غير دالــة ممــا        ومــن الجــدول 
بين  بين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  أنــه  علــى  يــدل 
متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة الأولى )بيئــة التعلــم المعكــوس( 
والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة )بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء 

الاصطناعي التوليدي( في التطبيق القبلي لاختبار الانخراط في التعلم 
في أبعــاد )معــرفي، ســلوكي، وجــداني( وفي اختبــار الانخــراط في التعلــم 
ككل، أي أن المجموعتين متكافئتان وذلك يعني أن أي فروق تحدث 

يمكــن إرجاعهــا إلى اســتخدام مــادة المعالجــة التجريبيــة.

     3. تنفيــذ التجربــة الأساســية: بعــد الانتهــاء مــن التطبيــق القبلــي 
لأداة البحــث والتأكــد مــن تكافــؤ تلاميــذ المجموعــتين التجريبيــة الأولى 
والتجريبيــة الثانيــة في الاختبــار التحصيــل الدراســي واختبــار الانخــراط 
في التعلــم، تم تنفيــذ التجربــة الأساســية الخاصــة بالبحــث وقــد تم تنفيــذ 

التجربــة وفــق الإجــراءات الآتيــة:
      )أ( بالنسبة للمجموعة التجريبية الأولى:

• لقــاء تمهيــدي مــع تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة الأولى، تعــرف فيــه 	
التلاميــذ بصــورة موجــزه علــى أهــداف التعلــم، وطبيعــة محتواهــا 
ومــا تشــتمل عليــه مــن وأنشــطه، وكيفيــة إنجازهــا، وقــد تم في 
هــذا اللقــاء إثارة دافعيــة التلاميــذ للتعلــم مــن خــال بيئــة التعلــم 

المعكــوس التقليــدي بشــكل فعــال.
• تزويد التلاميذ بإرشــادات كيفية اســتخدام بيئة التعلم المعكوس 	

في تعلــم المحتــوى للتعامــل بكفــاءة مــع محتواهــا ومــا تتضمنــه مــن 

أنشــطة تعليمية، وكيفية تنفيذها، وخطة الســر في الدراســة من 
خــال بيئــة التعلــم المعكــوس، ودرس التلميــذ محتــوى بيئــة التعلــم 

المعكــوس وفــق خطــوه الــذاتي وقدراتــه.
       وقد سار تطبيق استراتيجية التعلم المعكوس كالتالي:

الموقــع  علــى  بالدخــول  التلاميــذ  تكليــف  الحصــة:  قبــل  )أ(       
الإلــكتروني عبر الويــب الــذي يشــتمل علــى الــدروس التعليميــة والتعلــم 
مــن خلالــه محتــوى الــدرس، وتجهيــز الأســئلة حــول محتــوى الــدرس.

      )ب( أثناء الحصة: تم تقسيم الحصة إلى ثلاثة أجزاء كالتالي:
أول 15 دقيقة تم عرض ملخص محتوى الدرس على التلاميذ، .1	

والإجابــة عــن أســئلتهن حــول الصعــوبات الــي يوجهونهــا أثنــاء 
التعلم.

	2 15 دقيقــة باســتعراض المعلــم تكليفــات التلاميــذ ومســاعدتهم .
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

think-pair-( علــى حلهــا مــن خــال اســتخدام اســراتيجية
مجموعــات كل  إلى  التلاميــذ  بتقســيم  تقــوم  حيــث   )share
مجموعــة مــن 3-4 تلميــذ وعلــى كل منهــم العمــل بمفــرده ثم 
المشــاركة مــع باقــي أفــراد مجموعتهــا ومــن ثم عــرض مــا توصلــوا 

إليــه إلى باقــي التلاميــذ.
	3 15 دقيقة يقوم فيه المعلم بتنفيذ نشاط بطريقة الجيسو..

      )ج( بعــد الحصــة: تكليــف التلاميــذ بالبحــث باســتخدام شــبكة 
الويــب حــول موضــوع التعلــم القــادم والمرتبــط بمقــرر العلــوم.

       )ب( بالنسبة للمجموعة التجريبية الثانية:
• لقــاء تمهيــدي مــع تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة الثانيــة، تعــرف فيــه 	

التلاميــذ بصــورة موجــزه علــى أهــداف التعلــم، وطبيعــة محتواهــا 
ومــا تشــتمل عليــه مــن وأنشــطه، وكيفيــة إنجازهــا، وقــد تم في 
هــذا اللقــاء إثارة دافعيــة التلاميــذ للتعلــم مــن خــال بيئــة التعلــم 
المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي بشــكل 

فعــال.
• تزويد التلاميذ بإرشــادات كيفية اســتخدام بيئة التعلم المعكوس 	

القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في تعلــم المحتــوى 
للتعامــل بكفــاءة مــع محتواهــا ومــا تتضمنــه مــن أنشــطة تعليميــة، 
وكيفية تنفيذها، وخطة السير في الدراسة من خلال بيئة التعلم 

المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.
• دراســة التلميــذ لمحتــوى بيئــة التعلــم المعكــوس وفــق خطــوه الــذاتي 	

وقدراتــه.
• وقــد ســار تطبيــق بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء 	

التوليــدي كالتــالي: الاصطناعــي 
الموقــع  علــى  بالدخــول  التلاميــذ  تكليــف  الحصــة:  قبــل  )أ(       
الإلــكتروني عبر الويــب الــذي يشــتمل علــى الــدروس التعليميــة والتعلــم 
مــن خلالــه محتــوى الــدرس واســتخدام Chat Gpt   للإجابــة عــن 
أســئلة التلميــذ حــول محتــوى المقــرر، وتجهيــز الأســئلة حــول محتــوى 

.Chat Gpt عبر  الــدرس 
       )ب( أثناء الحصة: تم تقسيم الحصة إلى ثلاثة أجزاء كالتالي:

أول 15 دقيقــة تم عــرض ملخــص محتــوى الــدرس علــى التلاميــذ .4	
.Chat Gpt مســتخرجه عبر

	5 15 دقيقــة باســتعراض المعلــم تكليفــات التلاميــذ المطلوبــة منهــم .
اســراتيجية  اســتخدام  وتم   Chat Gpt عــر  والمســتخرجة 
إلى  التلاميــذ  بتقســيم  تقــوم  حيــث   )think-pair-share(
مجموعــات كل مجموعــة مــن 3-4 تلميــذ وعلــى كل منهــم العمــل 
بمفــرده ثم المشــاركة مــع باقــي أفــراد مجموعتهــا ومــن ثم عــرض مــا 

توصلــوا إليــه إلى باقــي التلاميــذ.
	6 15 دقيقة يقوم فيه المعلم بتنفيذ نشاط بطريقة الجيسو.  .

 Chat ج( بعد الحصة: تكليف التلميذات بالبحث باستخدام(     
Gpt حول موضوع التعلم القادم والمرتبط بمقرر العلوم.

      4. تطبيــق أدوات البحــث بعــدياًً: بعــد الانتهــاء مــن تجربــة 
البحث، تم تطبيق أداة البحث المتمثلة في اختبار التحصيل الدراسي 
بعــدياًً واختبــار الانخــراط في التعلــم علــى تلاميــذ المجموعــتين التجريبيــتين 
)التجريبيــة الأولى، التجريبيــة الثانيــة(، وقــد تم التطبيــق البعــدي البحــث 
لأداتي البحــث )الاختبــار التحصيلــي- اختبــار الانخــراط في التعلــم( 
بنفــس الطريقــة التي طبــق بهــا في التطبيــق القبلــي وذلــك بحضــور جميــع 
التلاميــذ، وذلــك تمهيــدا لتســجيل هــذه النتائــج ومعالجتهــا بالأســاليب 

الإحصائيــة المناســبة.
      نتائج البحث وتفسيرها والتوصيات والمقترحات:

      أولًاً- اختبار فروض البحث ومناقشتها:
      1. اختبار الفرض الأول للبحث:

أنــه  علــى  ينــص  والــذي  للبحــث  الأول  الفــرض  لاختبــار       
 0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــاًً  دال  فــرق  يوجــد  لا   «
التي  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســط  بين   )α  ≥
المجموعــة  درجــات  ومتوســط  المعكــوس(،  التعلــم  )بيئــة  تســتخدم 
القائمــة  المعكــوس  التعلــم  )بيئــة  تســتخدم  التي  الثانيــة  التجريبيــة 
البعــدي  التطبيــق  في  التوليــدي(  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى 
اختبــار  الباحــث  اســتخدم  قــام  الدراســي«،  التحصيــل  لاختبــار 
 ،Independent Samples t-test المســتقلة  للعينــات  )ت( 
لتحديــد دلالــة الفــروق بين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة 
الثانيــة )بيئــة  التعلــم المعكــوس( والمجموعــة التجريبيــة  الأولى )بيئــة 
التوليــدي(  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  القائمــة  المعكــوس  التعلــم 
إلى  التوصــل  وقــد تم  التحصيلــي،  البعــدي للاختبــار  التطبيــق  في 

:)4( بجــدول  الموضحــة  النتائــج 
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

      ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الدلالــة مســاوياًً 
)0.000( بالنســبة للاختبــار التحصيلــي، وهــذا يــدل علــى وجــود 
التعلــم  )بيئــة  التجريبيــة الأولى  فــرق بين درجــات تلاميــذ المجموعــة 
المعكــوس( وتلاميــذ المجموعــة التجريبيــة الثانيــة )بيئــة التعلــم المعكــوس 
القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق البعــدي 
للاختبــار التحصيلــي عنــد مســتوي الدلالــة )α ≥ 0.05(، وحيــث 
مســاوياََ  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  تلاميــذ  درجــات  متوســط  أن 
الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  تلاميــذ  درجــات  ومتوســط   ،)28.40(
مســاوياًً )34.40(، فهذا يدل على تفوق تلاميذ المجموعة التجريبية 
الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  القائمــة  المعكــوس  التعلــم  )بيئــة  الثانيــة 
التوليــدي( في التطبيــق البعــدي للاختبــار التحصيلــي، وبلــغ حجــم 
الأثــر )0.716( وهــو حجــم أثــر كــبير وهــذا يــدل علــى وجــود أثــر 

كــبير لتطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي في تنميــة التحصيــل لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة، ومــن 
البديــل  الفــرض  الفــرض الأول وقبــول  يتــم رفــض  الســابقة  النتائــج 
عنــد مســتوى  فــرق دال إحصائيــاًً  أنــه »يوجــد  ينــص علــى  الــذي 
دلالــة )α ≥ 0.05( بين متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة الأولى 
التي تســتخدم )بيئــة التعلــم المعكــوس(، ومتوســط درجــات المجموعــة 
القائمــة  المعكــوس  التعلــم  )بيئــة  تســتخدم  التي  الثانيــة  التجريبيــة 
علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق البعــدي لاختبــار 

التحصيــل الدراســي لصــالح المجموعــة التجريبيــة الثانيــة«.
      ويوضــح الشــكل التــالي متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة 
للاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في  الثانيــة  التجريبيــة  والمجموعــة  الأولى 

التحصيلــي:

    ويمكن تفسير النتيجة السابقة إلى ما يلي:
• الــذكاء 	 علــى  القائمــة  المعكــوس  التعلــم  بيئــة  اســتخدام  أدى 

يقلــل  ممــا  الصفــي  الروتــن  التوليــدي إلى كســر  الاصطناعــي 
مــن الملــل والرتابــة داخــل الصــف الدراســي ويتيــح جــو مــن 
بالراحــة  التلميــذ  يشــعر  ممــا  الصــف  داخــل  والحركــة  الحريــة 
داخــل الصــف الدراســي، وهــذا مــن شــأنه أن ينمــى التحصيــل 
الدراســي لديهــم، كمــا عملــت بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة 
ترتيــب  إعــادة  علــى  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى 
الصــف  قاعــة  داخــل  اســتغلاله  وطريقــة  الوقــت  وصياغــة 
مــن  بالتعلــم  التحكــم  نقــل  أجــل  مــن  وخارجهــا  الدراســي 
ســلطة المعلــم إلى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة ممــا ســاعدهم علــى 
لاكتســاب  الفرصــة  إعطائهــم  تم  حيــث  التحصيــل،  تنميــة 
المعرفــة مســبقاً ثم فتــح لــه المجــال ليقومــوا بتطبيــق مــا تعلمونــه 
واســتخدامه في الإبداع والابتكار، وهذا ســاعد التلاميذ على 
تنميــة التحصيــل الدراســي، كمــا ســاعد الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي مــن خــال ChatGPT في تســليط الضــوء علــى 
مجــالات الاهتمــام واقــراح موضوعــات محتملــة للتعلــم بنــاءً علــى 
طلبــات التلاميــذ، كمــا عمــل لـــ ChatGPT علــى تقــديم 

إرشــادات حــول حلــول لأســئلة التعلــم واقــراح طــرق مختلفــة 
لحــل هــذه الأســئلة.

• أو 	 البنائيــة  ســواء  التعلــم  نظــريات  مبــادئ  مــع  يتوافــق  وهــذا 
السلوكية، كما أن استخدام لقطات الفيديو ساعد أن يكون 
يتــم تكنيــز المعلومــات وترميزهــا وبالتــالي ســهولة اســتدعائها مــرة 
أخــرى وهــذا يتوافــق مــع نظريــة معالجــة المعلومــات، كمــا يمكــن 
تفســر هــذه النتيجــة في ضــوء النظريــة المعرفيــة للتعلــم بالوســائط 
المتعــددة، الــي تتماشــى مــع بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي ومــا تقدمــه مــن وســائط رقميــة 
متنوعــة تســاعد علــى بنــاء عقلــي متماســك وتحفــز المتعلــم علــى 
بنــاء المعرفــة المقدمــة إليــه مــن خــال المعلومــات الــي تقدمهــا 
هــذه الوســائط، ولكــن بشــرط تنظيــم هــذه المعلومــات ودمجهــا 

مــع المعــارف الســابقة للمتعلــم.
 Ramazan &Yilmaz,( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة     
 Liang, Wang, Luo, Yan & Fan,( ودراســة    )2023
 Essel, Vlachopoulos, Essuman &( ودراســة   )2023
 Zheng, Niu, Zhong &( ودراســة   )Amankwa, 2024
Gyasi, 2021( ودراسة )Özkan & Yalçin, 2024( ودراسة 
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

.)Gallagher, 2023  (
     2.اختبار الفرض الثاني للبحث:

لاختبــار الفــرض الثــاني للبحــث والــذي ينــص علــى أنــه »لا يوجــد 
فــرق دال إحصائيــاًً عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بين متوســط 
التعلــم  )بيئــة  تســتخدم  التي  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات 
التي  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  ومتوســط  المعكــوس(، 
تســتخدم )بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 

التعلــم«،  في  الانخــراط  لاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في  التوليــدي( 
للعينــات  اختبــار )ت(  الباحــث  اســتخدم  الفــرض  هــذا  ولاختبــار 
دلالــة  لتحديــد   ،Independent Samples t-test المســتقلة 
)بيئــة  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطي  بين  الفــروق 
التعلــم المعكــوس( والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة )بيئــة التعلــم المعكــوس 
القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق البعــدي 
لاختبــار الانخــراط في التعلــم، وقــد تم التوصــل إلى النتائــج الموضحــة 

:)5( بجــدول 

      ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الدلالــة مســاوياًً 
)0.000( بالنســبة لاختبــار الانخــراط في التعلــم عنــد البعــد )المعــرفي(، 
وهــذا يــدل علــى وجــود فــرق بين درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة 
البعــدي  التطبيــق  ي  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  وتلاميــذ  الأولى 
مســتوي  عنــد  )المعــرفي(  البعــد  عنــد  التعلــم  في  الانخــراط  لاختبــار 
تلاميــذ  درجــات  متوســط  أن  وحيــث   ،)α  ≥  0.05( الدلالــة 
درجــات  ومتوســط   ،)39.83( مســاوياََ  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة 
يــدل  فهــذا   ،)48.00( الثانيــة مســاوياًً  التجريبيــة  المجموعــة  تلاميــذ 
علــى تفــوق تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة الثانيــة )بيئــة التعلــم المعكــوس 
القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق البعــدي 
حجــم  وبلــغ  )المعــرفي(،  البعــد  عنــد  التعلــم  في  الانخــراط  لاختبــار 
الأثــر )0.710( وهــو حجــم أثــر كــبير وهــذا يــدل علــى وجــود أثــر 
كــبير لتطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي في تنميــة الانخــراط في التعلــم عنــد البعــد )المعــرفي( لــدى 

المتوســطة. المرحلــة  تلاميــذ 
الدلالــة  مســتوى  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح  وكذلــك       
مســاوياًً )0.000( بالنســبة لاختبــار الانخــراط في التعلــم عنــد البعــد 
تلاميــذ  درجــات  بين  فــرق  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  )الســلوكي(، 
في  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  وتلاميــذ  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة 
التطبيــق البعــدي لاختبــار الانخــراط في التعلــم عنــد البعــد )الســلوكي( 
عنــد مســتوي الدلالــة )α ≥ 0.05(، وحيــث أن متوســط درجــات 
ومتوســط   ،)39.37( مســاوياََ  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  تلاميــذ 
درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة الثانيــة مســاوياًً )47.80(، فهــذا 
التعلــم  )بيئــة  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  تلاميــذ  تفــوق  علــى  يــدل 

المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق 
البعــدي لاختبــار الانخــراط في التعلــم عنــد البعــد )الســلوكي(، وبلــغ 
علــى  يــدل  وهــذا  أثــر كــبير  حجــم  وهــو   )0.728( الأثــر  حجــم 
وجــود أثــر كــبير لتطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء 
البعــد  عنــد  التعلــم  في  الانخــراط  تنميــة  في  التوليــدي  الاصطناعــي 

المتوســطة. المرحلــة  تلاميــذ  لــدى  )الســلوكي( 
مســاوياًً  الدلالــة  مســتوى  أن  الســابق  الجــدول  مــن  ويتضــح       
البعــد  عنــد  التعلــم  في  الانخــراط  لاختبــار  بالنســبة   )0.000(
تلاميــذ  درجــات  بين  فــرق  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  )الوجــداني(، 
الثانيــة  في  التجريبيــة  التجريبيــة الأولى وتلاميــذ المجموعــة  المجموعــة 
التطبيــق البعــدي لاختبــار الانخــراط في التعلــم عنــد البعــد )الوجــداني( 
عنــد مســتوي الدلالــة )α ≥ 0.05(، وحيــث أن متوســط درجــات 
ومتوســط   ،)39.30( مســاوياََ  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  تلاميــذ 
درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة الثانيــة مســاوياًً )48.40(، فهــذا 
التعلــم  )بيئــة  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  تلاميــذ  تفــوق  علــى  يــدل 
المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق 
البعــدي لاختبــار الانخــراط في التعلــم عنــد البعــد )الوجــداني(، وبلــغ 
علــى  يــدل  وهــذا  أثــر كــبير  حجــم  وهــو   )0.821( الأثــر  حجــم 
وجــود أثــر كــبير لتطويــر بيئــة للتعلــم المعكــوس قائمــه علــى الــذكاء 
البعــد  عنــد  التعلــم  في  الانخــراط  تنميــة  في  التوليــدي  الاصطناعــي 

المتوســطة. المرحلــة  تلاميــذ  لــدى  )الوجــداني( 
      وأخيراًً يتضح من الجدول الســابق أن مســتوى الدلالة مســاوياًً 
)0.000( بالنســبة لاختبــار الانخــراط في التعلــم ككل، وهــذا يــدل 
الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  تلاميــذ  فــرق بين درجــات  علــى وجــود 
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 أثر تطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي التوليدي
 في تنمية التحصيل والانخراط في التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة

وتلاميذ المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لاختبار الانخراط 
في التعلم ككل عند مستوي الدلالة )α ≥ 0.05(، وحيث أن متوسط 
درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى مساوياََ )118.50(، ومتوسط 
درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة الثانيــة مســاوياًً )144.20(، فهــذا 
يدل على تفوق تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية )بيئة التعلم المعكوس 
القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي( في التطبيق البعدي لاختبار 
الانخــراط في التعلــم ككل، وبلــغ حجــم الأثــر )0.901( وهــو حجــم أثــر 
كبير وهذا يدل على وجود أثر كبير لتطوير بيئة للتعلم المعكوس قائمه 
علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في تنميــة الانخــراط في التعلــم ككل 

لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة.

وقبــول  الثــاني  الفــرض  رفــض  يتــم  الســابقة  النتائــج  ومــن        
الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى أنــه »يوجــد فــرق دال إحصائيــاًً 
عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بين متوســط درجــات المجموعــة 
التجريبيــة الأولى التي تســتخدم )بيئــة التعلــم المعكــوس(، ومتوســط 
التعلــم  )بيئــة  تســتخدم  التي  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات 
المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي( في التطبيــق 
التجريبيــة  المجموعــة  لصــالح  التعلــم  في  الانخــراط  لاختبــار  البعــدي 
المجموعــة  درجــات  متوســطي  التــالي  الشــكل  ويوضــح  الثانيــة«، 
البعــدي  التطبيــق  الثانيــة في  التجريبيــة  والمجموعــة  الأولى  التجريبيــة 

التعلــم: لاختبــار الانخــراط في 

     وعلــى ذلــك فقــد تمــت الإجابــة عــن الســؤال الرابــع لهــذا البحــث، 
ويمكن تفسير النتيجة الســابقة إلى ما يلي:

      • أتاح اســتخدام بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء 
الفرصــة للعمــل الجماعــي والحــوار والنقــاش  التوليــدي  الاصطناعــي 
داخــل المجموعــات، وتشــجيع التلاميــذ علــى طــرح أســئلة اســتقصائية 
التلاميــذ وبعضهــم  ممــا جعــل الصــف مجــالًاً للتفاعــل الإيجــابي بين 
البعض وبين التلاميذ والمعلم من ناحية أخرى، كما أن توفير الوقت 
اللازم لتطبيــق الجوانــب النظريــة للمــادة التعليميــة مــن استراتيجيــات 
تدريســية وتصميــم اختبــارات وعمليــات علــم وتحليــل محتــوى بشــكل 
عملــي مــن خلال الأنشــطة الجماعيــة والتكليفــات في بيئــة تعليميــة 
نشــطة، زاد مــن شــعور التلاميــذ بأهميــة المادة التعليميــة وتطبيقاتهــا 
وارتباطهــا بحياتهــم العمليــة الأمــر الــذي ســاهم في انخــراط التلاميــذ في 
التعلــم، كمــا أن اســتخدام بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء 
المعلــم  لوقــت  الأمثــل  الاســتغلال  يضمــن  التوليــدي  الاصطناعــي 
أثنــاء الحصــة، حيــث تقــدم الدعــم المناســب للمتعثريــن، وهــذا ســاعد 
أيضــاًً علــى بنــاء علاقــة قويــة بين المعلــم والتلاميــذ، كمــا أن التدريــس 

الــذكاء  القائمــة علــى  المعكــوس  التعلــم  بيئــة  اســتخدام  مــن خلال 
الاصطناعــي التوليــدي ســاعد التلاميــذ علــى إعــادة الــدرس أكثــر 
مــن مــرة بنــاء علــى فروقهــم الفرديــة، وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن 
مســتوي اضطرابهــم، بالإضافــة إلى وجــود الفرصــة لاســتغلال نشــاط 
تفاعلهــم،  يزيــد  التعلــم  أن مشــاركتهم في عمليــة  التلاميــذ، حيــث 

وثقتهــم بأنفســهم وزيادة زيادة الانخــراط في التعلــم لديهــم.
      • ويمكن تفسيرها في ضوء نظرية العبء المعرفي التي تؤكد على 
أهميــة التفاعــل بين مهمــات التعلــم والذاكــرة العاملــة المحــدودة لــدى 
المتعلــمين وأنــه باســتخدام بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي يكــون التصميــم التعليمــي ســلس وموجــه مــن 
جانــب المعلــم ممــا يخفــف عناصــر العــبء الخارجــي التي يتعــرض لها 
المتعلم أثناء التعلم وبالتالي، فإنه يســتطيع أن يستفســر ويســأل بحرية 
ويجيــب عليــه المعلــم ويوجــه نشــاطه نحــو التعلــم الصحيــح، ممــا ينعكــس 
على زيادة الانخراط في التعلم، وفيما يتعلق بالنظرية البنائية، فالتعلم 
هنــا يحــدث نتيجــة تعــرض التلاميــذ لموقــف تعليمــي متمثــل في بيئــة 
التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، التي 
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د. عبد الله بن زيد المنقوري     

ســاعدت الــطلاب علــى بنــاء التعلــم الصحيــح وتــوفير الوقــت والجهــد 
للحصــول علــى المعرفــة ممــا انعكــس علــى زيادة مشــاركتهم التعليميــة 

وبالتــالي زيادة انخــراط تعلمهــم.
 Ramazan &Yilmaz,( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة      
 Liang, Wang, Luo, Yan & Fan,( ودراســة   )2023
 Essel, Vlachopoulos, Essuman &( ودراســة   )2023
 Zheng, Niu, Zhong ( ودراسة )Amankwa, 2024
 )Özkan & Yalçin, 2024( ودراســة   )& Gyasi, 2021

)Gallagher, 2023  ( ودراســة 
      ثانيــاًً- توصيــات البحــث: في ضــوء نتائــج البحــث الحالي، 

يمكــن تقــديم التوصيــات الآتيــة:
• استخدام بيئة للتعلم المعكوس قائمه على الذكاء الاصطناعي 	

التوليــدي في تدريــس المــواد التعليميــة المختلفــة النظريــة والعمليــة 
في المرحلة المتوسطة.

• ضــرورة الاهتمــام بتصميــم وبنــاء تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 	
التوليــدي وربطهــا باســراتيجيات وبيئــات التعلــم المســتحدثة، 

لتنميــة المعــارف المختلفــة في المقــررات النظريــة والعمليــة.
• البحــث 	 إعدادهــا في  تم  الــي  البحــث  أداتي  مــن  الاســتفادة 

العلــوم. مــادة  المتوســطة في  الثــاني  الصــف  تلاميــذ  لتقــويم  الحــالي 
• إجــراء دراســة مماثلــة للبحــث الحــالي علــى موضــوع تعلــم مختلــف 	

غــر التحصيــل والانخــراط في التعلــم ومــع فئــة مــن المتعلمــن غــر 
طــاب المرحلــة المتوســطة للوصــول إلى نتائــج يمكــن تحليلهــا 
الفائــدة وللوصــول  البحــث الحــالي لتعميــم  بنتائــج  ومقارنتهــا 
القائمــن علــى تصميــم  إلى معايــر إرشــادية يمكــن أن تفيــد 
وإنتــاج بيئــة التعلــم المعكــوس القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 

التوليــدي.
• تدريــب المعلمــن علــى توظيــف التعلــم المعكــوس القائــم علــى 	

الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في تدريــس المــواد الدراســية المختلفــة.
       ثالثــاًً- مقترحــات البحــث: في ضــوء نتائــج البحــث الحالي، 

يمكــن اقتراح البحــوث الآتيــة:
• أثــر التفاعــل بــن أنمــاط الــذكاء الاصطناعــي والٍأســلوب المعــرفي 	

المرحلــة  تلاميــذ  لــدى  الحاســوبي  التفكــر  مهــارات  تنميــة  في 
المتوســطة.

• التوليــدي 	 الاصطناعــي  بالــذكاء  تكيفيــة  تعلــم  بيئــة  تصميــم 
تلاميــذ  لــدى  الإبداعــي  التفكــر  مهــارات  تنميــة  في  وأثرهــا 

المتوســطة. المرحلــة 
• أثــر التفاعــل بــن أنمــاط الدعــم بروبــوتات الدردشــة التفاعليــة 	

بالــذكاء الاصطناعــي والأســاليب المعرفيــة )مســتقل/ معتمــد( 
في تنميــة مهــارات توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات لــدى معلمــي 

المرحلــة المتوســطة.
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